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وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:
ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل

الشرق  دار  قطر:   - للتوزيع  المــوحــدة  الوطنية  الشركة  السعودية: 
المتحدة لخدمة وسائل  الشركة  عُمان )مسقط(:  والنشر-  للتوزيع 
والنشر  دار الحكمة للطباعة  المتحدة:  العربية  الإعــام - الامــارات 
- الــكــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع الصحف - عُــمــان )الــســيــب(: 
النور لتوزيع الصحف والمجات - جمهورية مصر العربية:مؤسسة 
ارامكس ميديا  والتوزيع - الأردن:  القائد للنشر  اليمن:  الاهــرام - 
والصحافة  والنشر  للتوزيع  الافريقية  العربية  الشركة  المــغــرب:   -
لبنان: شركة   - التونسية للصحافة  الشركة  - تونس:  ) سبريس( 
ــل لــتــوزيــع الصحف والمــطــبــوعــات - ســوريــا: مؤسسة الــوحــدة  الاوائــ
للنشر  عــزة  دار  الــســودان:   - والتوزيع  والنشر  والطباعة  للصحافة 
 - الإعــامــيــة  للخدمات  المستقبل  ليبيا  شركة  ليبيا:   - والــتــوزيــع 
)لندن(:  بريطانيا   - والإعــام  للإتصال  المستقبل  موريتانيا:وكالة 
ــي. ــم الــعــرب ــعــال ــة مــعــهــد ال ــب ــي - فــرنــســا )بــاريــس(:مــكــت ــســاق دار ال

الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

الإنجليزيـــة والفرنســـية، مـــع نبـــذة مـــن ســـيرته العلميـــة.
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلــــــة يخضــــــع لاعتــــــبارات فنــــــية وليســــــت لــــــه أيــــــة صلـــة بمكانـــة الكاتـــب أو درجتـــه 
العلميـــة.

ـــابر ثقافيـــة  ـــا، أو معــــــروضة لـــلـــنــــــشر لــــــدى منـــ ـــادة سبــــــق نشـــرهـــ ـــة مـــ ـــر أيـــ ـــية عــــــن نـــشـــ ـــة بصــــــفة قطعـــ ـــنع المجـــلـــ  تمتـــ
أخـــرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إباغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صاحيتهـــا 
ـــور والمكـــافــــــآت المعتــــــمدة  ـــالية منــــــاسبة، وفــــــق لائــــــحة الأجـــ ـــافأة مـــ ـــا مكـــ ـــر بهـــ ـــادة تنشـــ ـــلة مقـــابــــــل كــــــل مـــ  تمنــــــح المجـــ
ـــه الشـــخصي واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــا برقـــم هاتفـــه  ـــم حســـابـــ ـــلة بـــرقـــ ـــزود المجـــ ـــب أن يـــ ـــل كـــاتـــ ـــى كـــ ـــها، وعلـــ لديـــ

الجـــوال.

editor@folkculturebh.org : البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   
البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر: 5 جنيـــه  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا: 5 دينــــــار  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
6 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 6 دولار  ــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــ ــورو  - الـــولايـــــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي: 4 يــ ــا: 6 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب بنكي رقم:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.

الطباعة:  دار أخبار الخليج للطباعة والنشر
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في المؤتمر الأول للموسيقى الذي عقد عام 1932 بمعهد الموسيقى 
العربيـــة في القاهـــرة، وشـــاركت به وفود من أغلب البلـــدان العربية إلى 
جانـــب علمـــاء وخبـــراء ومؤرخـــن مـــن البـــاد الأوربيـــة، ربمـــا في هـــذا 
المؤتمـــر التاريخـــي كان غرس البذرة الأولى لاهتمـــام العربي بالتراث 
الشـــعبي، إذ كان هـــدف المؤتمـــر هـــو الحفـــاظ علـــى التـــراث الموســـيقي 
كالمنيـــاوي وصالـــح  الكبـــار  أعامـــه  وفـــاة  بعـــد  والغنائـــي خصوصـــا 
عبدالحـــي وســـيد درويـــش، عـــزز تلك البـــذرة في مهدها ما أثـــاره توفيق 
الحكيـــم وقتهـــا من ضرورة الحفاظ علـــى التراث العربي المحكي، ومن 
هنـــا تفاعلـــت أفـــكار وتداخلت حـــوارات وأعمال لتنتـــج مجموعة نادرة 
مـــن المؤلفـــات التنويريـــة لعدد من الرواد اللذين جاهـــدوا في التعريف 
بالفنـــون الشـــعبية وبطـــرق جمعهـــا وتدوينهـــا، واعتركـــوا الحيـــاة في 
الميـــدان ليقدمـــوا مـــن خـــال الإذاعـــة المصريـــة نمـــاذج رائعـــة مـــن تلك 
الفنـــون الشـــعبية المحكـــي منهـــا والمغنـــى وصـــولا لوضـــع معجم ثمن 

أ. علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير

تحية إلى 
المدرسة المصرية
للفنون الشعبية
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 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - النشر موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد-   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وأداء موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  عادات -   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  عادات جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء أدب   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد موسيقي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة  -آفاق -  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  أدب شعبي - عادات النشر  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  شعبي جديد  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقي أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وأداء موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  عادات -   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - - وتقاليد  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  عادات جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء أدب   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  وأداء شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد موسيقي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  حركي -  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة  -آفاق -  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  أدب شعبي - عادات النشر  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقي شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  شعبي جديد  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيقي عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات  موسيقي -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
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للفولكلـــور وتأســـيس معهـــد للفنـــون الشـــعبية يـــدرّس علـــم الفولكلـــور يؤمـــه الطلبـــة العـــرب، ويصدّر 
خبـــراء مصريـــن في هـــذا الميـــدان إلـــى العالم. وتســـكن الذاكـــرة أســـماء الراحلن أحمد رشـــدي صالح 

والأب الروحـــي عبـــد الحميـــد يونـــس وزكريـــا الحجـــاوي وصفـــوت كمال وأســـعد نديم.
ولا يمكـــن نســـيان الـــدور الـــذي قامـــت به المجـــات الثقافيـــة العديدة التـــي أصدرتهـــا وزارة الثقافة 
والإرشـــاد القومـــي في ســـتينيات القـــرن الماضـــي وأوصلتها إلـــى كل الباد العربية، فلقد كنت شـــخصيا 
أحـــد تامـــذة ذلك المد الثقافي المتنوع الذي شـــمل مختلف مناحـــي المعرفة. لقد كانت مجلة )الفنون 
الشـــعبية( واحـــدة مـــن المطبوعـــات الشـــهرية والدوريـــة التـــي تصـــدر بانتظـــام إلـــى جانـــب مطبوعـــات 
أخـــرى منهـــا »تـــراث الإنســـانية«. وقـــد صـــدر عـــدد »الفنـــون الشـــعبية« الأول في ينايـــر مـــن العـــام 1965 
لتســـتمر في الصدور بانتظام لســـبع ســـنوات برئاســـة الأســـتاذ الدكتور عبدالحميد يونس وتتوقف في 
العـــام 1971 لتعـــاود الصـــدور في العـــام 1987 برئاســـة الأســـتاذ الدكتور أحمد علي مرســـي ليتواصل مد 
تنويرهـــا طيلـــة الســـنوات ليصـــل إلـــى العـــدد المائـــة الـــذي احتفلـــت به مصر الشـــهر الماضي. ويحســـب 
لهـــذه المطبوعـــة تحقيـــق المعادلـــة الصعبـــة في الجمع بـــن البحث العلمـــي الدقيق الصـــارم وبن فنون 

الصحافـــة الثقافيـــة الراقيـــة الموجهة لجذب عمـــوم القراء.
من تابع أعداد هذه المجلة وقرأ بعناية ما نشر على صفحاتها من أبحاث ودراسات علمية معمقة 
واســـتطاعات مصورة ورســـوم، واطلع على سٍيَــــر وأعمال الرواد اللذين تعاونوا على اســـتمرارها بذات 
الزخـــم العلمـــي التخصصـــي إلـــى جانـــب ما أنتجته حركة نشـــر الكتـــاب في مجالات الفنون الشـــعبية 
ودراســـات علـــم الفولكلـــور والعلـــوم الإنســـانية المتصلـــة بـــه لا بـــد وأن يـــدرك قيمـــة مـــا أســـدته المدرســـة 
المصريـــة مـــن خدمـــة جليلـــة إلى الثقافة الشـــعبية العربية، ومـــا نبهت إليه من أهميـــة للعناية بجمع 

وتدويـــن وتوثيـــق كل ما له عاقة بالمأثورات الشـــعبية. 
ومع تفاعل هذا التوجه في المجتمع المصري تأسســـت فرقة رضا للفنون الشـــعبية التي اســـتلهمت 
الإبداعات الشـــعبية في لوحات فنية ســـافرت بها للمشـــاركة بمهرجانات الفنون العالمية، وتم تأســـيس 
الجمعية المصرية للمأثورات الشـــعبية. وهما خطوتان تعمقان الدلالة على نمو وتجذر هذه المدرســـة 

وامتدادات تأثيرها.  
إن الخبـــرة المصريـــة المتراكمـــة في هـــذا الميـــدان، بأســـماء أعامهـــا الشـــهيرة قد ســـاهمت ميدانيا في 
تعضيـــد التوجهـــات العربيـــة لتأســـيس مراكز وهيئـــات وإدارات للعنايـــة بالتراث الشـــعبي، وقد كان لي 
شـــخصيا شـــرف معاصرة الدور الذي قامت به الخبرة المصرية في معاونتي على تأســـيس مركز التراث 
الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربيـــة 81 - 1986 ولمســـت عن قـــرب الجهود المخلصة التي بذلـــت من أجل أن 
تكـــون لهـــذا الجانـــب من الثقافـــة العربية مكانته الائقة، فقـــد كانت المؤتمرات الدوليـــة الكبرى التي 
نظمهـــا ذلـــك المركـــز - وقتهـــا - بهـــدف التخطيط لجمـــع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشـــعبي تســـيّر 
برؤية خليجية مصرية مشـــتركة، ولا يمكن أن تنســـى الأفكار والرؤى التي قدمها أســـاتذتنا الدكاترة 
عبـــد الحميـــد يونـــس، أحمـــد علـــي مرســـي، محمـــد الجوهـــري، صفوت كمـــال، حســـن الشـــامي، نبيلة 
إبراهيـــم وعبـــد الحميـــد حـــواس وغيرهم كثر ممن مدوا يدا كريمة للدعم والمســـاندة بالرأي والمشـــورة، 
وحتى عند التأســـيس لإصدار هذه المجلة كانت جهود الأســـتاذ الدكتور مصطفى جاد داعمة ومؤازرة 

مـــع نخبة مصريـــة في الهيئة العلمية.
فتحيـــة مـــن القلـــب لمدرســـتنا المصريـــة، ومبروك لإصـــدار العدد المئة مـــن »الفنون الشـــعبية«، وإنها 

لرفقـــة عمـــر .. ندعـــو الله بـــأن تتجـــذر أكثـــر وأن تمتد لأجيال عديـــدة قادمة.
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ا جديد   - مادية  قافة   - ي  ر رء  وأداء  ي  مو  - وتقاليد  وت  عادات   - بي  أدب  أدبقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب-   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - وأدي  موسيقي   - وتقاليد  عادات  عاد-   - شعبي  أدب   - آفاق   -  - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - وتقاليد  عادات   - شعشعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  الن-  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  حرء  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  -آفاق ت  - جديد النشر  ماديةقافة مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقسيقي   - وتقاليد  عادات   - عاد   - شعبي  أدب   - -آفاق  -ر  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - مادية   ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - وتقاليد  عادات   - شعشعبي  أدب   - -آفاق  النشر  النيد  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  حرء  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  وت  عادات   - شعبي  أدب  أدبقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب-   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - وأدي  موسيقي   - وتقاليد  عادعادات   - شعبي  أدب   - آفاق   -  - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - وتقاليد  عادات   - شعشعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  الن-  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  حرء  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  -آفاق ت  - جديد النشر  ماديةقافة مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقسيقي   - وتقاليد  عادات   - عاد   - شعبي  أدب   - -آفاق  -ر  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - مادية   ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   -   - وتقاليد  عادات   - شعشعبي  أدب   - -آفاق  النشر  النيد  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  حء  سيق لنشعبم

 - -آفاق  ر  ا جديد   - مادية  قافة   - ي  ر ء  وأد ي  و  - يد  ثقافة قا  - ي  ر وأداء  ي  و  - وتقاليد  عادات   - ي  - أدب  وتقاليد  عادات   - بي  أدب   - -آفاق  ر  ا جديد  أدب وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء   موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وآفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  -آفاق قافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد موسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق ركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية قاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب أدب  -آفاق  - جديد النشر  ا جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  وأداعادات  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - و-آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -آفاق ثقافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  مادية موسيقي  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - ركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة قاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب  وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  أدب وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء   موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وآفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  -آفاق قافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد موسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق كي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية قاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب أدب  -آفاق  - جديد النشر  ا جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  وأداعادات  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - و-آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -آفاق ثقافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  مادية موسيقي  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - ركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب  وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  أدب وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء   موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وآفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  -آفاق قافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد موسيقي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق ركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - مادية قاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب أدب  -آفاق  - جديد النشر  ا جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  وأداعادات  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - و-آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -آفاق ثقافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  مادية موسيقي  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - موسيقبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - ركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - ثقافة قاليد   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب  وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  شعبوأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  سيقشعب شعب لن

- ر  ا جديد   - مادية  قافة   - ي  ر ء  وأد ي  ثو  - ي  حر وأداء  ي  مو  - وتقاليد  عادات   - - ي  وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  أدب شر   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - اركي  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - حقاليد  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  وأدب  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  أدبوأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب-   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  موسيق   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادآفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  النشر قافة  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  ثموسيقي   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - - بي  وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  أدب شر   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - اركي  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - حقاليد  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  -آفاق أدب  - جديد النشر  مادية جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  موسيعادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عاد-آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  كموسيقي  ح سيق م شب

ء  وأد ي  و  - يد  وقا عادات   - ي  أدب   - -آفاق   ر  ا جديد   - مادية  جديد قافة   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيق   - وتقاليد  عادات  عاد   - شعبي  أدب   - -آفاق آفاق  النشر  جديد   - مادية  مادية قافة  ثقافة   - حركي  وأداء  - أدب موسيقي  -آفاق  ا جديد النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  وت  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق   النشر  جديد   - مادية  مادية قافة  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيق   - وتقاليد  عادعادات   - شعبي  أدب   - -آفاق    - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة قافة   - حركي  وأداء  - موسيقي  وتقاليد  عادات   - أدب ر - آفاق - أدب شعبي - آفاق ي   - آفاق   - وأداء شعبي  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  -آفاق   النشر  جديد   - مادية  جديد قافة   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيق   - وتقاليد  عادات  عاد   - شعبي  أدب   - -آفاق آفاق  النشر  جديد   - مادية  مادية قافة  ثقافة   - حركي  وأداء  - أدب موسيقي  -آفاق  ا جديد النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  سيقء  م ل لنششعبت

ا جديد   - مادية  قافة   - ي  وأدر ي  و  - عاداوتقاليد   - بي  - - جديد وأداء حركي -أدب  وتقاليد  عادات  شع-  أدب   - الن-آفاق  جديد   - مادية  ثقافة  حرك-  وأداء  موسيقي  وتقا-  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  جدالنشر   - مادية  ثقافة   - وأدحركي  موسيقي   - عاداوتقاليد   - شعبي  -آفاق أدب  النشر  جديد  أوأداء حركي - ثقافة مادية --   - آفاق   - شعبي  أدب  شعب-  أدب   - النشآفاق  جديد   - مادية  حركثقافة  وأداء  موسيقي  وتقال-  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  االنشر  جديد   - مادية  ثقافة   - وأدحركي  موسيقي   - عاداوتقاليد   - شعبي  - - جديد وأداء حركي -أدب  وتقاليد  عادات  شع-  أدب   - الن-آفاق  جديد   - مادية  ثقافة  حرك-  وأداء  موسيقي  وتقا-  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  ثالنشر  ك سيقح شع

راهن التحولات 
الثـقـافـية فـي 
الخليج العربي:
مشروع أجندة 
دراســـــــــــــية

  العدد 33  تصدير

8

عبدالله عبدالرحمن يتيم
أنثروبولوجي وأكاديمي

 من البحرين

ليس بدعاً أن تُعيد العلوم الاجتماعية والإنســـانية النظر 
في موضوعاتهـــا ومنهاجهـــا ونظرياتهـــا بن حـــن وآخر، وعليه 
فـــإن تلـــك الحقـــول الفرعيـــة منهـــا والمعنيـــة بدراســـة الثقافـــة 
عمومـــاً، والتـــراث الشـــعبي والثقافة الشـــعبية خصوصـــاً، مثل 
أيضـــاً.  اســـتثناءً  ليســـت  والفولكلـــور،  الأنثروبولوجيـــا  علـــوم 
الإشـــكاليات  مـــن  العديـــد  أمـــام  العلـــوم  تلـــك  توقفـــت  فقـــد 
التـــي كانـــت تعانـــي منهـــا علـــى مســـتوى نظرياتهـــا وأدواتهـــا 
التحليليـــة ومناهجهـــا البحثيـــة، بـــل، وأيضـــاً، علـــى مســـتوى 
الموضوعـــات والظواهـــر التـــي كانـــت تقـــوم بدراســـتها. وهكـــذا 
أخضعـــت تجاربهـــا ومســـيرتها للدراســـة والنقـــد، وفي ضوئـــه 
أصبحـــت مـــن أيقونـــات تلـــك المرحلـــة الأبحـــاث التـــي وجـــدت 
 �wة ال�7افةÊÊÊطريقهـــا للنشـــر في أعمـــال بـــارزة مثـــل: ��تاب
�اÒR��Mبbل�bيÊÊÊا ع�R الناف³Q ال�Sا�يةÊÊÊ/�� �wكي^ 
  �wÐة ا�ÊÊÊالن7د� الb6لكلbÊÊÊر�w �اÒR��Mبbل�bيا   _ÊÊÊعل
 Õا �7داÊÊÊ<ا بص6تÊÊÊي�bلbبÒR��Mا�Ò wةÊÊÊال�7اف  Ì¼?ÊÊÊم�
�w)1( والحال، فإن مـــع نهاية القرن العشـــرين لم تعد  ÕاÊÊÊ7افي�
العلوم المعنية بدراســـة الثقافة والثقافة الشـــعبية، هي نفسها  
تلك العلوم الســـابقة، لا من حيث نظرياتها ولا موضوعاتها. 
لقـــد جـــرت، على ســـبيل المثـــال، ميـــاه كثيرة تحت جســـور علوم 
الأنثروبولوجيـــا والفولكلـــور، وقـــد ترتـــب علـــى جريـــان تلـــك 
الميـــاه أن تغيـــرت تلـــك الموضوعـــات التقليدية التـــي كانت تقوم 
بدراســـتها، وحلـــت بـــدلًا عنهـــا موضوعـــات جديـــدة فرضتهـــا 
التغييـــرات الاجتماعية والاقتصادية السياســـية المحلية منها 
والأخـــرى الكونيـــة. فقـــد طالـــت تلـــك التغييـــرات العديـــد من 
المجتمعـــات والثقافـــات في العالـــم، ولـــم تكـــن منطقـــة الخليـــج 
العربـــي اســـتثناءً عـــن مســـار تلـــك التغييرات. وهكـــذا تعرضت 
جوانـــب عديـــدة مـــن الثقافـــة والمجتمـــع الخليجـــي لتغييـــرات 
تفاوتـــت مـــن حيـــث الحـــدة والاتســـاع، فقـــد بـــدأت، على ســـبيل 
المثـــال، تطـــل علـــى الحيـــاة العامـــة مظاهـــر ثقافيـــة شـــديدة 
التأثيـــر في البنـــى الاجتماعيـــة والثقافيـــة، واســـتطاع بعـــضٌ 
مـــن تلـــك التغييـــرات أن يصيـــب جوانـــب أساســـية مـــن الهويـــة 
الوطنيـــة والثقافيـــة، لذلك أصبح من غيـــر المعقول والمنطقي 
أن لا تُعيـــر الدراســـات الأنثروبولوجيـــة أو الفولكلوريـــة تلـــك 

التغييـــرات الأهميـــة العلميـــة الازمـــة.

وعليـــه، ســـوف نوظـــف هـــذا التصديـــر للعـــدد الحالـــي مـــن 
»الثقافـــة الشـــعبية« لمحاولـــة لفت الانتباه لما نعتقـــدُ أنه يقع في 



  العدد 33  تصدير

9

إطـــار مـــن التغييـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة الكبـــرى التـــي مـــرت بها مجتمعـــات الخليج العربـــي خال العقـــود القليلة 
الماضيـــة. تلـــك التغييـــرات التـــي يتطلـــب الالتفـــات إليهـــا مـــن قبـــل الباحثـــن في تلـــك العلوم، ســـواء بهدف التعـــرف على 

خصائصهـــا وآثارهـــا، أو باســـتخاص العبـــر والـــدروس الازمـــة منها. 

فـــإذا كانـــت حقول الإبداع والممارســـة الثقافيـــة الرائجة في المراكز الحضارية كالمدن وغيرها، تُعد من الثوابت الرئيســـة 
للهويـــة والانتمـــاء الحضـــاري العربـــي، فإن تلك الحقول كانت ولا تزال ســـائدة في أوســـاط النُخـــب الاجتماعية والثقافية 
في المراكز الحضرية، كالمدن الكبرى وغيرها من الحواضر، التي كان لها نصيبها، ولا يزال، من سياسات الدعم والرعاية. 
على أن الاعتقاد في وجود تلك الانماط من الثقافة الرفيعة ما يُعّد كافٍ بحد ذاته، فإن في وجود تلك الرؤية وانتشارها 
مـــا يُعـــد مدعـــاة للنظـــر في أنمـــاط ثقافيـــة شـــعبية كتلك التي تعيـــش وتزدهر في تخـــوم المدن أو منـــاحٍ بعيدة عنهـــا، أي في 
الأطـــراف والهوامـــش البعيـــدة عـــن الحياة الاجتماعية والثقافية للنُخب الكبرى المتمركزة في المدن، على أنها ليســـت ذات 

جـــدوى أو تأثيـــر أصيل على فكر وفلســـفة وروح الإبداع الســـائد بن ثقافـــة النُخب في الحواضر. 

ولـــن نذهـــب بعيـــداً إذا قلنـــا إن ســـيادة مثـــل هـــذا المنظـــور المتعالي بـــن النُخب الكبـــرى المهيمنة في الحواضـــر والمدن في 
العالـــم عمومـــاً والعالم العربي خصوصاً، كان له من الأضرار الســـلبية، التي اســـتدعت توجيـــه النقد إليه وإجراء العديد 
مـــن المراجعـــات بشـــأنه وللسياســـات التـــي ترتبـــت عنـــه، خاصة الخلـــل الناتج عـــن اضطراب عاقـــات القوة والســـلطة غير 
المتكافئة في البنية الثقافية التي تجمع الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية، سواء في المدن والحواضر أو الريف والبادية. 
والحال، أنه لولا وجود الثقافة الشـــعبية ومواصلة اســـتهاكها لكل منتجات الثقافة، لما اســـتطاع مبدعو الثقافة الرفيعة 

مواصلة إبداعهم تجديـــداً وابتكاراً. 

بعـــد هـــذا التقـــديم، نقـــول إذاً إن المتتبـــع لمســـيرة السياســـات والمشـــروعات الوطنيـــة في مجـــال رعايـــة الثقافـــة عمومـــاً، 
والثقافة الشعبية خصوصاً، في منطقة الخليج العربي لا يستطيع إنكار وجود تلك السياسات، بل وتنفيذها لمشروعات 
قائمة وملموســـة على أرض الواقع، وإن اختلفت من حيث النوع والنطاق. ففي مقدمة تلك المشـــروعات التي نُفذت منذ 
مطلـــع الســـبعينيات من القرن العشـــرين وظلت متواصلـــة: المتاحف الوطنية التي أصبحت اليـــوم بمعمارها المادي جزءاً 
لا يتجـــزء مـــن شـــخصية العواصـــم والمـــدن الكبـــرى في دول الخليـــج العربـــي، وهكـــذا أصبحت تلك المتاحف تقف شـــامخة 
بجـــوار مراكـــز ثقافيـــة أخـــرى، مثـــل المســـارح الوطنيـــة ودور الأوبـــرا والمكتبـــات الوطنيـــة، مشـــكلة بذلـــك الدلالـــة الرمزيـــة 
لانتقال مجمتعمات وثقافات دول الخيج العربي إلى عصر الحداثة، من جهة، واســـتكمال تشـــييد الدولة الحديثة التي 
عُـــدَّ مـــن أبرز معالمها الرمزية والطقوســـية حضور الدولة، عبر معمارهـــا المادي المتمثل في المباني العامة في الفضاء العام، 
حيـــث يأخـــذ معمـــار المؤسســـات الثقافية، بكل الرمـــوز والجماليات المتضمنة فيه، الـــدور في إعادة إنتـــاج الهويات الثقافية 

والوطنيـــة بمـــا يتناســـب وعصر الحداثة الـــذي انتقلت إليه.

كمـــا لـــن يغيـــب عن المتتبع، أيضاً، التوقـــف أمام تجارب وطنية وإقليمية أخرى تفاوتت من حيث  نطاقها ونوعيتها، إذ 
أولت تلك التجارب عبر مشـــروعاتها المتنوعة الثقافة الشـــعبية جل اهتمامها، وهكذا فقد شـــهدنا خال العقود القليلة 
الماضيـــة ولادة مهرجانـــات التـــراث في معظـــم الـــدول الخليجية، ومع مـــرور الوقت مهدت تلك المهرجانـــات الطريق لوجود 
نمـــاذج لأســـواق وقـــرى وأحياء شـــعبية احتضنت العديد من الحـــرف والصناعات التقليدية لأبناء الحضـــر والبادية، وهي 
اليوم، أي تلك المهرجانات والأســـواق والســـاحات الشـــعبية والتراثية، تشـــهد رواجاً شـــعبياً  كبيراً إلى الدرجة التي تكاد لا 

تخلو منهـــا أية مدينة خليجية. 

الماحظـــة الأخـــرى والجديـــرة بالاهتمـــام أيضـــاً، هـــو أن هـــذا الحضـــور الثقـــافي المـــادي للدولـــة الحديثـــة في الســـاحات 
والمياديـــن العامـــة، إنمـــا يُعـــد بمثابـــة مظهـــر آخـــر مـــن مظاهر الحضـــور الثقـــافي المـــادي والبصـــري في الفضاء العـــام، وهو 
حضـــور أرادت مـــن خالـــه الدولـــة الحديثة العمل على إعادة إحياء الثقافة الشـــعبية من أجل مواصلة تغذيتها للوجدان 



الشـــعبي وللشـــخصية الثقافية والهوية الوطنية. وعليه بالإمكان الاســـتنتاج، وبقدر كبير من الاطمئنان، إلى أن الســـعي 
إلـــى تنفيـــذ تلـــك المشـــروعات الوطنية، كان في جـــزءٍ كبير منه تعبير عن الاســـتجابة وردة الفعل الوطنيـــة تجاه التأثيرات 
الســـلبية الكبيـــرة التـــي نتجـــت عـــن التغييـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  التـــي أتـــى بها النفـــط على مســـتوى الهويات 
الوطنيـــة والثقافيـــة للمجمتعـــات الخليجية، ســـواء من خال عقود من الاقتصاديات النفطيـــة، أو ما تاها من تغييرات 

أتـــت بهـــا قاطـــرة العولمة بكل بريقهـــا وزوابعها . 
كمـــا ظهـــر في الفضـــاء العـــام، حضـــور ثقـــافي من نـــوع آخر، وهو حفـــات نجوم الغناء التـــي أصبحت تنتقل ســـنويّاً من 
أوبريـــت الجنادريـــة في الريـــاض، إلـــى هـــا فبرايـــر في الكويـــت، ثـــم جنوبـــاً إلى بقيـــة المدن الكبـــرى في الخليج. مـــن المنامة، 
والدوحـــة، وأبوظبـــي، ودبـــي، إلـــى مســـقط وصالـــة. وبخـــاف ســـنن مضـــت، حيث كانت تشـــهد بعـــضٌ من مـــدن الخليج، 
مثـــل المنامـــة والكويـــت وغيرهمـــا، حفـــات كبرى يتقـــدم فيها نجوم الغنـــاء العربي من مصـــر وباد الشـــام والعراق منصة 
تلـــك الحفـــات الغنائيـــة، إلا أنـــه ومنـــذ الســـبعينيات أصبحت فنـــون الموســـيقى والغناء العربـــي في الخليج حقـــاً ثقافيّاً 
قائمـــاً بذاتـــه، فبـــرز في هـــذا الحقـــل العديد من نجوم الغناء، وآخرون من المبدعن كالشـــعراء من كتاب الأغنية والملحنن، 
وكذلـــك آخـــرون ممـــن أصبحـــت إبداعاتهـــم جـــزءاً لا يتجزأ من هذا الحقل الثقـــافي الإبداعي الذي أصبح يتقاطع بشـــدة 
بـــن الثقافـــة الرفيعـــة والثقافـــة الشـــعبية؛ وهكذا أصبح هذا الحقل شـــديد التأثيـــر في الوجدان والحيـــاة اليومية للناس 
في الخليـــج، بـــل وفي قطاعـــات عديـــدة من مجمتعـــات عربية أصبح لفنون الموســـيقى والغناء الخليجي تأثيـــراً هائاً على 
ذائقتهـــا الفنيـــة. وعليـــه، أصبحـــت هـــذه الفنـــون التـــي صعـــدت للفضاء العـــام الخليجـــي، منذ الســـنوات الأولـــى للطفرة 

النفطيـــة، عامـــاً مؤثـــرًا جـــدّاً في تشـــكل الثقافـــة والهوية الوطنية للعديـــد من المجتمعات والـــدول الخليجية.  
دخلت أيضاً في حقل الثقافة الشـــعبية في منطقة الخليج العربي العديد من الفنون والرياضات والهوايات الشـــعبية 
التـــي كانـــت علـــى وشـــك الإندثار، وهكذا بـــدأت العديد من المجتمعات الخليجية تشـــهد موجة من الاهتمامات الشـــعبية 
للعودة إلى التراث الشـــعبي المحلي بهدف إعادة إحياء تلك الفنون، مثل ســـباقات الخيول والهجن، والقنص أو الصقارة 
والعنايـــة بـــكاب الصيد العربية »الســـلق« وقد شـــكلت ثقافة البادية وتراثهـــا الثقافي، المعنوي والمادي معـــاً، مخزوناً كبيراً 
تتـــم العـــودة إليـــه كلمـــا دعـــت الحاجـــة لإحياء تلك الفنـــون والهوايـــات وألعاب اللهـــو. وهكذا لـــم تعد مدرجات كـــرة القدم 
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التـــي شُـــيّد العديـــد منهـــا منـــذ ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، الميادين العامـــة الوحيـــدة التي يتجه إليهـــا أبنـــاء المنطقة، بل 
أصبحـــت هنـــاك مياديـــن أخـــرى جديدة ومنافســـة مثل مضامير ســـباقات الخيـــل والهجـــن، وأخرى أيضاً لـــكاب الصيد. 
وقـــد يكـــون نطـــاق الاهتمام بهذه الفنون والهوايات أقل قياســـاً بألعاب شـــعبية كبيرة مثل كرة القـــدم، لكن وجودها أصبح 
متعاظمـــاً، وموازيـــاً مع رياضة ســـباق الســـيارات التي أخذت تحتل حلبات الســـباق الخاصة بها مواقـــع مهمة في الخارطة 
الجغرافيـــة لـــدول المنطقـــة، فأصبحت حلبات ســـباق الســـيارات ومضامير ســـباق الخيـــل والهجن منصـــات وميادين عامة 
يتـــم مـــن خالهـــا الإفصـــاح رمزيـــاً عن ثقافة شـــعبية شاســـعة ومتنوعة قد تم إعـــادة إنتاجهـــا، وأخذت تلعـــب دوراً هاماً في 

صياغـــة الهوية الوطنيـــة والثقافية لدول ومجتمعـــات الخليج العربي.     
مـــا نـــراه إذاً مـــن تحولات في المعالم الرئيســـة للثقافة عموماً والثقافة الشـــعبية خصوصاً في مجتمعـــات ودول الخليج 
العربـــي، يتطلـــب مـــن الباحثـــن في ميادين علـــوم الأنثروبولوجيا والفولكلـــور التوقف أمامه بعناية كبيرة جـــداً، بل وعدم 
التقليـــل مـــن آثـــاره علـــى واقع عمليات تشـــكل وإعادة إنتـــاج الهويات الوطنيـــة والثقافية لهذه المجتمعـــات، وتأثيره كذلك 
على المعالم العامة للشـــخصية الوطنية لشـــعوب المنطقة. نحســـب إذاً أن هناك أجندة دراســـية جديدة قد اكتملت بعض 
مـــن معالمهـــا منـــذ ســـنوات، وأصبحت تطل برأســـها منادية الباحثـــن والعاملن في تلـــك العلوم لتحديـــد أولوياتها، وعدم 

الهـــروب منهـــا نحـــو إعـــادة اجترار الموضوعات المكررة والُمعادة في حقول دراســـة التراث الشـــعبي والثقافة الشـــعبية.  
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بعدسة الفنان: علي درويش
ألعاب ذلك الزمان ..

لا يمكن لأحد من أبناء هذا الجيل أن يتصور كيف كانت ألعاب الجيل الماضي، وبالذات منها تلك الفترة التي ســـبقت اكتشـــاف 
النفط، وما تاها من سنوات قبل أن تستوعب منطقة الخليج والجزيرة العربية معطيات المدنية الحديثة وتكالب صناعات الدول 
الكبرى على غزو أســـواقنا بشـــتى أشـــكال الأطعمة والأدوات والمعدات ومختلف وســـائل الإلهاء والترفيه ومنها ألعاب الأطفال، التي 

اســـتبدت بها هي الأخرى آفة الاســـتهاك.

كان علـــى طفـــل الأمـــس أن يبتكـــر ألعابه بنفســـه، وفي حـــدود احتياجات ما لديه من وقت للعـــب، وأن يوظف كل ما يمكن توظيفه 
من ســـقط المتاع في محيطه، ليجعل منه أداة طيّعة للعب. كانت الأســـرة تلقن الطفل عندما يشـــب قليا بأنه كـبُــــر، فالذكر يقال له 
)صير ريّـال( بمعنى كن رجا، والأنثى »بنيّه على بنيّه .. ولا قعود بطال .. بنيّه تطحن القفة .. وبنيّة تنافع الجار« بمعنى أن خلفة 
البنـــات ليســـت معيبـــة، فالبنـــت منـــذ صغرهـــا تعمل وليس لديهـــا وقت للعب فإمـــا هي بالبيت تطحن مـــا بالقفة أو هي في مســـاعدة 
الجيران. لا وقت كاف للعب لا للولد ولا للبنت. أغلب الأطفال يؤخذون رفقة ذويهم صبية للعمل على سفن الغوص بمهنة )تبّاب( 
والبنـــت منـــذ الصغـــر يعتركها العمل في تعلم شـــئون البيت التحضيرية لإعدادها للزواج، فـــإذا توفر لها وقت للعب ففي فناء البيت.

اســـتخدم الأطفـــال لوقتهـــم القصيـــر المخصـــص للعـــب كل معطيـــات البيئـــة المحيطـــة من مخلفـــات، فاســـتخدم الذكـــور الجريد 
والحبال ومعادن العلب الفارغة والكرات الخشبية، معتمدين على الجهد العضلي الذاتي في الركض والتعارك والمبارزات، أما الأنثى 
فاســـتخدمت الخرز الملون وعظام الدجاج المجففة والقواقع البحرية وبقايا نســـيج المابس القديمة والقليل من القطن المســـتهلك 

لصناعـــة هياكل بشـــرية كدمى للعب يطلق عليها جميعا اســـم »مـــدّود« ولا تلعب الـ»المـــدّود« إلا البنت.

ســـاعد النجار والحداد في عمل عربات خشـــبية لمســـاعدة الطفل على المشـــي، كما ســـاهما في صناعة الخضروف المســـمى محليا 
»دوامه« وآخر شبيها به يسمى »بلبول« وكلتاهما قطعتان خشبيتان بأشكال دائرية أو اسطوانية بأسفلهما مسمار يديرهما الأطفال 
على الأرض بطرق وأساليب مختلفة، وكانت هناك لعبة شهيرة تسمى لعبة »القبّة« وهي عبارة عن كرة خشبية يعتني في صناعتها 
النجـــار مـــن خشـــب الســـاج وتضرب بعصا بن فريقن متنافســـن كل منهما يضـــرب »القبة« لتصل مرمى الآخر. ومـــن هنا جاء المثل 
الشـــعبي الشـــهير»لا تلعب بي كما القبة«. وســـاعد الحداد في صناعة حراب صيد الحيوانات البحرية إذ كان صيد الســـمك والتقاط 
ســـرطانات البحر جزء من لهو الأطفال المحبب. وحن دخلت العجات الهوائية الى حياة الموســـرين اســـتخدم أبناء الفقراء العجل 
المســـتهلك أداة للعـــب ســـميت »دحـــروج« تدفـــع بقطعـــة صغيرة مـــن الجريد علـــى الأرض، ومع دخول الســـيارات إلى المنطقة اســـتخدم 
عجـــل الســـيارة الهوائـــي الداخلـــي المســـتبدل »ســـباحة« للعبة الطفو علـــى الماء في البحر وفي عيـــون الينابيع الكبرى والبرك الشـــهيرة 
المنتشرة في بساتن النخيل. وكانت لعبة »التيله«: البليه، هي الوحيدة التي أداتها تستورد من الهند، وهي عبارة عن كرة صغيرة من 
الزجـــاج الملـــون تدحـــرج علـــى الأرض لتضـــرب بعضها. كانت الصفائـــح المعدنية التي يجلب بها زيت الطبخ يجمعهـــا الأطفال فارغة 

لتقص وتفرد وتشـــكل على هيئة قوارب صغيرة تجهز بأشـــرعة وتطلق على ســـواحل البحر للتســـابق بها والمباهاة.

كانـــت منتجـــات النخيـــل مصدرا لعدد من الألعاب المحببة لدى الأطفال فمن الجريد اســـتخدمت قطعة صغيرة مصنفرة بقياس 
ست بوصات تسمى »قلينه« وأخرى أطول منها )18 بوصة( تسمى »ماطوع« وذلك للعبة  قديمة شهيرة تسمى »القلينه والماطوع« يلعبها 
فريقان متنافسان. وعلى الغاف الأول لعددنا هذا ثاثة فرسان على خيولهم في لحظة انطاق لسباق مرتقب، إذ كان جريد النخل 

بسعفاته مصدر إلهام لأطفال ذلك الزمان فتخيلوا كل جريدة فرسا مطهّمة تنتظر فارسا يجري بها في سباق أو في عراك أخوي. 

هكـــذا كانـــت طفولـــة الأمـــس البعيـــد، وهكـــذا هي ألعابهـــم الأثيرة التـــي لا تمل ولا تســـتهلك لدقائـــق وترمى، ولم يكـــن بألعابهم 
لاعنـــف ولا رعـــب ولا ســـفك دماء. 

أ. علي يعقوب



ثمـــة عاقـــة ضاربـــة في القـــدم تربط بن شـــعوب الجزيرة العربية وبن شـــجر النخيل، إذ لم تحظ شـــجرة بالأهمية التي حظيت 
بها النخلة في ثقافة هذه الشـــعوب، وبعض ثقافات الشـــعوب المجاورة، حيث مرت هذه الشـــجرة - كغيرها من النباتات والحيوانات - 
بمراحـــل مـــن التدجـــن علـــى يد الإنســـان، تحدى من خالهـــا الانتقاء الطبيعي، ليكيف بعض جزئياتها لمتطلبات حياته المعيشـــية، 

إلـــى جانـــب رفاهيته، وليســـتمر إلى يومنا الحاضـــر منتجاً من خالها أجود أنـــواع الرطب والتمور.

هـــذه الصـــورة الفوتوغرافيـــة، التـــي حملها الغاف الخلفي، تعكس »نخاوياً« أو مزارعاً بحرينياً يتســـلق نخلـــةً لِـ»خراف« رطبها، 
ويتبن لنا بأنهُ حافي القدمن وقد بلغ النصف، في مرحلة تســـلق النخلة إلى أعاها، وعلى رأســـه يضعُ »الســـباگ«، كما يُطلق عليه 
في اللهجـــة المحكيـــة البحرينيـــة، وهو عبارة عن وعاء مصنوع من الأســـل، يوضع فيه الرطب بعد »خرافـــه«، وتحت هذا الوعاء، يتعمم 
»النخـــاوي« بعمامـــة مـــن القماش، لتشـــكل قاعدة يحط عليها »الســـباگ«، وتســـمى في اللهجة المحكيـــة »وگا«، أي الواقي من تأرجح 

الوعاء وسقوطه.

إن عمليـــة التســـلق تلـــك التـــي يقـــوم بهـــا »النخـــاوي«، تتـــم عـــادةً بـــأداة بســـيطة، ما تزال تســـتخدم في أغلـــب البلـــدان الخليجية، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص في مملكـــة البحريـــن، وتســـمى هـــذه الأداة بـ»الكـــر«، وهي عبارة عن حبـــل من الليف، يلتفُ حـــول جذع النخلة 
وجســـد »النخاوي«، ويتكون من حبلٍ دقيق هو الذي يُلفُ حول الجذع، ومجموعة متراصة من الأحبال، على شـــكل مســـند يســـند 
»النخاوي« بهِ ظهره. وقد استبدل الحبل الملتف حول جذع النخلة - في وقتنا الحاضر-، بكابلٍ نحاسي، وذلك لسهولة استخدامه 

وصابتـــه، بخـــاف الحبـــل الليفي الذي يحتاج إلـــى مهارة أكبر واحتـــرافٍ أدق.

يصعـــدُ »النخـــاوي« الجـــذع، بشـــكلٍ متذبـــذب، إذ تتخذُ العمليـــة عدة خطوات، حيثُ يرمـــي بـ»الكر« في بادئ الأمـــر إلى أقصى حد 
يلتفهُ حو الجذع، ثم يقوم بالاعتاء مستخدماً قدميه، دافعاً جسدهُ للأعلى.. وهو بذلك يقوم بهندسة حركاته، إلى جانب العديد 
مـــن الحســـابات الفيزيائيـــة بالغـــة الدقة، التي يغفلها العقل الواعي عادة، لكن الخطـــأ في هذه العملية عواقبه وخيمة، لهذا عليه أن 

يخلق نوعاً من التوازن في ذبذبة جســـده، وطريقة رمي »الكر«، محافظاً على توازنه المتناســـق مع الجاذبية.

ويرافـــق »النخـــاوي« في عمليـــة الصعـــود هذه، »المنجل«، وهو أداة مهمة يســـتخدمها للقيام بمختلـــف العمليات التي تحتاجها 
النخلـــة عـــادة، وتتكـــون هـــذه الأداة مـــن صفيحـــة معدنيـــة مقوســـة وحـــادة، تنتهـــي بمقبـــضٍ خشـــبي، إذ يتـــم اســـتخدام هـــذه الأداة 
لعمليـــات كـ»الترويـــس«، و»التنبيـــت«، و»الخفـــاف«، و»التغليـــق«، و»الصـــرام«، ولا يرافـــق المنجـــل »النخاوي«، عندمـــا تقتصر العملية 
علـــى »الخـــراف«، وذلـــك لأن »الخـــراف« يتم بشـــكلٍ أحـــادي، عبر قطف الرطب الناضـــج واحدةً تلو أخـــرى، إلا أن »النخاوي« يحتاجُ 

لاســـتخدام المنجـــل في حـــال أراد أن يقـــوم بعمليـــة »الصـــرام«، أي قطـــع العـــذوق بشـــكلٍ كامل وهي محملـــة بالرطب.

كل تلـــك العمليـــات الســـالفة الذكـــر، ليســـت بالأمـــر الهـــن، لهذا نجدُ لها مشـــتغلن خاصن، يحترفـــون عملها، ويكونـــون خبراء 
ملمـــن بكافـــة التفاصيـــل، مـــن »التنبيـــت« إلى تحضيـــر اللقاح، ومن ثـــم القيام بعملية التلقيـــح.. فلكي تنتج النخلة أجـــود الرطب، 

يتوجـــب رعايتهـــا من قبـــل »النخاوين« علـــى أتم وجه!
أ. سيد أحمد رضا

ا جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح
أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

قا وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 
وأد ي  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

مادية قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ي  وسيق م  - يد  قال وت
النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

أدب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث
- آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

يد قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 
ي رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

ر  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح
ي - عاد ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

وأد ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب
- م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت
-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

عادا  - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش
ي و وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة مادية - جديد ا ي - ث رك ي وأداء ح وسيق م
أدب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 
وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت
قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ي - عاد ر -آفاق - أدب شعب جديد النش
وسيق - م يد  قال وت عادات   - -شعب يد  قال وت عادات   - ي  - شعب ي  رك وأداء ح ي  سيق -م ر  النش جديد   - - ي  سيقشعب مادية - جديد ام

وأد ي  و  - يد  قا او جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  اوأداء  جديد   - مادية  أدبثقافة   - آفاق   - شعالنشر  أدب   - - آفاق  - ثقافة ماديةعادات وتقاليد  وجديد النشر -آفاقوأداء حركي  عادات   - عادشعبي   - شعبي  أدب  و-  موسيقي   - مادية وتقاليد  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  وتالنشر  عادات   - -موسيقي وأداء حركشعبي  آفاق   - النشر  جديد   - شعمادية  أدب   - - آفاق  - ثقافة ماديةعادات وتقاليد  وجديد النشر -آفاقوأداء حركي  عادات   - عادشعبي   - شعبي  أدب  و-  موسيقي   - كوتقاليد  لنح

اي جديد   - مادية  قافة  ث  - -ي  ر  ا جديد   - مادية 
- آفاق   - ي  أدب   - آفاق   -  

قا وت عادات   - ي  أدب شعب
ي -  رك ي وأداء ح وسيق - م يد  ل

ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث
يد -  قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب

مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت ات 
مادية قافة   - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  ب

-آفاق ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق
عاد  - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة 

وأد ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 
قافة مادية - جديد ا ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال  عادات وت

ر -آفاق - أدب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك  وأداء ح
أدب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   

وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب
- جديد ا قافة مادية  ي - ث رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال ت وت

أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك
وسي يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب

مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات 
ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  

- ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م د 
ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث  

وسي - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 
قافة مادية - جديد ا ي - ث رك ي وأداء ح وسيق يد - م قال ات وت

ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث ك ح
أدب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - لنش 

وأد ي  وسيق - م يد  قال وت عادات 
- جديد ا قافة مادية  ي - ث رك اء ح أدب ق ر -آفاق -  يد - لنش قال مادية ات وت قافة  ث  - ي  ك لنحح

 - ر ي  ا جديد   - عاد   - ي  أدب   -   - يد  قال وت - عادات  ي  ر ح وأداء  ي  وسيق م  -  
ا جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك

أدب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 
- آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   -  

وت عادات   - ي  أدب شعب  -  
رك ي وأداء ح وسيق - م يد  قال ت وت

قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك ي - عادح ر -آفاق - أدب شعب وأدش ي  وسيق - م يد  قال وت عادات   -- يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  
- ث ي  رك وأداء ح ي  وسيق - م -يد  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي 

عاد  - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر 
وسيق يد - م قال ي - عادات وت

قافة مادية - جديد ا ي - ث رك ي وأداء ح أدبق  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 
و عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ي وأدا وسيق - م يد  قال قافة مادية - جديد اات وت - ث ي  رك وأداء ح
ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

وسي - م يد  قال وت عادات   - ي  قالب وت عادات   - ي  ي شعب رك وأداء ح ي  سيق النشم جديد   - - ي  سيشعب مادية - جديد ام
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النخلاوي.. متسلق النخلة بالكر
بعدسة الفنان: علي درويش
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16 إشـــكالية الثقافة العالمة والثقافة العضوية للشـــعب:
نحو مشـــروع لتدريس الثقافة الشعبية بالمغرب
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د. محمد معروف
 أستاذ بجامعة شعيب الدكالي - الجديدة، المغرب

 )1(

قبـــل التطـــرق إلـــى مســـألة الثقافـــة الشـــعبية فـــي علاقتهـــا بالثقافـــة العالمـــة فـــي المغـــرب، لابـــد مـــن الحديـــث عـــن تجربـــة الغـــرب في معالجة 
هـــذه القضيـــة لأن الباحثـــين الأجانـــب كانـــوا ســـباقين إلـــى إثـــارة أهميـــة الثقافـــة الشـــعبية. و قـــد جـــرت العـــادة أن يســـتفيد الباحثـــون العرب 
مـــن نظائرهـــم الغربيـــين فـــي مجـــال النظريـــة والمنهـــج، ولهـــذا ارتأينـــا أن نخصـــص هـــذا المقـــال للحديـــث عـــن الجهود التي  بذلها الغربيون في 
التعريف بالثقافة الشـــعبية و التنظير لها، و على ضوء تجربتهم في هذا المجال، ســـنقدم في نهاية المقال مجموعة من الأســـئلة التي 

قد تفيد في تطوير النقاش حول إشـــكالية تدريس الثقافة العضوية للشـــعب بالجامعة المغربية.
 ¤dال/ك^ التال cد علRلي>ا ست¯ ÌR2سنت dر التÒا*ا Ð¯

1. مفهوم الثقافة: كيف تم تعريف الثقافة منذ بدايات القرن 19 في أوربا.
2. مفهوم الثقافة الشعبية: ما هو التعريف الذي أعطي لمصطلح »شعبي«؟

إشـــكالية الثقافة العالمة والثقافة العضوية للشـــعب:
نحو مشروع لتدريس الثقافة الشعبية بالمغرب
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3. نظريـــات التقســـيم الثنائي للثقافـــة: كيف تم تصنيف 
الثقافـــة نظريـــا إلى ثقافة عالمة وأخرى شـــعبية ؟

4. طرح أســـئلة حـــول مصير السياســـة الثقافية واللغوية 
بالمغـــرب علـــى ضوء التجربة الأوروبيـــة في هذا المجال، 
مع أخذنا بعن الاعتبار ما حصل في الماضي  القريب 
مـــن تجـــاوزات أدت في رأينـــا إلـــى تطـــور خجـــول، إن لـــم 
نقل منعدما، لمشـــروع إقاع الثقافة العضوية للشـــعب 

في المغرب.
1. مفهوم الثقافة :

تم اشـــتقاق كلمـــة ثقافـــة »Culture« في الغـــرب مـــن 
الكلمة الاتينية »Cultura« ولقد حافظت مجموعة من 
اللغـــات الأوربيـــة حســـب تومســـون في كتابـــه  الإيديولوجيا 
والثقافـــة الحديثـــة ) 1990، ص 124( على جزء من المعنى 
الأصلـــي للكلمـــة في اللغة الاتينيـــة، ثقافة  بمعنى حراثة 
أو زراعـــــــــة »Cultivation« أو تطــويـــــر الإنتـــــاج وتــرقــــيته 
وتحســـينه. ومنـــذ القـــرن 16، تطـــور مفهـــوم الكلمـــة مـــن 
»حراثـــة الأرض« إلـــى »حراثـــة الذهن«، أي  تطويـــر المهارات 
الذهنيـــة. وفي القـــرن 19 اســـتعملت كلمـــة ثقافـــة مرادفـــة 
لكلمـــة حضـــارة »Civilisation«،  وإبـــان عصـــر الأنـــوار في 
فرنســـا وبريطانيـــا، وظفـــت كلمـــة حضـــارة للدلالـــة علـــى 
مرحلـــة راقيـــة مـــن تطـــور الثقافـــة، و هكـــذا ظهـــر تصـــور  
مفـــاده أن هنـــاك شـــعوبا مثقفة ومتحضرة وشـــعوبا  بدون 
ثقافـــة أو حضـــارة، وهـــي عبارة عن تجمعات بشـــرية بدائية 
وهمجيـــة، وظـــل هـــذا المفهـــوم ســـائدا بالرغـــم مـــن ظهـــور 
تصـــور كاســـيكي يتحـــدث عـــن الثقافـــة بصيغـــة الجمـــع، 
بمعنـــى أن هنـــاك ثقافـــات، ومـــن رواد هـــذا التصـــور نذكـــر 
على ســـبيل المثال هيردر وكوســـتاف  وكليمن وتايلور الذي 
يعتبـــر أحـــد مؤسســـي الأنثروبولوجيـــا الدينيـــة. وقد كتب 
هـــؤلاء مـــن وجهـــة نظـــر اثنوغرافيـــة؛ بمعنى أنهم ســـافروا 
إلـــى مجتمعـــات الآخـــر وعايشـــوها، فاحظـــوا أن الثقافـــة 
لا يمكـــن أن تنحصـــر فقـــط في أوربـــا، لكـــن ظـــل  التصـــور 
الكاســـيكي يحمـــل في طياتـــه نفحة الحضــــــــارة. وحســــــب 
هـــــــذا المنظـــــــور، يتــم تعـــريف الثــقافـــــة على الشكل التالي: 
وفكريـــة  ذهنيـــة  مهـــارات  تطويـــر  عمليـــة  هـــي  »الثقافـــة 
وهـــي  وفنـــون،  أكاديميـــة  أبحـــاث  علـــى  الاطـــاع  بواســـطة 
مرتبطـــة بالمظاهـــر المتقدمـــة للعصـــر الحديـــث« )تومســـون، 

1990، ص: 120(. فالثقافـــة مـــن هذا المنظـــور إذن هي المعرفة 
المتعلقة بالفنون و الآداب، وكل ما يرتبط بالمهارات الفنية، 
وهـــذا التصـــور في نظرنـــا قريب من مفهـــوم الثقافة العالمة 

أو الراقيـــة. 
بعـــد نشـــاط الحركـــة الإمبرياليـــة في أوربـــا إبـــان القـــرن 
19، ظهر تصـــــور جديـــــد يمكـــــن تسمــــيته حســــب تــومــسون 
دائمـــا بالتصور الوصفي للثقافـــة، وترعرع هذا التصور في 
أكناف المد الأنثروبولوجي، حيث ســـافر عدد من الباحثن 
الأنثروبولوجين إلى المستعمرات البريطانية والفرنسية، 
وبـــدأت حركـــة مهمة مـــن الكتابـــة الاثنوغرافية حـــول هذه 
الثقافات؛ و نســـوق إليكم تعريفا للثقافة من هذا المنظور 
لتايلـــور الســـالف الذكـــر في كتابـــه الثقافة البدائيـــة، يقول 
تايلـــور: »تعتبـــر الثقافة أو الحضارة بمعناهـــا الاثنوغرافي، 
مجموعـــة مـــن المعـــارف والمعتقـــدات والفنون و الســـلوكيات 
المهـــارات والعوائـــد  الأخاقيـــة والقوانـــن والتقاليـــد وكل 
التي اكتســـبها الإنســـان كفرد داخل المجتمع« )1903، ص:1(. 
هكذا، أصبحت الثقافة ذات تعريف شـــمولي يتضمن رموز  
الحياة اليومية لكافة أفراد المجتمع وممارساتها، ولم يعد 
يقتصـــر علـــى الفنـــون والآداب والســـمات الراقية لمجموعة 
بشـــرية معينـــة. وقـــد انخرطـــت كل المجتمعـــات البشـــرية، 
والطبــــــقات الاجتـــماعـــــية، والفـــــئات الإثنـــــية، والأقلــــــيات 
علـــى اختـــاف أجناســـها وأعراقهـــا وميولاتهـــا الجنســـية 
في هـــذا التعريـــف، باعتبارهـــا بنيـــات مثقفـــة، أي تعيش في 
أحضان ما يسمى بالثقافة الرئيسية أو الثقافة العضوية 
للشـــعب. وظـــل البحـــث الأنثروبولوجي مســـتمرا على هذا 
المنـــوال حتـــى العقـــود الأخيرة مـــن القرن العشـــرين؛ حيث 

ظهـــر تصور جديـــد للثقافة.
وأحـــد مؤسســـي هـــذا التصـــور هـــو كليفـــورد  كيرتـــز في 
كتابـــه تأويـــل الثقافـــات )1973(، حيـــث عـــرف الثقافة على 
الشـــكل التالـــي: »إذا اعتقدنـــا مـــع ماكـــس فيبر أن الإنســـان 
كائـــن حيواني يعيش ســـجن  نســـيج مـــن المعاني التي عمل  
علـــى خلقهـــا، فســـنعرف الثقافـــة  بأنها  ذلك النســـيج، وأن 
دراســـتها ليســـت علمـــا تجريبيـــا يبحث عن قوانـــن وقواعد 
علميـــة موضوعية، ولكنها عملية تأويلية تبحث في المعاني 
والرمـــوز« ) 1973، ص: 5(. لقـــد أدخـــل هـــذا التصـــور إبـــدالا 
جديدا إلى ميدان الدراسة الثقافية، فما هو هذا الإبدال؟ 
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علـــى خـــاف مـــا كان يفعلـــه الأنثروبولوجيـــون في الســـابق، 
والذيـــن كانـــوا ينتمـــون في معظمهـــم إلـــى العلـــوم الحقـــة 
/ التجريبيـــة، حيـــث كانـــوا يدرســـون القوانـــن والقواعـــد 
المنظمـــة للعاقات الاجتماعية، عـــرف كيرتز الثقافة بأنها 
نســـيج مـــن الرموز التي  خلقها الإنســـان لكـــي يتواصل مع 
ذاته والآخر، ويمكن تســـمية هـــذا التصور بالتصور الرمزي 
للثقافـــة. ولقـــد أدرج الآن هـــذا التصـــور كتصـــور أساســـي في 
علـــم الاجتمـــاع والدراســـات الثقافيـــة؛ حيـــث أصبـــح دارس  
الثقافـــة عبـــارة عـــن ناقد أدبـــي يقوم بتأويل النـــص الثقافي 
تأويـــا من الدرجة الثانيـــة، لأن التأويل من الدرجة الأولى 
فعـــل  أي  يشـــمل  هنـــا  والنـــص  الاجتماعـــي،  للفاعـــل  هـــو 
ثقـــافي. وينبغـــي وضـــع هـــذا التصـــور في ســـياقه التاريخـــي، 
حيـــث يتبـــن مـــن خـــال التعريـــف أن اللغـــة مكون أساســـي 
في بنـــاء ثقافـــة الشـــعوب. هذا التعريف يرتكـــز بالذات على 
أدبيـــات البنيويـــة التـــي اعتبـــرت اللغـــة محـــورا أساســـيا في 

تشـــكيل الواقـــع وتحديد نظـــرة الإنســـان إليه. 
علـــى ضـــوء نظريـــة كيرتـــز، يعـــرف البـــدوي أحمـــد زكـــي 
في معجـــم مصطلحـــات العلـــوم الاجتماعيـــة الثقافـــة كمـــا 
يلـــي: »الثقافـــة هـــي البيئة التـــي خلقها الإنســـان، بما فيها 
المنتجـــات الماديـــة وغيـــر الماديـــة التـــي تنتقـــل مـــن جيـــل إلى 
آخـــر، فهـــي بذلـــك تتضمـــن الأنمـــاط الظاهـــرة والباطنـــة 
للســـلوك المكتســـب عـــن طريـــق الرمـــوز والـــذي يتكـــون في 

مجتمـــع معـــن، من علـــوم ومعتقدات وفنـــون وقيم وقوانن 
وعـــادات وغيـــر ذلـــك« )1993، ص: 92(. إذن هـــذا هـــو التصـــور 
الذي لا زال سائدا حتى الآن، وهو أن الثقافة ليست ثقافة 
عالمة، بل هي ثقافة شـــاملة بما فيها من المنتجات الباطنة 
والظاهـــرة للســـلوك البشـــري المكتســـب، لكـــن من أيـــن جاء 
هـــذا التقســـيم الثنائـــي للثقافـــة في أوربا إلـــى ثقافة عالمة و 
ثقافـــة شـــعبية؟ هذا الســـؤال ينتقل بنا إلى المحـــور الثاني. 

2. مفهوم الثقافة الشعبية : 
منـــذ القـــرن 16 كما ذكرنا ســـابقا، والثقافـــة ينظر إليها 
علـــى أنهـــا مرحلة راقيـــة أو متطورة من حياة الشـــعوب، أي 
بمعنـــى حضـــارة. إذا أخذنـــا المجتمـــع البريطانـــي كمثـــال، 
نجـــد أن الفـــوارق الاجتماعية بن الأرســـتقراطية والعامة 
قـــد أنتجـــت ثقافتـــن متباينتـــن )ثقافة النبـــاء كنقيض 
لثقافة العامة(. وإذا عدنا إلى مســـرح شكســـبير، سناحظ  
كيـــف قـــام هـــذا الأخيـــر بتمثـــل ثقافـــة النبـــاء علـــى أنهـــا 
ثقافـــة القيـــم والمثـــل الرفيعـــة مـــن هامليـــت وعطيـــل إلـــى 
ماكبيـــث، بينمـــا صور ثقافة باقي الشـــعب على أســـاس أنها 
غوغائية، فظة وهمجية، إلى درجة انه أدرج في مسرحياته 
حبكتـــن دراميتـــن مختلفتـــن: حبكـــة خاصـــة بالنبـــاء، 
وحبكة خاصة بالعوام، كذلك تم تقسيم مبنى المسرح إلى 
جـــزء خـــاص بالنبـــاء وجـــزء خـــاص بالعامة. ولما اكتشـــف 

هاملت، أمير الدنمارك الذي يظهر له شبح أبيه الملك في ليلة ويطلب منه الانتقام لمقتله، وينجح هاملت 
في نهاية الأمر في سلسلة تراجيدية من الأحداث، ويصاب هو نفسه بجرح قاتل من سيف مسموم.

 )2(
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بشـــرية  ووجـــد مجموعـــة  أمريـــكا،  كولومبـــس  كريســـتوف 
تدعـــى الهنود  الحمر، كتب شكســـبير مســـرحية العاصفة، 
وهـــي تصـــور شـــخصية كالبـــان علـــى انـــه همجـــي بجســـد 
مشـــوه، متمرد يعيش بالكهـــوف، ويتكلم لغة رافضة. هكذا 
تصور المثقف البريطاني الثقافة الشـــعبية أو ثقافة الآخر 

الـــذي يعيـــش في عوالم خـــارج المركـــز الأوربي.
وحســـب أنتوني ايســـثروب في كتابه الأدبي في الدراســـات 
الثقافية )1991(، أدى ظهور البورجوازية والنظام الرأسمالي 
إلى إعادة إنتاج هذا التقســـيم إلى ثقافة الطبقات الراقية 
في المجتمع والطبقات الدنيا العاملة، ومع انتشـــار وســـائل 
الإعـــام وتقـــدم التكنولوجيـــا مـــن جرائـــد وأفـــام وإذاعـــة 
وتلفـــزة، تعمقـــت الهـــوة بـــن الثقافتـــن. ولـــم يكـــن الأمـــر 
مختلفـــا تمامـــا في الولايـــات المتحـــدة، حيـــث اصطلـــح على 
 )mass culture( الثقافـــة الشـــعبية بثقافـــة الجماهيـــر
عــلـــــــى وزن إعـــــام الجـــــــماهـــــــير )mass media(، أي تــــم 
ربـــط الثقافة الشـــعبية بالإعام. وبالفعل ســـاد تصور على 
أن الثقافـــة العالمـــة هـــي ثقافـــة لا تخضـــع لضغوط الســـوق 
ثقافـــة تجاريـــة  هـــي  الشـــعبية  الثقافـــة  ولكـــن  التجاريـــة، 
اســـتهاكية بالأســـاس )ســـنرجع إلـــى هـــذه النقطـــة فيمـــا 
بعد(. وخاصة القول، مع تطور الإعام أصبح الفرق بن 
الثقافة العالمة والثقافة الشـــعبية حتميا. كيف تم تعريف 
الثقافـــة الشـــعبية مـــن طـــرف الدارســـن في هـــذا المجال في 
بريطانيـــا؟ يقـــول أحـــد مؤسســـي الدراســـات الثقافيـــة في 
بريطانيـــا وهـــو رايموند ويليامز في كتابه الكلمات المفاتيح 
)1976 ص: 9 – 198( إن لمصطلح »شـــعبي«  أربعة اســـتعمالات:

1. »شعبي« بمعنى محبوب من طرف الناس. 
2. »شـــعبي« بمعنـــى نقيـــض لّلراقـــي« أي بســـيط و دونـــي،  
وهكـــذا نصطلـــح على الثقافة بأنها تنقســـم إلى ثقافة 

راقيـــة و ثقافـــة دونية أو شـــعبية.
3. »شـــعبي« بمعنـــى عضـــوي، حيث يمكـــن أن نصف الثقافة 
الشعبية بأنها كل ما ينتجه الناس بأنفسهم ولفائدتهم، 
ويحتـــاج هـــذا التعريف إلى تعريف نقيـــض، فما هو نوع 

المنتـــج الثقـــافي الذي لا ينطبق عليه هذا التوصيف؟
4. »شعبي« بمعنى كل ما تنتجه وسائل الإعام للجماهير 
قصـــد الاستـــهاك، وتحـــقق مـن خال ترويجه أرباحا 
تجــــاريـــــــة مــهـــمــة، وتنــــشر ثــقــافــــة تســويقـــية هــدفــــها 

تشجيع الاستهــــــاك، وليـــس الجــــــودة ونشــــر الــــوعـــــي 
السيـــاسي والثقافي. 

إن مـــؤدى المعنـــى الرابـــع هـــو أن وســـائل الإعـــام تعمـــل 
علـــى نشـــر قيم و معتقدات تنتمـــي  إلى طبقات اجتماعية  
سائــــــدة تتحــكــــــم في وســـائــل الإنتــاج، وتــفــــــرض تصـوراتها 
ومعتقــداتــــها علـــــــى بـــاقــي الـمـجتــمـــــع، لتجعل منه سوقا 
لترويـــج بضاعتهـــا، حيث لا تقوم بتســـويق منتجات فقط، 
بـــل تبيـــع أفـــكارا وهميـــة وأحامـــا طوباويـــة ينخـــرط فيها 
الإنسان البسيط وينساق وراءها، فيصبح مستهلكا ومروجا 
لبضاعـــة تخيليـــة، غيـــر مـــدرك للربـــح الذي تحصـــده هذه 
المؤسســـات التجاريـــة مـــن عـــرق جبينه. ورغـــم أنه يصطلح 
 mass( »علـــى الثقافة الشـــعبية باســـم »ثقافة الجماهيـــر
culture( شـــمال الولايـــات المتحـــدة، فلقـــد ظلـــت هـــذه 
الكاســـيكية  السوســـيولوجيا  بحقـــل  مرتبطـــة  الثقافـــة 
ونظريـــات الثقافـــة الشـــعبية المتعلقـــة بالتعريـــف الرابـــع 
الســـالف الذكر، لكن ظلت هناك إمكانية دائمة لاصطاح 
الثقافـــة الشـــعبية علـــى كل مـــا أنتجتـــه الطبقـــات العاملة 
أو الدنيـــا في المجتمـــع. إن تعريف الثقافة الشـــعبية كمنتج 
وتمريـــره  ترويجـــه  علـــى  الإعـــام  وســـائل  عملـــت  تجـــاري 
بشـــكل أو بآخر للجماهير لاســـتهاكه، عن طريق الفرجة 
أو التخييـــل أو الدرامـــا أو الإشـــهار ومـــا إلى ذلـــك من ألوان 

إعاميـــة، ينتقـــل بنا إلـــى المحـــور الثالث.
3. نظريات التقسيم  الثنائي للثقافة :

لقـــد تمـــت مقاربـــة ثنائيـــة الثقافـــة الشـــعبية × الثقافة 
العالمة من ثاث زوايا مختلفة، نذكر منها المقاربة الليبرالية 
والمقاربـــة الماركســـية التـــي تنقســـم بدورهـــا إلـــى مقاربتـــن: 
مقاربة لوكاتشـــية نســـبة إلـــى لوكاتش، ومقاربة التوســـيرية 
نسبة إلى التوسير. يمثل المقاربة الليبرالية فرانك رايموند 
ليفس الذي يســـتمد مرجعيته من الســـيكولوجية الفردية 
وفلســـفة ماتيـــو ارنولـــد الـــذي نـــادى إبـــان الثـــورة الصناعية 
إلـــى تشـــجيع الثقافـــة العالمـــة وتعميمهـــا عَلى كافة شـــرائح 
المجتمـــع، حتـــى تتمكـــن البورجوازيـــة الصاعـــدة مـــن تمرير 
إيديولوجياتهـــا والتحكـــم في الطبقات العاملـــة، عبر إيمان 
هـــذه الأخيـــرة بأخاقيـــات العمل البورجـــوازي. وتعتبر هذه 
المقاربـــة للثقافـــة الشـــعبية تعبيرا عـــن أوهام الـــذات الحالمة 
بجميـــع أشـــكالها، فالروايـــات العماليـــة كقصـــص المجـــات 
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مثـــا مـــا هـــي إلا تعبير عن نـــوازع ومكبوتات هـــذه الطبقات 
ورغبتهـــا في تحقيق الأحـــام. ومن خال  هذا المنظور، تبرز 
الثقافة الشـــعبية كوســـيلة لتفجير المكبوتـــات، أو كمتنفس 
الواقـــع.  إحباطـــات  مـــن  فيـــه  يختبـــئ  أن  للحالـــم  يمكـــن 
والمقاربة نفســـها تعتبر الرواية العالمة أو الرفيعة شـــكا من 
أشـــكال الدراســـة المتأنية للواقع؛ حيث تســـتطيع أن تساعد 
قارئهـــا على فهم واقعه والتعامل معه، لما تحمله في طياتها 
مـــن أدوات علميـــة للـــدرس والتحليـــل. فهـــذه المقاربة تخلق 
جنســـن مـــن الأدب، جنـــس يبحث عـــن الهروب مـــن الواقع،  
وجنـــس يفضـــل مجابهتـــه والخـــوض في معاركـــه. ويتضـــح 
لنـــا جليـــا من هـــذه المقاربة أنها تتمســـك بالتعريـــف الثاني 
للثقافـــة، أي هنـــاك ثقافـــة رفيعـــة وثقافة دونيـــة لها عاقة 

وطيـــدة بالجانـــب الغرائزي في الإنســـان. 

والآن ننتقـــل بكـــم إلـــى المقاربـــة الثانيـــة وهي ماركســـية 
في الأســـاس، وتنطلـــق من قولـــة ماركس وانجلز في كتابهما 
الإيديولوجيـــا الألمانيـــة، يقـــولان: »تشـــكل أفـــكار الطبقـــات 
التاريخيـــة في  الســـائدة في كل الحقـــب  الســـائدة الأفـــكار 
المجتمع« )1970، ص 64(. انطاقا من هذا التصور، اتخذت 

مدرســـة فرانكفـــورت تحليل لوكاتش للثقافـــة البورجوازية 
مرجعيـــة للتركيـــز علـــى دور طـــرق الإنتاج في بنـــاء الحركة 
الثقـافــــية. تفضـــــي هـــــذه المقاربـــة إلـــــى أن الفـــــرد في ظـــــل 
الرأســـمالية أصبح  أكثر ميا إلى الاســـتهاك من الإنتاج،  
وأصبـــح لديـــه وقـــت ثالث يعيـــش من خاله علـــى إيقاعات 
الإعـــام ووســـائله، كمـــا أصبحـــت الثقافة الشـــعبية منتجا 
مفبركا لاســـتهاك، بينما  بقيت الثقافة العالمة في عزلة 
عـــن هـــذا التســـويق الكثيـــف، نظـــرا لنخبويتهـــا ومســـتوى 
تجريدها »الرفيع«. يؤمن رواد هذه المدرســـة بأن هذا النوع 
مـــن الثقافـــة جعـــل الحـــركات الاحتجاجيـــة والرافضـــة في 
جـــل المجـــالات الثقافيـــة مزيفـــة، حيث تتاجـــر في ترويجها 
مؤسســـات رأســـمالية، وذلك ابتداء من موســـيقى »الريكي« 

إلـــى الحـــركات النســـائية  والإثنية. 

تنطلـــق المقاربـــة الثالثـــة، وهي ماركســـية بالأســـاس،  من 
نظريـــة التوســـير للإيديولوجيـــا، وتقـــر هـــذه المقاربـــة علـــى 
لســـان ايرنســـت مانديل بـــأن فـــرض الإيديولوجيا الســـائدة 
علـــى باقـــي المجتمع يعتبـــر أمرا ضروريـــا، ولكنه ليس كافيا 
لإعـــادة إنتـــاج الحكـــم الطبقي، وذلـــك لأنه يجـــب أن يتم في 

 )3(
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إطـــار مفاوضـــات و تـــداول بـــن الطبقـــات، يقـــول مانديـــل: 
»لتحقيـــق الهيمنة المســـتبطنة لطبقة على أخـــرى لمدة من 
الزمـــن، فإنه حتمـــا ومن الضروري أن يقبـــل أفراد الطبقات 
المســـتغلة باســـتغال الأقليـــات للفائـــض الاجتماعـــي، وأن 
يعتبروا ذلك الاســـتغال أمرا حتميا ودائما وعـــادلا« )1982، 
ص: 29(. هنـــاك مـــن النقـــاد مـــن يعـــارض فكـــرة الهيمنـــة 
المستبطنة،  مثل أبيركومبي وهيل وتيرنر، اذ يعتبر البعض 
أن قبـــول الإنســـان المقهـــور بواقعـــه ليـــس نتيجـــة تخديـــره 
بإيديولوجيـــا الرضـــوخ والانصيـــاع، ولكـــن نظـــرا لإعاقتـــه 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، حيـــث  أنـــه يصـــارع الزمـــن مـــن 
أجـــل البقاء. كمـــا أن نظرية الإيديولوجيا تعطينا انطباعا 
عـــن أن الثقافـــة العالمـــة خاليـــة مـــن الإيديولوجيـــا، بينمـــا 
تشـــكل الثقافـــة الشـــعبية  مرتعـــا لهـــا، و نحن نعلـــم أن هذا 
غيـــر صحيـــح، فالإيديولوجيـــات تختـــرق جميـــع الثقافات، 
وتتواجد داخل البنيات اللغوية، إذ تســـاهم في تشكيل نظرة 

الـــذات إلـــى الوجود. 
لقـــد حاول مجموعة من المفكريـــن والكتاب الخروج عن 
المألـــوف في كتاباتهـــم، ليعبروا الحدود الفاصلة بن الثقافة 
الشـــعبية والعالمـــة، فأصبحـــت مواضيعهـــم تهتـــم بالرجـــل 
البســـيط والرتابة اليومية للحيـــاة، ووضعوا بذلك اللبنات 
الأولـــى لإعـــادة النظـــر في المقـــن الـــذي كان بشـــكل عـــام أدبا 
رفيعا،  يهتم بقضايا النخب الحاكمة،  ونســـوق مثال جون 
لـــوكاري وكتاباتـــه في أدب الرعب،  بالإضافة إلى كرهام كرين 
و قصصـــه البوليســـية. هكـــذا ظهـــرت أجناس أدبيـــة جديدة 
وآليـــات ومناهـــج مرتبطـــة بالثقافـــة الشـــعبية، وليس لدينا 
الوقـــت الـــكافي لســـرد هـــذه المعطيـــات، ولهذا نكتفـــي برؤوس 

الأقـــام  لنبـــن التجربـــة الأوربية في هـــذا المجال: 
تطـــور النظريـــات اللســـانية و الأنثروبولوجيـــة أدى إلـــى 
تفكيـــك الخطـــاب المقـــن وانفتاحـــه على الثقافة الشـــعبية 
التـــي تحمــــــل مفهـــوم الثقـــافـــــة بمعــناهـــــا الأنثروبولوجي. 
لقـــد تحولت الثقافة من المفهوم الكاســـيكي بوصفهـــا أداة  
لتنمية الفكر من آداب وفنون، إلى مفهوم وصفي يشمل كل 
طـــرق الحياة الاجتماعية والثقافية من معتقدات وتقاليد 
… الخ. ومنذ تطور الســـيميائيات وانتشـــار فكرة اللغة كبنية 
مؤسســـة لشخصية الإنســـان وذهنيته، ظهر كيرتز بتعريفه 
الرمـــزي للثقافـــة، باعتبارهـــا نســـيجا مـــن المعانـــي والرمـــوز 

القابلة للتأويل؛ فالذي يعبد الحجر ليس ساذجا وجاها، 
بـــل إنـــه يمـــارس فعـــا ثقافيـــا لـــه دلالتـــه ورمزيتـــه القابلـــة 

للتأويـــل من طـــرف الممـــارس  والباحث.

الماركســـية في حقـــل الإيديولوجيـــا؛  النظريـــات  تطـــور 
حيـــث أصبـــح المرء ينظـــر إلـــى الأدب كخطـــاب إيديولوجي 
لا يمكـــن فصلـــه عـــن مـــا هـــو ثقـــافي وسياســـي،  كمـــا أدت 
هـــذه النظريـــات إلـــى ظهور الفكر النســـائي الـــذي لعب هو 
الأخـــر دورا هامـــا في تخليص الثقافة العالمة من تجريدها 

المثالـــي، ووضعهـــا  في ســـياق ثقـــافي مـــادي ملمـــوس.

والســـميائيات،  اللســـانيات  نحـــو  النفـــس  علـــم  تطـــور 
وخيـــر مثـــال في هـــذا المجـــال القـــراءة الرائـــدة لفرويـــد مـــن 
طـــرف جون جـــان لكان الذي وضح من خالها كيف يعمل 
الخطـــاب علـــى إنتـــاج ذهنيـــة ثقافيـــة معينة، حيـــث بن أن 
الإنســـان ليس ســـوى مجموعة من الضمائر  اللغوية التي 

تختلـــف باختـــاف الخطـــاب من ســـياق ثقـــافي لآخر .

ألـــــــف رايمــــــــونـــــــد ويــلـــيامـــــــز ســـــــنة 1958 كتابـــه الثقافة 
والمجتمـــع، حيـــث بـــن كيـــف أن تاريـــخ الثقافـــة هـــو تاريـــخ 
مؤسســـات ثقافية. ولقد شـــهد مركز بورمينكهام للدراسات 
الثقافيـــة في هـــذه الفتـــرة حركـــة فريدة من نوعهـــا لتدريس 
الثقافـــة الشـــعبية، كمـــا أدخلـــت دروس جديـــدة للمـــدارس 
والثانويات كالدراســـات الإعامية، والدراســـات السينمائية، 
والدراســـات الثقافية والتواصل. وهكذا حصلت قناعة لدى 
الجميـــع بأنـــه لا يمكـــن فهـــم الثقافة الشـــعبية بمعـــزل عن 
المؤسســـات الاجتماعيـــة التي أنتجتهـــا أو أعيد إنتاجها من 
خالهـــا، فحتـــى ذلـــك النص الأدبـــي المقن الـــذي كان فيما 
مضـــى يعتبـــر نصا خاليـــا مـــن الإيديولوجيـــا، أصبح ينظر 
إليـــه كنـــص مؤسســـاتي لـــه عاقـــة بالإيديولوجيا الســـائدة 
التي تشكل بدورها  فكرا للنخب السائدة، إذ لا يمكن دراسة 
الثقافـــة دون دراســـة القنـــوات و الطرق التـــي تمر عبرها من 

شـــخص لآخـــر، ومن فئـــة اجتماعيـــة لأخرى.

بـــدأ الاهتمـــام بثقافـــة الآخـــر في إطـــار منظـــور فوكـــوي 
لا يؤمـــن بالأحـــداث والظـــروف التاريخيـــة، ولكـــن بنصيـــة 
التاريـــخ  أن  فوكـــو  أكـــد  القصصيـــة.  وحبكتـــه  التاريـــخ 
مرتاحـــا  يكـــن  لـــم  لأنـــه   - الجينيالوجيـــا  بالأحـــرى  أو 
لاســـتعمال كلمـــة تاريـــخ نظـــرا لحمولاتهـــا الإنســـناوية - 
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يجـــب كتابتهـــا مـــن وجهة نظر أولئـــك  الذين يقفون على 
هامـــش التاريـــخ، وبالتالـــي فضحايـــا التاريخ هـــم ضحايا 
واقـــع وخطاب. لقد هزمـــوا مرتن، هزموا من جراء القهر 
الـــذي مـــورس عليهم من طرف الحاكـــم، وهزموا من جراء 
التهميـــش الـــذي طالهم من طرف الثقافة العالمة. انتشـــر 
فكر جديد يقول إن التاريخ روايات صمت الأذان بجلجلة  
الغـــزاة وصهيـــل الفاتحـــن، فقـــد حـــان الوقـــت للإنصـــات 
إلـــى المهمشـــن والمقهوريـــن والمحكومـــن والتابعـــن: يجب 
أن نبحـــث عـــن التاريـــخ في الروايـــات غيـــر المدونـــة لضحايا 
التاريـــخ، وهكـــذا بـــدأت ثقافـــة الـــذات المقهـــورة تطفو على 

ســـاحة المـــدارس والجامعات.
لـــم يعـــد خفيا علـــى أبناء الفقـــراء والطبقـــة العمالية 
في أوربـــا أن ثقافتهـــم، كثقافـــة الطبقـــات الراقيـــة، جديـــرة 
بالـــدرس والتحصيل، فكـــرة أن الأدب ليس منتجا تجاريا، 
وأن الثقافة الشـــعبية فلكلور يخضع للبيع والشراء، فكرة 
تقـادمـــــت وحــــل محلــــها المفهـوم المـاركسـي »نمــــط الإنتـاج« 
»mode of production«؛ أي أن كــــــل منـتـــــج ثــقــــافــي 
يجــب أن يدرس في إطــار السياق الــتاريـخـي الـــذي تـم فــيه 
إنتاجه وتلقيه، وهكذا تطورت الدراســـات السوســـيولوجية 

والأدبيـــة وتداخلت.

 في أواخـــر القـــرن العشـــرين شـــكك رايمونـــد ويليامز في 
أطروحـــة ليفـــس بـــأن مفهـــوم الثقافة يقتصـــر فقط على 
فـــإذا كان الأدب هـــو ثقافـــة النبـــاء، إذن  الثقافـــة العالمـــة، 
فالثقافـــة الشـــعبية تعتبـــر إنتاجـــا للطبقـــات العماليـــة، 
ولقـــد انتقـــد ريتشـــارد هـــوكارت - أحـــد مؤسســـي الدراســـات 
الثقافيـــة في بريطانيا - هـــذا الرأي وقال إن الفعل الثقافي 
أن  اجتماعيـــة  لفئـــة  يمكـــن  فـــا  الســـهولة،  بهـــذه  ليـــس 
تنتـــج ثقافـــة حـــرة في معـــزل عـــن أخـــرى، لأن هنـــاك بنيـــات 

اجتماعيـــة متداخلـــة. 
لقــــد عمل ويليامز وهوكــارت علـى نشر الفـكـر المــاركــسي 
البنيـــوي كمنهـــج  لمقاربـــة الثقافـــة الشـــعبية، ولقـــد لفتـــت 
 New« إبــــــدال جــديــــــد إلــــــى  الـــدارســـــن  الماركســـية نظـــــر 
paradigm« و هـــو دراســـة أنمـــاط إنتـــاج الثقافة الشـــعبية 
واســـتهاكها، كمــــــا ســـاعدت الماركســـية البنيويـــة علـــى فهـــم 
النــــــص في إطـــــــار عاقــــته بـــالإيــديـولوجـيا الســائـــدة، أي في 
عـــاقتـــــه بــالبنـــــيات والمـــؤســـــسات الاجتـــــماعية والثــقافـــــية 
والسياســـية والاقتصادية التي ســـاهمت في إنتاجه، وكذلك 
التـــي تســـاهم في اســـتهاكه، حيـــث كان الأمـــر مقتصـــرا في 
الماركســـية التقليديـــة على دراســـة أنماط الإنتـــاج فقط، مع 
إغفـــال الحتميـــة اللغوية. لقد خلصت أبحـــاث هوكارت إلى 

 )4(
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أن الثقافـــة الشـــعبية ليســـت إنتاجـــا ثقافيـــا مســـتقا عـــن 
الطبقـــات العمالية، ولكن هـــي بمثابة مجموعة من المعاني 
والرمـــوز التـــي تســـتبطنها هذه الطبقات حـــن يتم توزيعها 
مـــن طـــرف مؤسســـات إيديولوجيـــة تتحكـــم فيهـــا الســـلطة 
الاقتصاديـــة. وهنـــا نعود إلـــى أطروحة الهيمنة المســـتبطنة 
السالفة الذكر، فنجد أنفسنا بن أطروحتن متناقضتن: 
فكر شعبي رافض من إنتاج الطبقات العمالية، وفكر شعبي 
مدجـــن، لأنـــه اســـتبطن إيديولوجيات اقتصادية وسياســـية 
معينـــة موجهة من طرف مؤسســـات ثقافيـــة / إيديولوجية 

كالإعام.  
إلـــى ظهـــور  إنجلتـــرا  الراهـــن في  الوضـــع  وصـــل  لقـــد 
عـــن  الشـــعبية لتعلـــن  الثقافـــة  تـــدرس  جامعـــات يســـارية 
إيديولوجيـــا جديـــدة، إيديولوجيـــا التضامـــن مع الإنســـان 
المقهـــور، ولقـــد ولج هـــذه الجامعات كجامعـــة Essex مثا 
وماليزيـــا  ونيجيريـــا،  وكولومبيـــا،  نيكراكـــوا،  مـــن  طلبـــة 
ودول أخـــرى مـــن العالـــم الثالـــث كالمغرب، وهـــذا إن دل على 
شـــيء، فإنمـــا يـــدل علـــى أن مشـــروع الدراســـات الثقافيـــة 
في بريطانيـــا هـــو مشـــروع مجتمعـــي موجـــه بالخصـــوص 
إلـــى الطلبـــة الأجانـــب الذيـــن ســـافروا إلـــى أوربـــا، تاركـــن 
أنظمـــة  تـــرزخ تحـــت وطـــأة  وراءهـــم زخـــم ثقافـــة شـــعبية 
شـــمولية اســـتبدادية، ذلـــك هـــو حـــال ثقافتنا الشـــعبية في 
الماضـــي البعيـــد والقريـــب. لقـــد طالها تهميـــش إن لم نقل 
اجتثاث قصد الحفاظ على مشـــروع الدولة، وكأن الثقافة 
الشـــعبية نقيـــض لهذا المشـــروع. عند هذه النقطـــة بالذات 
نقف لنتســـاءل حول ما وقع في مغرب ما بعد الاســـتقال. 
)نحـــن لا ندعـــي أن المغـــرب الوســـيط كان أفضـــل حـــالا مما 

هـــو عليـــه الآن(. 
4. أســـئلة حول مصير السياســـة الثقافيـــة واللغوية 

: ب لمغر با
كيـــف إذن آل مصيـــر نظيـــر هـــذا المـــد الماركســـي الأوربـــي 
في المغـــرب، مـــع العلم أن الماركســـية الأوربيـــة قامت بزعزعة 
خصومها الرأسمالين على مستوى أعلى هرم في السلطة 
الاقتصاديـــة والسياســـية؟ إذا عدنـــا بعقـــارب الســـاعة إلـــى 
الـــوراء، ووقفنـــا لنتأمـــل واقـــع حـــال الجامعـــة المغربيـــة في 
الماضي القريب خال الســـبعينيات والثمانينيات، سندرك 
مـــا وقـــع لهـــا، وبمـــا أننـــا لا نـــود الخـــوض في تفاصيـــل مـــا 

حصـــل، فإننـــا نكتفـــي بالقـــول إن الفكـــر الماركســـي تمـــت 
محاربتـــه بشـــتى الطـــرق كالقمـــع التعســـفي والاعتقـــالات 
والمنع، بل تم تهميش الفلسفة بمنع انتشارها في الكليات، 
وتم إنشـــاء بديـــل يتجلى في شـــعبة الدراســـات الإســـامية، 
في  السوســـيولوجية  الدراســـات  معهـــد  إقبـــار  تم  كذلـــك 
الربـــاط، وتشـــتيت هـــذا العلـــم إلى معـــارف جزئيـــة وتقنية 
عبـــر مجموعـــة مـــن المؤسســـات، ممـــا منـــع مـــن تشـــكل هذا 
العلـــم باعتبـــاره مؤسســـة قائمـــة بذاتهـــا. ويبـــدو أن هنـــاك 
عاقـــة إقصـــاء بـــن الثقافـــة العالمـــة والشـــعبية في المغـــرب، 

ويتجلـــى هـــذا الإقصـــاء في المظاهـــر التاليـــة: 
انتشـــار إيديولوجيـــا مخزنيـــه اختزلت عمليـــة التربية 
والتعليـــم في تلقـــن معـــارف وعلـــوم مجـــردة مـــن البيئـــة 
المغربية المعيشة والسياق السوسيو - اقتصادي والتاريخي 
المحدد لوجودها، وتلك المعارف التي ارتبطت بهذا السياق 
كانـــت غالبـــا مـــا تعمـــل على تكريـــس المنظومة  الســـلطوية 
الرافـــض  أمـــا بخصـــوص الخطـــاب  المختلفـــة،  بأشـــكالها 
والذي  كان نادرا و مشتتا فكان مصيره القمع والتبخيس 
)الخبز الحافي لمحمد شـــكري، وكتابات المرنيســـي على سبيل المثال(. 
وحتـــى بالأمـــس القريـــب،  كان رجـــل التعليـــم يشـــكل بطل 

النكتـــة المغربيـــة التـــي  تمثلـــه في صور مضحكة ســـاخرة.
انتشـــار ثقافـــة دينيـــة عالمـــة )و مما زاد الطـــن بلة، عدم 
تنـــوع المذاهـــب  الدينيـــة في المغـــرب، انظر على ســـبيل المثال 
التجربـــة التونســـية( حيـــث خطـــأت هـــذه الثقافـــة جميـــع 
الرمـــوز  تفكيـــك  وجـــب  بينمـــا  الشـــعبي،  التديـــن  أشـــكال 
الثقافية وقراءتها قراءة علمية. واعتبرت الثقافة الدينية 
السائدة هذا النوع من الممارسات إساما خاطئا و رفضته، 

ورفضهـــا لهـــذا الإســـام لم يغيـــر من واقع الأشـــياء. 
تم اختـــزال الثقافـــة الشـــعبية في مفهـــوم الفلكلور،  أي 
منتجات ثقافية تســـوق لتســـلية البورجوازية والســـياح، في 
حـــن أن الثقافـــة الشـــعبية ثقافـــة عضوية تعبـــر عن هموم 
الشـــعب وطموحاتـــه، وهـــي بمثابـــة ســـلوك سوســـيولوجي 
منبثـــق مـــن البيئـــة الاجتماعية التي تنشـــأ فيهـــا حيواتنا 
وهوياتنـــا وذواتنـــا، كمـــا أن هذه الثقافة بمعانيهـــا وأفكارها 
ورموزهـــا هـــي التـــي تحـــدد نـــوع اللغـــة التـــي تشـــكل ذهنيـــة 
الفـــرد داخـــل المجتمـــع. فـــإذا كانت هـــذه الثقافة أســـطورية 
وخرافية، فبالتالي ســـتنتج معاني وأفكارا وتعابير خرافية 
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وأســـطورية تشـــكل ذهنيـــة ذلـــك الفرد. نســـوق إليكـــم مثال 
الاعتقـــاد في اســـتحواذ الجـــن علـــى الإنســـان والتحكـــم في 
أفـــكاره وســـلوكه، فبعـــد دراســـة مســـتفيضة لهـــذه الظاهـــرة 
في المغـــرب، رفقـــة عدد من الباحثـــن الأجانب، توصلنا إلى 
خاصـــة مفادهـــا أن الامتـــاك الجنـــي شـــكل مـــن أشـــكال 
فئـــات  إحباطـــات  عـــن  يعبـــر  لأنـــه  والاحتجـــاج،  المقاومـــة 
اجتماعيـــة تعاني أشـــكالا مختلفة مـــن الهيمنة. كما تظل 
هذه الممارســـات الغيبية شـــكا مقبولا اجتماعيـــا، مادامت 
لا تـــؤذي النظـــام الاجتماعـــي، وهي تشـــكل قنـــاة من قنوات 
التفريـــغ وتحريـــر الـــذات مـــن القيـــود لفتـــرة وجيـــزة، تتـــم 
بعدهـــا العـــودة بحيوية ونشـــاط إلى رتابة الحيـــاة اليومية 
بشـــتى أشـــكالها مـــن خنـــوع وطاعـــة وتســـليم بالقـــدر. ومن 
أهـــم خاصـــات هذه البحوث أن الإنســـان البســـيط ليســـت 
لـــه القـــدرة علـــى اســـتيعاب القـــوى الهيكليـــة التـــي تحـــدد 
هويتـــه ومســـار حياتـــه مـــن خـــال تمثاتهـــا التجريديـــة، 
ولهـــذا يختـــزل هذه القوى في كائن جني لطيف - عنيف - 
ذي تمثـــل ملمـــوس ومقبول - يتمكن من صرعه ومحاورته 
وإبـــرام عقـــد هدنـــة معه إلى حـــن )انظر محمد معـــروف وبول 
ويليس 2010 »الروح الإســـامية للرأســـمالية«، 2015 »الربيع العربي 
في المغرب«، ومعروف 2010 »الأولياء والعدالة الاجتماعية في المغرب: 
نموذج اثنوغرافي للمحكمة الأســـطورية لســـيدي شمهاروش«، 2007  

طـــرد الجـــن باعتبـــاره خطابـــا للســـلطة في المغرب(. 

إذن فـــإشكـــالـــــية الثقـــافـــــــة العضــويـــــة للــشعـــــب ليســـــت 
بــالأمر السهــل، وتحــتاج إلــى وقــفة للــتأمل في مســــارها، لأن 
الســـــؤال العــــــريض الــــــذي يطـــرح نفـــسه علــــــينا هو: ما نوع 
الهويـــة الثقافيـــة، ومـــا نـــوع مشـــروع المواطنـــة الـــذي نســـعى 
إلـــى تكوينـــه عـــن طريق التربيـــة و التعليم؟ هـــل نبحث عن 
ترسيخ الإحساس بالانتماء وتوطينه، أم  نبحث عن إظهار 
أم عـــن الشـــعور بالامتنـــان  ولاءات للمؤسســـات الحاكمـــة، 
والوفـــاء للســـلطة الأبويـــة، أم عن الارتباط بـــالأرض )الباد 
jus soli(، أم عـــن  العصبيـــة )الانتمـــاء إلـــى القبيلة - الدم 
jus sanguinis(؟ مـــا نـــوع السياســـات اللغويـــة والثقافية 
المغـــرب،  كيـــف يســـتطيع  العولمـــة؟  التـــي يطرحهـــا مغـــرب 
باعتبـــاره مؤسســـات، إعـــادة بناء ثقافة رئيســـية تضم جميع 
امتـــدادات  مـــن  الثقافـــة  الروافـــد العضويـــة لمكونـــات هـــذه 

جهويـــة وأمازغية وحســـانية؟ هـــل تتوفر الدولـــة على تراكم 
علمي يمكنها من مجابهة إشـــكالية تدريس هذه الثقافات، 
وتدريـــس اللغـــة العامية بما فيها الأمازيغية، ليس فقط في 
المســـتوى الجامعي، بل كذلك في المســـتوى الأولي والثانوي؟ 
يجب أن نطـمــــئن أصـحــــاب السـليــــقة أنــــــه لا خـــــوف عــلـــــى 
مصير الفصحى، باعتبارها لغة القرآن و الدستور و الإدارة 
الحكوميـــة في ظـــل مشـــروع تدريـــس اللغـــات المحليـــة، لان 
البحـــث في هـــذه اللغات ســـيغني معاجمهـــا، ويكيف بنياتها 

مـــع متطلبـــات المجتمـــع وحاجياته. 

هـــذه أســـئلة تظـــل مطروحـــة للـــدرس والبحـــث، لكـــن 
نـــرى أنـــه مـــن الضـــروري في الفتـــرة الراهنة الإلمـــام بآليات 
ومناهـــج جمع الثقافة الشـــعبية وتحليلهـــا. إنه لا مناص 
للجامعـــات المغربيـــة التـــي تتوفـــر على مســـالك في العلوم 
الاثنوغـــرافي  البحـــث  مناهـــج  مأسســـة  مـــن  الإنســـانية 
والانثربولوجـــي في تخصصاتهـــا، لكـــي تتمكـــن مـــن جمـــع 
هـــذا التـــراث بمختلـــف تشـــعباته، ووضعـــه تحـــت مجهـــر 
تتلون عدساته ونظرته للواقع بتلون النظريات العلمية. 
هل ســـنبقى دائما في حاجة إلى »مستشـــرقن« من أمثال 
بول باســـكون - السوســـيولوجي المناضل - لإنشاء حركات 

ومراكـــز لدراســـة المجتمـــع والثقافـــات المحلية؟

بـــدون اعتماد البحث الاثنوغرافي والأنثروبولوجي، لن 
يتمكن المغاربة من تدوين ثقافتهم وفهم ذواتهم ولغاتهم، 
الثقافـــة  دراســـات علميـــة جـــادة حـــول  إنجـــاز  أجـــل  ومـــن 
الشـــعبية، لابـــد أن يطلـــع الباحثون المغاربة علـــى ما قدمه 
الدارســـون في الغـــرب مـــن آليـــات ومناهـــج لدراســـة الثقافة 
الشـــعبية، لأنهـــم كانـــوا ســـباقن إلـــى اقتحـــام هـــذا المجال، 
وحققوا نتائج هامة في دراســـاتهم مكنتهم من خلق إبدال 
جديـــد حول النظريـــات الثقافية. متى ســـيأتي ذلك اليوم 
الـــذي ســـتدخل فيـــه العيطـــة والحضـــرة وأحـــواش والـــراي 
والغيـــوان وأغانـــي خربوشـــة، والحلقـــة، والتبراع الحســـاني 
والزجـــل والحكايـــة الشـــعبية والأمثال والســـبع بوالبطاين 
او بالمـــون عنـــد الأمازيـــغ،  والتغنجـــة والعنصـــرة وعاشـــوراء 
ورمضـــان والأعيـــاد وميمونـــة والكديدة وحليلو وتكشـــبيلة 
والمعتقـــدات  العوائـــد  وباقـــي  المورســـكين(  أغانـــي  )مـــن 
والطقـــوس والممارســـات الســـحرية البرامـــج الأكاديميـــة في 
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الجامعـــة المغربيـــة؟ انـــه لمـــن المفارقـــات الصارخـــة أن تـــرى 
مـــن  مستنســـخة  دخيلـــة  برامـــج  نحـــو  أكاديميـــة  هرولـــة 
دراســـات أدبيـــة وإعاميـــة، لا لشـــيء إلا لأنهـــا قذفـــت بهـــا 
ريـــاح عاتيـــة مـــن منـــاخ العولمـــة الغربية، وتخجـــل من وضع 
الثقافة العضوية للشـــعب تحت المجهرالأكاديمي. نحن لا 
ننكـــر على الغرب تقدمه العلمـــي، لكن نحن في حاجة إلى 
اســـتعارة تأملية تراجع الأســـس النظرية للمناهج، وتعمل 
علـــى تطويرهـــا لتكييفهـــا مـــع الواقـــع المحلـــي القـــديم / 
الجديـــد. ولا يفتونـــا في الأخيـــر أن نثنـــي علـــى كل مجهود 
أكاديمـــي، ســـابق الزمـــن وخـــاض معركة البحث والإشـــراف 
علـــى بحـــوث من هذا النـــوع لإحداث تراكم علمي ســـيذكره 

التاريخ، إذ لا يعقل أن حفنة صغيرة من السوسيولوجين 
المغاربـــة - رغـــم ما أنجـــزه الكثير منهم من بحـــوث جادة في 
هـــذا الصـــدد - هـــي المنـــوط بهـــا البحث في مواضيـــع كهذه. 
هـــذا مشـــروع ضخـــم يجـــب أن تجنـــد لـــه طاقـــات كبيـــرة، 
ويتطلب موارد مادية وبشـــرية ومؤسســـات وتكوينات توجه 
الأبحـــاث في هـــذا الاتجـــاه. إن مشـــروعا كهذا ســـيعمل على 
تطويـــر المنتـــج الثقـــافي والاقتصـــادي المرتبـــط بـــه، ويمكننا 
بنـــاء ثقافاتنـــا علـــى  وإعـــادة  ذواتنـــا وهوياتنـــا،  فهـــم  مـــن 
مبـــادئ تعطـــي للمواطنـــة أبعـــادا ثقافية جديـــدة، و بفضل 
هـــذا المشـــروع أيضا، قـــد نســـتطيع صياغـــة ولاءات وروابط 

اجتماعيـــة جديـــدة نوطـــد بهـــا نســـيجنا الاجتماعي.
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الفضاء العجيب بنية الفضاء في ســـيرة الملك ســـيف بن ذي يزن
رمزية المرأة في الثقافة الشـــعبية الجزائرية 

 الأســـاطير والحكايات الشـــعبية المرتبطة بالمخلوقات البحرية 
تحليلية( البحرين)دراسة  في 

قراءة في سيرة الشاعر الشـــعبي سيدي الاخضر بن خلوف
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الفضاء بمفهومه الحالي حديث حسب المفاهيم التي ترافقه، فالزمن؛ على سبيل المثال أقدم من مفهومي المكان والفضاء، ومن 
على مفهوم الفضاء بوصفه بنية جامعة للزمن والمكان.ثمَّ بدأ الكتاب والباحثون بالاشتغال على المكان بوصفه بنية مهمة في النص السردي، حتى بدأت الدراسات الحديثة بالاشتغال 
م خال العقود القريبة أكثر من تصور عن الفضاء، فوضع غاســـتون باشـــار خطة عمل، مقترحاً »إنشـــائية الفضاء«  قُدِّ
أو »علم النفس النســـقي لمواقع حياتنا الحميمة«، دارســـاً بذلك القيم الرمزية والمرتبطة إما بما يراه الراوي أو شـــخصياته 
من مشـــاهد، وإما بأمكنة الإقامة كالمنزل والغرفة المغلقة، والســـرداب والســـجن، أي بالأماكن المغلقة أو المفتوحة، المحصورة 
أو الشاســـعة، المركزية أو الهامشـــية، الجوفية أو الهوائية)1(. فالفضاء بحســـب مفهوم باشـــار ممكن أن يكون عاماً متكاماً 
ة أو الجزيرة، أو خاصاً كالبيت والغرفة والقبو. ويرى منيب محمد البوريمي أنه تتمظهر في الفضاء الروائي  كالعالم أو القارَّ
»الشخصيات والأشياء ملتبسة بالأحداث تبعاً لعوامل عدّة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي، وبحساسية 

العجيب الفضاء 
بنية الفضاء في سيرة الملك سيف بن ذي يزن

أ. صفاء ذياب
 كاتب وأكاديمي، العراق

)1(
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يتســـع  الروائـــي  فالفضـــاء  هـــذا  وعلـــى  الروائـــي،  الكاتـــب 
اصطاحاً ليحتوي أشـــياء متباينة ومتعـــددة لا حصر لها، 
بدءاً من المســـاحة الورقية التي يتحقق عبر بياضها جســـد 
الكتابـــة: إلى المكان والزمان، الأشـــياء، اللغـــة، الأحداث التي 
تقع تحت ســـلطة إدراكنا عبر أنماط الســـرد والتي تتجســـد 
عالم الرواية«)2(. وفي دراسته، يشير حميد لحمداني لوجود 
عـــدة أوجه لقراءة الفضـــاء، منها: الفضاء كمعادل للمكان، 
الفضاء النصي، والفضاء الدلالي)3(. فدرس في الوجه الأول 
المـــكان بوصفه محوراً مهمـــاً من محاور الفضاء، وفي الثاني 
فضـــاء الكِتَـــاب والكتابـــة مـــن خـــال قـــراءة الورقـــة كمبنـــى 
فضائـــي، وفي الثالـــث يشـــير إلى فضاء من نـــوع آخر له صلة 
بالصـــور المجازيـــة وما لها من أبعـــاد دلالية. جمع لحمداني 
هذه الآراء من خال فرضيات بناها حســـب دراســـات بحثت 
في مفاهيـــم الفضاء بشـــكل عـــام، وهو بهذا ســـعى للإحاطة 
بـــه مـــن الجهات جميعها، لكن ما يهمنـــا هنا هو الفضاء في 
النص السردي، وكيفية تشكله، وغرابته التي تنحو به نحو 

العجيـــب تارة، والواقعي تـــارة أخرى.

أن  الفضـــاء«،  »شـــعرية  كتابـــه  يُبـــنِّ حســـن نجمـــي في 
الفضاء يُعد محايثاً للعالم »تنتظم فيه الكائنات والأشياء 
الوعـــي والعائـــق والتراتبيـــات  والأفعـــال، معيـــارا لقيـــاس 
الوجودية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم تلك التقاطبات 
الفضائية التي انتبهت إليها الدراســـات الأنثروبولوجية في 
وعـــي وســـلوك الأفـــراد والجماعـــات، والتـــي تنبـــه - ضمن ما 
تنبـــه إليـــه - إلى نـــوع من اختراقات الفضاء لنا، لأجســـادنا، 
لأفكارنـــا، لوجداننـــا ولمعارفنـــا«)4(. موضحـــاً أن الفضـــاء في 
النـــص موجـــود علـــى امتـــداد الخـــط الســـردي، ولا يغيـــب 
مطلقـــاً حتى ولو كان النص الســـردي بـــا أمكنة، فالفضاء 
حاضر في اللغة، في التركيب، في حركية الشخصيات وحتى 
في الإيقاع الجمالي للنص. و»عندما يرفض أن نســـميه، أن 
نحـــدده، أن نمنحـــه هوية وأن تعبر عنه )لعجز في الإدراك أو 
رغبـــة في تحصـــن رغبـــة بناء نمـــوذج نظري معـــن(. فإنه لا 
يغيـــب، بـــل يظل كامنا هناك في الظل بانتظار لحظة إدراك 
مائمـــة أو اســـتجابة أكثـــر تعاطفـــا«)5(. ومـــن هـــذا المنطلـــق 
يضيـــف نجمـــي أن الفضـــاء هـــو المـــادة الجوهريـــة للكتابـــة 
الســـردية، ولـــكل كتابـــة أدبيـــة، وهـــو ليـــس مجـــرد تقنيـــة أو 
ثيمة أو إطار للفعل الســـردي)6(. إذ »يســـتحيل إلى ما يشـــبه 

الخطـــة العامـــة للـــراوي/ أو الكاتـــب في إدارة الحـــوار، وإقامة 
الحـــدث الروائي بواســـطة الأبطـــال«)7(.

مـــن جانبـــه يرى الدكتـــور عبد الملك مرتاض في مســـمى 
»الفضـــاء« قاصراً نســـبة للمصطلـــح الذي اختـــاره »الحيز«، 
»لأن الفضـــاء مـــن الضرورة أن يكون معنـــاه جاريا في الخواء 
والفراغ؛ بينما الحيز لدينا ينصرف اســـتعماله إلى النتوء، 
الوزن، والثقل، والحجم، والشكل... على حن أن المكان نريد 
أن نَقِفَـــه، في العمـــل الروائـــي، علـــى مفهوم الحيـــز الجغرافي 
وحـــده«)8(. مضيفـــاً أن حركـــة شـــخصيات العمـــل الســـردي 
تنتقـــل مـــن حيـــز إلـــى آخـــر مـــن خـــال فعـــل الحركـــة، وهذا 
الحيـــز مظهـــر مـــن مظاهـــر الفـــراغ والامتـــاء. لكـــن حميد 
لحمدانـــي يفهم الفضـــاء على أنه الحيز المكانـــي في الرواية 
أو الحكـــي عامـــة. و»يطلـــق عليـــه عـــادة الفضـــاء الجغـــرافي. 
فالروائي مثاً- في نظر البعض- يقدم دائماً حداً أدنى من 
الإشارات )الجغرافية( التي تشكل فقط نقطة انطاق من 
أجل تحريك خيال القارئ، أو من أجل تحقيق استكشافات 
منهجيـــة للأماكـــن«)9(، وعلـــى الرغـــم مـــن اختيـــار مرتـــاض 
ولحمدانـــي المصطلح نفســـه، لكن مرتـــاض اختاره للتعبير 
عـــن الفضاء بشـــكل عـــام، في حن يوضـــح لحمداني مفهوم 
الحيز على أنه الإشارات التي تحيل على مكان جغرافي ما، 

وليـــس مـــا حدده مرتـــاض بالحيز الجغـــرافي فقط.
1. الفضاء والمكان:

يشـــترك المكان والزمن في تشـــكيل ما يعرف بـ»الفضاء«، 
فهو بحســـب هنـــري لوفيفر لا يوجد في أي مـــكان، »لا مكان 
لـــه، ذلـــك لأنـــه يجمـــع كل الأمكنـــة ولا يملـــك إلا وجـــودا 
رمزيـــا«. بـــل إن هـــذا »الفضـــاء المطلـــق ليـــس لـــه إلا وجـــود 
ذهنـــي، وإذن )متخيـــل(.. ســـواء أثنـــاء كتابتـــه مـــن طـــرف 
الكاتـــب )الروائـــي( أو تمثله من طرف القـــارئ )المتلقي(«)10(. 
ومثلمـــا يحتاج وصف المكان لتوقف الزمن، يحتاج الفضاء 
لحركـــة دائمـــة داخل المـــكان، إن كانت ظاهـــرة أو غير ظاهرة. 
ومن وجهة نظر فلســـفية، فالفضاء ســـابق للأمكنة، »إن له 
أســـبقية تجعله موجودا من قبل هناك حيث أن يستقبلها. 
هنـــاك الفضـــاء إذن، وبعـــد ذلـــك تأتـــي الأمكنـــة لتجـــد لهـــا 
حيـــزا في هـــذا الفضـــاء. )الأمكنـــة جـــزر في الفضـــاء، جواهر 
)أفـــراد(، أكـــوان صغرى منفصلـــة(، داخل الفضـــاء«)11(. لهذا 
يعـــد حســـن نجمي الفضـــاء نوعاً من الوســـط غيـــر المحدد، 
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تتســـكع الأمكنـــة فيـــه)12(، في حن يســـمي حميـــد لحمداني 
مجمـــوع الأمكنـــة فضـــاءً، »إن الفضـــاء في الرواية هو أوســـع، 
وأشـــمل مـــن المـــكان، إنـــه مجموع الأمكنـــة التي تقـــوم عليها 
الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك التي 
تم تصويرهـــا بشـــكل مباشـــر، أم تلك التي تـــدرك بالضرورة، 
وبطريقـــة ضمنيـــة مـــع كل حركـــة حكائيـــة«)13(. مبينـــاً أن 
الأمكنـــة، مـــن خال تواترها في الرواية تخلق فضاء شـــبيهاً 

بالفضـــاء الواقعي.

يؤكـــد أغلـــب النقـــاد أن الفضـــاء أعـــم مـــن المـــكان، فهـــو 
الـــذي يحتـــوي الأماكـــن مـــن جهـــة، ويضـــم الحـــدث داخلـــه 
كبنيـــة زمنيـــة، ومـــن خـــال هـــذا التعالـــق؛ المـــكان والزمـــن، 
يتشـــكل الفضـــاء عمومـــاً، »لأنـــه يشـــير إلـــى مـــا هـــو أبعـــد 
وأعمق من التحديد الجغرافي، وإن كان أساســـياً. إنه يسمح 
لنـــا بالبحـــث في فضـــاءات تتعدى المحـــدّد والمجسّـــد، لمعانقة 
التخييلـــي، والذهنـــي، ومختلـــف الصـــور التـــي تتســـع لهـــا 
مقولـــة الفضـــاء«)14(. وعلـــى الرغـــم من كام ســـعيد يقطن 
هـــذا، إلا أنـــه في تطبيقـــه للبنيـــات الفضائيـــة في الســـيرة 
الشـــعبية، يشـــتغل علـــى المـــكان بوصفـــه فضـــاءً، فقـــد حاول 
أن يقـــدم أي مـــكان؛ مهمـــا كان صغيراً أو خاليـــاً من ارتباطه 

بالحـــدث والحركـــة علـــى أنـــه فضـــاء، فضـــاً عن الفضـــاءات 
العامة، مقسماً مفاصل السير الشعبية جميعها لفضاءات 
طبيعيـــة أو مصنوعـــة من جهـــة، ومن ثم هذيـــن الفضاءين 
العامـــن إلـــى مبـــاح ومغلق، وهـــو بهذا لم يطبق مـــا قاله في 
المهـــادات النظريـــة مـــن أن المـــكان جـــزءٌ مشـــكّلٌ للفضـــاء، بل 
جعـــل كل مـــكان ممكـــن فضـــاءً، إن كان مفتوحـــاً أو مغلقـــاً.

نـــت نـــورة بنـــت إبراهيـــم العنـــزي،  في الوقـــت نفســـه، بيَّ
أن الفضـــاء أمكنـــة يفضـــي بعضهـــا إلـــى بعـــض، »فـــا يمكن 
دخـــول الثانـــي إلا بعـــد المـــرور بـــالأول، لتظهـــر الشـــخصيات 
مرتبـــة تباعـــاً بحســـب ظهـــور الأمكنـــة، فالمـــكان الســـابق هـــو 
توطئة وتمهيد للبطل لمعرفة الشـــخصية العجيبة، والمكان 
الاحق هو مكان اللقاء والمواجهة بن البطل والشـــخصية 
العجيبـــة، ومـــع هـــذه الشـــخصية العجيبـــة يتولـــد الحـــدث 
الخـــاص بالمـــكان في زمانـــه الخـــاص بـــه«)15(. ربمـــا كان كام 
العنـــزي يقتـــرب مـــن دراســـة الجغرافيـــة أكثـــر منهـــا دراســـة 
الفضـــاء، لكنهـــا أيضاً تقترب من الفضـــاء في كون كل فضاء 
تدخله الشخصية في العمل السردي يأتي بعد فضاء سابق 
ويـــؤدي إلى فضاء لاحق، وهكذا تتوالى الفضاءات الخاصة 

لتشـــكل بذلك الفضـــاء العـــام للحكاية.

)2(
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2. الفضاء والزمن:
ة، فضـــاً عـــن المـــكان  يتشـــكل الفضـــاء مـــن عناصـــر عـــدَّ
والزمن، فبعد أن ينتهي وصف مكان ما في العمل الســـردي، 
يبـــدأ الحـــدث والحركـــة، فالحركة بشـــكل عـــام مرتهنة بزمن 
وفضاء، وهي نتيجة لتضافرهما، تقاربهما وتباعدهما، »إن 
الحركة بهذا المعنى ليست في الكتابة الروائية نتاجا لمجرى 
الزمـــن الحكائـــي والســـردي فقـــط، بـــل هـــي نتـــاج مشـــترك 
والفضـــاء«)16(.  الزمـــن  الســـيامين:  العنصريـــن  لهذيـــن 
فالفضـــاء بحســـب هذا التصـــوّر لا يتكون من الأحـــداث، بل 
يؤطرهـــا، فهـــو يوجـــد بالضـــرورة في أثنـــاء جريـــان الوقائـــع، 

حســـب وصـــف حميـــد لحمداني.

وعلـــى الرغـــم مـــن تشـــكل الفضـــاء في الروايـــة كمـــا في 
الســـيرة الشـــعبية مـــن عـــدد غيـــر محـــدود مـــن الأمكنـــة، إلا 
أن المـــكان لا يمكـــن أن يشـــكل فضـــاءً إذا لـــم يتمثـــل الحـــدث 
فيـــه بشـــكل واضح، وهذا الحدث لا يســـتمر مـــن دون حركية 
الزمـــن، فــــ»لا يتحـــدد الفضـــاء الروائـــي في الأمكنـــة وحدها 
)وهـــي مجـــرد جـــزء، خصوصـــا في المحكـــى الفانتاســـتيكي( 
وإنما انطاقا من عاقته بالزمن، ثم بانفات الفضاء عن 
الأبعـــاد الإقليديـــة إلـــى أبعـــاد متعـــددة - مفتوحـــة، فالعالم 
الروائـــي لا يتكـــون مـــن الوجوه الهندســـية البســـيطة ولكنه 
يســـتنتج من أشـــكال معقدة ومتنوعة تحقق الاختاف عن 
الفضاء المألوف، والمتعارف عليه، بخلق تعددية في جغرافيا 
الأشـــياء والكيانـــات، ذلـــك أن المـــكان كمـــا يقـــول ج. برنـــس: 
)يحتـــل دورا بـــارزا في النـــص، أو يشـــغل حيـــزا ثانويا فيه، قد 
يكـــون حركيـــا، فعالا أو ثابتا، ســـكونيا، وقد يكون متناســـقا، 
أو غيـــر متناســـق، واضـــح المامح أو غامضها مقدما بشـــكل 
عفـــوي غير مرتقب تتناثر جزئياته عبر فضـــاء النص(«)17(.

في دراســـة العجائبـــي والعجيـــب، لا يتشـــكل الزمـــن مـــن 
توالي الأحداث فحســـب، بل إن هناك زمناً خاصاً يتمثل في 
خـــرق دائـــم لحدود الطبيعي. فالأحـــداث العجائبية »تنبني 
علـــى انهـــراق الزمـــن في فجـــوات الرهبـــة، التـــي تخلـــق جـــوا 
مشـــحونا بالخـــوف والتردد في قبـــول أو عدم قبول الحدث لا 
لشـــيء إلا لأن مكونـــات الفضـــاء الذي تجري فيـــه الأحداث 
المراوحـــة بـــن الراهـــن والغابر مكانا وزمانا مشـــكلة الفضاء 
الروائي )لا تتكون من الوجوه الهندســـية البســـيطة ولكنها 

تســـتنتج مـــن أشـــكال معقـــدة، ومتنوعـــة تحقـــق الاختـــاف 
عـــن الفضاء المألـــوف والمتعارف، لخلـــق تعددية في جغرافية 
أنـــه »مـــن  الأشـــياء والكيانـــات(«)18(. ويـــرى جيـــرار جينيـــت 
الممكـــن أن نقـــص الحكاية من دون تعين مـــكان الحدث ولو 
كان بعيـــداً عـــن المكان الذي نرويها منه، بينما قد يســـتحيل 
علينـــا ألا نحـــدد زمنها بالنســـبة إلى زمن الســـرد لأن علينا 
روايتهـــا إمـــا بزمـــن الحاضـــر وإمـــا الماضـــي وإمـــا المســـتقبل. 
وربمـــا بســـبب ذلـــك كان تعيـــن زمـــن الســـرد أهم مـــن تعين 
مكانـــه«)19(. لكـــن بما يخـــص الفضاء، يجـــب أن يكون هناك 
مكان وزمن معيّنان لكي نتمكن من تحديد معالم الفضاء 
الـــذي يبقـــى متخياً حتـــى في حال كان المكان الذي يؤشـــره 
الســـرد ويُحيل عليه واقعياً، وما ســـيتضح بدراستنا للمكان 

في الجـــزء الثالـــث من هـــذا الفصل.
3. الفضاء العجيب:

يتشكل الفضاء العجيب من ارتباط الواقعي بالمتخيل، 
فالخلفية التي تنبني عليها هذه الفضاءات غالباً ما توحي 
بمـــكان حقيقي، وربما معـــروف في بعض الأحيـــان، فالمدينة 
التي بناها وزير الملك ذي يزن، يثرب، ليست مدينة خيالية، 
لكن الكتاب الذي رافق إنشـــاءها، والذي ستنطق حروفه ما 
م للنبي محمد )ص(، يدخلها في الفضاء العجيب،  أن يُسلَّ
إذ تتحـــول هذه الحروف إلى فواعل تحرّك الحدث، وترتبط 

بزمـــن قادم غير معلوم تحديداً.
مـــن هـــذا المبـــدأ، يشـــتغل ســـعيد يقطـــن علـــى إيضـــاح 
الفضـــاءات العجيبـــة، المرجعيـــة والتخيليـــة، التـــي تنهـــض 
علـــى أساســـها أفعال الفواعل، »وحن نســـم هـــذه الفضاءات 
ببعدهـــا العجائبـــي فلأننـــا ننطلـــق مـــن طبيعـــة تركيبهـــا 
المخالـــف للفضـــاءات المرجعيـــة أو الواقعيـــة الأليفـــة، وإلا 
فالعديد من هذه الفضاءات له طابع واقعي أو مرجعي ما. 
ذلـــك لأن عجائبيـــة الفضـــاء تتحدد مـــن زاويـــة الرؤية التي 
نتخذهـــا لمعاينتـــه«)20(. مؤكـــداً أن هـــذه الفضـــاءات تتجســـد 
بعيـــداً عـــن الفضـــاءات المرجعيـــة المركزيـــة، وغالبـــا مـــا تكون 
متفـــردة وســـط الخـــراب، أي بعيـــداً عـــن العمـــران)21(. كام 
يقطـــن هـــذا يتمثـــل بوضـــوح في ســـيرة الملك ســـيف بـــن ذي 
يزن، فا يتشـــكل العجيب في الأماكن التي يعيش فيها، بل 
في رحاته المســـتمرة، إذ تكون الصحراء أو الأماكن الواســـعة 
الأماكـــن  يظهـــر في  فالعجائبـــي  الفضـــاء.  لهـــذا  مســـرحاً 
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المشكلة للفضاءات المفتوحة، فتظهر الشخصيات العجيبة، 
وتمـــارس الأفعـــال العجائبيـــة مـــن دون أن يقيدها ســـقف أو 
جـــدار، وهـــي بهـــذا تبحـــث عـــن الحريـــة في ممارســـتها هـــذه 
الأفعـــال. إلا مـــع بعـــض الشـــخصيات العجيبـــة التي تكمن 
عجائبيتها في القدرات التي تستمدها من القدرات الإلهية 
والكرامـــات، مثـــل ســـطيح وســـام بـــن نـــوح )ع(، وغيرهما من 
الشـــخصيات التـــي لا تظهـــر عجائبيتها إلا للملك ســـيف. 
وهنـــاك بعـــض الشـــخصيات التـــي أوكلت بمســـاعدته أيضاً، 
لكن عجائبيتها تظهر في الفضاءات المفتوحة والمغلقة معاً، 

مثـــل إخميـــم الطالب:
»كان ذلك في اليوم الحادي والستن وهو سائر بالبراري 
كأنـــه مذهـــول أو مجنـــون نظر بـــن يديه فـــرأى جبلن على 
يمينـــه جبـــل أبيـــض وعـــن يســـاره جبـــل أحمـــر فســـار حتـــى 
قاربهمـــا فـــرأى بينهمـــا راية مقامـــة إلى جهـــة الأحمر الذي 
علـــى يســـاره ونظر إلى الجبل الـــذي على يمينه فرأى قصرا 
عاليـــاً وهـــو مـــن أعجـــب العجائـــب قـــام عـــن التـــراب وتعلـــق 
بأكتـــاف الغمام والســـحاب وبن الجبلـــن بحر عجاج حائل 
بـــن هذين الجبلن وهو عميـــق وله موج يذهل الناظر إليه 
فطلـــع إلـــى الجبـــل الأحمـــر وهـــو علـــى يســـاره لكـــون الجبل 
الثانـــي لا يمكنـــه الوصـــول إليـــه بســـبب ذلـــك البحـــر الـــذي 
بينـــه وبينـــه فلمـــا صـــار في الجبـــل لقـــي حصناً مـــن الحجر 
الرخام وفي وســـطه عمود طوله عشـــرون ذراعاً عليه أســـماء 
وطاســـم ونظـــر إلى الجبـــل الثاني فرأى عليه قصـــراً عالياً 
في وســـط الجبـــل عمـــود مثـــل الـــذي في الحصـــن والعمودان 
مـــن بعضهما متقاربان وبالكتابة مرســـومان فتعجب الملك 

ســـيف غاية العجـــب«)22(.
ة، أولها أن  بُ الملك ســـيف مما رأى كان لأســـباب عدَّ تَعَجُّ
هذيـــن الجبلن والعمودين والبحـــر الذي بينهما ظهرا له 
فجـــأة بعـــد تعب من الســـير مـــدةً طويلـــة، ومن ثم ســـيزداد 
هـــذا التعجـــب بعدما يـــرى أن هذا المكان أُعـــدَّ خصيصاً له، 
وأن هنـــاك شـــخصاً كان ينتظـــره لأكثـــر مـــن عشـــرين عاماً، 
وهـــذا الانتظـــار كان بســـبب توكيـــل أبيـــه لـــه عن جـــده وعن 
جـــده لأبيـــه وصـــولًا إلـــى حـــام بـــن نـــوح )ع(، مـــن أجـــل أن 
يســـلمه الذخائـــر التـــي تركهـــا له حام، لكن الملك ســـيف لم 
يكـــن ليحصل على هذه الذخائـــر من دون أن يقوم بأعمال 
فوق طبيعية، لا يســـتطيع أي إنســـان آخر القيام بها سواه:

»فســـار معـــه الملـــك ســـيف حتـــى وصلـــوا (كـــذا) إلـــى برج 
العمـــود الـــذي في الحصـــن وقال لـــه: أنظر إلـــى ذلك العمود 
فـــإن أول إمـــارة فيـــك أنك تطلع إلى آخـــر ذلك العمود فقال 
الملـــك ســـيف: يـــا حكيـــم أنـــا لـــم يصعـــب علـــي الصعـــود أني 
أرى درجـــات خارجـــة منـــه وحلقـــات لـــو أردت أن أضـــع يـــدي 
علـــى الدرجـــة وأطلـــع إلى الثانية وأمســـك في هذه الحلقات 
لفعلـــت. فقـــال لـــه الحكيـــم: صدقـــت وإن غيرك لـــم ير ذلك 
لأن الأرصـــاد لا تكشـــف هـــذه إلا لك مـــن دون غيرك فاصعد 
كمـــا قلـــت والله تعالـــى يأخذ بيـــدك فعند ذلـــك صعد الملك 
ســـيف حتـــى بقـــي فـــوق ذلـــك العمـــود فقـــال لـــه الحكيـــم 
إخميـــم: إيـــش رأيـــت فـــوق العمـــود؟ فقـــال لـــه: رأيـــت بطـــر 
(كـــذا) في الحجـــر قدمـــن بجانـــب بعضهمـــا مثـــل مـــا يؤثر 
في الرمـــل أقـــدام بنـــي آدم فقال له ضـــع أقدامك فيهم (كذا) 
وقف وانظر إلى  الجبل الذي قبالك في البر الثاني. فوقف 
وقـــال: يـــا حكيـــم إننـــي أرى قدامـــي عمـــود (كـــذا) مثـــل ذلك 
العمـــود المنقـــوش عليـــه قدمان (كـــذا) مثل هذيـــن القدمن 
فنط الحكيم في (كذا) جنب الملك ســـيف ونظر إلى قدميه 
وتبســـم، وقـــال لـــه: أنت صاحـــب العامات وأنت الملك ســـيف 
بـــن ذي يـــزن بـــن تبع اليمان ابن الملك أســـد البيـــدا بن الملك 
ســـام أخو الملك حام وجدك نوح عليه الســـام وهذه النســـبة 
لـــم تكن لأحد ســـواك وأنت صاحـــب هذه الذخائر الموضوعة 
في هـــذا المكان فهنـــاك الله بما أعطاك... قم يا ملك واصعد 
إلـــى العمـــود فإذا طلعت الشـــمس فاصعد أنت فـــوق العمود 
بكليتـــك حتـــى تصـــل إلـــى العمود الثانـــي فتنـــزل بأقدامك 
في قدمـــن مثـــل هذين القدمن فضـــع أقدامك فيها. فقال 
الملك ســـيف: يا حكيم إخميم ومن الذي يقدر على المســـافة 
أن يتعداهـــا وهـــي مقـــدار ثلثمائة (كذا) خطوة فا شـــك أن 
كامك هذا غير صحيح ولا شك أنني أقع في البحر وأغرق 
فيـــه فقـــال لـــه الحكيـــم لا يا ســـيدي وإنمـــا يلزمـــك الإجهاد 
(كـــذا) لأنـــك تســـاعدك الأرصـــاد حتـــى تبلـــغ المـــراد... ولمـــا 
وضـــع رجليـــه في الأقـــدام التي في وســـط العمـــود قوى عزمه 
ونـــط كمـــا أمـــره إخميـــم الطالب فمـــا وجد نفســـه إلا واقف 
(كـــذا) علـــى العمود الثاني ورجليه محكمة القدمن الذين 
(كـــذا) عليهمـــا  واقدامـــه منقاســـن  الأولـــن  مثـــل  (كـــذا) 
بالســـوية فلمـــا رأى نفســـه الملـــك ســـيف بتلـــك القضية خر 
ســـاجداً شـــاكراً لرب البرية والتفت عن يمينه فوجد أخميم 
الطالب واقف (كذا) بجنبه كأنه قرينه فقال له: إيش رأيت 
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يـــا أخميم قـــال: يا ولدي أنت الذي دلت عليك أرباب العلوم 
والأقـــام وأنت صاحـــب الودائع والنعـــم«)23(.

المـــكان في هـــذا الفضاء هامي ولا يمكن أن يدل على أي 
مكان واقعي أو مرجعي، فالبحر الذي بن جبلن يوجد في 
أماكن لا يمكن إحصاؤها في العالم، لكن المنطقة التي تدور 
فيها الســـيرة، بحسب الفضاء العام لها، لا تتجاوز الجزيرة 
العربيـــة واليمـــن، في زمـــن وصـــول الملـــك ســـيف لهـــذا المكان، 
وفيمـــا بعد ســـينطلق ليصل الهند والصـــن ومصر والمغرب 

وغيرها من الأماكن.
فالفضـــاء العام للســـيرة يبـــدأ من حمراء الحبشـــة ومن 
ثم ينطلق لأماكن بعيدة بحسب ما تصفه السيرة نفسها:

»فقالـــوا لـــه هذا ملكنا واســـمه الملـــك ابو تـــاج وهو حاكم 
علـــى هـــذه الاراضـــي والفجـــاج، وهـــو مـــن نـــواب الأراضـــي 
والبلـــدان التـــي تحـــت يـــد الملـــك الكبيـــر المصـــاب صاحـــب 
الجنود والأعوان الملك ســـيف أرعد ملك الحبشـــة والسودان 
وأنـــه لمـــا رآك قتلت الاســـد وكان ناظرا قصـــد ان ينعم عليك 
فقـــال الملـــك ســـيف بـــن ذي يـــون )كـــذا(: وكيـــف يحكـــم عليه 
الملـــك ســـيف أرعـــد وبينهـــم مســـافة ســـتة أشـــهر؟ فقالـــوا له 
يـــا هـــذا اعلم ان ملك الحبشـــة والســـودان طول ثاث ســـنن 
تمام، فتعجب الملك سيف بن ذي يزن وقال الملك لله العزيز 

العـــام«)24(.
هـــذا الفضـــاء الـــذي تتحـــدث عنـــه الســـيرة لـــه مرجـــع 
واقعي، فالحبشة والسودان )مسرح السيرة( مكانان يشكان 

الفضـــاء الرئيـــس في رحلـــة الملـــك ســـيف، وكمـــا تذكـــر كتـــب 
التاريخ، فإن الملك سيف أرعد موجود فعاً وليس شخصية 
تخيّلهـــا راوي الســـيرة؛ وهـــو مـــا اتضـــح في الفصـــل الثانـــي، 
لهـــذا فـــإن »الفضـــاءات المرجعيـــة ســـواء من خال أســـمائها 
أو صفاتهـــا توظـــف باعتبارها فضـــاءات واقعية لها تاريخها 
)زمن نشـــأتها(، وأسباب تأسيسها، وارتباطها بشخصية لها 
وجودهـــا التاريخـــي والواقعـــي. وتبعـــا لذلـــك فـــإن وجودهـــا 
ومصيرهـــا مرتبط ارتباطا وثيقـــا بوجود ومصائر مختلف 
الشـــخصيات التي تتواجد في مختلف الســـير، وتتخذ تلك 
الفضـــاءات بوجـــه عـــام طابـــع العالـــم الـــذي تتحـــرك فيـــه 
الشـــخصيات، أو الموضـــوع الـــذي تتفاعـــل فيـــه فيمـــا بينهـــا 
بسببه«)25(. لا تقف السيرة عند هذا الفضاء، السيرة تتسع 
وتمتـــدّ مـــع الرحـــات التـــي يقـــوم بهـــا الملـــك ســـيف، فالملك 
ســـيف يبتعـــد عن حمـــراء اليمـــن؛ مدينته، وصـــولًا إلى بلد 
شـــاه زمان، مدة عشـــرين عاماً للمجدِّ المسافر، وحن يسافر 
عيـــروض للحصـــول علـــى مهـــر عاقصـــة، وهـــو بدلـــة الملكـــة 
بلقيـــس التـــي أهداهـــا إياهـــا النبـــي ســـليمان )ع(، ثاثمائة 
عـــام إذا كان الإنســـان يســـير في الليـــل والنهـــار، »وهـــذا مـــا 
حـــدث تمامـــاً مـــع البطل، فهو لا يضع القـــارئ على خريطة 
معروفة في سلسلة رحاته، بل تتوالى الأمكنة غير المألوفة 
عليـــه، والتـــي ليس لها مقابـــل جغرافي واقعـــي؛ وإن اجتازها 
فإنـــه لا يعـــود إليها رغماً عنه؛ ويمثـــل انتقاله منها اجتيازاً 
للعتبـــات الفاصلـــة بن فضاءات الســـرد المكانيـــة والزمانية، 
الممتـــدة والمتنوعـــة بامتـــداد وتنـــوع الروايـــة؛ بحيـــث تشـــكل 

)3(
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هـــذه الأمكنـــة حلقـــات يُفضـــي بعضها إلى بعـــض، في حركة 
دائريـــة، تبـــدأ من مكان اللقاء لتنتهـــي عنده؛ ومع كل ظهور 
جديـــد لمـــكان، تظهـــر معه شـــخصية جديـــدة أو أكثـــر، تخرق 
الحدث الأســـاس الذي بنيت عليه الرواية في أولها، لتتوالد 
الأحـــداث وتتناســـل، وتتعـــدد معهـــا الشـــخصيات العجيبـــة 
والفاعلـــة«)26(. وغالبـــاً مـــا تكون الشـــخصيات الجديدة التي 
تظهـــر للملـــك ســـيف بعـــد خروجـــه مـــن فضـــاء ودخولـــه 
لفضـــاء جديـــد شـــخصيات مســـاعدة تدعمـــه في الحصـــول 
على الذخائر العجيبة أو تساعده في تخطي العقبات التي 

توضـــع أمامه:
»صـــار يقطـــع البـــراري والآكام مدة ســـتن يومـــا بالتمام، 
وهـــو يقطـــع الطرقـــات في البـــراري المقفـــرات ولـــم يجـــد في 
طريقه أحداً من المخلوقات فأشـــرف على جبلٍ عالٍ وحوله 
روضـــة نزهـــة للناظريـــن بهـــا أشـــجار باســـقة، وأنهـــار دانقـــة 
وأغصـــان مورقـــة وماء (كـــذا) متدفقة والطير ناطق يســـبح 

الله الخالـــق«)27(.
وفي هـــذه المرحلـــة، مـــع خروجـــه مـــن فضـــاء الصحـــراء 
ودخوله في مكان وردي، يلتقي بمســـاعد جديد، وهو الشـــيخ 

جيـــاد بعـــد أن التقـــى عاقصة والشـــيخ عبد الســـام.

4. تولد الفضاء:
تتولـــد الفضـــاءات في ســـيرة ســـيف بـــن ذي يـــزن علـــى 
امتـــداد مســـاحة الحكـــي، منـــذ أول رحلـــة قـــام بهـــا ذو يـــزن، 
حتى تمكن ابنه من نشر الإسام في جميع البقاع التي مرَّ 
بهـــا. فالرحلـــة كانت المحرك للكشـــف عـــن هذه الفضـــاءات، 
والدعـــوى التـــي بنيـــت عليهـــا الســـيرة كانـــت الموئـــل الرئيس 
لبناء مدن، وتشريع قوانن لها، وحتى طبيعة إنشائها. لهذا 
فإن »أولى الفرضيات في دراسة الفضاء العجائبي منطلقة 
مـــن خاصيـــة )الارتحال والتنقل( الجوهريـــة، وهي أن المكان 
متحـــول عبـــر زمـــن مـــا، كمـــا أن ما قد يتميـــز به )المـــكان( في 
الروايـــة مـــن تنـــوع وتشـــظٍّ علـــى امتـــداد الروايـــة، يمكـــن أن 
ينطبـــق في كثيـــر من الأحيان على الزمن فيهـــا«)28(، إن فكرة 
الارتحـــال والتنقّـــل تمنـــح الدارس فرصـــة للنظر في طبيعة 
التغيّـــر التي تحكم ســـرد الســـيرة وهي تقتـــرح مع كل تحول 
منعطفـــاً جديـــداً تشـــهد معـــه مجمـــل عناصرهـــا تعديات 

وتغيّـــرات تتناســـب مع تحوّل الســـرد وتتهيـــأ لاحتضانه.
وفي الوقت نفســـه تتميز هذه الســـيرة بكونها تبني المدن 
ســـردياً بما تقدم لها من أســـاطير تتعدى أســـباب بناء المدن 
للوقـــوف علـــى كيفية بنائها؛ وهو ما ســـيُدرس في بحثنا عن 

)4(
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المـــكان، ومـــن الجديـــر بالماحظـــة إن أغلـــب الفضـــاءات التي 
شـــكلتها الســـيرة من خال بنائهـــا هذه المدن تـــدور في مصر 
وما يحيط حولها، فـ»يمكن اعتبار ســـيرة ســـيف بن ذي يزن 
بمثابة سيرة أصول أو بدايات تشكل العديد من الفضاءات 
المصريـــة خصوصـــاً. ذلك أن معظم أســـماء هـــذه الفضاءات 
أسماء لبعض شخصيات أو فواعل السيرة، )مصر - اخميم 
- بولاق - تكرور - دمنهور(، وكذلك أسماء أنهار الشام التي 
تعـــود إلـــى اســـماء الخـــرزة التـــي كان يملكهـــا مصـــر«)29(. كما 
تشـــتمل الســـيرة علـــى فضـــاءات كثيـــرة أخـــرى، فـــكل فضـــاء 
يولد فضاءات جديدة، في سلسلة لا تنتهي بحسب الأماكن 
الكثيرة التي يفتحها الملك ســـيف أو ينهي الســـحر المرصود 
فيهـــا أو يدخلها الإســـام بعد أن كانت تعبد زحـــل أو النار أو 

الحيوانات أو الأشـــخاص.

اشـــتغل الراوي في فضاءات الســـيرة على تقديم دلالات 
متعـــددة، وفي كل فضـــاء يدخلـــه، أو مـــع كل فضـــاء يخـــرج 
منـــه، يبنـــي عوالم ســـردية قائمـــة بذاتها، وفي الوقت نفســـه 
ل حلقـــات تتصـــل مع بعضهـــا لبناء الفضاء الســـيري  تشـــكُّ
م الراوي فضاءات عجيبة مســـتنداً إلى فضاءات  العـــام. قـــدَّ
مرجعيـــة، مســـتغاً أماكن موجودة علـــى أرض الواقع، مثل 

مصـــر ويثرب والســـودان وغيرها.

ســـمحت الفضـــاءات المتنوعة من تقـــديم تجارب للملك 
ســـيف مكنته من أن يزداد قوة ووســـعت من سلطته، ودفعته 
للقيام بأفعال عجيبة مستفيداً من الخبرات التي أضافتها 
لـــه هـــذه الفضـــاءات، ومع كل تجربة يمرُّ بها، يختلف شـــكل 
الفضاء ويزداد عجائبيةً، فكانت الفضاءات تأهيلية في بناء 
شخصيته، إن كانت فضاءات مهلكة أم غير مهلكة، مفتوحة 
أم مغلقة، لأنه المســـتفيد الوحيد منها جميعاً، على الرغم 
من وجود أشخاص آخرين يرافقونه مع كل فضاء، أصدقاء 

أم أعداء، لكنها لم تغير في شـــخصية أيٍّ منهم.

لكـــن كان علـــى الملك ســـيف لكي ينتقل مـــن الفضاءات 
المختلفـــة، أن ينتقـــل مـــن مكان إلى آخر، عبـــر زمن متغير.

5. الفضاءات الوردية:
ة،  يرســـم راوي ســـيرة الملك سيف بن ذي يزن فضاءات عدَّ
وبـــن كل فضـــاء وآخـــر عتبـــات بعـــد كل مرحلـــة مـــن التعـــب 

والشقاء والمشي لمسافات طويلة تستمر لشهور غير محددة. 
يســـمي ســـعيد يقطن هذه العتبات بـ»الفضاء الوردي«، لأن 
الراوي يصفها كالجنة التي يحلم بها أي سائر في صحراء:

»وما زالوا سائرين في البراري القفار الليل والنهار حتى 
وقعوا في أرض خضرة وعيون جارية منحدرة، فتعجب الملك 
ذو يـــزن مـــن تلـــك الأرض النقية البيضـــاء الكافورية، وفيها 
له  واد من الأودية الحســـان قد زخرف بزخارف الجنان وفضَّ
على جميع الأودية الملك الديان وهو ذو روح وريحان وروضة 
وبســـان (كذا) وأدواح وغيطان وفنون وأفنان وجمال حســـان، 
كأنهـــن مـــن حســـام يمـــان مجـــرد مـــن غمـــده أو ثعبان سُـــلخ 
مـــن جلـــده يفيض ماؤه فيضانا وســـواقيه وأشـــجاره باســـقة 
وأطيـــاره ناطقـــة تســـبح مـــن لـــه العـــزة والبقـــاء، يتضاحـــك 
الزهـــر مـــن جنباتـــه وتعبـــق نفحـــات المســـك من حافتـــه وقد 
اجتمع فيه من الطيور البلبل والشحرور والزرزور والقمري 
والحمـــام والكركـــي إلى (كـــذا) والهزار والصقور والشـــواهن 
والجـــوارح والفواهـــد وطيور البحر والنســـور العادية ووحش 
البرية والغربان النوحيـــة والحمائم الاهلية، وتلك الاطيار 
تســـبح على منابـــر الافنان الملـــك الديان وذلك الـــوادي كأنه 

روضة من الجنـــان«)30(.

يشـــكل هـــذا الفضـــاء نقطـــة تحـــول في مســـار الســـيرة 
لـــه الراوي  الشـــعبية وحيـــاة البطل، فهو فضـــاء جميل يحمِّ
بـــكل الصـــور الجماليـــة الطبيعيـــة التـــي تختزنهـــا الذاكـــرة، 
ومـــن ثـــم »تتعـــدد هـــذه الفضـــاءات الورديـــة، وتأتـــي كخلفية 
للأحداث لتنقلنا من فضاء إلى آخر. وغالبا ما يتم دخول 
هذا النوع من الفضاءات بعد معاناة، او رحلة شاقة. ويسهم 
هـــذا التنويـــع في تحويـــل مجـــرى الحكـــي، وتحديـــد مســـار 
الأحـــداث بطريقـــة تقـــوم علـــى التحـــول والتغيـــر«)31(. فبعد 
أن جـــدَّ الملـــك ذو يـــزن بالمســـير عبر صحارى شاســـعة ليصل 
إلـــى مدينة بعلبك، يقف عند هـــذا الوادي العجائبي، الذي 
يمثل نقطة تحول في مسار السيرة عموماً، فمن خال هذا 
الفضـــاء بنـــى ذو يزن فضاءً آخر وهو مدينة حمراء الحبش 
التي ستشـــكل فيما بعد مركز الصراع بن القوى المســـيطرة 

علـــى الحدث.

تتكرر هذه الفضاءات مع كل حادثة يمر بها الملك سيف 
وتـــؤدي لضياعـــه في الصحارى والخرائب، فبعد أن يمر على 
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فضاء وردي يلتقي بالشـــيخ جياد الذي سيشكل مع الشيخ 
عبد الســـام مساعدين يقفان خلفه ويخلّصانه من بعض 

العقبات التي تعترض رحاته:
»ولمـــا فـــرغ وحـــش الفـــا مـــن ذلك الشـــعر والنظـــام صار 
يقطـــع البـــراري والآكام مـــدة ســـتن يومـــاً بالتمـــام، وهـــو 
يقطـــع الطرقـــات في البراري المقفـــرات ولم يجد في طريقه 
أحداً من المخلوقات فأشـــرف على جبـــل عالٍ وحوله روضة 
نزهة للناظرين بها أشـــجار باســـقة، وأنهـــار دانقة وأغصان 
مورقـــة ومـــاء متدافقـــة (كـــذا) والطيـــر يســـبح الله الخالق، 

وفي جانـــب تلـــك الجبال مـــن اعاه صومعـــة«)32(.
وبعـــد دخـــول الملك ســـيف هـــذا الفضاء ينتقـــل لفضاء 
آخـــر يمثـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن مراحـــل رحلته بحثـــاً عن 
كتـــاب النيـــل، ولولا هـــذا الفضاء والانتقال لم يســـتطع أن 

يصـــل لمدينـــة قيمـــر التي يعبـــد أهلها هـــذا الكتاب.
يقـــدم الـــراوي الفضـــاءات الورديـــة مســـتخدماً الوصـــف 
والمبالغـــة والتخييل معاً. فمع بداية الوصف يتوقف الزمن 
ث مـــن خال ما يحتويه هـــذا الفضاء  ويبـــدأ المـــكان بالتحدُّ
مـــن أشـــجار ومخلوقـــات ومياه، تدخل جميعهـــا في العجيب 
مـــن دون أن تكـــون هنـــاك أفعـــال عجائبيـــة، لكنـــه في الوقـــت 
نفســـها يجعـــل مـــن المـــكان؛ ككل، مكانـــاً عجيباً فيبنـــي عالماً 
مغايراً وفاصاً بن عالمن: عالم ســـابق أصله التيه والهرب 
ومحاولات فردية للحفاظ على أن يُبقي الملك سيف نفسه 
علـــى قيـــد الحيـــاة فحســـب، وعالـــم قـــادم فيه الخـــاص من 
هـــذا الضيـــاع، يتشـــكل مـــن عجائبيـــات متعـــددة، شـــخصية 
عجيبـــة، ومـــكان عجيـــب آخـــر، وزمـــن عجيـــب. فالفضـــاءات 
الورديـــة عالـــم عجيـــب يفصـــل بـــن عالمـــن ينقان الســـيرة 
والملـــك ســـيف مـــن حالـــة إلى حالـــة أخـــرى، وبهـــذا الانتقال 
ـــن الملـــك ســـيف مـــن  تدخـــل الســـيرة لفضـــاءات أخـــرى تُمكِّ

الاســـتمرار في رحاتـــه.
6. الفضاء المهلكـ  و الفضاء غير المهلكـ:

إلـــى  تنقســـم فضـــاءات الســـيرة الشـــعبية بشـــكل عـــام 
قســـمن رئيســـن: مهلـــك وغيـــر مهلـــك، هـــذان القســـمان 
يجعان من الفضاء العام لســـيرة الملك ســـيف بن ذي يزن 
أقاليـــم مختلفة، يندرج كل إقليم فيها تحت أمرة شـــخص 
أو مجموعـــة أشـــخاص يشـــكلون مســـاعدي الملك ســـيف أو 

أعـــداءه، فمـــع كل منطقـــة أو مدينـــة يدخلهـــا يوجد هناك 
شـــخص ينتظره، إن كان صديقاً أو عدواً، الصديق يحاول 
أن يكـــون مســـاعداً لـــه لدخول هذا الفضاء، والعدو يســـعى 

جاهـــداً لمنعه مـــن الدخول.
يجعـــل ســـعيد يقطـــن هذيـــن الفضاءيـــن قســـمن مـــن 
فضاءين آخرين هما: الفضاء الطبيعي والفضاء الصناعي، 
وهـــذان الفضـــاءان بدورهمـــا يخرجان عـــن فضاءين آخرين 
همـــا: ظاهـــر وباطـــن، فالظاهـــر هـــو الـــذي يســـتطيع الملـــك 
ســـيف أن يـــراه عيانـــاً مـــن دون الحاجـــة لتعـــازيم أو ســـحر أو 
جان، والباطن يكون غالباً بحاجة لمساعدين لكي يكتشفه، 
ومـــن ثـــم يأتي التقســـيم الثاني لكـــي يكون الفضـــاء مباحاً 
أو محظـــوراً، والمبـــاح هنـــا يكـــون طبيعيـــاً أو صناعيـــاً، ومـــن 
ثـــم الطبيعـــي والصناعي يكونـــان إما مهلـــكاً أو غير مهلك، 
والمحظـــور أيضـــاً يكون إما مهلكاً أو غيـــر مهلك)33(. لكن من 
خـــال قـــراءة ما طرحه يقطن عمومـــاً، يُاحظ أن الجانب 
الرئيـــس في هذا التقســـيم هـــو المهلك وغيـــر المهلك، لأنهما 
يشـــكان المحرك الرئيـــس لمراحل رحات الملك ســـيف، ومن 
ثـــم يأتي الطبيعي والصناعي، والمباح والمحظور، تقســـيمات 

ثانويـــة ليس لها تأثير مباشـــر.
ـــس الفضاء المهلك في عدد من الأماكن التي  يمكـــن تلمُّ
يمـــر بهـــا الملـــك ســـيف، مثل مدينـــة قيمر التي يصـــل إليها 

مـــن أجل الحصول على كتـــاب النيل:
»هـــذه المدينـــة لهـــا أرصاد فـــإذا دخل غريـــب صاحوا عليه 
يقولـــون يـــا أهـــل مدينـــة قيمـــر دخل علـــى مدينتكـــم غريب 
فادركوه فإذا خرج أهل الباد إلى الخاء يخرج شخص من 
السور اسمه الغماز يدلهم على مكان الخصم حتى يتبعوه 
ويأتـــوا بـــه ويقتلـــه ثـــم قالـــت لي يا طامـــة يا بنتـــي وكل هذه 
الأرصـــاد والغمـــاز صنعتـــه (كـــذا) الحكمـــاء المتقدمـــون مـــن 
خوفهـــم علـــى هذا الكتاب تاريخ النيل وأن أهل مدينة قيمر 
جميعـــا وملكهـــم الملك قمرون يعبـــدون الكتـــاب وقد جعلوه 

معبودهـــم واتخـــذوا (كـــذا)، عن آبائهـــم وأجدادهـــم«)34(.
الملـــك ســـيف ممنـــوع من دخـــول هـــذه المدينـــة، وبدخوله 
إليهـــا ســـيكون هاكه، لأن فيهـــا كتاب النيـــل معبودهم، وقد 
ذُكـــر في كتبهـــم القديمة أن هناك شـــخصاً ســـيأتي ويســـرقه 
منهـــم، لهـــذا بنـــوا لهـــا أســـواراً ووضعـــوا علـــى هـــذه الأســـوار 
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الغماز الذي يُنذر بدخول أي غريب إليها. وعلى الرغم من 
حيل الحكيمة عاقلة لكي يتمكن الملك سيف من الحصول 
علـــى كتـــاب النيل، إلا أن أهل المدينة يمســـكون به في النهاية 

فيوضـــع في جُـــبٍّ لـــم يُفتح منذ ســـتن عاماً.

في حن نجد أن بدخوله للفضاء غير المهلك سيحصل 
على هدية يتغلب من خالها على عقبات قادمة لا يعرف 

ما هي، مثل جزيرة العمالقة:

»وأمـــا مـــا كان مـــن أمـــر الملـــك ســـيف بـــن ذي يـــزن فإنه لما 
تركـــه عيـــروض في الجزيرة... صار يتمشـــى في تلك الجزيرة 
فـــرأى طابقـــا مفتوحـــا، فقـــال لا شـــك إن هذا كنـــزا ونزل في 
ذلـــك الطابـــق علـــى درج قطـــع في الحجـــر، حتى انتهـــى إلى 
آخـــره، فوجـــد عـــن مـــاء جاريـــة تخرج مـــن مـــكان وتدخل في 
مكان آخر، ونظر الى جانب العن رجا جالســـا ولكن طول 
الملـــك ســـيف اربـــع مـــرات، عريانا مـــن ثيابه مكشـــوف الرأس 
وهـــو ينظـــر إلـــى المـــاء الخـــارج مـــن العن فســـار الملك ســـيف 
عنـــده فلمـــا رآه ذلـــك الرجـــل قـــام على الأقـــدام وصـــاح انا في 
جيرتـــك يـــا بطـــل الزمـــان... فقـــال له اعلـــم يا أخـــي ان هذه 
العـــن مـــن ابتداء الســـنة أول آذار يتغيـــر ماؤها من البياض 

الـــى الحمار، وبعـــد الحمار الى الخضار، والـــى الصفار والى 
الســـواد إلى عشـــرة الوان وبعد ذلك يخرج منها سرطان فيه 
العشرة الوان وانا اقعد انتظر خروجه فأقبض عليه واسير 
بـــه الـــى قومي ندخره عندنا الـــى ان يأتينا التجار المتعودون 
علينـــا ومعهـــم مراكب موســـوقة من بضائع وقماش، وســـبب 
مـــن كل الأجنـــاس فنعطيهـــم هـــذا الســـرطان ونأخـــذ كل ما 
في المراكـــب مـــن جميـــع البضائـــع والألوان ونعيـــش بهذه من 
العـــام الـــى العـــام، وهـــذه شـــيمتنا وخلقنـــا. فقـــال لـــه الملـــك 
ســـيف: وإيش النفع في هذا الســـرطان فقال منفعته اذا كان 
إنســـان اعمـــى من مـــدة من الزمـــان ولو عشـــرين عاما واخذ 
شـــيئا منـــه وســـحقه بمـــاء الـــورد البكـــر العـــم (كـــذا) ووضعه 
علـــى عينيـــه زال مـــا بـــه من العمـــى ونظر في الوقـــت والحال 
باذن الله الملك الكبير المتعال. فلما ســـمع الملك ســـيف ذلك 
المقـــال احتار في نفســـه وقال ليتني مـــا حلفت له وكنت آخذ 
هـــذا الســـرطان واجعلـــه ذخيـــرة علـــى طـــول الزمـــان، ولكـــن 
اذا طلـــع هـــذا الســـرطان آخذ منـــه قطعة والســـام، فبالأمر 
المقدر كان ذلك اليوم الذي أتى فيه الملك ســـيف هو التاســـع 
مـــن شـــهر آذار فمكـــث الملـــك ثاثـــة ايـــام الـــى تمـــام العاشـــر 
مـــن الأيـــام، وإذا بالمـــاء تمـــاوج وارغـــى وازبـــد، وظهر في وســـط 

)5(
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المـــاء ســـرطانان اثنـــان ســـوا (كـــذا) بقـــدرة مـــن علـــى العرش 
اســـتوى، فقـــال الرجـــل يا قصيـــر انتظر  (كـــذا) ما صنع الله 
تعالى فانه ارســـل ســـرطانن فنحن نأخذ واحد (كذا) وأنت 
تأخـــذ الثانـــي وهـــذا دليـــل علـــى وحدانيـــة الله تعالـــى الملـــك 

الجليل«)35(.
جمـــع الـــراوي أكثـــر مـــن عجيـــب في هـــذا الفضـــاء، الأول 
م عجيباً في فضـــاء مغلق، فبركة الســـرطان كانت في  أنـــه قـــدَّ
مغـــارة دخلهـــا الملـــك ســـيف بالمصادفة بعـــد دخولـــه لجزيرة 
ـــل بســـكان هـــذه الجزيـــرة،  العماليـــق. العجيـــب الثانـــي تمثَّ
فلـــم يســـكن فيهـــا إلا العماليـــق الذين فوجئوا بطـــول قامة 
الملـــك ســـيف التي لا تصل إلـــى ربع طول قاماتهـــم، ومن ثم 
الســـرطان العجيب الذي يظهر بعشـــرة ألوان بعدد أن ألوان 
البركة حتى يوم العاشـــر من آذار، ليظهر بعد ذلك ســـرطان 
ـــارة بـــكل ما تحمله ســـفنهم من بضائـــع، لأنه  يشـــتريه البحَّ
الوحيد القادر على إعادة بصر الأعمى بعد طحنه وخلطه 
بمـــاء الـــورد. ومن خـــال هذا الســـرطان العجيب ســـيتمكن 
الملك ســـيف من دخول فضاء آخر ليتمكن من شـــفاء الملكة 
ناهد بنت ملك الصن التي دعت عليه أن يصل إليها تائهاً 
عريانـــاً ودعـــا عليها بالعمى، فتحقق دعـــاء الاثنن والتقيا 

بعـــد أن حصـــل على هذا الســـرطان وشـــفى عينيها.
7. الفضاء المختفي:

تتشــكل الفضـــــاءات المختلـفة التـي تقـدمها سيرة الملك 
ة، منهـــا الطبيعيـــة أو  ســـيف بـــن ذي يـــزن مـــن بنيـــات عـــدَّ
الصناعيـــة، وغالبـــاً مـــا ينبنـــي الفضـــاء العجيـــب بتدخـــل 
الإنســـان، عن طريق الســـحر أو الشـــعوذة أو تعازيم الحكماء 
الذيـــن لا تخلـــو منهـــم مدينـــة مـــن مـــدن الســـيرة. أغلـــب 
هـــذه الفضـــاءات تكـــون ثابتة وغيـــر متغيرة لفتـــرات طويلة 
تتجـــاوز قـــدرة الفضاءات العاديّة على الثبات والصمود أمام 
المتغيـــرات، حتـــى يأتـــي الملـــك ســـيف ويبطـــل عملهـــا، إلا أن 
هنـــاك فضاء قدمته الســـيرة يســـمى »قاع الضبـــاب« يظهر 
ويختفـــي عـــن طريق ســـحر خـــاص، مختلفـــاً عن فضـــاءات 

الســـيرة جميعها:
»وكانـــت هـــذه القـــاع ســـبعة وكل قلعـــة منهـــا لهـــا كهـــن 
الأول يقـــال لـــه الشـــامخ والثانـــي يقـــال لـــه الســـارق والبارق 
والســـابق والاحـــق وراصد الفلـــك وكان كل هؤلاء يحكمون 

علـــى أعوان وخـــدام ولهم محبة وصداقة مـــع الثريا الزرقاء 
وهـــم يبغضـــون الثريـــا الحمـــراء لأن كاً مـــن هـــؤلاء كان قد 
خطبهـــا لنفســـه فلم ترض بهم (كذا) وكانـــوا إذا طلبوا هذه 
الملعونة فا تمتنع عن أحد منهم وهذه القاع كل قلعة لها 
قـــارورة من نحاس فـــإذا كانت القارورة معتدلة تنظر القلعة 

وإذا انقلبـــت القـــارورة غابت القلعة عن الناظريـــن«)36(.
»)قال الراوي(: ومــــا زالوا ســــائرين وهم يقطعون الأرض 
والفلوات حتى وصلوا إلى القلعة الأولى فأمرتهم الحكيمة 
بالنـــزول هنـــا فنزلـــوا ونصبـــوا الخيـــام فقـــال الملـــك ســـيف: 
لأي شـــيء نزلنـــا في هـــذا المـــكان يـــا أم الحكمـــاء وهـــو خالـــي 
مـــن الســـكان؟ فقالـــت لـــه: أعلـــم أننـــا قـــدام القلعـــة الأولـــى 
وســـبب عـــدم رؤيتهـــا أن اللعن الشـــامخ صاحبها غيبها عن 
عيونكـــم وتحصـــن هـــو والثريـــا الزرقـــاء مـــن داخلها وســـوف 
تظهـــر لكـــم. ثـــم أنهـــا بعـــد أن أنزلت الرجـــال أمـــرت أعوانها 
أن يدخلـــوا البلـــد ويعدلـــوا القارورة وقـــد أعلمتهم بمكانها، 
القلعـــة  القـــارورة فظهـــرت  تلـــك  فذهـــب الأعـــوان وعدلـــوا 
للناظريـــن وكانـــت الحكيمـــة عاقلة أمرت بنـــزول قومها بن 
القلعـــة والقـــارورة خوفـــاً مـــن اللعن أن ينـــزل إليها ويغيبها 

عـــن أعينهم مـــرة أخـــرى«)37(.
ل هذا الفضاء واختفاؤه مرهون بقارورة لم توضح  تشـــكُّ
الســـيرة طبيعتهـــا، لكـــن رؤيـــة شـــخصيات الســـيرة لقـــاع 
الضباب بعد أن كانت مختفية وخوفهم من ميان القارورة 
مـــرة أخـــرى يجعـــل مـــن هـــذا الفضـــاء مختلفـــاً عـــن جميع 
الفضـــاءات في ســـيرة الملـــك ســـيف بـــن ذي يـــزن. ومـــن خال 
م الـــراوي تصـــوراً مغايـــراً لفضـــاء جديـــد  هـــذا الفضـــاء قـــدَّ
لـــم يظهـــر إلا لمـــرة واحـــدة، مختلقـــاً بنيـــة جديـــدة في أماكن 
السيرة، فهذه القاع حقيقية، لكن رؤيتها مرهونة بقارورة. 
الراوي ترك تفســـير هذا الفضاء للمتلقي، ولم يشـــر إذا ما 
كانـــت هـــذه القـــاع تختفي حقيقـــة أو يؤثر ميـــان القارورة 
علـــى الرؤيـــة، فـــا يتمكـــن الواقـــف قبالتها من مشـــاهدتها، 
لكنـــه مـــع الاحتمالات جميعهـــا برع في تخيل هـــذا الفضاء 
وبنائـــه، وجعلـــه متفرداً عـــن الفضاءات الأخرى في الســـيرة.
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تعتبـــر دراســـة الثقافـــة الشـــعبية مـــن الأمـــور البالغـــة الأهميـــة فـــي الكشـــف عـــن الـــلا شـــعور الجمعـــي، وكذلـــك هـــي بمثابة النافـــذة التي من 
خلالها يمكن الكشف عن الحالة النفسية و الاجتماعية للفرد أو الجماعة، كما أن انشغال الدارسين بعناصر التراث الشعبي قد مكنهم 

من الكشف عن مستويات التفكير والتخمين، بالإضافة إلى إبراز الخصائص المختلفة للجماعات البشرية.
كمـــا يتـــم توظيـــف عناصـــر الثقافـــة الشـــعبية  لفهـــم ســـلوك الفـــرد انطاقـــا مـــن شـــعوره بقيمتـــه وشـــخصيته إلـــى 
عاقتـــه بأفـــراد جماعتـــه ذكـــورا وإناثـــا. وهـــذه المواقـــف التـــي يتخذهـــا الفـــرد هـــي حصيلـــة تصـــورات وتمثـــات ماضيـــة 
اســـتقاها وتشـــربها من المحيط الذي يعيش فيه. ولعل من أبرز عناصر التراث الشـــعبي يســـرا وســـرعة في الانتقال بن 
طبقـــات المجتمـــع، وأشـــد بقـــاء وصفاء نجد الأمثال الشـــعبية، هذه الأخيرة يمكن أن نصنفهـــا بأنها مرآة تعكس بصدق 

وأمانـــة قيـــم المجتمـــع وتقاليـــده الخلقية وأعرافه المعيشـــية.

د. مختار رحاب
جامعة المسيلة، الجزائر

رمزية المرأة في الثقافة الشـــعبية الجزائرية
قراءة وتحليل أنثروبولوجي

)1(
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ويأتي المثل في تعبيره عن الحياة الاجتماعية، الأول في 
أشـــكال التعبيـــر الأخـــرى كالحكايات والأشـــعار والقصص. 
لأنـــه يصـــور بصيغـــة مباشـــرة حـــالات واقعة، تشـــكل بذاتها 
عينـــات وشـــرائح، يتكون من مجموعها النســـيج المجتمعي 
الـــذي يقـــوم أساســـا علـــى العاقـــات القائمـــة بـــن النـــاس 
في تعاملهـــم أيـــام المعســـرة والميســـرة، والتفاهـــم حـــول المثـــل 
ومقدســـات وقضايـــا مشـــتركة تجعـــل منهم وحـــدة متميزة 
لها خصوصيتها، وامتداداتها الانتمائية لحضارة معينة)1(.

ومـــن أبـــرز مكونات كل ثقافة نجد الرموز، هذه الأخيرة 
احتلــــت حيــــــزا كبيـــــرا مــــن إهتمــــام الفــــاســــفة والعلـــــــماء 
والمفكـــريـــــن، والمشتـــغلـــن بـــالأنثـــروبـــولوجـــيا والفـــولكــــلور 
لإدراكهـــم لدورهـــا الحيـــوي، ليـــس فقـــط في حياة الإنســـان 
الاجتماعية والثقافية بل أيضا في اهتماماته الشخصية، 
وإبداعاتـــه الفكريـــة والفنيـــة والأدبيـــة،  فالرمـــوز أبدعهـــا 
المجتمـــع والأفـــراد،  وهـــي في الوقـــت نفســـه عنصـــر مهم في 

تشـــكيل وإعادة تشـــكيل هويتهـــم الثقافية.

تشـــكل  الشـــعبية  الثقافـــة  عناصـــر  بعـــض  كانـــت  وإذا 
مجموعـــة مـــن أشـــكال التعبيـــر، تســـاعدنا في معرفـــة تاريخ 
المجتمـــع، واكتشـــاف ســـماته الثقافيـــة المتميـــزة،  وأنســـاقه 
المختلفة،  فإننا نجد أن نصوصا عديدة من الأمثال الشعبية  
قـــد جـــاءت برموز مختلفة متعلقة بالمرأة،  فجعلت منها في 
بعـــض المواضـــع إمرأة رمزاً  تعالـــت عن المرأة العادية، لتعانق 
الأرض والقضايـــا الاجتماعيـــة الكبـــرى،  واختلفـــت أصـــول 
هـــذه الرمـــوز فمنها مـــا يعود إلى أصول حيوانية أســـطورية، 
ومنها ما يعود إلى أصول طبيعية وبيئية،  ومحاولة تحليل 
هـــذه الرمـــوز هـــو هدفنا الرئيســـي في هـــذا المقـــال وذلك من 
أجـــل اكتشـــاف ذات الفـــرد،  والهويـــة الثقافيـــة للمجتمـــع،  
وأنمـــاط التفكير الســـائدة فيه،  المتعلقـــة بالمرأة خصوصا.

1.  أهمية دراسة الثقافة الشعبية:
لّمـــا كان الفـــرد عضوا في المجتمع، فإنـــه يتأثر بالأنماط 
المختلفـــة والأنظمـــة الســـائدة فيه، ولعل مـــن بن الأنماط 
الأكثر تأثيرا في صناعة ذهنية الفرد، والتحكم في صيرورة 
أشـــكاله  بمختلـــف  الثقـــافي  المـــوروث  هـــو  ككل،  المجتمـــع 
وأنواعـــه: كالأســـاطير، والقصـــص، والحكايـــات، والأمثـــال، 
والأغانـــي الشـــعبية وغيرهـــا، في هـــذا الصـــدد يقـــول فاروق 

خورشيد: »إن الموروث الشعبي يعتبر رافدا من روافد فكرنا 
وثقافتنـــا، وعنصـــرا أساســـيا، ينـــدرج تحـــت مكونـــات تراثنا 
الأصيـــل، ولذلـــك مـــن الواجب والازم دراســـة هـــذا التراث، 
ســـواء المتداول منه شفاهة أو المدون على الصفحات والتي 
تعاني اليوم تراكمات الغبار والحزن الدائم جراء الوحشـــة 
فحـــري بنـــا أن نكـــون لهـــا خيـــر أنيـــس ومنقـــب عـــن كنوزها 
ومنظـــف وناثر لغبارها لنســـتخلص منهـــا الجوانب المهمة 
في تكـــون ثقافـــة شـــعبنا، ذلـــك أن هـــذا الموروث هـــو الدعامة 
الأولـــى في تشـــكل العقل الإنســـاني في كل زمـــان ومكان، من 
هـــذا الموروث الشـــعبي مفتاح الوصول إلـــى الأصول الغابرة 
للحياة المعاصرة. وبهذا فرضت المتبقيات الشـــعبية نفسها 

في حياة النـــاس«)2(.
ونظـــرا للمجهـــودات البنـــاءة التـــي قـــام بهـــا الأخـــوان 
الشـــعبية  المأثـــورات  جمـــع  مجـــال  في   »Grimm »غـــريم 
وتحليلهـــا ودراســـتها، خطـــا هـــذا المنحـــى خطـــوات كبيـــرة، 
وانتشـــرت مثل هذه الدراسات في أرجاء كثيرة من البلدان 
خاصـــة الأوربية منها، إلى أن أصبح الفولكلور اصطاحا 
علميـــا، فـــكان العامـــة: »وليـــم تومـــس W.thoms« قـــد 
أدخله إلى المصطلحات العلمية في ســـنة 1846)3(. وأصبح 

مصطلـــح فولكلـــور يعني حكمة الشـــعب.
وقـــد كان لتزايـــد النمو القومي في البلـــدان الأوربية أثر 
كبيـــر في إثـــراء وتنشـــيط حركـــة جمـــع المأثـــورات الشـــعبية، 
فاســـتخدمت هـــذه الأخيـــرة مـــن اجـــل إبـــراز الخصائـــص 
المحليـــة للشـــعب والقطـــر، أو الدولـــة القوميـــة، وذلـــك مـــن 
خـــال البحـــث والتنقيب عـــن الأصول الماضيـــة للمجتمع، 
فكـــــان »جــــــاكوب جـــــــريم وأخــــــــوه فيلــــــــهم« مـــدفـــوعــــــن في 
دراســـتهما لخلفيـــة إثبات أصالة الثقافـــة القومية الألمانية 
وعراقتهـــا)4(، وكل ذلـــك مـــن أجـــل خدمـــة مشـــروع الدولـــة 

القوميـــة الأوربيـــة آنـــذاك.
ولمـــا كان التـــراث الشـــفهي يتميـــز بخصائـــص تخصـــه 
وهـــي العراقـــة و الواقعيـــة والجماعيـــة والتداخـــل مـــع فـــروع 
المعـــارف والفنون الشـــعبية الأخرى، فـــإن عناصره كما يقول 
»أحمـــد أبـــو زيـــد«: عناصـــر التـــراث الشـــفهي تعتبـــر حقائق 
اجتماعية، من حيث هي مادة تخضع للدراسة أو التحليل 
الأنثروبولوجـــي، وذلـــك للتعـــرف علـــى أصلهـــا الاجتماعي، 
ووظيفتها الاجتماعية في المجتمع، وفي الأنماط السلوكية 
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لثقافـــة المجتمـــع ومـــدى تعبيرهـــا عـــن العاقـــات والقيـــم 
السائدة)5(.

ولمـــا كان الغـــرض الظاهـــر أو البادي - كمـــا يقول علماء 
مـــن  يتضمنـــه  بمـــا  الشـــفهي  للتـــراث   - الأنثروبولوجيـــا 
حكايـــات وقصص وأســـاطير، علـــى أنها وســـيلة للترفيه، أو 
أســـلوب مـــن أســـاليب التربية علـــى المســـتويات المختلفة، أو 
أداة مـــن الأدوات التـــي تســـتخدمها القبائـــل في إبراز المكانة 
والتغنـــي بالأمجـــاد، فـــإن الغـــرض الحقيقـــي كمـــا يقـــول 
الأنثروبولوجـــي العربـــي أحمـــد أبـــو زيد: »...وهـــذا الغرض 
الظاهـــر أو البـــادي يختلـــف تمامـــا عـــن الغـــرض الحقيقي 
الـــذي يؤلـــف العلـــة الأخيـــرة أو الوظيفـــة التـــي لا تكون في 
الأغلـــب حاضـــرة علـــى الإطـــاق في أذهـــان النـــاس، لأنهـــا 
كثيـــرة مـــا تكـــون هـــي النتيجـــة غيـــر المقصـــودة لشـــيء مـــا 
يعتقد الناس أنهم يمارســـونه لســـبب آخـــر مختلف تماما، 
بـــل كثيـــرا ما لا تكـــون لديهم أية فكرة واضحة عن الســـبب 

الحقيقـــي الـــذي مـــن أجلـــه يمارســـون ذلك الفعـــل«)6(.

كمـــا تســـاهم دراســـة التـــراث الشـــعبي في الكشـــف عـــن 
نفســـية الفرد تجاه نفســـه، وعشـــيرته، ومجتمعـــه، ووطنه، 
وأفـــكار مســـبقة،  تصـــورات  مـــن  واكتســـبته  اشـــتملته  بمـــا 
كمـــا تســـاعدنا هـــذه الدراســـات في ســـياق مقالنـــا هـــذا، في 
الكشـــف عـــن نفســـية الفـــرد الجزائـــري، أو بصـــورة أخـــرى 
لفهـــم العديد مـــن الثنائيات المتضادة، وتفســـيرها )الذكور 
x الأنوثـــة(، )القـــوة x الضعـــف(، )الســـيطرة x الخضـــوع(، 
)القســـوة x اللـــن(، )مالـــك x مملوك(...الـــخ، إضافـــة إلى 
الهدف الآخر وهو محاولة معرفة أصول بعض الممارســـات 
والســـلوكات لمعرفـــة الغـــرض الحقيقـــي منها، والـــذي يكون 

خفيـــا في الغالب. 

2. التعريفات والمفاهيم:
2. 1. المثل الشعبي:

رغـــم الوضـــوح الظاهـــر لمفهـــوم المثل في الأذهـــان إلا أن 
إيجـــاد تعريـــف جامـــع مانع له ظـــل من الصعوبـــة بمكان، 
فـــوردت تعريفـــات عـــدة لعلماء عـــرب وأجانب نذكـــر منها: 

- أورد »الميدانـــي« في كتابـــه »مجمـــع الأمثـــال«  »أن المثـــل من 
المثـــول وقال: ســـميت الحكم القائـــم صدقها في العقول 

مـــن  مشـــتقة  العقـــول،  أمثـــالا، لانتصـــاب صورهـــا في 
المثـــول الذي هـــو الانتصـــاب«)7(.

أبـــو زيـــد في تعريفـــه للمثـــل مســـتنبطا  - ويقـــول أحمـــد 
التعريـــف من تعريفـــات العرب القدامى الذين يرون أن 
المثـــل: »هو خاصـــة تجارب كل قوم، ومحصول خبرتهم 
وهـــو ضـــرب من ضـــروب التعبيـــر عما تزخر بـــه النفس 
مـــن علـــم وخبـــرة وحقائـــق واقعية، وهـــو بذلك يختلف 
عـــن الشـــعر الـــذي يعـــد الخيـــال عنصـــرا أساســـيا فيـــه، 
كمـــا أنـــه يتميز عن غيـــره من أنماط التعبيـــر بالإيجاز 

ولطـــف الكنايـــة وجمال الباغـــة«)8(.
- كذلـــك مـــن بـــن التعريفـــات التـــي جـــاء بهـــا الباحثـــون 
المعاصـــرون في هـــذا المجال نذكر تعريـــف نعمات أحمد 
فـــؤاد: »إن المثـــل الشـــعبي هـــو مـــرآة لتجـــارب الشـــعب 
وبائـــه في الحيـــاة والأيـــام والأحـــداث. والمثـــل الشـــعبي 
ركيـــزة ضخمـــة ينقـــب فيهـــا الباحـــث عـــن آراء الشـــعب 
وفلســـفته في الحيـــاة وحكمتـــه وأمانيـــه أيضـــا وآلامـــه 
ورغائبـــه وأحامـــه فهـــو أوضـــح صورة لتفاعل الشـــعب 
مـــع البيئـــة التـــي يعيـــش فيهـــا درى أم لـــم يـــدر مســـرح 

خواطـــره ومعـــن أفـــكاره ووحـــي أقوالـــه«)9(.
- ومـــن بـــن تعريفـــات العلمـــاء غيـــر العـــرب نذكـــر تعريـــف 
»أرشـــرتايلور archer taylor« الـــذي عـــرّف المثل على 
أنه: »جملة مصقولة محكمة البناء تشـــيع في مأثورات 
النـــاس باعتبارهـــا قـــولا حكيمـــا، وأنـــه عـــادة يشـــير إلى 
وجهـــة الحـــدث، أو يلقـــي حكمـــا علـــى موقـــف مـــا، وهـــو 

أســـلوب تعليمـــي ذائع بالطريقـــة التقليديـــة« )10(.
والمتأمل في من التعريفات السابقة يتبن له أن للمثل 
وظيفة في حياة الأفراد والمجتمعات حيث أن الأمثال تلعب 
دور الموجـــه لســـلوكات الأفـــراد ومواقفهـــم والناهي عما يضُر 
بهـــم وبجماعتهـــم وبذلـــك فهـــي تلعـــب دورا هامـــا في الحياة 
اليوميـــة للجماعـــات والمجتمعـــات. وتقـــول »نبيلـــة إبراهيم« 
في هـــذا الصـــدد: »إننـــا نعيـــش جـــزءا مـــن مصائرنـــا في عالم 
الأمثال. ولعل هذا ما يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال 
على عكس الأنواع الشـــعبية الأخرى، فالأمثال بالنسبة لنا 
علم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل 
في نتائـــج تجاربنا، ونحـــن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق 
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مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر بارتياح لسماعها وإن لم 
نعش التجربة التي يلخصها المثل«.)11(.ولهذا جاء تركيزنا 
في هـــذا المقال على اســـتجاء ما تضمنتـــه نصوص الأمثال 
الشـــعبية مـــن رمـــوز متعلقـــة بالمـــرأة، محاولـــن تصنيفهـــا 

وتحليلها من منظـــور أنثروبولوجي.
2. 2. تعريف الرمز:  

مـــن معانـــي الرمـــز في الاصطـــاح كمـــا يذكـــر »غنيمـــي 
هـــال«: »الإيحـــاء أي هو التعبير غير مباشـــر عن النواحي 
النفســـية المســـتترة التـــي لا تقـــوى علـــى أدائهـــا اللغـــة في 
دلالاتها الوضعية،  والرمز هو الصلة بن الذات والأشـــياء  
بحيـــث تتولـــد المشـــاعر عـــن طريق الإثـــارة النفســـية لا عن 

طريق التســـمية والتصريـــح«)12(.
ويعـــود أصـــل كلمـــة »الرمـــز« ومعناه إلى عصـــور قديمة 
جـــدا،  فهـــي عنـــد اليونـــان تـــدل علـــى قطعة من فخـــار، أو 
خـــزف تقـــدم إلـــى الزائر الغريـــب، عامة حســـن الضيافة،  
يونانـــي  فعـــل  مـــن  مشـــتقة   »symbole« الرمـــز  وكلمـــة 
يحمـــل معنى الرمـــي المشـــترك »jeter ensemble« أي 

اشـــتراك شـــيئن في مجـــرى واحـــد، وتوحيدهمـــا)13(.
كذلـــك مـــن بـــن تعريفـــات الرمـــز نجـــد »شـــارلز بيـــرس 
 fernand(و»فردناند دوسوســـير »peirce )1839 - 1914(
de saussure )1857 - 1915«، يقـــدم »بيـــرس« تعريفـــا 
للرمـــز فيدرجه ضمن تعريفه العام للإشـــارة: التي تشـــمل 
  ،symbole ثم الرمز index الصورة أوالأيقونة والدليل
فالرمـــز كمـــا يذكـــر »بيـــرس« يشـــير إلـــى الموضوع أو الشـــيء 
المشـــار إليـــه،  علـــى أســـاس مـــن قانـــون أو قاعـــدة، أو عـــادة أو 
اتفـــاق أو ارتبـــاط في التصـــورات والأفـــكار،  علـــى أنـــه يعنـــي 
ذلـــك الشـــيء، فالعاقـــة بـــن الرمـــز والمعنـــى الـــذي يشـــير 
إليـــه ليســـت عاقـــة طبيعيـــة، بل عاقة تســـتند إلـــى اتفاق 
بـــن الذيـــن يســـتخدمون الرمـــز علـــى أنه يشـــير إلى معنى 
محـــدد، ويتســـع مفهوم الرمز ليشـــمل الكلمـــات والعبارات 
والجمل والكتب وســـائر الإشـــارات المعروفة أو المتفق عليها 
مـــن قبل المســـتخدمن لها، ولقد أكد »بيـــرس« الدور الذي 
الـــذي يقـــوم بعمليـــة تفســـير أو تأويـــل  يلعبـــه الشـــخص 
الرمـــز،  فالمـــؤول أو المفســـر يعـــد العنصـــر الثالـــث والمهـــم في 
العاقـــة بـــن الشـــيء أو الرمـــز والمعنـــى الـــذي ينســـبه إليـــه 

ذلـــك المـــؤول أو المفســـر)14( وهـــذا الأمـــر الـــذي يشـــير إليـــه 
»بيـــرس« في عمليـــة تحليل وتأويـــل الرمز لا يتحقق إلا من 
خـــال المقابلـــة التـــي يجريهـــا الباحـــث مع فئـــات المجتمع،  
ومـــع الإخباريـــن وحفظـــة التـــراث الشـــعبي بوجـــه خاص،  

وهـــذا مـــا إلتزمنـــاه طيلة مراحـــل البحث.
وكان رواد المذهـــب الرمـــزي قـــد وظفـــوا رمـــوزا مختلفـــة 
ومتباينـــة منهـــا رمـــوز ذات أصـــول تاريخيـــة،  ورمـــوز أخـــرى 
لهـــا أصـــول دينية وفلســـفية، وأخرى تعود إلـــى أصول بيئية 
وتراثيـــة... والتـــراث الشـــعبي الجزائـــري عمومـــا، والأمثـــال 
الشـــعبية بالخصـــوص اشـــتملت علـــى الكثيـــر مـــن الرمـــوز 
المتباينة في أصولها ومعانيها. وإذا ما تســـاءلنا عن الغرض 
مـــن توظيـــف هـــذه الرمـــوز، نجـــد أن الرمـــز وظـــف لمعالجـــة 
المشـــاكل الإنســـانية والأخاقيـــة العامـــة،  بواســـطة الخيـــال 
وتصوراتـــه، وهـــذه التصورات تكون غالبا بعيدة عن مشـــاكلة 
واقـــــع الحيـــــاة، وغالــــبا مـــــا يـــرتبــــط الــرمـز – كــــما أشـرنــا – 
ببعـــض المظاهـــر الطبيعيـــة أو الحيوانيـــة،  وكل ذلـــك قصد 
إنجاح عملية التوجيه للســـلوك البشـــري، من خال إدراك 
الفرد للحقائق النفسية والأخاقية، يذهب »عبد الحميد 
يونـــس« في هـــذا الصـــدد إلـــى القول بـــأن: »الرمـــوز هي معيار 
التفاهم، ووســـيلة لتقييـــد الحقائق وتيســـير إظهارها،  فا 
يســـتغني عنهـــا مجتمـــع، وكثيـــرا مـــا تصنعـــه الشـــعوب مـــن 
قوانـــن عامـــة، وقواعـــد الســـلوك، وأصـــول للفـــن إنمـــا هـــو 
محـــاولات لوضـــع نظـــام يمكـــن أن يثبـــت الدعائـــم لأســـلوب 

رمـــزي يحمـــد اســـتخدامه«)15(.
كمـــا يمكننـــا كذلـــك مـــن خـــال الرمـــز معرفـــة القيـــم 
الروحيـــة والحضاريـــة للمجتمـــع كما يمكن أن يكـــون الرمز 
مرآة عاكسة لأوضاع المجتمع الاجتماعية، وحالته النفسية 

والوجدانية.
2. 3. توليد الرمز والغرض من توظيفه: 

لقـــد نشـــأت الرموز المتعلقـــة بالمرأة - مـــن خال مكونات 
ـــات الرجل والمجتمع  الثقافـــة الشـــعبية - انطاقـــا من تمثُّ
لصـــورة المـــرأة، والإحساســـات العميقـــة التـــي تثيرهـــا الأنثى 
في نفســـية الذكـــر خصوصـــا، فـــإذا كانت المرأة قـــد صدر عنها 
ســـلوك ســـيء كالمكر أو الخداع، فإنه رمز لها ببعض الحيات 
الماكـــرة كالأفعـــى والعقرب مثا، ولما كانت المرأة تمثل تهديدا 
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صامتـــا، فقـــد قورنت بعنصر مـــن عناصر الطبيعـــة ألا وهو 
المـــاء، كمـــا جـــاء في نصـــوص الأمثال الشـــعبية التي هي قيد 
الدراســـة في مقالنا هذا، وإذا كانت المرأة هي عنصر اســـتمرار 
الحياة وحافظة النسل من الانقراض،  فقد قورنت بالأرض 
الغـــذاء والعطـــاء للإنســـان، وكانـــت المشـــابهة  التـــي تمنـــح 
بينهمـــا في بعـــض نصـــوص الأمثـــال تـــكاد تصل أحيانـــا إلى 
المطابقـــة بـــن الأرض والمـــرأة في الكثيـــر مـــن الخصائـــص 
والأدوار، هذه إشـــارة بســـيطة إلى أهم الرموز الرئيسية التي 
لا تـــزال متداولـــة إلـــى اليـــوم،  وتبرز الرمـــوز بدرجة كبيرة في 
عصرنـــا هـــذا الذي يســـمى بعصر العلم،  فـــا يزال يوظفها 
المخرجـــون الســـينيمائيون والفنانون والمبدعـــون وغيرهم.

وإذا كان البعـــض ينظـــر إلـــى أن الرمـــوز المتعلقـــة بالمرأة 
في التـــراث الشـــعبي عموما قد ضمـــرت وأصبحت لا تتمتع 
بفعاليـــة في حيـــاة الناس وذلـــك من جراء الحيـــاة العلمية 
الزاحفـــة، فيمكـــن أن نقـــول أن  والتكنولوجيـــة الحديثـــة 
الرموز المتعلقة بالمرأة لا تزال حية ومختزنة في الاشـــعور 
الفـــردي، فا تـــزال توظف في الإنتاج الأدبي والســـينيمائي 
كمـــا أشـــرت، وبدرجـــة كبيـــرة في الأغانـــي،  وإن كان النـــاس 
يســـمعونها بصـــورة لا شـــعورية غيـــر أن هذا الســـماع يغذي 

الإحساســـات الموجـــودة لـــدى الأفراد اتجـــاه المرأة.
وهكذا يظل الرمز المتعلق بالمرأة مختزنا في الاشـــعور 
يؤدي أدواره ســـواء كانت إيجابية أو ســـلبية، فالفرد العادي 
ضمن الطبقات الشـــعبية، يزوده الرمز في نظرته للأشـــياء 
وتقويمهـــا،  فـــإن أصابـــه غـــدر أو غلبـــة مـــن طـــرف الأنثـــى، 
أو أصابتـــه مشـــكات تســـببت فيهـــا المـــرأة، كتشـــتت الأســـرة 
مثـــا، نظـــر إلـــى المـــرأة علـــى أنهـــا رمـــز الهـــدم والإفـــاس، 
وإذا أرهقتـــه متاعـــب الحيـــاة فا يتذوق الراحـــة إلا في بيت 
الزوجيـــة، نظـــر إلى المـــرأة على أنهـــا رمز الســـعادة والحنان 
والراحة، والأمر نفســـه بالنســـبة لرجـــال الإنتاج الإعامي 
والإشـــهاري، والفنانن فكل منهم يحمل في ذاته رمز المرأة 
الميثاليـــة العظيمـــة، وبالمقابـــل نجدهم يحملون رمـــز المرأة 
المدمـــرة التـــي تـــؤدي إلـــى الفنـــاء، وبصـــورة موجـــزة يمكـــن 
أن نقـــول أنـــه كل مـــا كان دور المـــرأة إيجابيـــا رمـــز لهـــا برموز 
حســـنة، وعكس ذلك إن بدت منها ســـلوكات سلبية فتلصق 
بهـــا رمـــوز ســـيئة، ويســـتعان في عمليـــة إطـــاق هـــذه الرموز 

بما هـــو مختـــزن في الاشـــعور الفردي.

2. 4. الرمزية في الثقافة الشعبية:  
يمكننـــا القـــول أن مـــواد الثقافـــة الشـــعبية أداة معرفية 
ومفتاحيـــة تبـــرز لنـــا تاريـــخ المجتمـــع، إن علـــى المســـتوى 
الثقافــــي أو الإجتماعــــي بكل بناءاتــــه وعاقاته المتداخلة،  
وســـلوكات أفـــراده والعاقـــة بينهـــم، ومـــن خالهـــا يمكننـــا 

كذلـــك معرفـــة تاريـــخ المجتمـــع.

يـــذهــــــب خلـــيل أحـــمد خلـــــيل إلـــى القـــول أن الأبـــحاث 
السوسيــولوجية لا تــقـف عـنــد النصــوص المـوروثة إلا بقدر 
مـــا هـــي مفاتيـــح لوقائـــع اجتماعيـــة، بقـــدر مـــا هـــي صـــور 
رمزية لظواهر تســـتحق الدرس)16( ذلك أن دراســـة الإنســـان 
في جـــوهــــــرها هــــــي دراســـــــة للنـــظم المخـــــتلفة والمــؤســـسات 
البشـــرية كالعادات، التقاليد والقوانن المشتركة والمتداولة 
بـــن أفـــراد القبيلـــة أو المجتمـــع، الذين درســـوا هـــذه النظم 
والعادات حيث ينظرون إليها من زوايا مختلفة،  فبعضها 
ينــــظر إليها مــــن زاوية المقدس،  والأخــــرى كـأمــــور مـدنـسة 
فهـــي محرمـــة ممنوعة، بل أحيانا لا يجـــوز الاقتراب منها،  

)2(
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والبعـــض الآخـــر ينظـــر إليهـــا من زاويـــة أنه صـــارت بمثابة 
العقـــد الاجتماعـــي العرفي.

وهذا النظر من الزوايا المتعددة يتخذ أشـــكالا مختلفة 
مـــن التعبيـــر كالأســـاطير والحكايـــات والأمثـــال والألغـــاز... 
تفســـير جميـــع  مـــن خالهـــا وفي ضوئهـــا يمكننـــا  والتـــي 
الـــدلالات أو الرمـــوز وتفكيكهـــا بغـــرض الوصـــول إلى المغزى 
مــــن استعــمـــالهــــا، ويــذكــر»ســوســـــير«: »أن الأسطــورة تتألف 
مـــن سلســـلة مـــن الرمـــوز بمعنـــى مـــا يظـــل في حاجـــة إلـــى 
تحديـــد«)17(. والغـــرض من دراســـة عناصر الثقافة الشـــعبية 
عمــــــوما وتحــــــديد معـانــي الرمـوز المستـخــدمــــة في أشــكــال 
التعـــــبير هـــــو محـاولـــــة معـرفــــة حــــياة الأمــــم والكشف عن 
طرائقها في التفكير، ورصد سلوكاتها ومعرفة معتقداتها، 
البنـــاءات الاجتماعيـــة  ببعضهـــم ضمـــن  النـــاس  وعاقـــة 

لحيـــاة الأفـــراد)18(.

وإذا عدنـــا إلى كام »خليل أحمد خليل« الســـابق نجده 
يتفق مع عالم الاجتماع الفرنســـي »كلود ليفي ســـتتروس 
»claud levis trauss« حـــول موضـــوع الصـــور الرمزيـــة، 
إذ يذهـــب »ليفـــي ســـتروس« إلى فكـــرة أن الثقافة مهما كان 
شـــكلها يجـــب أن تســـتعمل صـــورا رمزيـــة لتأديـــة المعنـــى أو 
الخطـــاب وتحمل هـــذه الصـــور الرمزيـــة دلالات اجتماعية 
إلـــى  قابليـــة  الرمـــوز  مـــن  رمـــز  لـــكل  أن  ويـــرى  وتاريخيـــة 

احتمـــال عـــدد كبيـــر من التفســـيرات المختلفـــة)19(.      

وإذا كان الفـــرد في وقتنـــا المعاصـــر خاصة في المجتمعات 
الصناعيـــة قـــد امتلـــك أجهـــزة وتقنيـــات عاليـــة للتصوير،  
كالتصوير الفوتوغرافي وغيره من أنواع التصوير الأخرى، 
فالفـــرد الآخـــر قبلـــه في الزمـــن الماضـــي،  كان في أشـــكاله 
التعبيريـــة يتخـــذ مـــن الرمـــز »symbole« أداة للتصوير.

غير أن المشـــكلة التي تفرض نفســـها إذا ما أردنا تفكيك 
الرمـــوز التـــي تضمنتهـــا الأمثـــال الشـــعبية في مقالنـــا هذا، 
والوصول إلى رصد دلالاتها المختلفة تطرح أمامنا إشكالية 
إيجـــاد منهـــج موحـــد ونظريـــة واضحـــة ومتكاملـــة في هـــذا 
الشـــأن، ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن غيـــاب الإطـــار التاريخي 
للمثـــل وعـــدم انحصـــار إطـــاره الجغـــرافي يزيـــد مـــن صعوبة 
إيجـــاد العاقات والارتباطات الفكريـــة بن الرموز، ولإيجاد 
 La« حـــل ولـــو نســـبي لهذه المشـــكلة،  اعتمدنـــا على الدلالـــة

Sémantique« هـــذا الأخيـــر، يعتبـــر قطاعا من قطاعات 
الـــدرس اللســـاني الحديـــث، شـــأنه في ذلـــك شـــأن الأصـــوات 
والتراكيـــب، ومجـــال هـــذا العلم دراســـة المعنـــى اللغوي على 
صعيـــدي المفـــردات والتراكيـــب، وإن كان المفهـــوم الســـائد هو 
اقتصـــار علـــم الدلالـــة على دراســـة المفـــردات ومـــا يتعلق بها 

من مســـائل)20(.

ويذكـــر »أحمـــد محمـــد قـــدور« أن  »أولمـــان« »Ulman« قد 
اختـــار مصطلـــح اللفظ بدلا مـــن رمـــز »Symbole« أو دال 
»Signifiant« ومدلـــول بـــدلا مـــن فكـــرة أو ارتبـــاط ذهنـــي 
»Signifie«، واللفـــظ عنـــده هو الصيغـــة الخارجية للكلمة 
على حن أن المدلول هو الفكرة التي يستدعيها اللفظ)21(.

إن علمـــاء اللغـــة الألســـنية قـــد تشـــعبوا كثيـــرا في هـــذا 
المجـــال، وتقيـــدا بطبيعـــة بحثنـــا هـــذا، فإننـــا لـــن نتعـــرض 
للمســـائل الجدلية الواردة في حقوله وســـياقاته بل ســـنركز 
علـــى الجانـــب المباشـــر والفكـــرة الواضحـــة، التـــي فحواهـــا 

ربـــط اللفـــظ أو الـــدال بالمدلـــول.

وأهم المحاور التي طرقتها الدراســـات الدلالية الحديثة  
كمـــا يذكر »أحمد محمد قدور« نجـــد ما يلي:)22(

محbر الد�لة¤  

ويتضمن دراســـة المعنى، والحقول الدلالية، والســـياق،  
وأنـــواع المعنى وتحليله.

محbر الع��ا´ الد�لية¤  

ويتضمن الترادف والاشتراك والأضداد والفروق وتدرج 
الدلالـــة ومســـاحتها، كمـــا يتضمـــن بنـــى الألفـــاظ وحركيـــة 

الثـــروة اللفظيـــة والاقتـــراض ونحو ذلك من المســـائل.

  ¤dالد�ل Rر الت5يbمح

ويتضمـــن أســـباب التغيـــر الداخلية والخارجية، وســـبل 
المجـــاز  بحـــث  إلـــى  وإضافـــة  وأشـــكاله ومجالاتـــه،  التغيـــر 
والاســـتعارة ممـــا له اتصـــال وثيق بالمعنـــى وتبدلاته، ويؤكد 
عالـــم الاجتمـــاع الفرنســـي »durkheim« في هـــذا الصدد 
حـــــول محــــور التغــــير الدلالـــــي، علـــــى العاقــة بــــن اللــغة 
والحياة الاجتماعية،  وبن أثر المجتمع وحضارته ونظمه 

وتاريخـــه في مختلـــف الظواهـــر الطبيعيـــة)23(.



  العدد 33  أدب شعبي

46

 3. المرأة والرموز الحيوانية من خلال الثقافة الشعبية: 
3. 1.  المرأة رمز الشؤم والخديعة 

                         ) تشبيه المرأة بالأفعى( :
لقـــد اشـــتهرت بعـــض المخلوقات في هـــذا الكون بصفات 
وأســـرار خفيـــة،  وكانـــت لهـــا صـــات وارتباطـــات بالإنســـان،  
هـــذه  توظيـــف  في  واضـــح  وتبايـــن  اختـــاف  هنـــاك  وكان 
الحيوانات كرموز بن مختلف الشـــعوب،  فوظف »النســـر« 
كرمز للقوة، كما وظفت »الحمامة« كرمز للسام،  ووظفت 
»الحيـــة« رمـــزا للخصـــب،  ومن الجهة المعاكســـة كانــــت رمزا 

للشـــر والمكـــر والخديعة.

وإذا تأملنا التراث البشـــري عموما نجد أن هناك عاقة 
عضوية دفينة تربط الحية بالحياة وطـول العمر، وتربـطها 
كذلـــك بحــــواء زوج آدم، وتبـــرز هـــذه العاقـــة العضويـــة في 
الأســـاطير والروايـــات الدينية خاصة، فالعاقـــة التاريخية 
بينهمـــا وطيـــدة جـــدا، فكاهمـــا يحمل صفـــات وخصائص 
مشـــتركة، وكلتاهما شـــغل حيزا معتبرا من تفكير المجتمع 

ومن خـــال الرجـــل خصوصا.

ففـــي التـــراث العربـــي الإســـامي كمـــا يذكـــر »الجاحظ«، 
كثيـــر مـــن الخيـــال الافعوانـــي، ويظهـــر ذلـــك جليـــا علـــى 
مـــا  خاصـــة  والفلكلـــوري  والرمـــزي  الأســـطوري  الصعيـــد 
تناولته الدراســـات الحديثة. »... فقد أحب الإنســـان العربي 
الحيـــة واشـــتهاها وخـــاف منهـــا ونفاهـــا، وفاخـــر بهـــا وصـــاغ 
منهـــا الحكـــم والمأثـــورات، ولكنـــه احتقرهـــا ولعنهـــا في آن، 
قائين  وكذلك هجا آكلها ومن عاشـــرها من الحوائين والرَّ

وجعلها صِنوَ إبليس، ونســـج حولها الأساطير، ونسب إليها 
كل شـــر مســـتطير، ومثـــال ذلـــك تســـعيرها النـــار دون ســـائر 

الـــدواب لنبـــي الله إبراهيـــم عندمـــا ألقـــي فيهـــا«)24(.
ورغـــم التناقـــض في موقـــف العــــرب مـــن الثعبـــان بـــن 
رهبة ودهشـــة، وذعر، وتارة إعجابا فهم لا ينفكون يشـــبهون 
الجــــارية المجــــدولة، الخميصة البطن بمشـــيتها بالأيمِّ أي 
الحيـــة الذكـــر، لأنهـــا ليـــس لهـــا غبـــب، فخصرهـــا مجـــدول 
الوجـــه الضخـــم  غيـــر متـــراخ، ونراهـــم يصفـــون صاحـــب 

الملـــيء بالحســـن والبيـــاض بأنـــه أثعبـــي الوجه.
ونجد التراث الشعبي كجزء من التراث العربي والإنساني 
عموما قد حفل بالكثير من الأساطير،  والحكايات والأمثال 
التـــي ارتبطـــت مـــن خالها المـــرأة بالحية، فبـــرزت من خال 
هذه المأثورات عاقة عضوية دفينة كما أشرت سابقا. فالمرأة 
في بعـــض الأمثـــال والأقوال تُشـــبهُ بالأفعى وينظر على أنها 
رمـــز الشـــؤم والخديعـــة، وتـــارة تُقـــرن بالعقـــرب، إضافـــة إلـــى 
تشـــبيهات أخـــرى كثيـــرة جـــدا، ونظـــرا لطبيعة مقالنـــا هذا 

فقـــد اقتصرنا على أهـــم الأمثال وأكثرها شـــيوعا وتداولا.
مـــن خال الأمثال الشـــعبية التي تم جمعهـــا ميدانيا، 
والتـــي هـــي قيـــد الدراســـة الحاليـــة في مقالـــي هـــذا، وجدت 
أن الأمثـــال الأكثـــر شـــيوعا وتـــداولا هي الأمثـــال التي تبرز 

العاقـــة بـــن المـــرأة والأفعى، والمـــرأة والعقرب.
¤cفعMاÒ

 اســـم لنـــوع مـــن الحيـــات دقيـــق العنـــق، عريـــض الرأس 
تزحف متوحية أي مستديرة على نفسها، ومتثنية ثنتن 
أو ثاثـــة، الأفعــــى أنثــــى والذكر أفعوان والجمـــع أفاعي)25(.

)3(
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¤²R7ما الع­
فهي دُويبة من الزواحف ســـامة تلدغ، تعيش في الأماكن 
الخربـــة، يطلـــق اللفـــظ علـــى الذكـــر والأنثـــى، وقـــد يقـــال 

للأنثـــى عقربـــة وللذكـــر عقربـــاء والجمع عقـــارب)26(.
ومـــن الأمثال الشـــعبية الشـــائعة والمتداولـــة بالمجتمع 
والخديعـــة،   للشـــؤم  كرمـــز  المـــرأة  تبـــرز  التـــي  الجزائـــري، 
بهـــذه  تمتـــاز  التـــي  أوالحيـــة  بالحيـــوان  إياهـــا  مشـــبهة 

نجـــد:   الخصائـــص 
»السم من الغار ولا مولات الدار«.

»صوت حية ولا صوت بنية«.
»اللي حكماتو لفعة  داتولدارها«. 

»المرأة لفعة ساردة ولكان سخنت راهي ماردة«.
»المرأة أخت الأفعى لعظم القاسي ترشيه«.

»أمن الحية وماتامنش المرأة«. 
»أظلم من حية«. 

فلـــو أخذنـــا من بـــن هـــذه الأمثـــال الشـــعبية المتداولة 
القائل:  المثـــل 

»المـــرأة أخـــت الأفعـــى لعظـــم القاســـي ترشـــيه« نجد أن 
المـــرأة في هـــذا المثــــل شـــبهت بالأفعــــى في الإصــــرار والعناد،  
فالمـــرأة بمداومتــــها وتكرارهـــا الـــذي لا تمـــل منـــه تنال من 
الرجـــل مهما كان قاســـيا، صلبا، فيأتـــي الوقت الذي يلن 
فيـــه أمـــام المـــرأة التـــي هـــي كالأفعـــى تتمكـــن مـــن العظـــم  
»القاســـي« أي الصلـــب وذلك باســـتخدامها للســـم الناقع.

وعمليـــات الانقضـــاض والعـــض ودفع الســـم،  ثـــم عودة 
الـــرأس إلـــى وضعـــه المتحفـــز اســـتعدادا لانطاقـــه ثانيـــة - 
عند الأفعى - لا يستغــــرق نصف ثانيــــــة وفعالية الســـموم 
تتوقـــف على أنواع الحيات، ومنها ما يحتوي على مركبات 
ذات تأثيرات سمية دموية شديدة تحطم الكريات الدموية 
وتتلـــف الأوعيـــة،  وتؤثـــر علـــى عمليـــات التخثـــر الدمويـــة، 
ومـــا ينتـــج عنها من نزيـــف متكرر،  مع هبـــوط في الضغط 
الشـــرياني، الـــذي يـــؤدي إلـــى الصدمـــة الكبـــرى مصحوبـــا 
بالألـــم، والـــوزم، والتورم، والنخر، والوفاة، ومنها ما يشـــمل 
مركبـــات ذات تأثيـــرات ســـمية عصبيـــة )قلبيـــة، عضليـــة( 

فيتلـــف مراكـــز الدمـــاغ الحساســـة التـــي تتحكـــم في الجهاز 
التنفســـي،  ويفضـــي إلـــى الوفـــاة بالاختنـــاق بعـــد حـــدوث 
الشـــلل التشنجي للعضات التنفسية أو توقف القلب)27(.

إن العاقـــة بـــن المـــرأة والأفعـــى ليســـت بالأمـــر الجديد 
أداة  فهـــي  البشـــري.  الذهـــن  في  غائـــرة  فكـــرة  هـــي  وإنمـــا 
للشـــر والأذى والخيانـــة، وتذكـــر بعـــض التفاســـير كيفيـــة 
تحايـــل إبليـــس، فدخـــل في جـــوف الحيـــة حيـــث دخلـــت بـــه 
إلـــى الجنـــة،  فلمـــا دخلـــت خـــرج مـــن جوفهـــا،  فأخـــذ مـــن 
الشـــجرة التـــي نهـــى الله آدم وزوجـــه عنهـــا، فجـــاء بهـــا إلـــى 
حـــواء، فقـــال: أنظـــري إلى هذه الشـــجرة، مـــا أطيب ريحها 
وأطيـــب طعمهـــا وأحســـن لونهـــا، فلـــم يـــزل يغريهـــا حتـــى 
أخذتهـــا حـــواء فأكلتهـــا، ثـــم أغـــوى آدم، قالـــت لـــه حـــواء:  
كُلْ فإنـــي قـــد أكلـــت فلـــم يضرنـــي، فـــأكل منهـــا فبـــدت لهما 
ســـوءاتهما وحصـــا في حكـــم الذنـــب، فدخـــل آدم في جـــوف 
الشـــجرة، فنـــاداه ربـــه أيـــن أنـــت ؟؟ فقـــال: أنـــا هنـــا يـــا رب 
قـــال ألا تخـــرج؟ قال أســـتحي منـــك يا رب قـــال: اهبط إلى 
ت قوائمهـــا  الأرض التـــي خلقـــت منهـــا، ولعنـــت الحيـــة، ورُدَّ
في جوفهـــا، وجعلـــت العـــداوة بينهـــا وبـــن بنـــي آدم ولذلـــك 
أمرنـــا بقتلهـــا، وقيـــل لحواء: كمـــا أدميت الشـــجرة فكذلك 
يصيبـــك الـــدم كل شـــهر وتحملن وتضعن كرهاً، تشـــرفن 

علـــى المـــوت مـــراراً)28(.

ويذكـــر أن الحيـــة كانت خادم آدم عليه الســـام في الجنة 
نت عدو الله من نفسها وظهرت له العداوة  فخانته بأن مكَّ
هنـــاك، فلمـــا هبطـــوا تأكـــدت العـــداوة وجعل رزقهـــا التراب 
وقيـــل لهـــا أنـــت عـــدو بنـــي آدم وهـــم أعـــداؤك وحيـــث لقيك 

منهم أحد شـــدخ رأســـك)29(.

وأي فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع اليـــوم خاصـــة في القـــرى 
والأرياف كلما صادفته حية إلاَّ وسعى جــــاهداً لقتلها ولو 
كان بمفـــرده، وإذا تمكنـــت مـــن الهـــرب والنجـــاة،  فـــإن ذلـــك 

يتـــرك أثـــراً مـــن الحســـرة في نفســـية الفرد.

جـــاء في تفســـير الأحـــام أنَّ الحيـــة في المنـــام لها تعابير 
ة على فراشـــه فقتلها، فـــإنَّ ذلك إيذاناً  كثيـــرة فمن رأى حيَّ
ة فســـتلد  بمـــوت زوجتـــه، والمـــرأة التـــي تـــرى أنهـــا ولـــدت حيَّ
ولـــدا عاقـــاً، ومـــن رأى حيـــة في عنقـــه وقطعهـــا ثـــاث قطـــع 

فإنـــه يطلـــق زوجتـــه ثاث تطليقـــات)30(.
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َة، يقول »الجاحظ«:  ومن أقوال الأعراب في موضوع الحيَّ
»الحيـــة أطـــول عمـــراً من النســـر، وإن الناس لـــم يجدوا حية 
قـــط ماتـــت حتـــف أنفهـــا، إنمـــا تمـــوت بالأمـــر الـــذي يعرض 
لهـــا وذلـــك لأمور منهـــا قولهـــم: إنَّ فيها شـــياطن، وإنَّ فيها 
مســـخاً، وإنَّ إبليـــس إنمـــا وســـوس إلـــى آدم وإلـــى حـــواء مـــن 

جوفها)31(.

وفي المثل الشعبي: »أمن الحية وما تمنش المرأة« نجد أن 
هـــذا المثـــل يضرب تجســـيداً لمبالغة شـــديدة، فمن خصائص 
الأفاعي الخبث والدهاء كما ذكرنا سالفاً، وجاء المثل يحث 
أفـــراد المجتمع، وعلى وجه خـــاص الرجل على أن يأمن هذا 
المخلـــوق ولا يأمـــن المـــرأة، فـــإذا كانـــت الأفعـــى رمـــزاً للخبـــث 
والمكـــر فالمـــرأة أشـــد، وكل هذا التشـــديد والمبالغة في التعبير، 

مـــن أجل تجســـيد الصورة وإيصال المعنـــى والفكرة.

ومـــن الأقـــوال المأثـــورة التـــي تشـــبه البشـــر في خبثهـــم 
ومكائدهـــم بالأفاعـــي، نجـــد قـــول الســـيد المســـيح - عليـــه 
الســـام - عندمـــا قـــال لنبـــي إســـرائيل: »يـــا أولاد الأفاعـــي« 

لشـــدة خبثهـــم ومكرهـــم)32(. وذلـــك 

فالحيـــة بعدمـــا كانـــت خادمـــة لســـيدنا آدم جـــاء اليـــوم 
الـــذي خانتـــه،  فلمـــا هبطـــوا إلـــى الأرض تأكـــدت العـــداوة،  
وصـــار الحـــث علـــى قتلهـــا والترغيـــب فيـــه مقرونـــاً بالأجـــر 

في  المنتشـــرة  والروايـــات  القصـــص  بـــن  ومـــن  والمثوبـــة، 
مجتمـــع البحـــث التـــي تبرز خبـــث الأفعى ومكرهـــا،  أنه في 
يوم من الأيام طلبت الأفعى من الشـــمس والقمر أن يبرزا 
بطنيهمـــا لتراهمـــا، مقابـــل أن تكشـــف الأفعـــى لهمـــا عـــن 
بطنهـــا، فلما رأت من الشـــمس والقمر، امتنعت وخانتهما 
فدعـــت الشـــمس وقالـــت للأفعـــى سيســـلط الله عليـــك من 
لـــه يديـــن ورجلـــن ويقتلـــك ثم يبرز لـــي بطنـــك،  فالكثير 
مـــن أفـــراد المجتمع لما يقتلون الحية يقلبونها عن ظهرها، 

ليكـــون بطنهـــا باتجاه الســـماء.

وفي بعـــض الروايـــات الإغريقيـــة القديمـــة نجـــد ارتباطا 
الثعبـــان  فيرتبـــط  والمـــرأة،  الثعبـــان  بـــن  وجليـــاً  واضحـــاً 
بالرمزية القمرية فهو كالقمر يظهر ويختفي إذ يبلغ عدد 
حلقاته، عدد أيام الشهر القمري فعند »أر سطو« و»بلن« أن 
الثعبان زوج جميع النســـاء وســـبب العادة الشهرية عندهن، 
وهو يتجدد فصلياً كالقمر،  فينســـلخ من جلده مما يشـــير 

إلى خلـــوده)33(.

وإذا تناولنـــا المثل الشـــعبي القائل: »الســـم من الغار ولا 
مـــولات الـــدار« فالمقصـــود مـــن هـــذا المثـــل أن المـــرء يمكنه أن 
ها  يتحمل لســـعة الحية ويصبر على إيذائها ويتحمل ســـمَّ
الناقـــع أفضـــل مـــن الخصومـــات المتكررة التـــي يتلقاها من 

)4(
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زوجتـــه خـــال الفتـــرة الزوجيـــة، ومـــن خـــال كام بعـــض 
أفـــراد المجتمـــع: أن قائـــل هـــذا المثـــل يتمنـــى الخـــاص من 
مخاصمـــة زوجتـــه له والخاص منها ولـــو بلدغة عقرب أو 
أفعى ووجه الشبه في هذا المثل يتمثل في الثنائية التالية:  

»الســـم، المخاصمـــة«، »الحيـــة، المرأة« فالمـــرأة أو العروس 
في الأيـــام الأولـــى مـــن الـــزواج تترقـــب يوم الزفـــاف بفرحة 
وســـرور، ولكـــن بعـــد ذلـــك وبمـــرور الزمـــن خاصـــة إذا لـــم 
يحصـــل التفاهـــم، تصبـــح المرأة يُنظـــر إليهـــا وكأنها حية، 
وذلـــك برجوعهـــا إلـــى طبيعتها الأولـــى أي طبيعة الخبث 

والعنـــاد والكره.

وكذلـــك مـــن أوجـــه التشـــابه بـــن المـــرأة والأفعـــى هـــو 
المـــوت، ومـــن الأقـــوال الـــواردة في هـــذا المجـــال: »إذا تضايقت 
ـــت ذنبهـــا »فنجـــد أن الأمـــر نفســـه فعلته بعض  الحيـــة عضَّ
النســـاء في الماضي كأمثال »كليوبترا« عندما انهزمت حيث 
تعانقـــت أفعـــى القصـــر مـــع أفعـــى التـــال، كمـــا يذكـــر ذلك 

أحمـــد شـــوقي في أحـــد أبياته الشـــعرية:  

هلمي عانقي أفعى قصور

 بها شوق إلى أفعى التال

وبعـــــض الدارسن ينظــــرون إلى أن تقــــلب مزاج المــــرأة 
أمــــر طبــــيعي، فـأمـزجتــــها مـا هــــي إلاَّ بقـايـا مـــــن أعصـاب 
تلك الحية الفردوس المتسلســـلة عبر التاريخ لتســـتقر في 

أعصـــاب كل امـــرأة مزاجية)34(.

3. 2. تشبيه المرأة بالعقرب:  
مـــن الأقوال الواردة في هذا الشـــأن نجـــد: »المرأة عقرب 

حلوة اللســـان«، وهذا المثل يتطابق مع بعض الأشـــعار:  

وريقها الشروب في سمامها

مامها سمامُ أفعى بان من سِِِِ

فإذا كان المرء يلجأ بفطرته إلى اختيار شـــريكة حياته 
حفاظـــاً على متابعة النســـل وســـعياً إلى الراحة النفســـية 
لتكويـــن أســـرة قائمة على التعاون، وحل مشـــكات الحياة 
ليســـود هـــذه الأســـرة المـــودة والرحمـــة، ولكـــن المثل الســـابق 
يبـــرز المـــرأة بوجهـــن، وجـــه للمداعبـــة واللـــذة والتظاهـــر 
بالمحبـــة )...حلـــوة اللســـان(، والوجـــه الآخر يعكـــس عقرباً 

بشـــرها وخبثهـــا وغدرهـــا، وكذلـــك مـــن نصـــوص الأمثـــال 
وكأنهـــا  وإحساســـه  الأنثـــى  مـــن  الذكـــر  ملـــل  تبـــرز  التـــي 
عبـــئ ثقيـــل عليـــه »زوج النســـا في الـــدار كـــي العقـــارب في 
الغـــار« ويقولـــون أيضـــا: »زوج عقـــارب في غـــار ولا أختـــن في 
الـــدار« ويبـــرز المثـــل الأول مـــن جهـــة أخـــرى، رأي فئة الذين 

يعارضـــون فكـــرة تعـــدد الزوجات.
3. 3.  التأويل الأنثروبولوجي:  

مـــن خـــال مـــا ســـبق نجـــد أن تشـــبيه أو الرمـــز للمـــرأة 
بالأفعـــى ليـــس بالأمـــر الحديـــث وإنما هـــي أفـــكار مختزنة 
في الاشـــعور الإنســـاني مـــن جـــراء القصــــــص والحكايـــات 
والأســـاطير والأمثـــال والأقوال الواردة حـــول هذا الموضوع،  
ومن بن الخصائص المشـــتركة بن المرأة والأفعى التي كان 

لـــه أثـــر كبيـــر خال عمليـــة توليـــد الرمـــز وتكونه نجد:  
  ¤³­Rêا

1. لا تؤتمن فهي ماكرة مهما أبدت الوفاء والإخاص.
2. تســـتخدم كل مـــا هـــو محضـــور مـــن أجل تركيـــع الرجل 
وإقعـــاده، ومن بن وســـائلها حســـب الدراســـة الميدانية:  

أنهـــا تســـتخدم من أجل ذلك الســـحر.
3. كام المرأة جميل فلســـانها: »المرأة عقرب حلوة اللســـان« 
ولكـــن مـــن الجهة المعاكســـة يخـــرج من موضـــع الحاوة 

ما يشـــبه السم.
4. المرأة ناعمة ولكن إذا مكرت بالرجل تذيقه الأمرين.

5. في المثـــل: »اللـــي حكماتـــو لفعـــة داتـــو لدارهـــا« نجـــده يبرز 
الاقتـــاع  وهـــي  والأفعـــى  المـــرأة  بـــن  مشـــتركة  صفـــة 
والابتاع، فالزوجة غالبا ما تكون ســـببا في إبعاد الرجل 

عـــن عائلتـــه، في الغالـــب الأعـــم لتســـتحوذ عليـــه.
ا'ية¤  

1. خائنـــة، فبعدمـــا كانت أمينة ســـيدنا آدم وخادمته خانته 
بـــأن أدخلـــت إبليس إلى الجنة وهـــو متخفي في جوفها.
2. ترشـــي لعظـــم »القاســـي« كمـــا جاء في نـــص المثل وذلك 

بواســـطة اســـتخدامها للسُم.
3. الحية تنفــــــث الســــم مـــن فمـــها فــــالمــوضع واحــد بيــنها 

وبــــن المــــــرأة.
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4. جســـمها ناعـــم لكـــن ســـرعان مـــا تنقلب على الفريســـة 
وتغـــرز فيهـــا أنيابها ثم تســـممها.

5. كذلك الأفعى فما إن تصادفها فريسة إلاَّ وابتلعتها.

وتقـــول العامـــة أيضا: »صـــوت الحية ولا صـــوت بنية« أي 
الحيـــة في نظـــر الناس أفضـــل من البنت لما تجره على أهلها 
مـــن العـــار،  وهـــذه عـــادة ســـيئة تعـــود أصولهـــا بصـــورة أوضح 
إلى العصر الجاهلي أين كانت البنت تتعرض لعملية الوأد 

خوفاً مـــن جلبها للعار.

ومن الأقوال الواردة في هذا الصدد نجد)35(:

ـةٌ نًّ إمرءاً نوفًليَّ ألا لا تًغـرَُّ
حُ على الرأس منها والترائب وُضَّ

هان كأنه      ولا فاحمٌ يسقى الدَّ
أساودُ يـزهاها لِعَينـكَ أبطـحُ

فالشـــاعر مـــن خال هذين البيتـــن يحذرنا من خداع 
المـــرأة ومكرهـــا فقـــد تغرنـــا بمظهرهـــا الجميـــل الفاتـــن، 
وهـــي تخفـــي أمراضـــا مســـتعصية العـــاج، كالحيـــة تماماً 
مظهرهـــا ناعـــم أملـــس ولكـــن بداخلها ســـم قاتـــل لا ينفع 

معه عـــاج ودواء.

فالمـــرأة كالحيـــة التي تهدد كل ما تراه بنفث ســـمومها، 
ومـــا ســـموم المـــرأة إلا تلك المدالســـات والماطفـــات البراقة، 
ومـــا إغـــراء ملمســـها وطيب كامهـــا وحديثهـــا إلاَّ كنعومة 
الحية ذات الوجهن بوقت واحد،  فإذا ما أردت الاستمتاع 

بوجه ضربـــك الوجه الآخر.

إن الربط بن المرأة والأفعى يعود إلى قصص وأســـاطير 
غائـــرة في العقـــل الإنســـاني،  والتـــي من أبرزهـــا قصة الحية 
مـــع ســـيدنا آدم لمـــا أدخلت إبليـــس إلى الجنة متســـترا داخل 
جــــوفها، كذلـــك نظــــرا للخصائـــص التي تتمتع بها الحــــية 
كالخبث والدهاء والحيلة وسرعة الانقضاض على الفريسة، 
وما ورد في هذا الشـــأن من نصوص دينية، وأقوال فاســـفة، 
ف في شأنها  وآراء مجربن حول الحية، وما نُسج كــــذلك وألِّ
من حكايات وأســـاطير وحكم وأمثال كل ذلك جعل الخيال 
الشـــعبي يســـتعير خصائـــص الحيـــة، ويولـــد منهـــا رمـــوزاً 
ألصقـــت بالمـــرأة، وذلـــك مـــن أجـــل تجســـيد الصـــورة في أروع 

مناظرهـــا وإيصـــال الفكـــرة والمغـــزى بأقصـــر طريقـــة. 

ومـــن جهـــة أخـــرى يعـــود توليد الرمـــز كذلك إلـــى الأثر 
الأيكولوجـــي والـــذي يتمثـــل في البيئـــة التـــي يعيـــش فيهـــا 
الفرد، فالأفعى أو الحية عموماً تعد من ألد أعداء البشـــر 

في الحيـــاة اليومية.

إضافة إلى أســـباب اجتماعية تتعلـــق بعنصر العاقات 
بن أفراد المجتمع،  فنجد أن الرجل الذي تلقى من زوجته 
خيانـــة أو خديعـــة،  فهذا الســـلوك يحدث أثـــراً وانفعالًا في 
نفســـية الفـــرد فيلجـــأ إلـــى البحث عـــن العناصر القاســـية 
والشـــديدة العـــداء له في حياتـــه اليومية ليجعل منها رمزاً 
للمـــرأة الخائنـــة، ويتدخل في حالة توليـــد الرمز كما يذكر 
علمـــاء النفس؛ الاشـــعور، فنجـــد أن الأســـاطير والروايات 
الدينية التي ترســـبت في الاشـــعور تبرز العاقة العضوية 
الدفينـــة بـــن الحية والمرأة، فتكـــون بمثابة العنصر الفاعل 

والمســـاعد أثناء عمليـــة توليد الرمز.

وإذا مــــا قــارنـــــا الثقــافـة الجـزائـريــــة والعـربـية عمــومـــاً،  
الأفعـــى،   المـــرأة  رمـــز  أن  العالميـــة نجـــد  الثقافـــات  ببعـــض 
حاضـــر في الثقافـــة اليابانيـــة، فهنـــاك حكايـــة تبـــرز المـــاء 
كعنصـــر مانـــح للعضويـــة في المجتمعـــات التـــي تـــزرع الأرز،  
وقـــد يصبح الماء مصـــدراً لكارثة ما، كالفيضان والعواصف 
إن أســـيئت معاملتـــه،  وكذلـــك مـــع المـــرأة والأفعـــى،  فنجـــد 
أوالينابيـــع،  والبحيـــرات  والبحـــر  بالمـــاء  عاقـــة  ذات  أنهـــا 
ولهـــذه الحكايـــة نمـــاذج متماثلـــة لا بـــأس بهـــا في جميـــع 
أنحـــاء العالـــم وللصينيـــن نمـــاذج متعـــددة، أشـــهرها تلك 
التـــي ترجمهـــا »أرثروبلي« بعنوان »الســـيدة البيضـــاء«، وفي 

)5(
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أوروبـــا نمـــوذج آخـــر رواه »جيرقيـــس« عـــن »تيلبـــوري ريمـــون 
»ســـيد قلعـــة في مقاطعـــة بروقنـــس وكيـــف تـــزوج بالســـيدة 
النـــادرة الجمـــال، التـــي اشـــترطت عليـــه قبـــل وقوع الـــزواج، 
أن لا ينظـــر إليهـــا وهـــي عاريـــة، وأن فعـــل ذلك فقـــد الثروة 
وحـــل بالبيـــت الخـــراب، إلا أنـــه ذات يـــوم عـــاد »ريمـــون« مـــن 
الصيـــد وقـــرر أن ينظـــر إلـــى زوجتـــه عندما تســـتحم، ورفع 
قليـــا ســـتار الحمام فوجـــد أنها أفعى وســـرعان ما اختفت 

وحـــل الخـــراب في العائلـــة)36(.
4. المرأة والرموز الطبيعية:

4. 1.  المرأة ورمز الماء:  
مـــن خـــال عمليـــة الجمـــع والتدوين للأمثال الشـــعبية 
وبعـــد  الدراســـة،  أفـــراد مجتمـــع  بـــن  والمتداولـــة  الشـــائعة 
عمليـــة الترتيـــب والتصنيـــف لهـــذه الأمثـــال تبـــن أن المـــرأة 
قـــد اتخـــذت رمـــوزاً عديـــدة ومختلفـــة، منهـــا بعـــض الرمـــوز 
وجدتها مقتبسة من الطبيعة، ومن أهمها وأكثرها انتشارا 
عنصـــر المـــاء، حيث ضُرب في هذا الشـــأن العديد من الأقوال 

والأمثـــال نذكـــر منها:  
ار وما تعقبش على واد ساكت«. »أعقب على واد هدَّ

»ثاثة ما فيهم أمان المرأة والبحر والسلطان«.
»النسا كي الماء كل شيء يذوبوه«.

»الماء في الواد ومولات الدار بالأولاد«.
وهناك قول آخر:  

واش يغلــب النــار، النار يغلــبها الماء.
واش يغلـــب الماء، المـــاء تغلبه العقبة.

واش يغلب العقـــبة، العقبة تغــلبها الخيل.
واش يغلب الخيل، الخيل يغلبـوهم الفــرسان.

واش يغلب الفرسان، آه الفرسان يغلبوهم نساهم.
واش يغلب النسا، يغلــــبوهم أولادهــم.

إن العنصـــر الفعـــال أثنـــاء عمليـــة الإخصـــاب هـــو الماء 
ـــال الذي  ســـواء عنـــد المـــرأة، أو الأرض، هـــذا العنصـــر الفعَّ
تتوقـــف عليـــه حيـــاة كل الكائنات الكونيـــة،  اتخذته بعض 
المجتمعـــات البشـــرية رمـــزاً للمـــرأة،  فكيـــف تمـــت العملية 

التوليديـــة لهـــذا الرمـــز؟ وإلى مـــاذا يرمون مـــن توظيفه؟ 
هـــذا ما ســـنحاول الإجابـــة عنه.

إن إثارة المرأة لاحساسات عميقة لدى المجتمعات عامة 
دت رمـــوزاً عديدة ومختلفة،  والعنصـــر الذكـــوري خاصة، ولَّّ
مـــن أبرزهـــا عناصـــر طبيعيـــة، يأتـــي في مقدمتهـــا عنصـــر 
المـــاء، هـــذا الأخيـــر كان رمـــزاً للمـــرأة وارتبـــط بهـــا ارتباطـــا 
لصوقيـــاً وواقعيا، فهناك أفعال وســـلوكات تصـــدر عن المرأة 
ســـواء كانت إيجابية أو ســـلبية تجعل الفرد يفكر مباشـــرة 

بالمـــاء ويربط المـــرأة به.
فنـــص المثـــل القائـــل: »أعقب على أواد هـــدار وما تعقبش 
على واد ســـاكت«، إذا تطرقنا إلى المناســـبة التي يُضرب فيها 
هـــذا المثـــل نجـــد أنـــه يقـــدم نصيحـــة للســـائر الذي يريـــد أن 
يعبـــر واديـــاً،  بـــأن يمـــر عـــن المـــكان الـــذي يثيـــر فيـــه مســـيل 
الـــوادي ضوضـــاء، وأن يتجنـــب الأماكـــن التي يكـــون بها الماء 
هادئـــاً ســـاكناً، ذلـــك أن هـــذه الأماكـــن غالباً ما يكـــون قعرها 
عميقـــاً، كل مـــن أراد عبورهـــا التهمتـــه غريقا، فكذلـــك المرأة 
الهادئـــة الصامتـــة،  فـــا يجـــب أن ينخـــدع الرجل بهـــا،  فإذا 
كان صمتهـــا يجـــذب الرجـــل إليها، ويبعث في نفســـه إعجاباً 
بسلوكها هذا، فإنه فيما بعد يجر عليه الويات، بأن تبتلعه 
فيصبـــح عديم التصـــرف من جراء القيود التي تطوقه بها.

كذلـــك مـــن بن الخصائـــص التي تجمع المـــاء والمرأة من 
خال نصوص الأمثال الشعبية، وحسب رأي بعض الأفراد 

الذيـــن قمنا معهم ببعض المقابات نجد:  
- المـــرأة مرنـــة كمرونـــة المـــاء غيـــر أن هذه المرونـــة تجعل الماء 
قـــادراً علـــى حفـــر الأرض، ويجعـــل فيهـــا واديـــاً،  كذلـــك 
المـــرأة تبدو مرنة غير أنهـــا مرهوبة الجانب، فبمرونتها 
يمكـــن أن تفعـــل أكثـــر ممـــا يفعلـــه المـــاء هـــذا مـــن جهة، 
ومـــن جهـــة أخرى تشـــترك مع الماء في أنـــه يبعث الحياة 
في التجمعات البشرية المستقرة من حوله، كذلك المرأة 
تبعـــث الحيـــاة وتســـقي الرجل والمجتمـــع ككل بالإنجاب.

- المرأة انطاقا من نفسيتها الأنثوية، ومن خال التجارب 
اليوميـــة، تظهـــر أنها تتمتع بنفســـية تحوليـــة ومتغيرة 
تتكيـــف بهـــا مع جميع الظـــروف مهما كانـــت،  وبالمقابل 
نجـــد أن المـــاء يبـــدو أن لا شـــكل له ولكنه يتمتـــع بالقدرة 

على أخذ كل الأشـــكال.
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- كذلك يبرز نص المثل القائل:  

واش يغلــب النـار         النار يغلـــبها الماء،

واش يغلـب الخيل       الخيل يغلبـوهم الفرسـان،

واش يغلب الفرسان     آه الفرسان يغلبوهم نساهم.

مـــن خـــال هـــذه الأقوال يتضـــح أن قطـــرات الماء تطفئ 
لهيـــب النار، كذلك الفرســـان الشـــجعان،  ومـــا يتمتعون به 
مـــن قـــوة، ونفســـية صلبـــة وقلـــوب قاســـية، لكنهـــم يلينـــون، 
وينزعـــون رداء الرفعـــة والشـــأن العظيم أمام المـــرأة،  خاصة 
أثنـــاء عمليـــة الحـــب والإنجـــاب، فكمـــا أن الماء يطفـــئ النار 
فكذلـــك الأنثـــى يمكنها إخضـــاع الذكر، هـــذا إن لم تدمره.

وأهــــم ماحظة يمكــــن ماحظتها في التركيب اللغــــوي 
للقول الشعبي: والفرسان واش يغلبـهم آه الفرسان يغلبوهم 
نســـاهم فلفــــظ »آه« لـــه دور بــــارز، فالقـــول الشـــعبي جمـــع 
مجموعة من العناصر المتضادة، والتي هي عناصر طبيعية 
لها انطباع خاص في الذاكرة الشـــعبية، فالنار الحارقة التي 
كانت معبودة في بعض البيئات البشرية، يتغلب عليـها الماء، 
وهـــذا الأخير الذي يذيب الأشـــياء ضعيفــــا ويجرفها قويا، 
يبدو مغلوبا أمام العقبة وهي الأرض العالية، هذه الأرض 

تظـــل منيعـــة غيـــر أن الخيـــل تصلهـــا وتدوســـها بالأقـــدام، 
والخيـــل هـــي الأخرى لا يمكن أن تركـــب إلاَّ بعد الترويض، 
والذي يقوم بهذه العملية هم الفرســـان، ولقد كان لطبقة 
الفرســـان في الماضـــي مكانـــة مرموقـــة ومهابـــة كبيـــرة داخل 
المجتمـــع فيتمتعون بقوة الحديـــد، غير أن هذه القوة تلن 
ويركـــع الفرســـان أمـــام المـــرأة، ولذلـــك نجـــد المبدع الشـــعبي 
قـــد أضـــاف لفظـــة  »آه« وفيهـــا دلالـــة وإيحـــاء إلى قـــوة المرأة 

وعظمتها.
كذلـــك يبرز نص المثل الشـــعبي القائـــل: »ثاثة ما فيهم 
أمان المرأة والبحر والســـلطان«، فناحظ أن هذا المثل يُقرن 
كذلك المرأة بالماء )البحر(، والقاســـم المشترك هنا أن البحر 
يبدو نبعاً من منابع الحياة يتميز بالهدوء، ويحمل السفن 
التـــي تقل البشـــر في تنقاتهـــم وتعاماتهـــم التجارية، لكن 
هجـــوم هـــذا البحـــر وهيجانه غالبـــاً ما يتم دون ســـابق إنذار 
بعـــد مظهـــره الهادئ ومنظره الجميل ولذلـــك فا يمكن أن 

نثق بهدوء البحر وانخفاض أمواجه وانبســـاطها.

كمـــا لا يمكـــن الوثوق بالمـــرأة،  فيبقى الإحســـاس بالمكر 
مـــن جانبهـــا حاضـــراً دائمـــاً في نفســـية الرجـــل، وهـــذا مـــا 
يظهـــر لنـــا الاحساســـات الذكوريـــة الســـلبية تجـــاه الأنثـــى.

)6(
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وهنـــاك العنصـــر الخطيـــر الثالـــث في نـــص المثـــل وهـــو 
السلطان، فالسلطان كذلك له خصائص مشتركة مع المرأة 
والبحـــر فهو يبـــدئ الحنـــان والعطف تجاه الرعيـــة، ويظهر 
هادئـــاً مرحـــاً ولكن ســـرعان ما ينقلب إذا مـــا أحس خطراً أو 

تهديـــداً لملكـــه ضارباً بيد مـــن حديد.

وإذا كان البحر عنصراً فعالًا في ديمومة الحياة واستمرار 
الارتباطات بن الشـــعوب من خال حمله للقوارب فكذلك 

المرأة لها خاصية مماثلة مع الرجال.

فكمـــا أن الماء محســـوس به على وجهـــن وجه الفعالية 
وانبعـــاث الحيـــاة من جهة، ومن جهة أخرى قد يتحول إلى 
عنصـــر هـــدام، إذا زاد عـــن حـــده كمـــا مر معنا حـــول البحر، 
واســـتمرار  بالخصوبــــة  يتميــــز  الأنثـــوي  العنصـــر  كذلـــك 
النســــل والحيـــاة فكذلـــك له خطـــر، ومنبع هذا الإحســـاس 

هـــو اتجاه لا شـــعوري ســـلبي عنـــد الرجال.

كذلـــك من بن الخصائص المشـــتركة بن المـــرأة والماء هو 
التغلـــب على الخصم خصوصا إذا عدنا إلى النص القائل:  

واش يغلب النار         النار يغلبها المــــــاء.

واش يغلب الفرسان   آه الفرسان يغلبوهم نساهم.

يتبن لنا ما يلي:  

العنصـــر الذكـــوري دومـــاً يتشـــوق إلى خـــوض المغامرات،  
وركـــوب الصعـــاب مـــن أجـــل إثبـــات الرجولـــة، فمـــن خـــال 
نشـــاط الفروســـية ومـــا يشـــتمله مـــن صعوبـــات جمـــة يبـــرز 
الرجل نفســـيته القوية، ويبقى دوماً في تطلع إلى الصعود 
والمزيـــد، فهـــو يتمتـــع بنفســـية تنظر دومـــاً إلى ما هـــو أقوى 
وأعلـــى فهـــي إذاً في صعـــود مســـتمر، عكـــس المـــرأة التـــي لا 
تساعدها خصائصها الفيزيولوجيــــة وخلقتـها البيولوجيـة، 
وكذا اســـتعداداتها النفســـية عـــن ركوب الصعـــاب والمخاطر، 
شأنها شأن الماء الذي لا يمكنه الصعود إلى أعلى فحركته 
الطبيعية أفقية منبســـطة، حيث يتسرب في شقوق الأرض 
ليصـــل إلى الأعماق، فكذلك المرأة فبدهائها وأنوثتها التي 
تمتـــاز بالتكيـــف والمرونـــة، يمكنها إخضـــاع الفرســـان الذين 
تميــــــزوا بالشـــدة والصابـــة. إن المـــرأة التـــي اشـــتركت مـــع 
المـــاء في خاصيـــة المرونـــة يمكنهـــا الغوص في نفســـية الرجل 
وزعزعتـــه بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه مـــن تكيـــف وصبر شـــديد، 

مثـــل قطـــرات المـــاء التـــي تتمكن مـــن نحت الصخـــر الصلد 
بالديمومـــة والتكرار.

المـــاء الهادئ يتشـــكل منه الفيضان والطوفـــان، وإذا صُب 
فــي سـدود وحواجز لابد من الصيانة والحراسة، و إلاَّ أنساب 
وأحدث الخطر، كذلك المرأة فلحسن الحظ أن الرجل دوماً 
ساهر، كذلك الأرض تخصب بالماء، وبالمقابل البويضة عند 
المـــرأة تخصـــب بمـــاء الرجل، فنســـتنتج أن عنصـــري الأنوثة 

يخصبان بالماء

4. 2.  التأويل الأنثروبولوجي:  
إنَّ ارتبـــاط المـــرأة بالمـــاء ليـــس بالأمـــر الحديـــث، وإنمـــا 
الرمـــز تولـــد منـــذ عصـــور قديمـــة، ذلـــك أننـــا إذا تصفحنا 
الروايـــات التاريخيـــة وجدنا آثار هـــذا الارتباط، فالعامة 
القديمـــة للمـــاء متماثلـــة مـــع عامـــة العضـــو التناســـلي 
النســـوي عامـــة تبـــرز تمثيلـــه الهندســـي، وفي التـــوراة كما 
يذكـــر »لـــوك بِنْـــوا« تلعـــب الآبــــــار والينابيـــع والمناهـــل دوراً 
رئيســـيا في المـــكان المقـــدس الذي تتم فيه لقاءات ســـماوية 
وتتحقـــق فيـــه الاتصـــالات والعهـــود والمواثيـــق)37(، وإضافة 
إلـــى رمـــز، فالصدفة ككل القواقـــع البحرية هي رمز مائي 
وقمـــري آخـــر، إنهـــا مقارنـــة بالجهـــاز التناســـلي الأنثـــوي 
وهـــي مصـــدر أســـطورة  »أفروديـــت« »APHRODIT« المـــرأة 

البحريـــة التـــي ولـــدت مـــن قوقعة بحريـــة)38(.

      كذلـــك نجـــد أن لتأثيـــر الإنســـان، وتأثـــره بالمحيـــط 
والبيئة التي يحيا فيها دور كبير في توليد الرمز،  فإذا كان 
في أوقات يستأنس بالماء، بوصفه عنصراً أساسياً وجوهرياً 
في الحيـــاة، ففـــي أوقـــات أخرى يتحول المـــاء إلى نقمة على 
الإنســـان من جراء الفيضانات والطوفـــان،  وهذان الأمران 
يمتـــاز بهمـــا المـــاء، النعمة والنقمـــة يتناظران مع ســـلوكات 
وأفعـــال الطبيعـــة الأنوثيـــة فهـــي تارة عنصر فعـــال في بعث 
الحيـــاة والاســـتمرار، وملجـــأ وراحـــة للرجل الـــذي يخوض 
معركـــة الحيـــاة، وتارة أخرى تنقلب هذه الطبيعة الأنوثية، 
فقـــد تكـــون أوقاتـــا عنصـــرا مدمـــرا للرجـــل، فالإنســـان مـــع 
بدائيتـــه الأولـــى لاحـــظ مـــا يفعلـــه المـــاء في الحيـــاة إيجابا 
وســـلبا فربطـــه بفعل المرأة، وبذلك تولـــد الماء كرمز للمرأة، 
وقرنت المرأة به في غالبية أشـــكال التعبير، وظل هذا الرمز 
مختزناً في الذاكرة الشـــعبية، ومترســـباً في الوعاء الفكري 
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والثقـــافي للمجتمـــع، ويذهـــب علمـــاء النفـــس إلـــى القول: 
أنـــه كلمـــا كان الاشـــعور مضطربـــاً وقاتمـــاً كانـــت إطاقات 

الرمـــز وتعبيراته تابعـــة له تلقائيا 

5.  المرأة رمز الخصب والبناء والشرف:
5. 1.  المرأة رمز الخصب والنماء:  

من الأمثال الشعبية الواردة في هذا الشأن نجد:  

»المرأة با ولاد كالخــيمة با أوتاد«.

»فاكهة الدار الأبنــاء الصــغار«. 

»لو كـان ما لمرَيَا ما يجيـــنا إبن ولا بنـية«. 

»الأرض بالحرث تعطيك والمرأة بالجرح تقويك«. 

مـــن خال الأمثال الشـــعبية المذكورة نستشـــف أن المرأة 
ترمـــــز للخصــــب والنمـــاء، ويتحقق الخصب لماّ تكـــون المرأة 
أمـــاً، وأمومتهـــا الكاملـــة تكتســـبها بإنجاب الأبنـــاء والبنات 
وقيامها بشـــؤونهم وتربيتهم، وتظل قيمة المرأة في المناطق 
القرويـــة والريفيـــة تكمـــن في مـــدى قدرتهـــا علـــى الإنجاب، 
الذي من خاله تتضح خصوبتها ويتحقق نماء العشيرة 
أو القبيلـــة خاصـــة بإنجـــاب الأبنـــاء الذكـــور فترتفع نســـبة 
اليـــد العاملـــة، وكـــذا عـــدد الذائدين عـــن القبيلـــة والمقوين 

لعضدهـــا بن القبائـــل الأخرى.

وفي نـــص المثـــل القائـــل: »المـــرأة بـــا أولاد كالخيمـــة بـــا 
أوتـــاد«، حيـــث تم تشـــبيه المـــرأة التـــي لا تنجـــب كالخيمـــة 
المندثـــرة المنبطحـــة والمنبســـطة علـــى الأرض،  فـــا يمكن أن 
تســـجل في عـــداد خيـــم القبيلـــة أو العرش، ذلك أنها ليســـت 
حجـــراً في البنـــاء العـــام الـــذي تشـــكله خيم القبيلـــة، كذلك 
المـــرأة العقيـــم، فشـــأنها شـــأن الخيمـــة التـــي فقـــدت الأوتـــاد،  
فهوت من البناء العام لمجموعة الخيم، فالمرأة إذا لم تنجب 
أولاداً فهـــي لـــم تســـاهم في تقويـــة البنـــاء البشـــري للقبيلة.

ونظـــراً لـــآراء الســـابقة جـــاءت الكثيـــر مـــن الأمثـــال 
الشـــعبية تشجــــع الرجـــــل وتنير له الطريق لاختيار المرأة 
التـــي تتمتـــع بالخصوبـــة، منهـــا المثل القائـــل: فاكهة الدار 
الأولاد الصغـــار«، فحيـــاة الرجـــل مـــع المـــرأة إذا لـــم تنجـــب 
تظـــل فاقـــدة لنكهتهـــا الخاصـــة، والتـــي تتمثـــل في الأولاد 
النبويـــة  الأحاديـــث  مـــن  الكثيـــر  كذلـــك  ووردت  الصغـــار، 

التـــي تحـــث الرجل على الزواج من المـــرأة الولود: »تزوجوا 
الولـــود الـــودود فإنـــي مبـــاه بكم الأمم يـــوم القيامـــة«، ومن 
الأمثـــال العربيـــة الـــواردة في هـــذا الشـــأن: »ســـوداء ولـــود 

خيـــر مـــن حســـناء عقيم«.

وإذا عدنـــا إلـــى نـــص المثـــل القائـــل: »الأرض بالحـــرث 
تعطيـــك والمـــرأة بالجـــرح تقويـــك« والمثـــل القائـــل: »الحـــرث 
بالثـــرى والـــزواج بالرضى« فإذا أمعنـــا النظر في نصي المثل 
يمكننـــا اســـتنباط الكثيـــر مـــن العائـــق والارتباطـــات بـــن 

الأرض والمـــرأة في عنصـــر الخصوبـــة نذكـــر منهـــا: 

خصوبـــة الأرض تكـــون بالحـــرث، الـــذي يصاحبـــه البذر 
بالضـــرورة، كمـــا في نص المثل الشـــعبي »الأرض بالحرث...« 
والمـــرأة تُخصـــب بــــ »الجـــرح« ولعـــل لفظـــة »الجـــرح« قيلـــت 
كنايـــة عـــن الرجـــل، والنتيجـــة المشـــتركة بن المـــرأة والأرض 
بعـــد عمليتـــي الجـــرح والحـــرث هي الحصـــاد ومنـــح النماء 

واســـتمرارها. للحياة 

)7(
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والنتيجـــة المشـــتركة التـــي تنبثـــق عن الحـــرث »للأرض« 
والجـــرح، »للمـــرأة والتـــي هـــي الحصـــاد بالنســـبة للأولـــى، 
والإنجـــاب بالنســـبة للثانيـــة« ولا يمكـــن أن تتحقـــق هـــذه 
النتيجـــة المشـــتركة إلاَّ بوجود عنصر ضـــروري وجوهري في 

كلتـــا العمليتـــن وهـــو الماء.
وهنـــاك بعـــض الروايـــات التـــي تتطابـــق مـــع مدلـــولات 
نصـــوص الأمثـــال الشـــعبية في جانـــب الخصوبـــة، فيـــروي 
في كتـــب التـــراث أن رجـــاً يدعـــى أبو حمـــزة الضّبي وضعت 
لـــه زوجتـــه أنثـــى،  فهجرهـــا وأخـــذ يبيت عنـــد جيرانه فمر 

بخبائهـــا يومـــاً فســـمعها تقول لابنتهـــا)39(.
ما لأبي حمزة لا يأتينا

يظل في البيت الذي يلينا.
 غضبان ألا نلد البنينا

تا لله ما ذلك في أيدينـا.
وإنما نأخذ ما أعطينا

ونحـن كالأرض لزارعينا
ننبت ما قد زرعوه فينا.

كذلـــك مـــن بـــن الخصائـــص والعناصـــر المشـــتركة بـــن 
الأرض والمـــرأة، نجـــد أن الأرض يعبـــر عنهـــا بالوطـــن الأم، 
فهـــي بمثابـــة الأم يتمســـك بهـــا الأفـــراد ويظـــل يحملهـــم 
إليهـــا حنـــن العـــودة إذا مـــا رحلـــوا عنها، وبالمقابـــل نجد أن 
المـــرأة هـــي الأم للأبنـــاء وهـــي ســـكن الرجـــل وراحته وســـنده 
على هموم الحياة، فنقول عدت إلى الوطن  »الأرض« الأم، 
والســـمة المشـــتركة بينهمـــا فيمـــا يتعلق بعنصـــر الخصوبة 
هـــي توفير عامل الاســـتقرار والاســـتمرار للنوع الإنســـاني.
وعكس الأرض الخصبة نجد ما يســـمى بالأرض البور، 
وبالنســـبة للنســـاء تســـمى العانـــس بـ»البايـــرة« التـــي تكـــون 
موضـــع ســـخرية، وســـميت بائـــرة، ذلـــك أنهـــا لـــم تتعـــرض 
بـــن الأمثـــال الشـــعبية  للحـــرث مـــن قبـــل الرجـــل، ومـــن 
الـــواردة في هـــذا الشـــأن نجـــد: »خـــذ طريق العافيـــة ولو كان 
دارت وأدي بنت عمك ولو كان بارت«  كذلك من بن الآيات 
القرآنيـــة الكريمـــة الـــواردة في هـــذا الصـــدد قولـــه تعالـــى » 

نِسَـــاؤُكُمْ حرثٌ لكُـــمْ«)40(.
خصوبـــة الأرض تحـــدث بانفعالها مع المـــاء، وخصوبة 

المـــرأة تحـــدث بانفعالهـــا مع ماء الذكـــر )المني(.

5. 2.  التأويل الأنثروبولوجي:  
 إذا حاولنـــا البحـــث في أصـــول رمـــز الخصـــب والنمـــاء 
المتعلـــق بالمـــرأة، نجـــد مـــن خـــال الروايـــات التاريخيـــة أن 
ففـــي  تعـــددت،  قـــد  ورموزهـــا  تنوعـــت  قـــد  المـــرأة  تصـــورات 
الثقافـــة المصريـــة القديمـــة نجـــد أن المصريـــن قـــد عبـــدوا  
»إيزيـــس« بوصفهـــا الأم، والعنصـــر الأنثـــوي الـــذي يتصـــف 
بالحيوية والنماء، كانت بمثابة الرمز القدسي الذي يثير 
انطباعـــات وإيحـــاءات ارتبطـــت بتعاقب الفصـــول والحركة 
الدوريـــة للأفـــاك، وبالخصـــب والنمـــاء، كمـــا كانـــت رمـــزاً 
لتعليـــم المصريـــن الزراعـــة والصيدلـــة التي تســـتخرج بها 
عصارة النباتات التي تعالج الأدواء وتشـــفي الأســـقام،  أما 
الدمـــوع التـــي تذرفهـــا فإنهـــا تزيـــد مـــاء النيل  الـــذي ما أن 
يفيـــض حتى يخصـــب الأرض بالغرين الوفير، وقد اعتقد 
المصريـــون أن روحهـــا تســـكن الشـــعرى اليمانيـــة،  التـــي كان 
بعـــد ظهورهـــا في الانقاب الصيفي للشـــمس عامة  على 

الفيضـــان)41(. عودة 

لقد أحبت إيزيس الحياة وأشـــاعت فيها روح الخصوبة 
والنماء، ويشير »kurt seligmann« إلى أنَّ عبادة إيزيس 
انتشـــرت في أوروبـــا وآســـيا الغربيـــة واندمجـــت، بقايـــا مـــن 
عبادتهـــا في نهايـــة الأمر بالمســـيحية الناشـــئة، حيث أخذت 
العـــذراء المقدســـة منهـــا كثيـــرا مـــن الخصائص، والســـمات 
التـــي بـــرزت مـــن خـــال رمـــز »الوعـــاء« الذي يناظـــر الأرض 

البكـــر التـــي لم تحرث بوصفهـــا وعاء للبـــذور)42(.

ويذكـــر »عاطـــف جـــودة نصـــر« أنـــه في أســـاطير مـــا بـــن 
النهريـــن أشـــربت الأرض دلالـــة أنثويـــة وأخـــذت مكانهـــا في 
مجمـــع الآلهـــة الآشـــوري بوصفهـــا ملكـــة الآلهـــة الرفيعـــة 
ـــال في الميـــاد والنمـــو وحفظ  القـــدر، والمبـــدأ الأنثـــوي الفعَّ
النـــوع الإنســـاني، والمبـــدأ المنفعـــل في الوقـــت ذاتـــه لذكـــورة 
الجوهـــر  انتقـــال  كيفيـــة  كذلـــك  ياحـــظ  كمـــا  الســـماء، 

الأســـطوري للألوهيـــة مـــن الذكـــورة إلـــى الأنوثـــة)43(.

إن ربـــط المـــرأة بـــالأرض، يعـــود في بـــادئ الأمـــر إلـــى قرب 
الإنسان منذ القدم إلى الأرض، والتصاقه من جهة أخرى 
بالمـــرأة، فـــرأى أن كاهما عنصر خصوبة واســـتمرار الحياة، 

فالأرض توفر الغذاء والمرأة تنجب الأبناء.
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ومن خال الماحظة المباشرة لسلوكيات أفراد مجتمـع 
الدراســـة وانفعالاتهم والســـماع لآرائهم،  وجدنا رأياً واحداً 
وانطباعـــاً نفســـياً مشـــتركاً حـــول الأرض المعطـــاءة والمـــرأة 
الولـــود »الأم« فكاهمـــا ينظـــر إليـــه أفـــراد المجتمـــع بعـــن 
»العاقـــر«  يســـمونها  كمـــا  العقيـــم،  المـــرأة  عكـــس  الرضـــى، 
والأرض غير الخصبة، فكاهما ينظر إليه بعن الســـخط 
والإهمـــال، فالمـــرأة العاقر لا تســـاهم في البنـــاء الاجتماعي 

للمجتمـــع وكذلـــك الأرض البـــور أو غيـــر الخصبة.
كذلـــك مـــن الأمـــور التي أدت إلى الاقتـــران بن الأرض 
في  الأرض  تقديـــس  هـــو  الإنســـاني  الاشـــعور  في  والمـــرأة 
فـــالأرض  الإنســـان،  بهـــا  مـــر  التـــي  المراحـــل  مـــن  مرحلـــة 
شـــخصت واعتبـــرت أنثـــى آلهـــة أم ذلـــك أنهـــا تمنـــح الـــزرع 
والإنتـــاج فهي عنصـــر فعال في المياد والخصوبة والتكاثر 
والنســـل المســـتمر للحيـــوان وحفـــظ النوع الإنســـاني، كما 
تفعلـــه المرأة تماماً في المياد والخصوبة وتكاثر واســـتمرار 
بنـــي البشـــر، فتبـــدو هـــذه الرمـــوز العتيقـــة النابعـــة مـــن 
البيئـــة،  غابـــرة في الزمن فالربط بـــن المرأة والأرض يعود 
إلـــى أســـاطير قديمة جـــداً كالتي يذكرهـــا »جيمس فريزر« 

»james frazer« في كتابـــه »الغصـــن الذهبـــي«، فبعـــض 
الســـكان في وســـط إفريقيـــا يســـرحون الزوجـــة العاقر ظنا 
منهم أن عدواها تنتقل إلى الحقول فتصاب هي الأخرى 
بالعقـــم، علـــى عكس إذا أنجبـــت المرأة التـــوأم فتقام بعض 
الطقـــوس بهـــدف نقل هذه القدرة التناســـلية من الأبوين 

إلى الأشـــجار)44(.

ويذكـــر »لـــوك بنـــوا«: »لكـــي تخصـــب الأرض، يتوجـــب 
حرثها وبذرها، في الماضي رســـم إمبراطور الصن، وحديثاً 
ملك كمبوديا، بعد أن توسا إلى السماء لتمنحهما المطر، 
الخط الأول الذي يقود إلى المحراث الذي تدخل سكته في 
الأرض كعضو الذكورة، وهذا تمثل نجده في السنسكريتية 
حيـــث الجـــذر الواحـــد يشـــير إلـــى المعرفة والقضيـــب، حتى 
الزراعة كانت اكتشـــافا أنثوياً باعتبار أنها المنبع الجوهري 
لـــكل مـــزارع وفي حن كان الرجل يقنـــع بالصيد كانت المرأة 

وتحصد«)45(. تزرع 

وفي الأخيـــر يمكننا القول أنَّ هناك اســـتجابة متماثلة 
ومتشـــابهة بـــن الأرض والمـــرأة فكاهمـــا ينفعـــل ويتفاعـــل 
مـــع عنصـــر الماء، فالأرض به تخضـــر وتزهر ثم تلد إنتاجا، 
كذلك المرأة تتفاعل ببويضتها مع الحيوان المنوي للرجل، 

ليكـــون بعد فتـــرة مياد جديد.

5. 3.  المرأة رمز البناء:  
مـــن نصـــوص الأمثـــال التـــي تبـــن أن المـــرأة هـــي رمـــز 

البنـــاء في الحيـــاة نجـــد:  

»بيت بـا مولاتولخـا ولا مبــاتو«. 

»لولاد لازمهم صحة حافر، ومال كاثر«. 

»الحيــاة شوكـــة والمرأة وردتها«. 

بـــا شـــك أن المـــرأة لمـــا تتحـــد ببويضة رحمهـــا مع مني 
الذكـــر يـــؤدي فيمـــا بعد إلـــى الإنجاب، فتتشـــكل بعد ذلك 
أســـرة، وتعتبـــر الأســـرة من أهم الأســـس التي يقـــوم عليها 
المجتمـــع، ومـــن التعريفات الـــواردة في هذا الشـــأن نذكر:  

»الأســـرة هـــي تلـــك الوحـــدة الاجتماعيـــة المكونـــة مـــن 
أفـــراد تربطهـــم عوامـــل حيوية واحـــدة أي عاقـــات الزواج 

والبنـــوة والأخـــوة«)46(.

)8(
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والمـــرأة بعـــد عمليـــة الإنجـــاب تصبـــح أمـــاً، وإذا كانـــت 
الأمثال الشعبية قد أبدت صوراً سلبية عن بعض النماذج 
النســـوية،  وأحيانـــا عـــن المـــرأة عموماً،  وخاصـــة في الجانب 
النفســـي والأخاقـــي، فإنهـــا على العكـــس تماماً مـــع »الأم« 
فمـــن خـــال تفحـــص مدونـــة الأمثـــال التـــي تم جمعهـــا، 
وكذلـــك أثناء الســـماع لمواقف أفراد المجتمـــع من الأم، فهم 
يدللونهـــا، ويـــرون أن كســـب رضاهـــا ورضـــى الأب يعـــد مـــن 
المكاســـب التـــي لا تقـــدر بثمـــن، كذلك من خـــال الماحظة 
المباشـــرة لمجتمـــع الدراســـة فمجمـــل أفـــراده يقـــدرون المرأة،  

عندمـــا تكـــون تحمـــل طفـــاً أو يتبعهـــا الأبنـــاء الصغار.

الـــواردة مـــن خـــال مدونـــة الأمثـــال  ومـــن النصـــوص 
التـــي تبـــرز دور المـــرأة في البنـــاء الأســـري نجـــد: »بيـــت بـــا 
مولاتولخـــا ولا مباتـــو«، كذلـــك مـــن الأقـــوال الـــواردة على 
لســـان الصبيـــة الصغار والتـــي ترمز إلى حنـــان الأم ودورها 
في حمايـــة الطفـــل ورعايتـــه نجد المثـــل القائـــل:  »كي كانت 
نـــاكل اللحـــم، ولمـــا راحـــت يمـــا أقعـــدت لليتـــم«  يمـــا كنـــت 
يلقـــى  كان  أمـــه، فلمـــا  وفـــاة  عـــن  فالطفـــل هنـــا يتحســـر 
الرعايـــــة والعطـــف والحنـــان والغـــذاء الحســـن، صـــار يلقى 
المتاعـــب والوهـــن، كذلـــك مـــن الأمثال الشـــعبية التـــي تبرز 
الأم كرمـــز للحنـــان والعطـــف: »بعـــد يمـــا وبابـــا كل النـــاس 
كذابـــة«، »اللـــي خطاتو أمـــه حجرة باردة تســـد فمه »ومعنى 
»اللي« أي الذي و»خطاتو« أي رحلت وتركته، وإذا عدنا إلى 
نصـــوص الأمثـــال الســـابقة كنـــص المثـــل القائـــل: »بيت با 
مولاتولخـــا ولا مباتو« يمكننا أن نستشـــف من خاله دور 
المـــرأة وأهميتهـــا في البيـــت، فهي رمـــز البناء والتعميـــر وإذا 
َ بالبيـــت التمـــزق والشـــتات،  وهـــذا مـــا عبر عنه  غابـــت حـــلَّ
نـــص المثـــل »لخـــا ولا مباتـــو«، كذلـــك مـــن بن أهـــم الرموز 
التـــي تشـــير إليها صورة الأم أنها رمـــز الوحدة والجمع بن 
الأبنـــاء، فهـــي دوماً تســـعى جاهدة للمصالحة بـــن الأبناء 
قبـــل أن تحـــدد الظالـــم والمظلــــوم ولاشـــك أن الأم بتطـــور 
الزمـــن تصبـــح جـــدة أو عجـــوزاً، فهـــذه الأخيـــرة - إذا كانـــت 
خيـــرة - تتمتع حســـب رأي أفراد المجتمـــع بتقدير واحترام 
كبيرين فهي رمـز الماضــي والأصالة، فعلى حد تعبير أفراد 
المجتمـــع أن العجائـــز والشـــيوخ بأفعالهـــم وأقوالهـــم ماض 
يشـــارك حاضر الشـــباب، إنهـــم رمز الخير والتســـامح ورمز 

التفانـــي في العهـــد، والكلمـــة والرجولة.

5. 4.  المرأة رمز الشرف:  
إضافـــة إلـــى رمز البناء، نجد مـــن خال نصوص بعض 
الأمثـــال الشـــعبية المرأة رمزا للشـــرف، وهـــذا ما يؤكده نص 
المثـــل الشـــعبي القائـــل: »ما تقوم لقيامـــه إلاَّ على مطيرة و 
إلاَّ ظفيـــرة«، والمطيـــرة من المطر أي الماء، وظفيرة هي المرأة، 
التـــي تـــكاد تكـــون محـــور الصـــراع خاصـــة بن الأبطـــال من 
خال بعض الحكايات الشـــعبية المنتشـــرة داخل المجتمع.

ويمكننا من خال مقابلة كلمتي: المطيرة والظفيرة أي 
المـــاء والمـــرأة نجـــد أن هذه ســـمة تعكس نـــوع أو نمط المجتمع 
الـــذي قيـــل فيه المثل الشـــعبي، فهو مجتمع مســـتقر يعتمد 
علـــى الزراعـــة وذلـــك مـــن خـــال الطلـــب المتزايـــد علـــى المـــاء 
للســـقي، بســـبب طبيعـــة المنطقة الجافـــة والاعتمـــاد الكبير 
علـــى المـــاء وضـــرورة وجود اليد العاملة لخدمـــة الأرض ودفع 
خطر الخصوم ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلاَّ بخصوبة المرأة. 
والفـــرد في المجتمـــع الجزائـــري يفضـــل أن يعـــرف بعفـــة 
الشرف أفضل أن يعرف بالشجاعة والإقدام، ذلك أن نظافة 
الشـــرف ونقاوتـــه أنفع للرجل من أن يحتـــل مكانة مرموقة 
داخـــل المجتمـــع، وكان مـــن أكبـــر المآثم عند العـــرب أن يلتقي 

الرجـــل بالفتاة فيبدأهـــا بالكام أو يلقي إليها الســـام)47(.
ولا تزال بعض العادات منتشرة في مجتمعنا حول المرأة،  
فيـــرى بعض الرجال أن المرأة من العناصر التي من خالها 
الـــكام  يـــداس شـــرف القـــوم، فعندمـــا تســـتدعي الحاجـــة 
عـــن الزوجـــة مـــن قبـــل الرجل مـــع الرجـــال الآخريـــن يقول: 
»إمرأتي حشـــاك« أو يقولون »الدار نتاعي« ذلك أن ذكر المرأة 
باســـمها يعد عيبــــاً ومساســـاً بالشـــرف، وهذه العادة كغيرها 
مـــن العـــادات الأخـــرى، لا تـــزال مترســـبة في الوعـــاء الفكري 
للمجتمـــع، والبناء الذهني للفرد، فمن خال المثل العربي 
القائـــل:« كل شـــيء مهـــه ماخـــا النســـا وذكرهـــن«، يتبن لنا 
مـــن خـــال هـــذا المثـــل أن هـــذه العـــادة القديمـــة الجديـــدة لا 

تـــزال تتمتـــع بفاعلية واســـتمرار بن أفـــراد المجتمع.
ويذكـــر »الميدانـــي« أن »مَهَـــاه«، ومعناها اليســـير الحقير، 
أي أن الرجـــل يحتمـــل كل شـــيء حتـــى يأتـــي ذكـــر حَرمـــه،  
فيمتعـــض حينئـــذ، فـــا يحتملـــه، وقـــال أهـــل اللغـــة: المهاه 
المهََـــه: الجمـــال والطـــراوة أي كل شـــيء جميل ذكْـــرُه إلاَّ ذكر 

النساء)48(.
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وإذا كان الرجـــال يموتـــون ذودا علـــى الحـــريم، فكذلـــك 
نجد هذا الســـلوك عند المرأة، فهي تعمل دوماً للمحافظة 
علـــى شـــرف زوجهـــا وعفتـــه ومـــن أقوالهـــن في هـــذا الصـــدد 
نجـــد: »المنيـــة ولا الدنية«. أي الموت وقت الحاجة أفضل من 

تدنيس العرض والشـــرف.
الخاتمة:

لقـــد ظلـــت المرأة ولا تزال محور تأمل إنســـاني وجمالي 
وفكـــري، فارتبطـــت بمظاهر طبيعيـــة، وببعـــض المخلوقات 
الأســـطورية، والأمثـــال الشـــعبية في غالبيتهـــا وقفـــت عنـــد 
التركيـــز علـــى المـــرأة كنقطـــة أساســـية وجوهريـــة في عملية 
الإثـــارة، والتخويـــف فقرنـــت ببعـــض الحيـــات الســـامة، كل 
ذلـــك يصـــور ويبـــرز حالة نفســـية، وصـــورة معينـــة في أذهان 
مـــن يتعاملـــون بنصـــوص الأمثال الشـــعبية، وبقية أشـــكال 
التعبيـــر الأخـــرى في حياتهـــم اليوميـــة، حتـــى أن توظيـــف 
العناصر الطبيعية كعناصر رمزية، وظفت توظيفا نفسيا 
بإيجابيـــة كارتبـــاط المـــرأة بـــالأرض الأم، ولعـــل مـــن أســـباب 
إبـــراز المرأة تارة كعنصـــر أو رمز إيجابي وأخرى عكس ذلك، 
يعـــود إلـــى أن أفـــراد المجتمـــع أو المبـــدع الشـــعبي كان يعاني 

مـــن صراعات الكبـــت والقلـــق والخوف.
كذلـــك نجـــد أن ارتبـــاط المـــرأة بالمـــاء نابع من تصـــور أن 
حالـــة المـــاء يمكـــن أن تكون كحالة المرأة، فـــإذا كان الرجل في 
الواد أو البحر يسعى وراء الكســــــب والصيد فإنه كذلك في 
وجدان المرأة، فيتعمق بحثاً عن الحب والراحة، وبا شـــك 

فالمـــرأة أكثر عمقـــاً من البحر.
يمكننا من خال بعض الرموز الطبيعية المتعلقة بالمرأة 
أن نستخرج أحد النظم الذهنية، التي تعتبر أن المرأة أقرب 
إلى الطبيعة منها إلى الحضارة، وبما أن الرجل هو الأقرب 
إلى الحضارة منه إلى الطبيعة، وطالما أن الحضارة تتحكم 

بالطبيعة كذلك الرجل يتحكم بالمرأة)49(.
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 منـــذ القـــدم، وعبـــر قـــرون، كانـــت النـــاس تشـــاهد المخلوقـــات والظواهـــر الطبيعيـــة، وقـــد كونـــت فـــي فكرهـــا الجمعـــي العديـــد مـــن 
التساؤلات والتخيلات، التي تحولت، خلال سنوات طويلة من الملاحظة الدقيقة، إلى أساطير وحكايات، يتم من خلالها خلق 
مخلوقات أسطورية أو إيجاد حكايات أسطورية تعلل وجود بعض الظواهر الطبيعية. فالعقل البشري، يبحث دائماً عن حالة من 
الاتـــزان الداخلـــي، بـــين الأفـــكار، أو بـــين المعتقـــدات، أو بـــين الظواهـــر الطبيعيـــة ومســـبباتها، وهكـــذا، فالعقـــل البشـــري، يطلـــب دائماً، 
معرفـــة الأســـباب بشـــكل ملـــح. وكثيـــر مـــن الأحيـــان، وقبـــل التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي، يفشـــل العقـــل البشـــري فـــي إيجـــاد إجابـــات 
مرضيـــة للعديـــد مـــن التســـاؤلات التـــي كانـــت تشـــغله. فيعمـــل ذلـــك العقـــل علـــى نســـج حكايـــات خياليـــة وأســـاطير، ليحقـــق مـــن خلالهـــا 
ذلـــك الاتـــزان الداخلـــي الـــذي يســـعى لـــه. وأحيانـــاً، تكـــون هنـــاك بعـــض الحقائـــق العلميـــة وراء تلـــك الأســـاطير، وأحيانـــا أخرى، تكون 

الحكايـــة كلهـــا مـــن نســـج الخيال.

الأســـاطير والحكايات الشعبية المرتبطة 
بالمخلوقـــات البحرية في البحرين

)دراسة تحليلية(

أ. حسن محمد حسن
كاتب وباحث من البحرين

لوحة الفنان عبدالله المحرقي
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بالعديـــد  والحكايـــات  الأســـاطير  تلـــك  ارتبطـــت  وقـــد 
الدراســـة  هـــذه  نخصـــص  وســـوف  الحيـــة،  الكائنـــات  مـــن 
لدراســـة الأســـاطير والحكايـــات الخرافيـــة التـــي ارتبطـــت 
بالكائنـــات الحيـــة البحريـــة في البحرين. ويمكن أن نقســـم 
تلـــك الأســـاطير والحكايات إلـــى ثاثة أقســـام: الأول حول 
المخلوقات الأسطورية البحرية، والثاني يتناول الأساطير 
القســـم  أمـــا  بالأســـماك،  المرتبطـــة  الشـــعبية  والحكايـــات 
الثالـــث فســـوف نخصصـــه لنقاش أســـطورة حديثة نســـبياً 
ويرجـــح أنهـــا مـــن صنـــع المكنـــة الإعاميـــة وهـــي مرتبطـــة 

بالمحـــار العمـــاق.

1.  المخلوقات الأسطورية البحرية 
أســـطورية«  و»حيوانـــات  أســـطورية«  »مخلوقـــات  يقـــال 
و»كائنـــات أســـطورية« ويقصـــد بهـــا كائنـــات لا وجـــود لها في 
الطبيعـــة لأن وجودهـــا يفتقـــد للدليـــل الفيزيائـــي، وهـــي 
كائنـــات وصفهـــا مـــن يؤمـــن بوجودهـــا أو مَـــن زعم أنـــه رآها 
بصفـــات غريبة، وهذه الكائنات ليســـت حصـــراً على ثقافة 
دون أخـــرى بـــل يمكـــن العثور في جميـــع الثقافـــات المعروفة 
علـــى كائن أســـطوري واحد على الأقل، خـــاص بكل ثقافة. 
وفي كل ثقافـــة هنـــاك مـــن لا يؤمـــن بوجـــود تلـــك الكائنـــات 
الأســـطورية، ولكـــن دائمـــاً ما يكـــون هناك البعـــض مِن مَن 
يعتقـــدون بوجودهـــا خاصـــة بعـــد دخـــول تلـــك الكائنـــات 

الذاكـــرة الشـــعبية للجماعة. 

ونجــــــد في كــــتــــب التــــــراث العـــــربي وكتـــب المثيولوجيـــا 
للثقافات المختلفة ذكرا لمخلوقات بحرية أســـطورية، ويتم 
وصفها على أنها مخلوقات وسطية بن الإنسان والكائنات 
مســـميات  العربـــي تحـــت  التـــراث  فنجدهـــا في  البحريـــة، 
مختلفـــة مثل بنات الماء وإنســـان الماء وفي التراث الفارســـي 
ملـــك درياه، وشـــبيه لهـــا المخلوقات الأســـطورية في الثقافة 
 mermanفتـــاة البحر( و( mermaid الغربية المســـماة
)رجـــل البحر( وكذلـــك Sirens في المثيولوجيا اليونانيه، 
وأصـــل هذه الأســـاطير كلهـــا الأطوم والفقمـــة، وبالتحديد 

الفقمـــة الراهبـــة Monk Seal )معلـــوف 1985، ص 89(.

إلا أن هــــــــذه الأســاطــــــير تطــــــورت، بــفـعـــــل الــكتابـــــات 
القصصـــــية، وتـــــم ابتـــــكار أســــــاطير ثــانـــــوية منبثــــــقة مـــن 

الأســـاطير القديمـــة، كعـــروس البحر وحوريـــة البحر وهذه 
أسماء لم ترد في التراث العربي وإنما هي أسماء ابتدعتها 
العامـــة وروجـــت لها المكنة الإعاميـــة وهناك من ربط هذه 
الأســـاطير بالأطـــوم أو بقـــرة البحـــر. وقد تداخـــل جزء من 
هذه الأســـاطير في الثقافة الشعبية في البحرين، والخليج 
العربـــي بصـــورة عامـــة، ونتـــج عنهـــا المخلـــوق الأســـطوري 

المســـمى »بـــو درياه«.

1.1. أبو دريا وإنسان الماء:
أبـــو دريـــا هـــو مخلـــوق بحـــري أســـطوري كانـــت تعتقـــد 
بوجوده العامة في البحرين، والخليج العربي بصورة عامة، 
وأصل الأســـطورة لمخلوق أسطوري يعرف بالفارسية باسم 
»ملـــك دريـــا« أي ملـــك البحـــر )معلـــوف 1985، ص 89(، وقـــد 
انتقلـــت أســـاطير هـــذا الكائـــن للعـــرب في الخليـــج العربـــي 
مـــع تغيـــر اســـم الكائـــن لعدد مـــن الصيـــغ، فقد ذكـــره فالح 

حنظـــل في معجـــم ألفاظ الإمـــارات:

 - أبُـــو دَريـــا، وبَابَـــه دَرْيا: كائن خـــرافي يعيش في البحر، قيل 
إنه يظهر على شـــكل انســـان مخيف الخلقة، يســـمعون 
صياحـــه في البحر كأنه غريق فإذا أنقذوه أكل طعامهم 
إذا مـــا  أتلـــف شـــيئاً في الســـفينة. ولـــذا فإنهـــم  وربمـــا 
عرفـــوا أنه أبـــو دريا تصايحوا: »هاتوا الجدوم والمنشـــار« 
)والجـــدوم نـــوع مـــن الفؤوس( فإذا ســـمعهم خـــاف وعاد 
إلى البحر. وقصة بابه دريا ترويها الأمهات لأطفالهن 
لتخويفهم من شرور الذهاب والعوم في البحر« )حنظل 

1978، ص 40(.

أما سيف الشمان في كتابه »الألعاب الشعبية الكويتية« 
فقـــد ذكر هذا الكائن باســـم أبو دريـــاه و بو درياه وقال عنه:

- »كنـــت اســـمع مـــن البحـــارة أقـــوالًا عـــن أبـــي دريـــاه وأنـــه 
حيـــوان بحـــري علـــى شـــكل الإنســـان يصعـــد إلـــى ظهـــر 
الســـفينة ليمســـك من يصادفه من البحارة ويلقيه في 
البحـــر ليفترســـه. وإنهم إذا شـــاهدوه صاعـــداً إلى ظهر 
الســـفينة صاحوا به وأخرجوا الســـكن ونحوها فيلقي 
بنفســـه في البحـــر طلبـــاً للنجـــاة، والعجـــب أن البحـــارة 
يعتقـــدون بوجـــوده ويقصـــون قصصـــاً عنـــه« )الشـــمان 

1978 - ج1: ص 145(.
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1 .2.أصل أسطورة أبو درياه:
ســـبق أن ذكرنـــا أن الاســـم أبـــو دريـــاه وكذلـــك الأســـماء 
الأخـــرى كلهـــا مشـــتقة مـــن الاســـم الفارســـي »ملـــك دريـــا« 
إلا أن هنـــاك مخلوقـــا لـــه نفـــس المواصفـــات، ولـــه ذكـــر في 
كتـــب التـــراث العربي ولكنه مشـــهور بمســـمى »إنســـان الماء« 
و»الشـــيخ اليهودي« و»شـــيخ البحر«، وقد جاء عنه في كتاب 

»عجائـــب المخلوقـــات« للقزوينـــي:

- »إنســـان المـــاء: يشـــبه الإنســـان، إلا أن لـــه ذنبـــاً، وقـــد جـــاء 
شـــخص بواحـــد منـــه في زماننا في بغـــداد، فعرضه على 
النـــاس وشـــكله علـــى مـــا ذكرنـــاه، وقـــد ذكـــر أنـــه في بحـــر 
الشـــام ببعـــض الأوقـــات، يطلـــع مـــن الماء إلـــى الحاضرة 
إنســـان وله لحية بيضاء، يســـمونه شـــيخ البحر، ويبقى 
أيامـــاً، فـــإذا رآه الناس يستبشـــرون بالخصب. وحكي أن 
بعـــض الملـــوك، حمـــل إليه إنســـان مائـــي، فـــأراد الملك أن 

يعـــرف حاله فزوجـــه امرأة، فجاء منهـــا ولد يفهم كام 
أبويه، فقيل للولد: ماذا يقول أبوك؟ قال: يقول أذناب 
الحيـــوان كلهـــا على أســـافلها، ما بال هـــؤلاء أذنابهم في 

وجوهـــم؟« )طبعة مؤسســـة الأعلمـــي 2000، ص 125(.

وقـــد زعـــم بعـــض الكتـــاب ومنهـــم الشـــمان أن أصـــل 
أســـطورة أبـــو دريـــاه هـــو الأطـــوم )الشـــمان 1978، ج1: ص 145(، 
وهـــو احتمـــال لا يمكـــن اســـتبعاده، إلا أن إنســـان المـــاء هـــو 
الفقمـــة التـــي تعيـــش في البحـــر المتوســـط والمعروفة باســـم 
Monk Seal أي الفقمـــة الراهبـــة )معلـــوف 1985، ص 161 
و222(. أمـــا الأطـــوم فالمرجح أنه أصل أســـطورة »بنات الماء«.

1 .3.الأطوم وأسطورة بنات الماء
أصـــل أســـطورة بنـــات المـــاء هـــو الكائـــن البحـــري الـــذي 
ينتمي إلى الثديات والمســـمى الأطوم Dugong، والاســـم 
العلمـــي القـــديم للأطوم هـــو Halicore وهو مشـــتق من 
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كلمتـــن يونانيتـــن معناهمـــا فتـــاة البحـــر وليس عروســـة 
البحـــر )معلـــوف1985، ص88(. ويعـــرف الأطـــوم عنـــد العامة 
في الخليـــج العربـــي باســـم »بقـــرة البحر« وهو اســـم وارد في 

كتـــب التـــراث العربي )معلـــوف1985، ص88(.
وللعـــرب فرضيـــة عن كيفية تكـــون بنات الماء وهي جزء 
مـــن فرضيـــة عامـــة تفســـر وجـــود حيوانـــات تحمـــل صفات 
الغريبـــة  الفرضيـــة  هـــذه  ذكـــر  وقـــد  حيوانـــات مختلفـــة، 
بصـــورة مفصلـــة بـــزرك بـــن شـــهريار الرامهرمـــزي وذلـــك 
في كتابـــه »عجايـــب الهنـــد: بـــره وبحـــره وجزائـــره«، والـــذي 

صنفـــه حـــدود ســـنة 950م:
- »وحدثنـــي بعـــض مـــن دخـــل الزيلـــع وباد الحبشـــة أن 
في بحـــر الحبشـــة ســـمكاً له وجـــه كوجه بني آدم وأجســـامهم 
الفقـــراء  المعتزبـــن  لهـــا الأيـــدي والأرجـــل وأن الصياديـــن 
المتطرفن في أطراف السواحل المهجورة والجزاير والشعاب 
والجبـــال التـــي لا تســـلك المعالجن فيها طـــول أعمارهم إذا 
وجدوا ذلك الســـمك المشـــابه لبني آدم اجتمعوا به فيتوالد 
بينهم نسل شبيه لبني آدم يعيش في الماء والهواء وربما كان 
الأصـــل في هـــذا الســـمك مـــن بنـــي آدم اجتمعـــوا بجنس من 
أجناس الســـمك ويتوالد بينهم هذا الســـمك الشـــبيه لبني 
آدم ثـــم كذلـــك على مر الدهور والأزمنة كما يجتمع الآدمي 
ببعـــض الوحـــش مثل الضبع والنمر وغيـــره من حيوان البر 
فيتوالـــد بينهـــم القـــردة والنســـانيس وغيـــر ذلك مما يشـــبه 

.)40-Ibn Shahriyar 1883 - 86, pp. 39( »ابـــن آدم
المرتبطـــة  الشـــعبية  والحكايـــات  الأســـاطير   .2

: كـ سما لأ با
تزخر الذاكرة الشعبية في الخليج العربي بالعديد من 
المعارف المرتبطة بالأســـماك؛ فهناك العديد من الأساطير 
والحكايـــات والأمثال الشـــعبية التي ارتبطـــت بالعديد من 
أنواع الأسماك في البحرين، والخليج العربي بصورة عامة. 
مـــن تلـــك الأســـاطير الشـــعبية مـــا تفســـر ظاهرة شـــاهدها 
البحـــارة وعجـــزوا عـــن فهمهـــا، فحاولوا تفســـيرها بحكاية 
شعبية أو أسطورة خيالية. وهكذا، لعبت الأساطير دوراً في 
ســـد الفـــراغ الفكـــري في تعليل مـــا لم يقدروا علـــى تعليله. 
بالطبـــع، قد يكـــون هناك تعليات علميـــة لتلك الظواهر، 
أو أنهـــا قد تكون ظواهر خيالية تخيلتها العامة وصاغتها 

في حكايـــة شـــعبية. ولا يقـــف دور الحكايـــة الشـــعبية التـــي 
بـــل  مـــا،  ارتبطـــت بالأســـماك، عنـــد حـــد تفســـير ظاهـــرة 
تعدت ذلك لتشـــمل العبرة والحكمـــة؛ وبذلك تعدت كونها 
حكايـــة وتم اختزالهـــا في مثل شـــعبي لتـــؤدي الغرض ذاته. 
وســـوف نحـــاول في هـــذه الدراســـة جمـــع أكبر عـــددٍ من تلك 
الأســـاطير الشـــعبية، والحكايـــات الشـــعبية التـــي ارتبطـــت 
بالأســـماك في البحريـــن، ومقارنتهـــا بحكايـــات أو أســـاطير 
شـــبيهة تم توثيقهـــا في مناطـــق أخرى في الخليـــج العربي. 

2 .1. أسطورة سمكـ موسى :
سمك موسى Sole هو الاسم الشائع في الدول العربية 
بصـــورة عامـــة لطائفة من الأســـماك التي تنتمـــي إلى رتبة 
الأســـماك المفلطحـــة Flatfishes. وتتميز هذه الأســـماك 
بشكلها المفلطح وأن كا العينن تكونان على جهة واحدة، 
أي أنهـــا تبـــدو وكأنهـــا نصـــف ســـمكة. وعندما تخـــرج صغار 
هذه الأســـماك من بيضها تكون طبيعية كباقي الأســـماك، 
ولكـــن خال فتـــرة النمو تنتقل إحـــدى العينن إلى الجهة 
المقابلـــة لكـــي تلتقي بالعن الأخـــرى فتصبح العينان على 
جهـــة واحـــده إمـــا اليمنـــى أو اليســـرى. وأغلـــب أفـــراد هـــذه 
الأســـماك تسمى سمك موســـى في البحرين، ومن أسمائها 
الأخـــرى عند العامـــة، أيضاً، خوفعة وأرزجه أو أرزيه )بقلب 
الجيـــم يـــاء( ويقـــال، أيضـــاً، عرزجـــه )بقلـــب الألـــف عـــن(، 
وتسمــــــى كـذلــــك، طبگ عـجــــوز )أي طَـبــــق عجــــوز(، وقــــد 

شـــبهت بالطبق بسبب شـــكلها المفلطح.

ويقصـــد بموســـى، نبـــي الله موســـى عليـــه الســـام؛ فقد 
زعمـــت العامـــة في البحريـــن إنـــه لمـــا ضـــرب نبي الله موســـى 
عليـــه الســـام البحـــر بعصـــاه فانشـــق البحـــر، قُطعـــت هذه 
الســـمكة إلـــى نصفـــن، وقد تناســـلت هـــذه الســـمكة لتنتج 
هذه الأســـماك والتي تشـــبه نصف ســـمكة، ولذلك ســـميت 
ســـمك موســـى. وهـــذا الاعتقـــاد ســـائد في دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة والأردن ودول عربيـــة أخـــرى )انظـــر على ســـبيل المثال 
حنظل 1978، ص 374(. وهذه الأسطورة ليست حصرية على 
الثقافـــة العربيـــة فقـــط؛ حيـــث يوجد نوع من أنواع ســـمك 
موســـى يســـمى باللغـــة الإنجليزيـــة Moses Sole نســـبة 
لنبي الله موســـى عليه الســـام، وقد ذكرت الأســـطورة ذاتها 
لســـبب التسمية )ذُكرت هذه المعلومة في العديد من المقالات على 
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شـــبكة الإنترنـــت انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال مقـــال الويكيبيديـــا حول 
.)Pardachirus marmoratus النـــوع 

هـــذا، وقـــد ذكـــرت هـــذه الأنـــواع مـــن الأســـماك في الكتـــب 
والمؤلفـــات العربيـــة باســـم حـــوت موســـى وهوشـــع أو يوشـــع؛ 
وقـــد سُـــمي بذلـــك، لأن العامـــة زعمـــت إن هـــذا الســـمك من 
نســـل حـــوت نبـــي الله موســـى عليـــه الســـام وصبيـــه يوشـــع 
)معلوف 1981، ص 108(. وقصة هذا الحوت أن نبي الله موســـى 
عليـــه الســـام وصبيه يوشـــع لما خرجا للقـــاء الخضر عليه 
الســـام، وكان دليلهـــم إلـــى موضع الخضر حـــوت، قيل إنهم 
أكلـــوا مـــن الحوت فأحيا الله نصفه المأكول وســـبح في البحر 
ودلهم على موضع الخضر )القزويني، طبعة مؤسســـة الأعلمي 
مأكـــول  نصفـــه  كأن  الســـمك  هـــذا  كان  ولمـــا  2000، ص121(. 
ونصفـــه الآخـــر ســـليم قالـــوا بأنـــه مـــن نســـل حـــوت موســـى 
ويوشـــع. وورد وصـــف هـــذا الســـمك في كتـــب اللغـــة بوصـــف 
لا يختلـــف عليـــه أحـــد إنـــه هذا الســـمك، قـــال القزويني في 
كتابـــه )عجائـــب المخلوقـــات( عـــن هـــذه الأســـماك أن النـــاس 
يتبركـــون بهـــا ويهدونهـــا إلى المحتشـــمن، ويشـــويها اليهود 
ويقددونها ويحملونها إلى الأماكن البعيدة )القزويني، طبعة 
مؤسســـة الأعلمـــي 2000، ص121(. وكذلـــك، ذكرها الدمشـــقي في 
كتابـــه »نخبـــة الدهـــر في عجائـــب البـــر والبحر« وقـــال عنها 
»والصيـــادون أيضـــاً يتباركـــون بهـــا ولا يأكلونهـــا ويقولـــون 
هـــذا مـــن نســـل حوت موســـى ويوشـــع« )طبعـــة دار إحيـــاء التراث 

ص194(.  العربـــي1988، 

وهذا دليل على أن الاسم يبقى ثابتاً بينما الأسطورة 
أو القصـــة أو المفهـــوم الـــذي أدى لهذه التســـمية قد يتغير 

مع الزمـــن، ومن مكان لآخر.

2 .2. أسطورة عصب الكنعد:
ينتمـــي ســـمك الكنعـــد  لمجموعـــة مـــن الأســـماك تعرف 
بــاسـم الإسقـمـــري Mackerel، وهــــذا الاســــم الأخـــير تعريب 
لاســـم اليوناني Skombros واللفظة شـــائعة على ألسن 
العامة في مصر والشام لهذه المجموعة من الأسماك )معلوف 
1981، ص 219(، وقد اشـــتهر اســـم »الإسقمري« لهذه الأسماك 
في العديـــد مـــن المؤلفات. هذا وقد عمم الاســـم »إســـقمري«، 
علـــى جميـــع الأنواع التي تســـمى Mackerel، على رغم أن 
منهـــا أنواعـــاً لهـــا أســـماء عربيـــة واردة على ألســـن العامة في 

دول الخليـــج العربي، وموثقـــة في المعاجم اللغوية القديمة؛ 
حيـــــــث تــرجــــــــم الاســــــــم King Mackerel بـــالإسقـــــمري 
الملكي، وهو الســـمك المشهور باســـم »الكنعد«. وكذلك الاسم 
Spanish Mackerel يترجم باسم الإسقمري الإسباني 

وهو مشهور باســـم »الخباط«.

وفيمـــا يخـــص أســـطورة »عصـــب« الكنعد، فقـــد روى لي 
بعـــض أهـــل الاختصـــاص بصيد الأســـماك مـــن العامة، أن 
ســـمك الكنعـــد به عصـــب )أي أعصاب( بمعنـــى أنه مريض 
بالعصبيـــة فـــإذا اقتـــرب مـــن الشـــبك لا يســـتطيع الرجـــوع 
إلـــى الخلـــف ومـــا أن تامـــس مقدمـــة رأســـه الشـــبك يقـــوم 
الكنعـــد بقتـــل نفســـه، وقيـــل أيضـــاً أن »ســـمك )الكنعـــد( 
ســـمك يعتـــد بنفســـه كثيـــراً، ولكونه لا يعتقـــد أن يصطاده 
الصياد بســـهولة فإن الإحباط يتســـلل إليه بســـرعة لكونه 
تم صيـــده، فيمـــوت قهـــراً دون أن يحرك ســـاكناً بعد صيده« 

)البحرانـــي 2015(. 

شـــاهدها  ظاهـــرة  تعليـــل  في  طريفـــة  أســـطورة  وهـــذه 
تلجـــأ  مـــا  فغالبـــاً  تفســـيرها؛  عـــن  وعجـــزوا  الصيـــادون 
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العامـــة لحياكـــة الأســـاطير في حـــال عجـــزت عـــن تفســـير 
بعـــض الظواهـــر الطبيعيـــة. أمـــا الظاهـــرة التـــي شـــاهدها 
الصيـــادون، فهـــي مـــوت ســـمك الكنعـــد مباشـــرة في حـــال 
إخراجه من البحر، وذلك عندما يتم اصطياده بالشـــبك. 
ولهذه الظاهرة تفســـيرعلمي؛ حيث يتميز ســـمك الكنعد، 
وكذلـــك جميـــع أفـــراد العائلـــة التـــي ينتمـــي لهـــا، بطريقة 
تنفس معينة تختلف عن باقي الأســـماك، لكنها مشـــابهة 
لطريقـــة تنفـــس أســـماك القرش. حيث يتوجـــب على هذه 
الأســـماك أن تســـبح باســـتمرار لكـــي تتمكـــن مـــن تحصيـــل 
الأوكســـجن الذائـــب في المـــاء، وذلـــك لكي يمر المـــاء المحمل 
بالأوكســـجن علـــى خياشـــيمها. وهـــذا يعنـــي، أنـــه في حـــال 
توقفـــت هـــذه الأســـماك عـــن الســـباحة، بســـبب وقوعهـــا في 
الشـــبك، فإن تدفق الماء للخياشـــيم يتوقـــف، ويتوقف معه 
تدفق الأوكســـجن الذائب للخياشيم، مما يؤدي لاختناق 
الســـريع. وهكـــذا،  يـــؤدي لموتهـــا  هـــذه الأســـماك، أي ممـــا 
فالكنعـــد يبـــدأ بالمـــوت أول مـــا يتـــم إيقافـــه، وحـــال إخراجه 
مـــن المـــاء يموت. وهـــذه الطريقة في التنفس تســـمى علمياً 

.ram ventilation

2 .3.سطورة قشور سمك الصافي:
الصـــافي هـــو الاســـم المحلي الشـــائع في الخليـــج العربي 
لمجموعـــة مـــن الأســـماك تعـــرف في الكتـــب العلميـــة باســـم 
Rabbitfish وهـــي  أو الأســـماك الأرنبيـــة  البحـــر  أرانـــب 
جمـــع والمفـــرد أرنـــب البحـــر والاســـم مترجـــم. وقـــد شـــبهت 
العليـــا  شـــفتها  تحـــرك  لأنهـــا  بالأرنـــب  الأســـماك  هـــذه 
باســـتمرار كالأرنـــب. أمـــا الاســـم »صـــافي« فهـــو في الأصـــل 
إحدى الصفات التي تطلق على أنواع من الســـمك الجيد، 
فقـــد ورد هـــذا الإســـم كصفـــة في إحـــدى قصائـــد الســـري 
الرفـــاء المتوفـــى العام 972م، وهو من شـــعراء القـــرن الرابع 
الهجـــري )العاشـــر الميـــادي( الذين برعـــوا في وصف صيد 
الأســـماك والتـــي اعتبـــرت قصائدهم من النوادر في الشـــعر 
نظـــراً إلـــى قلـــة مـــن وصـــف البحـــر والصيـــد من الشـــعراء. 
وقصائـــد الرفـــاء في وصـــف صيـــد الأســـماك وطرقـــه تعتبر 
أروع مـــا وصلنـــا، ففـــي إحـــدى قصائـــده )انظـــر ديـــوان الســـري 
الرفـــاء، طبعـــة دار صـــادر 1996، ص 12( يصـــف فيهـــا رحلة صيد 
بالشـــبك يتضـــح مـــن خالهـــا أن الشـــبك الموصـــوف يرمى 

باليـــد؛ أي كشـــبك الســـالية في الوقـــت الحاضـــر، إذ قـــال:

وأقبلَتْ تملُأ عنَ الرائي
بكل »صافي« المنِ والأحشاءِ
ةِ البيضاءِ أبيضَ مثلِ الفِضَّ
أو كذِراعِ الكاعبِ الحسناءِ
فحازَ إذ خاطرَ بالحوباءِ
قاءِ سعادةَ الَجدِّ من الشَّ

ويمكننـــا أن ناحـــظ مـــن قول الرفـــاء أن صفـــة »صافي« 
مـــن الصفـــات التي أطلقها العرب على الأســـماك الجيدة. 
وربمـــا تطـــورت هـــذه الصفـــة وخصصـــت بأنـــواع بعينها من 
الأســـماك حيث أن الإســـم »صافي« ورد أيضاً بمعنى ســـمك 
وذلك في شعر للشاعر ابن المقرب العيوني وهو من شعراء 

البحريـــن في القرن الثالث عشـــر الميـــادي، حيث قال:
وَمِن لَحمِ صافٍ في أوََال وَكَنعَدٍ
 ضِبابٌ وَجُرذانٌ كَثيرٌ خُدُوعُها

وجـــاء في شـــرح الديـــوان »الصـــافي: جنـــس مـــن أجـــود 
الســـمك، وكذلـــك الكنعـــد« )شـــرح ديـــوان ابـــن المقـــرب، الجنبـــي 
وآخـــرون 2012، ج2 ص 1066(. وبذلـــك يكـــون الإســـم »صـــافي« 
تســـمية عربيـــة قديمـــة لهـــذه الأنـــواع مـــن الأســـماك التـــي 

عرفـــت بجودتهـــا منـــذ القـــدم. 
يذكر أن هناك أنواعاً من ســـمك الصافي فهناك نوع من 
الصـــافي كان مشـــهوراً عندنـــا في البحريـــن ألا وهـــو »الصـــافي 
الصنيفـــي« أو كمـــا يســـميه البعض »صافي كيـــس« والذي لم 
يعد له وجود حالياً في الأسواق. أما سبب تسميته بالصافي 
فقد ذكر الناصري في كتابه »من تراث شـــعب البحرين« بانه 
سمي بالصافي لأنه لا يكدر صفوه شيء كغيره فليس عليه 
ســـفط )قشـــور( ولا شوك ولا جلد سميك. وقال أيضاً يقال 
للعريضـــة »عربيـــه« ويقـــال للقبيبـــة أي المســـلوبة »الوحـــم« 
)الناصـــري 1990، ص 160(. وقـــد زعمـــت العامـــة أن ســـبب عـــدم 
وجود القشـــور أو الفلوس على هذه الأســـماك هو »أن سمك 
)الصـــافي( كان يغضـــب عندمـــا يتـــم صيده فيلقي فلســـه في 

المـــاء قبل إخراجه« )البحرانـــي 2015(.
وعلى الرغم من عدم وجود قشور على هذه الأسماك، 
إلا أنهـــا تتميـــز بصابـــة أشـــواكها، وبالخصـــوص أشـــواك 
الزعنفة الشـــرجية، والتي تكون لســـعتها مؤلمة جداً حتى 



  العدد 33  أدب شعبي

66

شـــبهت العامـــة كل لســـعة أو وخزة شـــديدة بلســـعة ســـمك 
الصـــافي، فتقـــول العامة في التشـــبيه، والذي جرى مجرى 
الأمثـــال، »چنهـــا )كأنهـــا( ضربـــة صافيـــة«. مـــن الناحيـــة 
أثبتـــت التحاليـــل أن أشـــواك زعانـــف الصـــافي  العلميـــة، 
تتصـــل بغـــدد تفرز ســـموماً ولســـعتها مؤلمة ولكـــن لا يدوم 
الألـــم أكثـــر مـــن نصـــف ســـاعة ولتخفيـــف الألـــم يوضـــع 
العضـــو المصـــاب في مـــاء حـــار )قرابـــة 55 درجـــة مئويـــة( 

.)Woodland 1986, p. 824(

2 .4. حكاية شوكـ الجواف والحف:
هنـــاك العديـــد مـــن الحكايـــات والأمثـــال الشـــعبية في 
البحريـــن التـــي ارتبطـــت بالعديـــد مـــن الأســـماك، ولا نعلم 
بالتحديد، هل هذه الحكايات والأمثال هي أساطير تعليلية 
ارتبـــط بالأســـماك ثـــم تحولـــت لحكايـــات وأمثـــال؟، أم أنهـــا 
حكايات تحمل في طياتها الحكمة والعبرة. وهنا نستعرض 
حكايـــة شـــعبية وهـــي تحمل عبـــرة معينة، وفي نفـــس الوقت 
تعلـــل لوجـــود ظاهـــرة معينـــة في الأســـماك. الحكايـــة تعلـــل 
 Gizzard Shad ســـبب وجـــود الشـــوك في ســـمك الجـــواف

وعـــدم وجـــود الشـــوك أو ندرته في ســـمك الكنعـــد. والظاهرة 
ذاتها تصاغ في مثل شـــعبي، لكنه يعلل ســـبب وجود الشـــوك 
في ســـمك الِحـــف بـــدلًا مـــن الجـــواف. وســـوف نتطـــرق هنـــا 

لتفاصيـــل كل مـــن الحكاية والمثل الشـــعبي.
¤Ëاb&ا Íb� كا�ة�

تســـمى هذه الأســـماك في الخليج العربي جواف والمفرد 
جوافة وقد تلفظ الجيم ياء فيقال يوافه وايوافه. والجواف 
هـــو الاســـم العربـــي الفصيح لهـــذه الأســـماك والـــذي ورد في 
معاجـــم اللغة، جـــاء في معجم »تاج العروس« مـــادة )جوف(: 
رِ والُجوَافُ  ـــعْ فُ لضِرُورَةِ الشِّ وفِيُّ ككُوفِيٍّ وقد يُخَفَّ  »الْجُ
كغُـــرَابٍ: سَـــمَكٌ نَقَلَـــهُ الَجوْهَرِيُّ وأنَْشَـــدَنِي أبَو الغَـــوْثِ قَوْلَ 

اجِزِ : الرَّ
وْا بَصَاً وخَاًّ إِذا تَعَشَّ

وكَنْعَداً وجُوفِياً قَدْ صَاَّ
ونَ الْفُسَاءَ سَاَّ بَاتُوا يَسُلُّ

بِيطِ الْقَصَبَ الْمُبْتَاَّ سَلَّ النَّ
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هايَـــةِ في حَدِيـــثِ مَالِكِ ابنِ دِينَـــارٍ: )أكََلْتُ رِغيفاً  وفي النِّ
 : ـــمِّ بِالضَّ الُجوَافَـــةُ  الْعَفَـــاءُ(  نْيَـــا  الدُّ فَعَلَـــى  جُوَافَـــه  وَرَأْسَ 

ـــدِهِ«. ـــمَكِ وليـــس مِن جَيِّ ضَـــرْبٌ مِـــن السَّ

وعن ســـبب تســـميته باســـم الجـــواف، قـــال الناصري في 
كتابـــه »مـــن تـــراث شـــعب البحريـــن« إن الجواف عـــرف بهذا 
الإســـم بحيـــث يكـــون بجوفـــه الشـــوك وخاصـــة في ظهـــره 
وقـــرب الـــرأس بصورة مكثفة إلا أن الشـــوك غير قوى، وقال 
عنـــه أيضـــاً، إن الجيد من هذا الســـمك هو العريض أما إذا 
كانت مســـلوبة فيختلف طعمها وتســـمى گـــردة )الناصري 

1990، ص 160 - 161(.

وعـــن حكايـــة شـــوك ســـمك الجـــواف، فقـــد أفـــرد جعفر 
البحرانـــي مقالًا مطولًا عنه، وروى حكاية عن جدته تعلل 

وجود هذا الشـــوك، جـــاء فيها:

»في انبثاق مملكة البحار وتوزيع الأدوار على المخلوقات 
البحريـــة، وتقســـيم الإمكانـــات لـــكل ســـمكة، لـــم تحصـــل 
ســـمكة الـ)جواف( على أي ســـاة )شـــوكة( في جسدها سوى 
عمودهـــا الفقـــري فقـــط، ولهـــذا أخـــذت تبكـــي لعـــدة أيـــام 
وهي مختبئة في جحرها، فلما ســـمعت ســـمكة الـ)الكنعد( 
بـــكاء ســـمكة )الجـــواف( رق لهـــا قلبهـــا فســـألتها عن ســـبب 
بكائهـــا فقالـــت ســـمكة الـ)جواف(: وزعوا الســـلة )الشـــوك( 
علـــى كل الســـمك وأنـــا مـــا عطونـــي منه شـــي. قالت ســـمكة 
الـ)كنعـــد( التـــي كانت تريد أن تتخلص من أشـــواكها: أيش 
رايـــك أعطيـــك الأشـــواك إللي عنـــدي كلها. فرحت ســـمكة 
الـ)جـــواف( بهـــذا العـــرض وطلبـــت مـــن ســـمكة الـ)كنعـــد( 
أن تعطيهـــا كل الشـــوك الـــذي في بدنهـــا وبذلـــك أصبحـــت 
ســـمكة الـ)جواف( مليئة بالأشـــواك، فيما أصبحت ســـمكة 

الـ)كنعـــد( خاليـــة منه تمامـــا« )البحرانـــي 2015(.

وقد تم اختزال حكاية مماثلة لها في مثل شعبي،   
لكنـــه يجمع بـــن الكنعـــد والِحـــف Wolfherring، إلا أن 

الشائع المثل الشعبي الذي يساق كعبرة أو حكمة. 

»لايمو للحف سلة«
العامة في البحرين تســـمي هذه الســـمكة »حِف« بكســـر 
الحـــاء و»شـــيمة« وفي الإمارات تســـمى »حَـــف«، بفتح الحاء، 
وتســـمى أيضـــاً »حُـــف«، بالضـــم، أمـــا في الكويـــت فتســـمى 

»حَـــف«، بفتـــح الحـــاء، وهـــذا الأخيـــر هـــو اللفـــظ الفصيـــح 
لاســـم هـــذه الســـمكة فقـــد جـــاء في معجـــم تـــاج العـــروس: 
: سَـــمَكَةٌ بَيْضَاءُ شَـــاكَةٌ«. وهذا الوصف ينطبق على  »الَحفُّ
هـــذه الأســـماك فهـــي فضيـــة اللـــون تعلوهـــا زرقـــة ولحمهـــا 

كثيـــر العظـــام أو بمعنـــى آخـــر شـــائكة اللحم.

ومـــن الأمثـــال الشـــعبية القديمـــة، التـــي ارتبطت بهذه 
الأســـماك، المثـــل الشـــعبي »لايمـــو للحـــف ســـلة يـــا بنـــات 
الچنعدة )الكنعدة(« )الناصري 1990، ص 167(. )لايمو( 
فعـــل أمر بمعنى اجمعوا، مشـــتق من اللَم بمعنى الجمع، 
والحديث موجه لأســـماك الكنعـــد الصغيرة. ومعنى المثل 
»أجمعوا يا صغار ســـمك الكنعد الســـلة أو الشوك لسمكة 
الحـــف«. ياحـــظ هنـــا التشـــابه في المعنى العـــام الظاهري 
تربـــط  التـــي  الســـابقة  الشـــعبية  والحكايـــة  المثـــل  لهـــذا 
ســـمك الجواف بســـمك الكنعد.  إلا أن هذا المثل الشـــعبي 
يســـاق بأســـلوب التهكـــم، فهـــو يطلـــب مـــن »بنـــات الكنعد« 
أي الصغيـــر مـــن ســـمك الكنعـــد، وهـــي أســـماك قليلـــة أو 
نادرة الأشواك، أن »تايم« أي تجمع »السلة« أي الأشواك 
لســـمكة الحـــف. ويضـــرب هـــذا المثـــل للمكثـــر مـــن الشـــيء 
يطمـــع فيمـــا لدى المقل منه ومن ينـــدر وجوده عنده. وهو 
شـــبيه بالمثل الشـــعبي الآخـــر »أهل البقر يطلبـــوا من أهل 

الغنـــم زبدة«.

3.  أسطورة المحار العملاق القاتل:
التـــي  أو الأســـاطير  مـــن الحكايـــات  العديـــد  لا يوجـــد 
ترتبـــط بالأصـــداف البحريـــة؛ فهنـــاك أعـــداد بســـيطة مـــن 
الأصداف ارتبطت بحكايات وأساطير، وأشهرها نوع ضخم 
مـــن المحـــار Giant Clam، يصل قطر صدفته إلى أكثر من 
40 ســـم، والذي يعرف في الخليج العربي بعدة أســـماء، مثل 
ـــان )أحمـــد 2002، ص 169(، أو البزمـــة أو الزنيـــة )الشـــمان  الليَّ
ـــان، كمـــا هـــو معـــروف حاليـــاً عنـــد  1987، ج2: ص 360(. والليَّ
العامة، هو طشـــت صغير من الحديد، يســـتخدم في عملية 
البنـــاء، حيـــث يوضـــع فيـــه الأســـمنت المخلـــوط أو الجص أو 
ان، كان  الطـــن قبل اســـتخدامه في عملية البنـــاء. إلا أن الليَّ
في الســـابق يصنع من الفخار، وكان الخرازون يســـتخدمونه 
ان  لتليـــن الجلـــود فيـــه قبل اســـتعمالها، ومنـــه سُـــمي بالليَّ

)الخـــرس والعقروقـــة 2003، ص 131(.
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ـــان، فهو نوع مـــن أضخم أنواع  أمـــا المحـــار المعـــروف بالليَّ
المحـــار، ويتكـــون مـــن صدفتـــن، وكل صدفـــة تشـــبه شـــكل 
ـــان، وربما اســـتخدمت تلك  الطشـــت الذي كان يســـمى الليَّ
الأصـــداف عوضـــاً عـــن ذلـــك الوعـــاء الفخـــاري. ومـــن هنـــا 
ان. أما الإســـم الآخر،  جـــاءت تســـمية هـــذا المحار باســـم الليَّ
ةُ  وهو البَزمة، فربما اشـــتق هذا الإســـم من البَزم، وهو »شـــدَّ
مِ الفَمِ  باعِيَـــات وقيل هو العَضُّ بمقـــدَّ نايـــا والرَّ العَـــضّ بالثَّ
« )لســـان العـــرب، مـــادة بـــزم(. وربمـــا ســـمي  وهـــو أخَـــف العَـــضِّ
بذلـــك، لتخيـــل العامـــة أنه يقبض بصدفتيـــه الضخمتن 

علـــى الغاصة. 

يذكـــر، أن هـــذا النـــوع مـــن المحـــار قـــد صـــور في أســـاطير 
شـــرق أســـيا، علـــى أنه وحش ضخـــم؛ فمرة، كمـــا في الصن، 
هـــو تنـــن بحري يمكن أن يتشـــكل في أكثر من صـــورة، وتارة 
أخـــرى، كمـــا في جـــزر البـــالاو، هـــو ذلك الوحـــش الذي خرج 
 .)Fredericks 2014, p. 45( مـــن جوفـــه الكائنـــات البحريـــة

إلا أنـــه في الخليـــج العربـــي ارتبـــط هـــذا النـــوع مـــن المحـــار 
بأسطورة أخرى لا عاقة لها بأساطير شرق أسيا، والمرجح 
أنها من الأســـاطير الحديثة نســـبياً والتي روجت لها المكنة 
الإعامية؛ حيث أن شـــهرته كانت بسبب ارتباطه بالآليء 
العماقـــة التـــي عثـــر عليهـــا في بعض أفـــراده. وأشـــهر تلك 
 The Pearl الآلـــيء هـــي التـــي عرفت باســـم لؤلـــؤة الإلـــه
of Allah، والتـــي اعتبـــرت، حتى العـــام 2013م، أكبر لؤلؤة 
في العالـــم. وقـــد أقتنى هـــذه اللؤلـــؤة Cobb في ثاثينيات 
القـــرن المنصـــرم، وذلـــك مـــن إحـــدى القبائـــل في الفلبـــن. 
وتزعم القبيلة أن اللؤلؤة، التي تزن قرابة 7 كيلوجرام، تم 
اســـتخراجها مـــن محـــار عمـــاق بعـــد أن التهم هـــذا المحار 
أحـــد الغاصـــة وتســـبب في وفاتـــه، وقد ســـميت بلؤلـــؤة الإله 
 Cobb نشـــر .)Cobb 1936( لأنهـــا كانـــت تشـــبه العمامـــة
القصـــة في العـــام 1936م، ومـــن هنـــا اشـــتهرت قصـــة المحـــار 
العمـــاق الذي يتســـبب في موت الغاصة، وشـــاعت أســـماؤه 

الأخـــرى، مثل المحـــار القاتل. 
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الصور:
كتاب الفنان عبدالله المحرقي.. إبداع متميز.

يذكـــر، أن اللؤلـــؤ الـــذي ينتجـــه المحـــار العمـــاق، يكـــون 
Non- مـــن نـــوع اللؤلؤ الذي لا يحتوي على طبقة لؤلؤية
nacreous Pearls، لكنـــه مـــع ذلـــك لـــه ثمـــن مرتفـــع. 
وهنـــاك أكثـــر مـــن لؤلؤة عماقة مـــن هذا النـــوع، وقد كانت 
لؤلـــؤة الإلـــه أكبـــر لؤلؤة حتـــى العـــام 2013م، وذلـــك عندما 
كشـــف في الفلبـــن عـــن لؤلؤة أضخم منهـــا، وهي من محار 

.Pearl of the King عمـــاق أيضـــاً، وتســـمى
¤Ï�ا*ار ال7ا�^ ý اMف

إغـــاق  بقصـــة  العالـــم  لؤلـــؤة في  أكبـــر  ارتبـــاط قصـــة 
صدفتـــي المحـــار العمـــاق علـــى أحـــد الغاصة والتســـبب في 
موتـــه، أدى لترويـــج تلـــك القصـــة، ومعهـــا قصـــص التهويل 
من المحار العماق. ومن أوائل الأفام التي، ربما، اقتبست 
هـــذه الفكـــرة، فلـــم Wake Of The Red Witch، الذي 
عرض في العام 1948م. وقد ظهر في الفيلم، الغواص الذي 
نـــزل البحـــر ليلتقط لؤلـــؤة وقعـــت في الماء، وأثنـــاء صعوده 
للســـطح وقعـــت قدمـــه بن صدفتـــي محار عمـــاق، والذي 
أحكـــم إغـــاق صدفتيـــه علـــى قدمـــه، إلا أن بطـــل الفيلـــم 
تمكـــن مـــن تخليصـــه منها وعـــاش الغـــواص. ومشـــهد آخر 
مشابه لهذا المشهد، ظهر في الفيلم الكويتي »بس يا بحر« 
الـــذي عـــرض في العـــام 1971م، وذلك عندمـــا أغلقت محارة 
عماقـــة علـــى يـــد الغواص »مســـاعد« وتســـببت بغرقه، ولم 

يتمكـــن صاحبـــه مـــن تخليصـــه مـــن صدفتـــي المحـــار، فقام 
بقطعها، وتوفي لاحقاً. وقد علق ســـيف الشمان على هذا 

المشـــهد ووصفـــه بالخيالـــي؛ حيث كتب:
»وهـــذا )أي المشـــهد( ليـــس صحيحـــاً بل فيـــه تجن على 
الحقيقـــة والواقـــع. ولـــم يحـــدث في تاريخ الكويـــت أن بزمة 
أو زنية أو )لحف( أمســـك بيد الغواص فكانت وفاته. وهذا 
من الخيال للإثارة وتشويق المشاهدين تشويقاً كبيراً جداً 
علـــى حســـاب الحقيقة، والغوص بريء مـــن ذلك. يجوز أن 
تمســـك البزمة أو الزنية بأصبع الغيص مســـكة خفيفة إذا 
أدخـــل أصبعـــه بداخلهـــا، ولكنها لا تســـبب وفاته« )الشـــمان 

1978، ج2: ص 360(.

المشـــهد أو القصة الخيالية المســـتوحاة من شـــكل المحار 
الضخـــم، لاقـــت رواجاً كبيراً، ليس فقـــط في بعض الأفام، 
بـــل تعـــدت ذلك للقصـــص والكتابات ذات الخيـــال العلمي، 
والمقـــالات وغيرهـــا. حتـــى أنهـــا ألهمـــت بعـــض الرســـامن، 
ونذكر هنا الفنان عبدالله المحرقي ولوحته الشـــهيرة التي 
تمثـــل مأســـاة غـــواص اللؤلـــؤ الـــذي قبـــض المحـــار العماق 
علـــى إحـــدى قدميـــه، فأخرج ســـكينه ليحاول قطـــع قدمه، 

.)Vine 1986, p. 115( ًكـــي لا يمـــوت غرقـــا
لزعـــم  بالترويـــج  المكنـــة الإعاميـــة  وهكـــذا، ســـاهمت 
ليـــس لـــه أســـاس مـــن الصحـــة حتى تحـــول إلى أســـطورة.
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يعتبـــر ســـيدي الاخضـــر بـــن خلـــوف أحـــد فحـــول الشـــعر الشـــعبي المشـــهورين ببـــلاد المغـــرب العربـــي عامـــة وبالجزائـــر 
خاصـــة، تـــرك هـــذا الشـــاعر تراثـــا شـــعريا ضخمـــا لا يـــزال الكثيـــر منـــه مدسوســـا فـــي الخزائـــن والحقائـــب، فـــي الرفـــوف 

والأدراج، فـــي المخطوطـــات والكنانيـــش وربمـــا ضـــاع الكثيـــر منـــه بســـبب الإهمـــال واللامبـــالاة.
ولعـــل مـــا وصلنـــا من شـــعره إلا القليل الـــذي كان محفوظا في ألباب الذاكرة الشـــعبية ومكنونا عند بعض 
المهتمـــن مـــن أمثـــال: الحـــاج محمـــد بـــن الحـــاج الغوثـــي بخوشـــة الذي جمـــع له إحـــدى وثاثـــن  قصيدة في 
ديـــوان قـــدم لـــه، وشـــرح بعـــض ما فيه، وذيله بآرائه وطبع ســـنة 1958 م، وهناك ديوان آخر لنفس الشـــاعر تحت 
الطبـــع، جمـــع قصائـــده الحاج محمد الحبيب حشـــاف يحتوي على 56 قصيدة موزعة علـــى 245 صفحة)1(، 
كمـــا أن هنـــاك رســـالة ماجســـتير للباحـــث جلـــول دواجي عبـــد القـــادر ـ كاتب هـــذا المقال.موســـومة بـ:»الخطاب 
الشـــعري عنـــد ســـيدي الاخضـــر بـــن خلوف. دراســـة تحليليـــة«، قام فيهـــا الباحث بدراســـة ميدانية حـــول بيئة 

أ.جلول دواجي عبد القادر
أستاذ بجامعة الشلف، الجزائر

قراءة في ســـيرة الشاعر الشعبي
سيدي الاخضر بن خلوف

)1(

ضريح سيدي الاخضر بن خلوف.
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وتراث الشـــاعر، حيث حاور وســـجل وســـأل وساءل بالصوت 
والصـــورة والكتابـــة كل مـــن لـــه عاقـــة بالشـــاعر مـــن قريب 
أو مـــن بعيـــد، من أحفـــاد وأعيـــان وباحثـــن ورواة ومهتمن 
الوطـــن  في  الأولـــى  الأكاديميـــة  الرســـالة  وهـــي  بالتـــراث، 
العربي حول هذا الشـــاعر، وقد نوقشـــت بجامعة تلمســـان 
بالجزائر، سنة 2003م، وأشرف على العمل كل من الدكتور 
ســـعيدي محمد، والدكتور أوشـــاطر مصطفى، وفي الملحق 
الشـــعري للرسالة قصائد تنشـــر لأول مرة جمعها الباحث 

مـــن أفـــواه وحوافظ ومخطوطـــات الرواة.  

التعريف بالشاعر سيدي الأخضر بن خلوف :
1. نســبه:

 هو الأخضر بن عبد الله بن عيسى الشريف الإدريسي، 
المغـــراوي نســـبة،  فهـــو شـــريف النســـب، ينتهـــي إلـــى ســـالة 
الإمـــام علـــي كـــرم الله وجهـــه ، وفي هــــذا الصـــدد يقـــول عنـــه 
الحـــاج محمـــد بـــن الحـــاج الغوثـــي بخوشـــة: »فهـــو شـــريف  
إدريســـي، أمـــا مغراوة فإنها باد نشـــأته، وقـــد صرح التاريخ 
بـــأن المغـــراوة بطـــن مـــن زناتـــه، وأن الرئاســـة كانـــت لهـــا قبل 
الإســـام، و في صـــدره إلـــى عهـــد الموحديـــن، واشـــتهر منهـــم 
ملوك تلمســـان ووهران وشـــلف ومعســـكر والأغواط ويقول 
الإدريســـي: وحســـان النعمـــان بعروبتهـــم ولكنهـــم تبربـــروا 

بالمجـــاورة ...«)2(.  

و يضيـــف محمـــد بخوشـــة قائا: »يرجع نســـب ســـيدي 
الأخضـــر بـــن خلـــوف إلـــى مولـــى إدريـــس الأكبـــر رضـــي الله 
عنـــه، فهـــو مغـــراوي الأصل، شـــريف النســـب، يلتحق بجده 
عيسى الـذي انتقل إلى منطقة الشقران ناحية مستغانم، 
وإليـــك سلســـلة حســـب مـــا ذكرهـــا الإمـــام الســـيوطي رضي 
الله عنـــه: هـــو عيســـى بن الحســـن بـــن يعقوب الشـــريف بن 
عبـــد الله بـــن عمـــران بـــن صفـــوان بـــن يســـار بن موســـى بن 
يحـــي بـــن موســـى بـــن عيســـى بـــن ادريـــس الولد بـــن ادريس 
الأكبـــر بـــن عبـــد الله الكامل بن الحســـن المثنى بن الحســـن 
البســـيط بن علي كرم الله وجهه، نعم، إن ســـيدي الأخضر 

بـــن خلوف مغـــراوي الأصل شـــريف النســـب...«)3(.

إن هذه الشـــهادة لتؤكد بوضوح نســـب الشـــاعر ســـيدي 
الأخضر بن خلوف الشـــريف، فهو من ســـالة الإمام علي 

كـــرم الله وجهـــه، ولقـــد كان في كل مـــرة يعتـــز بهـــذا النســـب 
من خال شـــعره المرصع بآيات الحكمة والعظة والرشـــاد، 

حيـــث يقول :

اللــه يــــــرحـــم قـــــائـــــــل الأبــــيــــات

الأكحـــل واســم بــــوه عــبــداللـــه

الـمــشــهــور إســمــــه مـــن الــــفـــيـــــات

مــــــغــــــراوي جــــــــده رســــــول اللــــه

نــــــاَتِ ِـ َو أًمًـــــــهْ مــــــنَْ بـــيَـــتْْ مًــحْــســـ
الَْـــيــعَــقًْـــوبِـــيَـــةْ لـاَ لــــــــــةَْ خــــــــوَْلــــــــةَْ)4(

تشـــتهر  بيئـــة  في  خلـــوف  بـــن  الأخضـــر  ســـيدي  نشـــأ 
بخصـــال حميـــدة من جود وكرم وحســـن ضيافة، وهي قيم 
مســـتمدة مـــن تعاليـــم الدين الإســـامي، والبيئـــة العربية 
المشـــهورة بخصال العرب الحميدة، وفي هذا يقول محمد 
بخوشـــة: »نشـــأ ســـيدي الأخضـــر بن خلـــوف في ناحية من 
جبال مغراوة الجزائرية في وســـط كريم، مشـــهور بخصال 

العـــرب، عندئـــد كان أول عصـــر الحكم التركـــي ...«)5(. 

إن العصر التركي الذي نشـــأ الشـــاعر بن أحضانه تميز 
بإضطرابـــات سياســـية داخلية، وتحرشـــات القـــوى الغاصبة 
من الخارج مثل إسبانيا وحليفاتها، وفوضى وقاقل وهزات 
اقتصاديـــة واجتماعية صعبة، ولـــم  يعرف لحد اليوم تاريخ 
مولد الشـــاعر ســـيدي الأخضر بن خلوف، بيوم محدد، ولا 
شـــهر معن ولا ســـنة مضبوطة، والمشهور والمحفوظ عنه أنه 
ولـــد في أوائـــل الحكم العثماني للجزائر، أي في أواخر القرن 

الثامن الهجري حيث يقول الشـــاعر :

مـــن قــرن الثمــانـيـة اديـــت سنـيـن اوزايــع

والأيـــــام هــامــلــــة والجـــالـــب مـجـلـــــوب

بـــفـضـــل الـــنـبـي تــمـيـت الــقــرن الــتــاســـع
والــفــلك يــنــثــنــي والحـــاســب مـحـسوب)6(

ثم يضيف قائا :

جوزت مية وخمسة وعـشريـن حسـاب

وتـمــيـت مـن وراسنـي ستـةاشـهــور
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منـها مشات اربــعـيـن مــثــل الــســراب
واللي بــقــى مـشى فـي مـدح الـمـبـرور)7(

   فعندمـــا فتـــح الشـــاعر عينيـــه إلـــى هـــذه الدنيـــا ووجد 
جحافـــل وجيـــوش الدولة الإســـبانية تتحـــرش بوطنه، تريد 
طمس شـــخصية وهوية شـــعبه، وتنهب خيرات البلد وكنوزه 
التي لا تضاهى بثمن، وتســـتعد لأن تعثو في أرض الإســـام 
فســـادا، فغار الشـــاعر منذ صغره ناقما على الظلم وقد عزم 
على طرد هؤلاء، ولو كلفه هذا التضحية بنفســـه والشهادة 
في ســـبيل تحريـــر الوطـــن، وتمـــر الأيـــام والســـنون، وطالـــت 
مصيبـــة التحرشـــات علـــى أرض الجزائـــر، ويصبـــح الشـــاعر 
رجـــا ناضـــج العقـــل، قـــوي الشـــخصية والإرادة والعزيمـــة 
وفارســـا مغـــوارا يتحدى الأهوال والصعـــاب والمعارك، فجمع 
الجيـــوش، ووحـــد القبائـــل المتناحـــرة فيما بينها تحـــت لواء 
الجهاد، وانقض كالنسر الكاسر على أعداء الدين والوطن، 
فـــكان النصر حليفه، وأشـــهر هذه المعـــارك )معركة مزغران( 

التـــي حقـــق فيها نصـــرا كبيرا، يقول الشـــاعر :
يـــــا فــــارس مــــن ثــــم جــيـــت الــــيـــــوم

غـــــزوة مــــــزغـــــــــران مــــعــــلــــــومــــــــــــة
يــــا عـــــجــــــان ريــــــض الــــمــــلــــــجـــــــوم

رايــــت اجــنــاب الــشــلــــو مــــوشــومـــــــــــة
يـــا ســايــلــنــي عـــــــــن طــــــــراد الـــــــــروم

قـــــصـــــة مــــــزغــــــران مــــــعـــلــــــومـــــــــة )8(
وعن عمله الكبير والعظيم في لم شمل جميع القبائل 
والعـــروش، قبـــل بدايـــة المعركة من الجزائـــر العاصمة حتى 
رائعـــة  قصيـــدة  في  مفصـــل  هـــذا  كل  مســـتغانم،  منطقـــة 
بعنـــوان »يا الله ســـلكنا في ليلـــة الهجوم« حيث نورد مقطعا 

منها يقـــول فيه:
بــاشـا خــيــال كـنـت نــهـاتــي مـن الــعــرب

فــي حـكم خيـر الـديـن الـعــادل الأصـيـل
راكــب عـلـى  فـرسـي نــسـوق الأشـهــب

هــنـــا وغـــادي بـــقــــر بــــصــولــــو يــمـــيــــــل

إذا نـــعــبــر سـيـفــي مــــن شـــافـــنــي رهــــب
والــتــراك تــهــاتــي بــي فـــي كــل جـــيــــل

والخـلــوفــي يــنـده ويـسـايـس فـي الأبـــطـــال
والــعــرب بـالسـنـجــاق والــقـــوم غـــازيــــــة)9(
إن الشـــاعر ســـيدي الأخضـــر بن خلـــوف كان عالما كبيرا 
بـــن أبنـــاء عصره إذ كان حافظـــا لكتاب الله، ومتطلعا على 
كتـــب الســـيرة والحديـــث والفقـــه والأدب والتاريـــخ، كما كان 
عارفـــا بقصـــص الأنبيـــاء والرســـل، وقصـــص الأولـــن، وكان 
البـــاع الطويـــل في الثقافـــة الإســـامية  لـــه  بصفـــة عامـــة 
والتاريخ الاســـامي كما كان أيضا  كثير الحضور لحلقات 
الذكـــر والفقـــه والحديـــث ومجالس تدارس القـــرآن الكريم 

وتفســـيره، وهـــذا مـــا أكـــده في أكثـــر من مـــرة في قصائده .
لقـــد قضـــى الشـــاعر أيـــام شـــبابه في منطقـــة مزغـــران، 
حيـــث الخضـــرة والمـــاء والأمان، فقضـــى فيها أحلـــى الأيام، 
كانـــت المنطقـــة هـــذه مركـــز عيشـــه، ومـــأوى عائلتـــه وأهلـــه، 
ويذكـــر في قصيـــدة لـــه أنـــه كان يحـــب هـــذه المنطقـــة وقـــد 
واســـترجع  إليهـــا  بهـــا، فحـــن  أيـــام شـــبابه  أحلـــى  أمضـــى 

شـــريط ذكرياتـــه يريـــد الرجـــوع إليهـــا قائـــا:
حـسـراه يــا الــدنــيـا كـاللـي مــا كـانــــت

عـــديـــت شـــبــوب صـغـري فـــي مــزغــران
سـيـفـي مـجرده وأنــا نـضـرب فــي الا عـــدا

والــنــاس ضـاجـــه مـن زجــر ي بــالخــــوف)10(
فعــــــــا، لقــــد كــــان الشـــاعر في مـــزغــــــــران في أمـــن وأمـــان، 
وفجـــــــأة تعكـــر صفـــو الحيـــاة من حولـــه، حيث اســـتفاق ذات 
يـــوم ليـــرى أســـطول الجيـــش الإســـباني يملأ ســـطح البحر، 
يريـــد الغـــزو والتوطـــن والاســـتيطان، في وطـــن غيـــر وطنـــه، 
يريـــد أرض الشـــاعر الطيبـــة الطاهـــرة، ويبـــدل نور الإســـام 
بصليـــب الكذب والباطل والفســـاد، فما رضي الشـــاعر بغير 
الجهـــاد بديـــا، وكان بطـــا بالســـيف والكلمـــة وخـــرج مـــن 
المعركـــة رافـــع الـــرأس منتصـــرا علـــى الغـــزاة، وخلـــد مظاهـــر 
الانتصـــار للمســـلمن، وخســـارة الانهزام التـــي لاتمحى من 
سجل التاريخ الإسباني، وكان النصر حليف المسلمن بقوة 
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الإيمـــان واليقـــن في الله وقـــوة الإرادة والعزيمـــة والجهـــاد في 
ســـبيل تحريـــر الوطـــن والدين.

و لمـــا بلـــغ الشـــاعر أشـــده و بلـــغ أربعـــن ســـنة ودع حيـــاة 
الشـــباب، واســـتقبل حيـــاة أخـــرى كلهـــا زهـــد وورع وتصـــوف 
ومدح للرســـول )ص(، وغادر منطقة مزغران - قرية صباه 
وشـــبابه - ليســـتقر في المـــكان الـــذي يحمل الآن إســـمه غير 
بعيـــد عن مزغـــران، وهناك انقطع للعبـــادة والذكر والبكاء 
علـــى ذنوبه والتحســـر على شـــهوات الدنيا وملـــذات الحياة 
مـــن  قـــدم  ولقـــد  والشـــيطان.  والهـــوى  النفـــس  ووســـواس 
مزغـــران إلـــى المـــكان الذي يســـمى الآن بإســـمه، وليس معه 
شـــيء مـــن مـــال أو غيـــره، ســـوى معرفـــة الفقـــه والعلـــم وكل 

مالـــه صلـــة بالثقافـــة الدينيـــة والأدب والتاريـــخ .

لقـــد أخـــذ الشـــاعر العلـــم عـــن مجموعـــة مـــن المشـــايخ 
والفقهاء والعلماء من بينهم: »ســـيدي بلقاســـم بوعسرية، 
وكــــــان مــــــن النجـــــــباء والطلـــــــبة المشهــوريــــن )...(، وتتلمذ 
 كــــــذلـــــــك علــــــــــى يــــد أستــــــــاذه سيــــدي محــــــمد بـــن شــــاعـــة 

العــالــم الفقـــيه ...«)11(. كمـا أخـذ كـذلــك عن الشيخ محمد 
بن الأكحل)12(.

كمـــا حفـــظ القرآن عن شـــيخه وصهـــره في نفس الوقت 
»ســـيدي عفيـــف، الـــذي رأى فيـــه الخال الحميدة وحســـن 
الخلـــق، وقـــوة الذاكـــرة فبـــادر إلـــى أن يزوجـــه ابنتـــه )قنـــو( 
فتزوجهـــــا طاعــــة لشـــيخه وإرضـــاء لـــــه ...«)13(، ولقــــد كـــــان 
في زمانـــه يســـمونه شـــيخ الشـــيوخ، وفقيـــه الفقهـــاء وإمـــام 
الأئمة لســـعة علمه، وســـرعة حفظه وقوة الإقناع بالحجة 

والبرهـــان والدليـــل ...«)14(. 

ومن غريب الصدف أن يجتمع للشـــاعر اســـمان بلونن 
مختلفـــن الأكحـــل والأخضـــر، قـــد يتســـاءل القـــارىء عـــن 
ورود هذين اللونن لشـــخص الشـــاعر، وتفسير ذلك وجود 

روايتن علـــى الأصح:

- تقول الرواية الأولى بأن: »أم الشاعر رأت في منامها وهي 
حامـــل، أنهـــا تتحـــزم بحـــزام أخضـــر تتوســـطه ياقوتـــة 
براقـــة لامعـــة، فنذرت على أن تســـمي ولدهـــا حن يولد 

الانتصار في معركة مستغانم في الجزائر ضد الجيش الأسباني.

)2(
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إن كان ذكـــرا بإســـم الأخضـــر فوضعـــت وضعهـــا، فـــكان 
ولـــدا ذكرا فســـمي الأخضـــر «)15(.

- و أما الرواية الثانية فتقول: »إن الشاعر عندما ولد، سماه 
أبوه الأكحل، ليس لســـواد البشـــرة وإنما كانت العامة في 
زمانهـــم تســـمي هـــذا الإســـم بكثـــرة علـــى أولادهـــم فكان 

الشـــاعر أحد هؤلاء«)16(.
وبـــن هـــذا اللـــون وذاك دلالات تجعـــل المخيال الشـــعبي 
يحبذ اللون الأخضر عن الأكحل فا يزال البعض يسمي 
أحـــد أبنائـــه بالأخضر، وهو اســـم يتردد كثيرا في الأوســـاط 
الشـــعبية، بينمـــا الأكحـــل فموجـــود أيضا لكن تـــردده ليس 
كلـــون الأخضـــر، فاللـــون الأخضـــر هـــو »رمز الجنـــة و الأمل 
والأوليـــاء الصالحـــن وكل مقامات العبـــادة، وهو يرد في كل 
موضـــوع مـــن غطـــاء الميت إلى غطـــاء مقام الولـــي الصالح 
إلى الشـــرائط والمناديل التي يعلقها الدرويش إلى عصابة 
رأس المريـــض في حضـــرة الولـــي، وهكـــذا فالأخضـــر هـــو من 

شـــعيرة العبـــادة المطلقة المفضية لعالـــم الغيب«)17(. 
أمـــا اللـــون الاكحـــل فإنه »يرمـــز إلى الشـــؤم والخوف من 
المجهـــول والقوى الشـــريرة، ويعتقد أن رؤية الســـواد صباحا 
مجلبـــة للشـــر، وهكذا دخلـــت في اعتقاد العامـــة صنوف من 
الصور والسلوكات حدثت مع هذا اللون، وتحفظها الذهنية 
الشـــعبية، وعنـــد العامـــة في جانـــب آخـــر أنـــه رمـــز للخطـــر 
الداهـــم إن اســـتعمل راية أو بيرقـــا في مواجهة الأعـــداء«)18(.
إن دلالـــة كل مـــن اللـــون الأخضـــر مرتبطـــة بالعبـــادة، 
فهـــو لـــون ترتاح لـــه النفـــس، ويوحي إلى الخصـــب والحياة 
والنمـــاء والاســـتمرارية، كمـــا يكـــون مظهـــرا مـــن مظاهـــر 
التفـــاؤل، أمـــا اللـــون الأســـود فتتطير منه العامـــة، ويعتقد 
أن بعـــض الحيوانـــات الســـوداء اللـــون مجلبـــة للشـــر مثـــل 
الغـــراب والقـــط والكلـــب، فهو لون يدل على التشـــاؤم، مثل 
العبوديـــة والاســـتعباد والاســـتغال وهـــو لـــون تنفـــر منـــه 

النفـــس ولا تحبـــذه.
ومـــن خال تصفحنا لديوان الشـــاعر، وقراءة قصائده، 
وجدنـــا أن الشـــاعر كان يحبـــذ إســـم الأخضـــر، حيـــث ورد 
في الديـــوان 16 مـــرة، مقابـــل 6 مـــرات لإســـم الأكحـــل بغض 
النظـــر عـــن بعض الأســـماء الأخرى، مثل، بـــن خلوف، ولد 

خلـــوف، الخلوفي.

ولقد كان ســـيدي الأخضر برا بوالديه محســـنا إليهما، 
ومـــن حـــق الولـــد أن يدعـــو لوالديـــه، وإن أقـــل مـــا يمكـــن 
تقديمـــه للوالديـــن هـــو الدعـــاء لهمـــا بالرحمـــة والخيـــر 
والمغفـــرة، حيـــث يقول الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم: »إذا 
مـــات الإنســـان انقطـــع عمله إلا مـــن ثاث ، صدقـــة جارية، 
وعلـــم ينتفـــع به وولـــد صالح يدعو لـــه«)19(، ويقـــول تعالى: 
﴿وبالوالديـــن إحســـانا إمـــا يبلغن عندك الكبـــر أحدهما أو 
كاهمـــا فـــا تقـــل لهمـــا أف ولا تنهرهمـــا وقـــل لهمـــا قـــولا 
كريمـــا واخفـــض لهمـــا جنـــاح الـــذل مـــن الرحمـــة وقـــل رب 

ارحمهمـــا كمـــا ربيانـــي صغيـــرا﴾ الاســـراء: 24/23. 

2. أهلـه :
تعتبر قصيدة »ابقاو بالســـامة«، سيرة ذاتية مختصرة 
لحيـــاة الشـــاعر، وربمـــا تكـــون آخـــر قصيـــدة قالهـــا لشـــاعر 
في حياتـــه لأنـــه يـــودع فيهـــا أبنـــاءه وأهلـــه، ويوصيهـــم خيرا 
بأنفســـهم وبمـــن حولهـــم ويجمـــع أبنـــاءه فيورثهـــم رزقـــه 
وملكـــه، ومـــا كان قـــد حصـــل عليـــه في دنيـــاه، حتـــى لا تكون 
النيـــة ســـيئة بعـــد مماتـــه فيتحاقـــدون ويتنازعـــون فيمـــا 

ضريح سيدي لخضر بن خلوف والنخلة.
)3(
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بينهـــم، حفاظا على العشـــرة و المـــودة بينهم و صونا كذلك 
لشـــرف العائلـــة الشـــريفة، حيـــث يقول:

الــــمــــوت تــــابـــعــتــنــي والأرض الـــبــــاردة

ابــــقـــــاو بــالــســامــــــة يـــــا أولاد خــلــــــوف

أنــــت يـــا مـــحــمــــد اتــهــلــى فــي خـيـمـــتـــي

أنـــت كـبـيــر داري وأنــــت مـــــولاهــــــــا

وأنــــت يــــا أحـــمــــد خـــــذ أديســبــحــتـــي

بــــهـــا تـــفـــكــرنــــي وقــــت تــــقـــراهــــــــا

وأنـــت يــــا بــلــقـــاسم عــمم بـــعــمــــاتــــــي

تـــضـــحـــى لك هـــيـــــبــــــة لـــمــن يـــــراهــــــــا

وأنـــت يـــا الحـبـيب ولدي نـطفـة من الكـبـدة

خـــــد شـــمـــلــتـي وبـــرانــيـــس الــــصــــــوف

اتـهـاو فـي بـعـضـكم لا تـشـفـوا فـي العدا
قـــومـــوا جــنــازتـــي واعــطــوا الــمــعـــروف)20(

نعم هذا هو الرزق الذي ليس للشـــاعر ســـيدي الأخضر 
غيره، خيمة لإبنه الأكبر محمد، وســـبحة لأحمد، وعمامة 
لأبـــي القاســـم، وشـــملة وبرانيـــس لإبنـــه الأصغـــر الحبيـــب، 
وفي آخـــر البيـــت وصيـــة بالتكاتـــف والتـــآزر والتعـــاون بينهـــم 
وإكـــرام وإحســـان للحضور يوم الجنـــازة ثم يذكرهم بأختهم 
الــــوحيـــــدة المطلقــــة حفصـــــة، ويــــوصيهم بــــأن يبــــروا إليهـــــا 

ويحســـنوا إكرامهـــا والإنفـــاق عليها حيـــث يقول:

بـــروا يـــا أولادي بــخـيـتــكم هــجـالـــــــة

حفصـة بــنــت الأكحــل مـــداح الــرســــول

الــــبــنـــت يــــاك تـــنــهـــان بــــــا رجـــــالــــــــــة

انـــتــمــــا ارجـــالــهــا يــــا ســابــقـيــن الخـــيــــر

إذا بـــكـاتــنــي مــــعــــذورة  فـي حـــالـــهـــــا
تــبـكـي عــلــى الخــلــوفــي بـــوهــا لا غـيــر)21(

ولقـــد كان الولـــد البار ســـيدي الاخضر يدعـــو لوالديه، 
ويعتـــز بهمـــا، فأمه هـــي لالة خولة أو كلـــة اليعقوبية، وأبوه 

هـــو عبـــد الله ولد خلـــوف حيث يقـــول عن أمه:

مــحـال كــالخــلــوفـــي تـــولـــد شــي والـــــدة

غـيـر الـعــجـــوز كلــــة حـمـلــت بالجــــوف

الـــنــاس يــــاك تــولــــد شـــي ولـــــدان مــعـــبــرة

مـــن غــيـر مـــن كـلـــة شــبــاح الــنـســـوان

وكلة الـعجـوز ولــدت مــداح خـيـر الورى
مـحـمــد الــشــــريف الـــنـــبــي الـــعــــدنــــان)22(

ويدعو لوالديه قائا: 

اللـــــه يـــــــرحـــم قــــــــايـــــــــــل الأبــــيـــــــات

الآكحـــل وآســــم بــــــــوه عـــبــــد اللــــــــه

الــمــــشـــهـــــور آســـمـــــه مــــن الــــفـــيــــــات

مـــــــغــــــراوي جــــــــــــده رســـــــول اللــــــــه

وآمــــــــه مــــــــن بـــــــيــــــت مـــحـــســـنـــــــات
الـــيـــعــقـــوبـــيـــــة لالــــــــــة خــــــــــــــولـــــــــة)23(

ومـــن أهلـــه الذيـــن ذكـــره خديمـــه »جـــرادة« الـــذي وهب 
ســـبعن ســـنة خدمـــة للشـــاعر ســـيدي الأخضـــر، ســـبعن 
ســـنة بحلوهـــا ومرهـــا، بآمالهـــا وآلامهـــا، قضاهـــا جـــرادة 
الـــذي تـــاب علـــى يد ســـيدي الأخضر بعد مـــا كان مجرما، 
لصـــا، قاتـــل الأرواح، قاطـــع الطريق، كما ســـيأتي تفصيله 

حيـــث يقـــول عنه:

يــــا رب لا تــخــيـــب مـســكيــن جـــــرادة

ذنـــبـــو غــزيـــر راجــل هــامـــــل مــقــــــذوف

هــــذا الـــرجــل راه تــخـلـط مــن عــزلــــتـــــي

شــاهــــــد عــلــــى ذنـــبـــــو قـــــاتــــــل الأرواح

طـــهـر جـــوارحـــه شــفــيـــه مــن كـــل داء
واغــــــفــــر ذنــــــوبـــــه يــــا رب يـــــا رؤوف)24(

ويقول كذلك:

ارفـــعـــوا خـــديـــمـــي يــــعــــز الــــدهــــــر

 أصلــه عــزا فــري مـن جـبــل الصـرصـــار
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سـبـعـيـن ســنـــة عــداهــا لــي شــــاكــــــر
جـاري فـي خـدمـتـي كل ليلـة ونـهـــار)25(

وخـــديم الشـــاعر هـــذا كان لا يفـــارق ســـيدي الأخضـــر، 
لأنـــه تـــاب على يديه، ودعا له بالخير، ورجا الله له المغفرة 
الشـــفاعة، وســـنذكر قصة توبته في إحدى كرامات الشـــاعر 

التـــي لا تـــزال الذاكرة الشـــعبية تحفظهـــا تحتفظ بها.

كــــــان الشـــاعــــــر في كــــــل مـــــرة يـــوصــي أهــلــــه بــالــتـكــاتــف 
والتضــــامن والإنفاق على الفقراء والمحـتاجــــن وأوصـاهـم 
بعـــدم التفريـــط في شـــعره، والحفـــاظ عليـــه مـــن الضيـــاع، 
ودعـــا بالخيـــر لعامـــة النـــاس، ولكافـــة المســـلمن وقـــد تكون 
قصيـــدة »ابقـــاوا بالســـامة« آخر ما نظمه الشـــاعر ســـيدي 
الأخضـــر، وقـــد يكـــون قالهـــا في أيام الاحتضـــار حيث جمع 
كل أهلـــه، وأورثهـــم ملكـــه، وأوصاهم بأن يتكفلـــوا بجنازته، 
ويكـــرم البائـــس والفقيـــر وكل الحاضريـــن الذيـــن يقدمون 
مـــن كل حـــدب وصـــوب، كما أنه اختار مكانـــا يدفن فيه بعد 
موتـــه، وســـيكون قبـــره حـــذو تلـــك النخلة التي ســـتقيه من 

حـــر الهجيـــرة التي يقـــول عنها:

نخلــــة مــثـبـتـــة تــلـقــح بــــــعـــــد الـــيــــبــــوس
احـــذاهـــا يــكون قــبــري يـــا مـسـلـمـيــن)26(

ويقول:

الـــنــــخــلـــــــة مـــــنـــزلــــهــــــا حــــــــذايـــــــــــا
نـــــــظـــــلل فــــــي ظــلــــهـــــــا الـــبـــعـــيـــــــدا)27(

ولا تزال النخلة مقوســـة ممتدة طويا، شامخة تسبح 
الله وتقدســـه، يقصدها الزوار من كل مكان، رغم محاولات 
كثيـــرة ومتعـــددة لقطعها وحرقهـــا باءت كلها بالفشـــل من 
طـــرف أعـــداء الله والرســـول والديـــن، فلـــو أرادوا خيـــرا مـــن 
قطعهـــا لأعانهـــم الله علـــى ذلـــك، ولكـــن أرادوا بهـــا ســـوءا 

ونـــكالا وشـــرا فصرفهم عـــن ذلك.
رحـــــل الشـــــاعر مــــــن هـــذا العالـــــم، لكـــــن شعره لا يــــزال 
حاضرا يرن صداه ويحفظ ويدرس في مختلف مؤسســـات 
تعليميـــة الزوايـــا والمســـاجد والجامعات، رغم طـــول الزمان 
بيننـــا وبينـــه بعد ما قضى »عمره الطويل في إرشـــاد العباد، 
فقـــدم لهـــم عصارة فكره وما اســـتنتجه مـــن حكم ومواعظ 
عبـــر عمره المديد ليموت فقيـــرا معدما، ويدفن تحت جذع 
نخلـــة مقوســـة لا تزال ظالهـــا وارفة تقي ضريحه من حر 

الهجيرة«)28(.
3. جهــاده :

لقـــــد عـاش سيدي الاخضــــر بــن خـلـوف اكـثر مـن مـائـة 
وخمســـة وعشـــرين ســـنة، كما ورد في شـــعره، إنه عمر طويل 
عـــرف فيه الشـــاعر تطورات تاريخية، وأحـــداث بارزة، اهمها 
الغـــزو الإسبانــــي علــــى أرضــــه التـــي كـــــان يحـــــبها ويعـزهــــا 
ويمجدهــــا وحبــــه هــــذا كــــان نابعـــا مـــن روح عربية مســـلمة 
واعتـــزاز فيـــاض، ومـــن هنـــا تكمـــن أصالـــة الشـــعر الشـــعبي 
»والأصالـــة تعنـــي الاعتـــزاز بالكيان والشـــخصية، وبالتالي 
الوقـــوف ضد المســـاس بهـــذه الأصالـــة التي تعنـــي الانتماء 

للوطن«)29(. 

)4(
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وســـيدي الأخضـــر نمـــوذج في الوطنيـــة لكونه رفـــع لواء 
الجهـــاد ضـــد الغـــزاة الإســـبان »ففـــي معركة مســـتغانم بن 
المســـلمن والإســـبان ســـنة 965هــــ/1558م المعروفـــة بمعركـــة 
مزغـــران، اشـــتهر الشـــاعر الشـــعبي الشـــهير الأكحـــل بـــن 
خلوف، المعروف بالاخضر فيها شـــخصيا، وقد ســـجل فيها 

قصـــة المعركـــة في قصيدتـــه التـــي مطلعها:
يــــا ســــايــــلـــنــي عـــــــن طــــــــراد الـــــــــروم

قصــــــــة مــــــزغــــــــران مـــعــــلـــــــومـــــــــة)30(  
فذكـــر حســـن باشـــا قائـــد الجيـــش الإســـامي وأعمالـــه 
خال المعركة، والأهالي الذين ساهموا في الجهاد والطريق 
التي مر بها الجيش الإســـباني بقيـــادة )الكونت دالكوديت(، 
وتحدث عن معنويات الجيش الاسامي والجيش الإسباني 
فهنـــاك الإقـــدام والحـــزم، وهنـــاك الذعـــر والخـــوف والجـــن، 
وأشـــار إلـــى مـــوت القائـــد الإســـباني في المعركـــة ...«)31(، وكان 
النصر حليفا للمســـلمن، ولقد وصف لنا الشـــاعر المعركة 
وســـماها غـــزوة بـــكل حقائقهـــا ودقائقهـــا، وفعـــا لقـــد كانت 
غـــزوة لأنهـــا كانـــت بن قـــوى الخير وقوى الشـــر، بـــن الكفار 
والمســـلمن، ولقد لقن المسلمون الغزاة الصليبين درسا لن 
ينسوه أبدا، وسيبقى عارا في جبينهم لن يمحى أبدا، ولقد 
كان جهـــاد المســـلمن مرتبطـــا ونابعـــا مـــن الروح الإســـامية 
الأصيلـــة التـــي طبعت رؤيـــة الجهاد بطابع إســـامي أصيل. 
ويصـــور لنـــا الشـــاعر الواقعـــة في صـــورة صادقـــة تعبـــر 
عـــن شـــعور الإنســـان المؤمـــن حـــن تعلـــو كلمـــة الله، وترتفع 
رايـــة المجـــد وينتصـــر الحـــق علـــى الباطـــل في يـــوم عظيـــم 
يضاعـــف الله فيـــه الأجـــر للشـــهداء إنـــه يـــوم الجمعـــة، مما 
جعل المســـلمن يتســـابقون وبكل حماس للقتال في ســـبيل 
الله وطـــرد الغـــزاة المســـتعمرين، فكان النصـــر حليفهم رغم 
عـــدة الأعـــداء وعددهـــم ، وكمـــا يقـــول الله تعالى: ﴿كَـــمْ مِنْ 
فِئَـــةِ قَلِيلَـــةِ غَلَبَتْ فِئَةََ كَثِيرَةََ بِإِذْنِ الِله وَ الله مع الصابرين﴾ 

البقـــرة 247.
وأراد الشـــاعر مـــن تدويـــن هـــذه المعركـــة أن تكـــون »عظـــة 
للأجيال، معركة كانت بالفعل أفجع هزيمة عرفها الجيش 
وثيقـــة  فأصبحـــت   ... لاحتـــال  تاريخـــه  في  الإســـباني 
تاريخيـــة هامة لأبطالنا الكرام«)32(، إن هذه القصيدة تعتبر 
وثيقـــة تاريخيـــة هامة، نلجـــأ إليها كلما اســـتدعت الحاجة 

و الضـــرورة لذلـــك، خصوصـــا وأنهـــا صـــورت لنـــا بالتدقيـــق 
الأحداث والوقائع والشخصيات المحاربة من كا الجانبن، 
ومـــن حـــق ســـكان المنطقـــة اليـــوم الافتخـــار بكل صـــدق على 
النصـــر الذي خلده أســـافهم عبـــر التاريخ، هـــذا النصر هو 
اليـــوم مثـــال حي للشـــهادة والشـــهامة والشـــجاعة في ســـبيل 
تحقيـــق المجـــد والعـــز والحريـــة والوطـــن. ومـــن دون شـــك 
فواجب أن نضع لمثل هذه النصوص الشـــعبية مكانا أقدس 
في القلوب، قبل أن تكون وثائق تاريخية في المتاحف والمكتبات 
والأرشـــيف لأنها كتبت بالدمـــاء، ودبجت بالدموع ودونت في 
ســـاعة الفـــرج بعد محن ونكبـــات أرادت مـــس الكرامة، ودوس 

الشـــرف ومحـــو أصالة هذا الشـــعب العربي المســـلم.
وهـــذه بعـــض المقاطـــع التـــي تبـــن لنا مشـــاركة الشـــاعر 
بـــن خلـــوف في هذه المعركة الخالدة بالســـيف والقلم، فكان 
نعـــم الشـــعراء المفتخريـــن، ونعم القـــادة المجاهديـــن، ولقد 

يقول: أورد 

يـــــا ســــايـــلــنــي عــــــن طــــــــراد الـــــــيـــــــوم
قــــــصــــة مــــــــزغــــــــران مـــــعـــلـــومــة    

 يــــا ســــايـــلــنـي كـــيــــف ذا الــــقــــصـــــــــة
بـــيـــن الـــنــصـــرانــــي وخـــيــر الـــــــديــــــــن)33(

و يقول في موضع آخر:
حـسـراه يــا الــدنــيـا كـاللي مــا كـانـــــت

عـديــــت شــبــوب صــغــري فــي مـــزغـــران
 سـيـفــي مـجرده وأن نــضـرب فــي الاعـــــدا

والــنــاس ضــاجــة مـــن زجــــري بــالخـــــوف

يـمـيـنـي وعـن شـمـالـــي الجـمـاجم راقــــــدة
والخــلــــق طــايـــحـــة تــحـســب بــالألـــــوف)34(

4. وصاياه :
مثلمـــا هـــو شـــائع ومعروف، أن الإنســـان عندما يوشـــك 
علـــى المـــوت، ويشـــعر بقـــرب أجلـــه، يجمـــع أهلـــه وعيالـــه، 
ويوصيهـــم بوصايـــا تتعلـــق بأمور الحيـــاة، وتجـــارب الدنيا، 
وأمـــور أخـــرى كقضـــاء الديـــن. والميـــراث »إن تـــرك رزقـــا« وما 
إلـــى ذلـــك مـــن الوصايـــا، وهـــذه هـــي حـــال الشـــاعر ســـيدي 
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الأخضـــر بـــن خلوف، حينمـــا أدركته الموت، وشـــعر بانقضاء 
أجلـــه، جمـــع أهلـــه وأولاده، وتـــرك لهـــم وصايـــا عديـــدة هي 
الديـــوان  مـــن  قصيـــدة  آخـــر  في  مســـطورة  التوالـــي  علـــى 
والمعنونة بـ: »ابقاوا بالسامة «)35(، وهي على ما يبدوا آخر 
قصيـــدة قالهـــا في حياتـــه من خال محتواهـــا ومضمونها:

اتــــهـــاوا يـــــا أولادي فــيــمـــن جــــا زايــــــر
اكــــرمـــوه وعــزوه يــا سـبــط الاحـرار)36(

في هـــذا البيـــت يوصـــي الشـــاعر أولاده بإكرام الـــزوار يوم 
وفاتـــه، ومـــن حـــق المـــزور أن يكرم زائـــره، ومن حـــق المعزى أن 

يحســـن إلـــى من جـــاء يعزيه، ويضيف الشـــاعر:

ارفــعــوا عـــام خــــديـــم اللــه بــالظــاهـــــر

آصلــه اعـــزافــري مــن جــبــل الــصــرصــار 

ســبــعـيــن عـــــام عـــداهــا لـــي شــــاكــــر
جـاري فــي خــدمـتـي كل لــيـلـة ونــهــار)37(

لقـــد كان للشـــاعر ســـيدي الاخضـــر خـــديم لـــم يفارقـــه 
طيلـــة ســـبعن عاما يخدمه ليا و نهـــارا، وأوصى أولاده به 
خيـــرا بـــأن يرفعوه ويكرموه حق إكـــرام، ويضيف، وهو يورث 

أبنـــاءه قبـــل وفاته قائا:

انــــت يــــا مــحـمــد اتــهــلــــى فــي خــيــمــتــــي

انــــت كــبـــيـــر داري وانـــت مــــولاهـــــا

وانـــت يـــا بـــلــقـــاسم عــمم بــعــمــامـتــــي

تــــضـحــــى لك هـــيـــــبـــة لـــمـــن يـــــــــراهــــــا

وانــت يـــا مـحــمـــد خـــــذ ادي ســبــحــتــــــي

بـــهــــا افـــتـــكــرنــــي وقـــت تــــقــــراهـــــا

وانـــت الحبـيـب ولــدي نـطـفـة مــن الكابــدة

خـــــد شــمـلــتـــي وبــــرانـــيــــس الــــصـــــوف

اتـهـلـوا فـي بـعضكم لا تـشفوا فـي الاعـدا

قــمــوا جــنــازتـــي واعـــطــــوا الـــمـــعــــروف

اتـهـلـوا يـــا أولادي خــيــتــكم هــجــالـــــــة

حـفـصــة بــنـت الاكحـل مــداح الـــبــشـيــر
هـــذي وصـــيــــتـــي لا نـــــاقـــص لا زايـــــــدة

لاتـــفــركــتـــوا نـــظــامـــــي للي مــتــلــــــوف
هـــذي وصــيـــتـــي ديــروهــا شــد الــــرؤوس

يـــوصـيـكم الخلــوفـي بـــعــلم الــتـبـيــيــن)38(
في هـــــــذا الـمقــــطـــع يـــوصــي الشــاعـــر أبنــاءه بـــالاتــحــاد 
والتضامن والتكاتف، وأوصاهم بإطعام الطعام، والتصدق 
علـــى الفقراء والمحتاجن في يوم جنازته، والإحســـان والبر 
إلـــى كل مـــن حضـــر للعزاء، ولقد أوصاهـــم أيضا بالحفاظ 
الشـــعر، وعـــدم  المتمثـــل في هـــذا  الـــذي خلـــده  إرثـــه  علـــى 
التفريـــط فيـــه حتى لا يصبـــح عرضة للضيـــاع و الاندثار، 
ودعـــا لأهلـــه وأولاده بالخير، وحثهـــم على بعضهم البعض 
فلقـــد كان بينهـــم أب ومعلـــم وناصـــح، فواجـــب أن يتركهـــم 
كمـــا كان حيـــا بينهـــم حفاظـــا علـــى شـــرف العائلـــة وكرامة 

هذا النســـب الشـــريف ويوصيهـــم قائا:
الـــــنــــخــــلـــــــة مـــــنـــزلــــهـــــا احــــــذايــــــــــا

نـــــظــــلل فــــي ظـــلــــــهـــــا الــــــبـــــعــــــيـــــــدا)39(
ويصف هذه النخلة قائا:

نخــلـــة مـــثـــبـــتــــة تـــلــقــــح بـــعـــد الــيــبـــــوس
احـــذاهـــا يــكــون قـبـــري يـــا مـسـلــمـيــن)40(

لقـــد حدد الشـــاعر مـــكان دفنـــه، وبالضبـــط تحت جذع 
تلك النخلة المقوسة اليابسة، التي ستحيا وتخضر، وتقي 
ضريحـــه مـــن قـــر الشـــتاء، وهجير الصيـــف، ولا تـــزال تلك 
النخلة المقوســـة إلى اليوم شـــاهدة على وصية الشـــاعر يوم 

كان حيـــا، رغـــم مـــرور عدة قرون مـــن الدهر)41(. 
5. وفــاتــه :

مهمـــا طال عمر الإنســـان فإنه آيـــل لا محالة إلى الفناء 
والمـــوت الـــذي لا مفـــر منـــه، فـــالله عـــز وجـــل، يؤكـــد لنـــا هـــذه 
الحقيقـــة المحتومـــة في آيـــات عدة مـــن القـــرآن الكريم حيث 
يقـــول: ﴿كل نفـــس ذائقـــة المـــوت﴾ العنكبـــوت: 57، ويقـــول في 
موضـــع آخـــر: ﴿كل مـــن عليهـــا فـــان ويبقـــى وجـــه ربـــك ذو 

الجـــال و الإكـــرام﴾ الرحمـــان: 25.
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فالإنســـان مهمـــا عمـــر في هـــذه الحيـــاة فـــا بـــد لـــه من 
يـــوم يســـير فيه إلى القبر، وهذا شـــاعرنا ســـيدي الأخضر 
بـــن خلـــوف عـــاش طويا وبلغ مـــا يزيد عن مائة وخمســـة 

وعشـــرين سنة وســـتة أشـــهركما ورد في شعره:
جـــوزت مائـــة وخـمـسة وعـشـرين حـســاب

وتــــمــيــت مـــن وراسـنــي ســتـة اشــهــــور)42(

ويذكـــر بأنـــه ولـــد في أواخر القـــرن الثامن هجـــري، وأنه 
أتم القـــرن التاســـع بأكمله:

مــن قـرن الــثــمـانــيــة أديـــت سـنـيــن اوزايــــع

والأيــــــام هــامــلـــــة والجــالــــب مـــجــلـــــوب

بــــفـضـل الــنــــبـــي تــمــيـــت الــقــرن الـــتـاســع
والــفــلك يــنــثــنـــى والحـاســب مــحـســــوب)43(

ومثلما لم تحدد ســـنة مياد الشـــاعر، فكذلك لم تحدد 
ســـنة وفاتـــه بالتحديـــد، لقـــد رحـــل الشـــاعر، ولولا شـــعره لما 
ســـمعنا عنـــه شـــيئا، رحـــل بعدمـــا قضى أجلـــه وأفنـــى عمره 
المديـــد في إرشـــاد العبـــاد وإصـــاح الفســـاد، بطريـــق الرشـــاد، 
ليستسلم لنداء الأجل المحتوم الذي أحس بقربه في قوله:

الـــمــــوت يــــا أولادي للخــلـــوفــي قــــاصــــــدة
ســفــود نـــار انــطـفـــا فــي وســط الـــصـــوف)44(

رحـــــــل الشــــاعــــر جســـــدا، وبقــــــي اســمه وشعـــره وتـــراثـــه 
خالـــدا للأجيـــال، ودفــــن تحـــت النخلـــة التي أوصـــى بدفنه 
عندهـــا وهـــي اليوم معلم ســـياحي ورمز للبطولـــة والجهاد 
والتصـــــــوف وقـــرض الشـــعر، فهـــي صــفـــات قـــد تحــــلى بهـــا 
البطـــل والمجـــاهـــد والشــجاع القــائــد سيـــدي الاخضـــر بــن 

خلــــــوف رحمه الله .

فرحم الله الشـــاعر ســـيدي الاخضر بن خلوف وأســـكنه 
فســـيح جناتـــه في زمـــرة النبيئـــن والصديقـــن والشـــهداء 

والصالحن.

6. بعض كراماته :
الحديـــث عن الكرامة ذو شـــجون فهي إحـــدى المواضيع 
للدراســـات الكبيرة، وقد تكون واحدة من المؤلفات الجديرة 
بالدراســـة والتحليـــل في دقائـــق الأمـــور وحقائقهـــا، وعنـــد 
الحديـــث عـــن الكرامـــة لا بـــد مـــن التطـــرق إلـــى الحديـــث  
الـــذي روي عـــن الرســـول )ص( أنه قال: »الآيـــة لله والمعجزة 
للرســـل والكرامـــة للأوليـــاء«، ويقـــول الإمـــام عبـــد القـــادر 
الجيانـــي عـــن الكرامـــة »الكرامـــة اثـــر انعـــكاس نـــور الحـــق 
علـــى قلـــب الولي مـــن منبع النـــور الكلي بواســـطة الفيض 
الإلاهـــي، ولا يظهـــر ذلـــك مـــع الولـــي إلا مع عـــدم اختياره. 
فبهـــذا النـــور و التأييـــد الإلاهـــي يجـــري الله عـــز وجل على 

يـــد أوليائـــه الكرامة وخـــرق العـــادات«)45(.

)5(
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ويقـــول الجرجانـــي: »الكرامـــة هـــي ظهـــور أمـــر خـــارق 
للعـــادة من قبل شـــخص غير مقارن لدعـــوى النبوة، فما لا 
يكون مقرونا بالإيمان و العمل الصالح يكون استراتيجيا، 

ومـــا يكون مقرونـــا بدعوى النبـــوة يكون معجـــزة«)46(.
مـــن هنـــا فالكرامة هـــي ظهـــور و إظهار الأمـــور الخارقة 
للواقـــع والأمور المعتادة، وترتبـــط الكرامة بالأولياء، عكس 
المعجزة التي ترتبط بالأنبياء، والفرق شاسع بن الكرامة 
و المعجـــزة، فالمعجـــزة تظهـــر إلى العيـــان للبيـــان والبرهان، 
وأمـــا الكرامـــة فمآلهـــا الكتمـــان، والمعجـــزة هـــي حجـــة على 
المشـــركن، والكرامـــة هـــي كتمـــان لزيـــادة الإيمـــان والتقوى، 
محفوظـــون  والاوليـــاء  معصومـــون  فالأنبيـــاء  وكذلـــك 
عـــدم  العصمـــة  أن  هـــو  والحفـــظ  العصمـــة  بـــن  والفـــرق 
الســـقوط في الذنـــب، وأمـــا الحفـــظ فتحصل للولـــي ذنوب 

وقـــد تكـــون هنـــاك زلات)47(. 
والكرامـــة ثابتـــة بالكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والواقـــع، 
فالقـــرآن خلـــد لنـــا قصـــة أصحـــاب الكهـــف، وقصـــة مـــريم 
عليهـــا الســـام، والســـيد عزيـــز الـــذي أماتـــه الله مائة ســـنة 
ثـــم بعثـــه، ومـــن الأحاديث قصـــة جريج حيث قال الرســـول 
)ص( »كان رجـــل مـــن بنـــي إســـرائيل يقال لـــه جريج يصلي، 
اجييهـــا  فقـــال:  يجييهـــا  أن  فأبـــى  فدعتـــه  آمـــة  فجاءتـــه 
واصلـــي؟ ثـــم اتتـــه فقالـــت: اللهم لا تمته حتـــى تريه وجوه 
المومســـات، وكان جريـــج، في صومعته فقالـــت امراة: لأفتن 
جريجـــا فتعرضـــت لـــه بكلمـــة فأبى، فأتـــت راعيـــا فأمكنته 
مـــن نفســـها فولـــدت غامـــا، فقالت: هـــو من جريـــج ، فأتوه 
وكســـروا صومعتـــه و أنزلوه وســـبوه، فتوضـــأ وصلى، ثم أتى 
الغـــام فقال، من أبوك يـــا غام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني 
صومعتـــك مـــن ذهـــب، قـــال لا، إلا مـــن طـــن«)48(. بروايـــة 

البخـــاري عـــن أبـــي هريرة.
ولقد خلد لنا المخيال الشـــعبي والذاكرة الشـــعبية عددا 
لا يحصـــى مـــن كرامـــات الأوليـــاء الصالحـــن أمثـــال الإمام 
الشـــيخ عبـــد القـــادر الجيانـــي والولـــي ســـيدي أبـــي مديـــن 
وسيدي الشيخ، وكذلك الشاعر سيدي الاخضر بن خلوف، 
ومـــن كرامـــات هـــذا الأخيـــر التـــي لا تـــزال الثقافة الشـــعبية 
للمنطقـــة تحفظهـــا وتحتفـــظ بهـــا نذكـــر هـــذه الكرامـــات 

الثاثة المشـــهورة:

¤cلÒMامة اRالك
وجـــرت وقائعهـــا بـــن الشـــاعر وخديمـــه جـــرادة، فتروي 
الذاكـــرة الشـــعبية أن جرادة هذا تـــاب واهتدى إلى الله على 
يـــد الشـــاعر، وجـــرادة - كمـــا ذكر الشـــاعر - أصلـــه من جبل 
الصرصـــار، مـــن نواحـــي عن تموشـــنت، وكان مجرما ولصا 
خطيـــرا، قتـــل تســـعا وتســـعن نفســـا، وهـــرب مـــن منطقته 
الأصلية، قاصدا منطقة الشاعر، وعرف عند أهل الشاعر  
وســـكان المنطقـــة بالمجرم واللص كذلـــك، حيث كان يعتدي 

علـــى حقوق وأمـــاك الناس.
وحـــدث أن ذات ليلـــة ذهـــب ليســـرق أحـــدا مـــن ســـكان 
المنطقـــة الـــذي كان يملـــك قطيعا مـــن الغنم، تســـلق جرادة 
أحـــد  ولا  هادئـــة  نـــار  تحـــت  يغلـــي  بقـــدر  فتفاجـــأ  جـــدار 
بجانبهـــا، أزاح غطـــاء القـــدر فـــرآى لحـــم جراو يغلي وســـط 
المـــاء، فكـــر مليـــا وعـــرف أن صاحـــب البيـــت بخيـــل، وامرأتـــه 
حامـــل واشـــتهت أكل اللحـــم، أبـــى زوجهـــا أن يطعمهـــا لحم 
الخـــراف، فلجـــأت إلى لحم الجراو ليا حتى لا يراها أحد، 
فذهـــب جـــرادة إلـــى حظيـــرة الأغنـــام، واختار كبشـــا ســـمينا 
وذبحـــه فســـلخه فقطعـــه إربـــا إربـــا، واســـتبدل مـــا في القـــدر 
بلحـــم الكبـــش، وراح يراقـــب غيـــر بعيـــد ما ســـيجري، ويأتي 
القـــادم، فعـــا إنهـــا امـــرأة حامل، هـــا هي قادمـــة لترى نضج 
لحـــم الجـــراو، فتفاجـــأت بوجود لحم الكبـــش ولا اثر للحم 
الجـــراو، فعرفـــت أن لـــكل ســـبب مســـبب، فرفعـــت يديها إلى 
الســـماء متضرعة مبتهلة داعية الله قائلـــة: اللهم إن الذي 
بـــدل لحـــم الجـــراو بلحـــم الكبـــش فبـــدل ســـيئاته حســـنات، 

وكـــررت هـــذا الدعـــاء ثـــاث مرات.
وقـــف جـــرادة مندهشـــا لعظمـــة الموقـــف، وأثر في نفســـه 
تأثيـــرا عظيمـــا، ثـــم تســـلق الجـــدار دون ســـرقة، وذهـــب وفي 
نفســـه عظمـــة الموقـــف الـــذي رآه وبـــات تلـــك الليلـــة يفكـــر، 
يخمـــن بـــدون نـــوم، دون نعـــاس حتـــى الصبـــاح، وفي إحـــدى 
المســـالك بـــن ســـدرتن جالســـا، فجـــأة ســـمع قـــدوم فـــارس 
مـــن بعيـــد، اختبـــأ ليـــرى مـــن القـــادم، عندهـــا ســـمع صـــوت 
ســـدرة تتكلـــم مـــع أختهـــا وتقول الأولـــى للثانيـــة في الجهة 
الأخـــرى، وكانـــت أغصـــان هـــذه الأخيرة قد تطاولت لتســـد 
جـــزءا مـــن المســـلك: إن ســـيدي الأخضـــر قـــادم، فابتعـــدي 
عـــن طريقـــه حتـــى لا تصيبينـــه بـــأذى، ففعلت شـــاكرة لها، 
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فتـــروع جرادة لعظمة المنظـــر الغريب وعند وصول الفارس 
أمســـك جـــرادة بلجـــام فـــرس الشـــاعر و قـــال لـــه: عليـــك أن 
فعـــرف  نفـــس،  المائـــة  حســـاب  بـــك  أكملـــت  وإلا  تحررنـــي 
الشـــاعر أنـــه يريـــد التوبة، فأخـــذ يدعو له بالخيـــر والتوبة 
والهدايـــة والتحريـــر، ويســـتغفر الله لـــه من ذنوبـــه، وبعدها 
قـــص جـــرادة قصتيه علـــى الولي الصالح ســـيدي الاخضر 
بن خلوف: قصة المرأة الحامل وقصة الســـدرة مع الأخرى، 
فتـــاب جـــرادة وأصبـــح خديما للشـــاعر يخدمه ليـــا ونهارا 
مدة ســـبعن ســـنة، وعندما حضرت الشـــاعر الوفاة دعا الله 

لـــه، وأوصـــى أولاده بـــه خيرا.
الكRامة ال�ا�ية¤

وهـــي أحـــداث جـــرت بـــن الشـــاعر وزوجتـــه »قنـــو«، تـــروي 
الروايات الشعبية بان الشاعر كان يزور مقام الولي الصالح 
ســـيدي بومدين »دفـــن تلمســـان«)49(، وكان يجتمع معه كما 
في اليقظـــة ويحدثـــه ويدرســـه العلـــم ويأخـــذ عنـــه تعاليـــم 
الصوفيـــة والتصـــوف، هـــذا بالرغـــم مـــن أن الولـــي الصالـــح 
سيدي بومدين كان قد توفي بثاثة قرون من قبل، وفي أحد 
الأيـــام قـــدم هذا الأخير كتابا فيه أســـرار كبيرة في التصوف، 
وخبايـــا عظيمـــة، وجـــاء بـــه الشـــاعر إلـــى بيتـــه ووضعـــه في 
موضـــع مـــا مـــن مواضـــع البيـــت علـــى مـــرأى مـــن زوجتـــه 
»قنو«)50(. وكان الشاعر في كل مرة يطلع عليه ويحفظ منه، 
ويعيده إلى موضعه الأول، وفي إحدى الأيام تفطنت زوجته 
إلـــى الكتـــاب، وســـئمت مـــن حياة الشـــاعر  المتميـــزة بالعبادة 
والخلـــوة والمطالعـــة، فمزقت الكتاب وقطعته قطعا صغيرة، 
وأخلطته مع الدقيق، وصنعت منه طعاما يسمى »الرقاق«، 
وقدمتـــه للشـــاعر، فأكل حتى شـــبع، وبعدها أمرها الشـــاعر  
بـــأن تناولـــه كتاب ســـيدي بومديـــن، فخافت مـــن أن تقول له 
مـــن إنهـــا مزقتـــه، وراحت متأنيـــة إلى موضع الكتـــاب تفكر، 
وعندمـــا وصلت إلى موضع الكتاب اندهشـــت وانبهرت، ولم 
تصـــدق بـــأن الكتـــاب الـــذي مزقتـــه وصنعـــت منـــه »الرقـــاق« 
وجدتـــه كما هو على حقيقته، ففرحت واندهشـــت لهول ما 
رأت، فأخذته وأعطته لزوجها الشاعر، وقصت عليه قصتها 
وعرفـــت حينهـــا أنهـــا مـــن كرامـــات زوجهـــا الولـــي الصالـــح 
وأماراته، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الصالح والعبادة والزهد 

والتواضـــع والتقوى وحســـن الخلق...

الكRامة ال�ال�ة¤

بـــن الشـــاعر  وأمـــا الكرامـــة الثالثـــة فجـــرت أحداثهـــا 
وزوجتـــه أيضـــا، إذ كان كل صبـــاح يـــوم جمعـــة يذهب للصيد 
في البـــراري ، ويأتـــي مـــا يصطـــاده من أرانب وطيور وأســـماك 
ويقدمـــه لزوجته لتحضيرها وطبخهـــا وطهيها، وفي صباح 
أحـــد أيـــام الجمعـــة راح كعادتـــه للصيـــد، فجـــاب كل المواضع 
والأماكن التي كان يعتاد الصيد فيها فلم يجد شـــيئا، ومع 
موعـــد اقتـــراب صـــاة الجمعة، رجـــع من رحلة الصيـــد فارغ 
اليديـــن، وفي طريقـــه تفاجأ بوجود جمجمة إنســـان غمرته 
ميـــاه الســـيل ، فأزاحته عـــن قبره وأخذته إلـــى وجهة بعيدة، 
فحمـــل الشـــاعر الجمجمـــة ووضعهـــا في حملـــه، و عـــاد إلـــى 
البيت و عزم على دفن الجمجمة بعد صاة الجمعة، وحكم 
الغلق عليها في صندوق دون علم زوجته وذهب للصاة، وفي 
آخر المطاف عثرت زوجته على الصندوق المغلوق، فوســـوس 
لها الشـــيطان، وحســـبت أن زوجها أخفى عنها شـــيئا وجده، 
فذهبت إلى إحدى المشعوذات كانت جارة لها، وقصت عليها 
القصـــة، فأمرتهـــا بـــأن تدلهـــا على الصنـــدوق، فـــكان لها ما 
أرادت، عندها قالت لها بان الصندوق فيه ســـر عظيم وجده 
الشـــاعر، وأخفـــاه عنهـــا، فعزمـــت علـــى فتحـــه مهمـــا كلفهـــا 
الأمـــر، ففتحته فتفاجأت بوجود جمجمة إنســـان واحتارت 
الاثنتان لما رأتاه، فوسوست المشعوذة للزوجة بأن الجمجمة 
لزوجـــة الشـــاعر الأولـــى، تذكرها فأتى قبرها و أخرج رأســـها 
من وحشـــه لها وشـــوقه إليهـــا،  فثارت ثائـــرة الزوجة وأصرت 
علـــى حرقـــه، فأتـــت بالنـــار وأضرمتها في الجمجمـــة، وفجأة 
ظهـــر الشـــاعر ســـيدي الأخضـــر بن خلـــوف، وهرول مســـرعا 
نحـــو الجمجمـــة ليطفئهـــا وبعدهـــا ســـألها عـــن الســـبب، 
فذكـــرت لـــه الزوجـــة بمـــا قالتـــه لهـــا المشـــعوذة، وأبلغتـــه بـــأن 
خـــاب ظنهـــا فيـــه، لا أمـــان ولا إخـــاص ولا نيـــة فيـــه بعـــد 
اليـــوم، فقـــال لهـــا بأنـــه بـــريء ممـــا تقـــول وإذا أرادت البرهان 
فالشـــهود والقاضـــي والعـــدول أمامهما للمحاكمـــة، وتفتح 
جلســـة المحاكمـــة بـــن الشـــاعر وزوجتـــه والجمجمـــة، فأخذ 
الشـــاعر الجمجمـــة بن يـــدي الحضور ، وراح يســـألها بوجه 
الله الكـــريم مـــن تكـــون، في قصيـــدة رائعـــة )يـــاراس المحنـــة(، 
وهـــي ملحقـــة في نهاية الرســـالة بكاملهـــا، وفي الأخير نطق 
الـــرأس وافصـــح عن اســـمه ونســـبه وســـبب مـــا كتب لـــه قدره، 



وهـــذا بفضـــل الله وقدرته، وبفضل الشـــاعر وكرامته، وعزمه 
علـــى المحاكمـــة لبراءته، ومما قالته الجمجمـــة إنه فان بن 
فـــان، كان ذاهبـــا إلـــى الحـــج وفي طريقـــه تصـــادف مع قطاع 
الطـــرق، قتلوه، ثم عثر عليـــه أصحاب الخير فدفنوه، وكتب 
عليـــه أن يجرفـــه الســـيل فغمـــره، وقـــدر لـــه أن يحملـــه واحد 
من أصحاب الخير عندما وجده، وســـاء به المقام أن يســـقط 
في يـــد امـــرأة فتحرقه، وعندما ظهـــر الحق انبهرت و تروعت 
زوجتـــه لهول الفاجعة وطلبت الســـماح من الشـــاعر والعذر 

منـــه، واعترفـــت بخطيئتهـــا لزوجها وهذه هي حال النســـاء 
في كل زمـــان)51(. 

ولا شـــك أن هذه الكرامات تحتاج إلى دراســـات وجديرة 
بالقـــراءة والنقـــد والتحليـــل والتعليـــل، بمختلـــف الـــرؤى 
والمناهـــل والمناهـــج، مع عمـــق في الرؤية وبعيـــدا عن الذاتية 
العلميـــة التـــي تســـيء إلـــى البحـــث وتشـــوهه، وهـــذا كمثـــل 

ذلـــك الـــذي يخيـــط ثوبا بطريقـــة تلقائية وعشـــوائية.
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1. العلامات التنبؤية

م - في موضعه  ل أو مُكَثَّف أو مُرَكَّب؛ مُقدَّ ليس ثمة »رحلة« سردية يمكن أن تبدأ بلا »مهاد« سردي مضمر أو ظاهر؛ مُفَصَّ
ط.  ر أو مُوَسَّ التقليدي - أو مُؤَخَّ

علـــى ســـبيل المثـــال التطبيقـــي)1(، عندما »نقرأ«  »رحلة خضرا الشـــريفة«، ابتداءً من مشـــهد خروجها من بني هال، 
مطرودة من قبل زوجها - قبيلته، بســـبب اتهامها في نســـب مولودها الأســـود؛ فإن التحليل الســـردي يعود إلى »القراءة« 
ا(  سَـــة ســـرديًّ مجـــددًا، ليتتبـــع عامـــات مـــا قبـــل الخـــروج، أو مـــا قبـــل الســـفر ذهابًـــا، بوصفهـــا العامـــات الأولـــى )المؤَسِّ
للرحلـــة. ولأن تلـــك العامـــات تمثـــل، علـــى صعيـــد »زمن القصة«، اســـتباقًا للزمـــن، وولوجًـــا في "الغيب"، فـــإن الموتيفات 
motifs )الحوافـــز؛ الوحـــدات( الســـردية التنبؤيـــة)2(، أو التكهنيـــة، بصياغة »جينيـــت« نقاً عن »تـــودوروف«)3(، تضطلع 

بمهمـــة اختـــراق الزمـــن والعقـــل المنطقي، واختـــراق برزخ الرحلـــة بن الحياة والمـــوت، وبن الماضي والمســـتقبل)4(.

أ. محمد حسن عبدالحافظ
عضو هيئة التدريس، المعهد العالي للفنون الشعبية، أكاديمية الفنون، القاهرة، مصر

ســـردية الطقوس في سيرة بني هلال
»رحلة خضرا الشريفة إلى باد العامات«

رقص رجالي في حفلة السيرة )غرب طهطا-سوهاج(.
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في »الأحـــام«، مجـــال لالتقاء الموتى بالأحياء، ومواجهة 
النفـــس لانقســـاماتها الســـيكولوجية علـــى ذاتهـــا، فالنوم - 
في التمثيـــل المجـــازي الـــذي يجعل المـــوت موصـــولًا بالحياة، 
وجزءًا منه)5( - »أخو الموت«، والنائم »أخو الميت«، لكن النائم 
ا، بل يعيش حرية أكثر مما في اليقظة. وســـواء  يضحـــى حـــرًّ
كان الحلـــم عالـــم »المـــوت المؤقـــت«، كمـــا عنـــد شـــوبنهاور، أم 
»بلســـم الروح« كما ســـماه شكســـبير)6(، أم مجال »الألفة غير 
المألوفـــة« unfamiliarity familiar كمـــا لـــدى فرويـــد)7(، 
فـــإن تصـــورات المبدعـــن والمفكريـــن، بـــل الحضـــارات، عنـــه، 
تظـــل متعـــددة، كتعدد صـــور الأحام، على صعيـــد الاتصال 
بالعالـــم الآخـــر، أو آليـــة الحلـــم، أو وظيفتـــه. في الحضـــارة 
المصريـــة القديمـــة، يشـــتق لفـــظ الحلـــم مـــن فعـــل اليقظـــة 
والاســـتيقاظ)8(، كأن يكون الحلم يقظـــة الاوعي، أو لاوعي 
اليقظـــة. وعـــى المصـــري القـــديم بالاتصـــال الدائـــري بـــن 
النوم واليقظة، فنهضت إبداعاته على فنون اتصال الحياة 

بالمـــوت)9(، ولاتـــزال تنهـــض إلـــى يوم النـــاس هذا. 
الحلم - في النوم واليقظة على السواء، على الاختاف 
النســـبي بينهمـــا - هـــو قوة ســـحرية تخاطـــب النائم لتملي 
عليه ســـلوكًا ينبغي عليه اتباعه، أو لإخباره بحدث وشـــيك 
الوقـــوع)10(، تبشـــيرًا أو تحذيـــرًا، أو بعيد التأويل - التحقيق، 
كقـــول »يوســـف« مخاطبًـــا أبـــاه في نهايـــة قصتـــه التـــي يمثل 
ا تبـــدأ منه  الحلـــم فيهـــا »ســـردية تضمينيـــة«، وخيطًا ســـرديًّ
القصـــة وتنتهـــي: »هـــذا تأويـــل رؤيـــاي «؛ أي هـــذا تحققهـــا 
الناجز؛ أي تتحول الرؤيا إلى رؤية، فالحلم عامة الخيال، 

وتفســـيره عامة اليقظـــة، وتأويله عامـــة الحقيقة. 
إن المشاهد الحلمية تمثل حزمة سردية خاصة لتضمن 
الصيـــغ الســـردية المتصلـــة بــــ خصائـــص الســـرد الحكائـــي 
 :predictive narrative التنبؤي - المتنبئ - الاستشرافي
 ،antisubject المضـــادة  والـــذات   divinatoire التكهـــن 
والحبكة المضادة counterplot، والقص المسبق - المتقدم 
anterior narration، والتوقـــع anticipation، والإعان 
notice advance، والترتيـــب الزمنـــي order، والتضمن 

الحكائـــي الذاتـــي autoenchassemen .. إلخ)11(. 
في »الطقوس« rituals، يمارس »الإنســـان« شـــعائره في-

مع - بـ»الطبيعة«، ليخلق من »الأسطورة« و»الغيب« واقعًا. 
والوظائف نفســـها، بصيغ ومســـتويات متعددة، تنهض بها 

الأشـــكال التكهنيـــة الأخـــرى: »الوحي«؛ و»الهاتـــف«؛ و»خط 
الرمـــل«، و»الهـــدي بالنجـــم«، و»الطـــرق بالـــودع«، و»عيافـــة 
الطيـــر«، و»الجـــداول الســـحرية بالأحرف والأرقـــام والرموز 

إلخ)12(.  الخطية«،.. 

وتتجـــدد«،  تتحـــرك  »أســـاطير  الطقـــوس  كانـــت  ســـواء 
حســـب »فـــان در لـــو«، وفـــق قواعـــد دقيقـــة وثابتة، حســـب »ج. 
ا عـــن الوقائـــع الدينيـــة  غازنـــوف«، أم نشـــأت مســـتقلة نســـبيًّ
أو الأســـطورية الثابتـــة، حســـب »كلـــود ليفـــي شـــتراوس« و»ج. 
ـــا عن الأفكار والمشـــاعر عبر  شـــيلهود«، أم تمثـــل تعبيـــرًا رمزيًّ
الفعـــل، حســـب »إيـــرك فـــروم«، ومهما تكـــن الدوافـــع الدينية 
والاجتماعية التي تســـتبق تفســـير النشـــاطات الطقوسية، 
فإنـــه توجـــد كذلـــك دوافـــع ســـيكولوجية ذات أبعـــاد دفاعيـــة 
عـــن الـــذات الفرديـــة أو الجمعية، فعبر »الطقـــوس«، يتفادى 
الإنســـان القلـــق اليومـــي أو الوجـــودي إزاء تقلبـــات العالـــم، 
وإزاء القواعد الاجتماعية التي تحاصره، ليســـتعيد توازنه، 
د قواه الغريزية المتصارعة، وأســـراره الخفية الغامضة،  ويـــزوِّ

بالهـــدوء والاطمئنـــان)13(.

إن الطقوس في منزلة »مسقط رأس« الإبداع على تعدد 
فنونه وممارساته الشعائرية، فالطقس يتكون من التكرار 
النمطـــي المغلـــق، لنشـــاط ما، اســـتجابًا لأثر ســـحري، ولا 
يتكـــرر النمـــط الســـلوكي نتيجـــة للعـــادة فحســـب؛ ولكـــن 
أيضًـــا لأنـــه اكتســـب دلالة باطنيـــة عميقة. قد تبـــدو جذور 
هـــذا النشـــاط في الماضـــي عشـــوائية أو مـــن قبيـــل المصادفة، 
أو تم نســـيانها، أو إغفالهـــا لغموضهـــا، لكنها صارت مجالًا 
للتأويل السيميائي الكاشف عن مغزاها الرمزي والقيمي 

والاجتماعـــي والديني)14(.

إذا كان الأثر الســـردي الأدبي يتوسل، بطبعه، بالتخييل 
fiction، فـــإن ســـردية الأحـــام وســـردية الطقـــوس، همـــا 
 ، fantastic »دتـــان لموتيفـــات »العجائبـــي ســـرديتان مولِّ
حيـــث نجـــد تجليـــات الســـرديات العجائبيـــة في الشـــعر وفي 
النثـــر وفي الدرامـــا وفي المســـرح وفي الســـينما وفي النحت وفي 
التشكيل وفي الموسيقا. تستقطب السيرة الهالية السرديات 
ها في رحاتها، بوصفه موتيفات مؤثرة،  العجائبية، وتضمنِّ
تضخ في عروق الســـيرة أحامها وطقوســـها، وتشـــكل الوجه 

العجائبي )الأســـطوري( للهاليـــة ذات الألف وجه.
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2. سردية الطقوس
تنهض »رحلة خضرا« على عدد من المشـــاهد الطقســـية 
التـــي يمثـــل كل منهـــا تمهيـــدًا، أو تهيئـــة، أو بـــذرة ســـردية، 
للرحلـــة. ومـــن ثـــم، فإنهـــا تتضمن عامـــات تنبؤيـــة، أبرزها 
مشـــهد »بركـــة الطيـــر«، ومشـــهد »ســـبوع المولـــود«، ومشـــهد 
»توديع )الانفصال عن( المكان« الذي يأتي إضاءته في سياق 

ورقـــة أخـــرى تقارب »ســـردية الخـــروج«.
على »بركة الطير« التي يســـميها المؤدي حســـن مســـعود 
»بركة الُمنَى«، تتمنى »خضرا« على طير أسود )أسمر زبيبي( 
ت على وجه  فائق وفريد من لدن الألوان والطيور التي حطَّ
المـــاء، فغلبهـــا)16(. ويتحـــول ذلك »التمهيـــد« إلى »إعـــان«)17(، 
عندمـــا يضـــيء بعـــض الســـاردين - المؤديـــن وعـــي »خضـــرا« 
الصريـــح بـــأن ذلك التمنـــي محفوف بالاتهـــام، لكنها تصر: 
اك«، على نحو يمهـــد لـ»حتمية« رحلة  »برضـــو أنـــا هـ اســـتمنَّ

»خضـــرا«، بتحقق نبـــوءة الاتهام. 
ا خالصًا،  ا نســـويًّ يمثل مشـــهد بركـــة الطير فعـــاً ســـرديًّ
إلـــى  »خضـــرا«  بشـــكوى  بـــدءًا  الشـــخصيات،  علـــى صعيـــد 
ا«)18( مـــن »معايـــرة« رزق لهـــا، في إطـــار وعيهـــا بـــأن حالة  »شـــمَّ
تأخـــر إنجـــاب الطفـــل - الذكـــر، ليـــس مـــن شـــأنها، بوصفها 
امرأة، حصرًا: »ياك ه اخلق عيال بِيْدِي!«، مرورًا بخروجهما 
ا( بصحبـــة أربعـــن )وفي  ا، بدعـــوة مـــن شـــمَّ )خضـــرا وشـــمَّ
روايـــات أخـــرى: تســـعن( من نســـاء بني هال إلـــى »الجناين 
- البســـاتن«. وفيها تقع بركة الطير، حيث يمارســـن طقس 

ـــي«، بوصفـــه معتقدًا يؤمـــنَّ به: »التمنِّ
بـــن الجنايـــن، إللـــي هـــمَّ راحـــوا إليهـــا دي، في بِرْكِـــةْ مـــاء 
يْـــرْ لِقُبُوْلْ الطيور  وْهَا بِرْكِة الطَّ يْرْ، وسَـــمُّ ى بِبِرْكِـــةِ الطَّ تُسَـــمَّ
عليها. فعندما وَصَلُوا البنات، وكانت لهم في الوَقْفَه عادات، 
ـــوا علـــي صاحـــب المعجـــزات. كانـــت عَـــادْةِ النســـاء العرب  صَلُّ
ـــي؛ عندمـــا يكـــون في  يْـــرْ في حالـــة التمنِّ يأتـــوا إلـــى بِرْكِـــة الطَّ
يْرْ  ـــوا عليـــه يأتوا بِرْكِـــة الطَّ خاطرهـــم شـــيء يريـــدوا أن يِتْمَنُّ
دي، ودي كانـــت عقيـــده يعتقدوهـــا ويؤمنـــوا بيها؛ إن هُـــمَّ إذا 
وا وطَلَبُوا من الله يستجيب لهم الدعاء في المكان، مكان  تمنُّ

الماء الطاهر ده. فآتوا على  بِرْكِة الطير، وجُمْ واقفن )19(.
الماحظـــة الجديـــرة بالذكـــر هنا، هـــي أن الطقوس تمثل 
ممارســـة جماعيـــة إراديـــة للصـــور والرمـــوز التـــي نجدهـــا في 

الأحام. أما الأحام، فتمثل ممارسة لاإرادية فردية للصور 
والرمـــوز التـــي نجدها في الطقـــوس. فالأحام تحفظ صور 
الطقـــوس وأصواتهـــا ورموزهـــا. وبالطقـــوس، يؤول الإنســـان 

ا مجسدًا)20(.  الأحام واقعًا حســـيًّ

ينطـــوي »طقـــس التمني« في مشـــهد »بِرْكَـــة الطير« على 
عامات رمزية للعمليات النفسية الإيحائية التي تقوم بها 
النســـاء في حـــالات تأخر الحمـــل، أو العقم. وتمثـــل »البِرْكَة« 
عامـــة أيقونيـــة للحيـــز المكانـــي )مقـــام ولـــي؛ مـــزار قديس؛ 
معبد قديم؛ محيط شجرة، فضاء الزار، مزلقان، دَحَرُوجَه 
)كَحَرُوْتَه(، بئر، مُرَدَهْ.. إلخ( الذي تقصده النســـاء في ســـياق 
الممارسات الاعتقادية الشعبية النسوية المتطلعة لـ»الحمل«، 
ونجـــد بعـــض الروايات تســـتبدل بـ»البركـــة« »قصعـــة«)21(. أما 
»الطير«، فإنه إشـــارة ســـيميائية للأدوات الســـحرية المتصلة 
بفـــك عقدة المـــرأة في الإنجاب، قبل أن تصبـــح »أم غايب«)22(. 
وتتحـــول عامـــة الطيـــر، في روايـــة عـــز الديـــن، إلـــى عامـــة 
أيقونيـــة ثابتـــة ومتطابقـــة في كل روايـــات الهاليـــة التـــي 
تضمنت ذلك المشـــهد الدال على الممارســـة الطقوسية التي 

تمثـــل مســـقط رأس نبوءة ميـــاد البطل.

لا تنحصر الدلالة الســـيميائية لمشـــهد »بركـــة الطير« في 
نبـــوءة ميـــاد البطـــل »أبـــو زيـــد«، عبـــر »طقس التمنـــي« الذي 

شاعر السيرة عز الدين نصر الدين.
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مارســـته »خضرا« على طائر أســـمر، كما لا تنحصر في نبوءة 
مياد بعض الأبطال الذين تمنت أمهاتهم معها، على ألوان 
طيـــور أخرى: حســـن، دياب، بدير؛ بل كذلـــك: »أبو القمصان« 
ت أمه »ســـعيدة« على طائر مرافق لطائر »خضرا«،  الذي تمنَّ
وهو ما يمثل عامة لنبوءة »البطل المصاحب«)23(. لا تنصرف 
تَكَـــر، لصالـــح العامة الأيقونية  الدلالـــة الســـيميائية، أو تُحْ
الراســـخة لمفهـــوم »البطـــل« و»البطل المصاحب - المســـاعد« في 
هذا السياق، حيث لا تُختزل البطولة في »أبو زيد«، والبطولة 
المســـاعدة في »أبـــو القمصـــان«، فعامـــات البطولـــة والبطولـــة 
المرافقـــة تتأســـس، هنـــا، علـــى تـــازم شـــخصيتن نســـويتن: 
»خضـــرا« و»ســـعيدة«، بدءًا من مشـــاركة »ســـعيدة« في ممارســـة 
طقـــس التمنـــي علـــى بركة الطيـــر، وإلى عـــودة »خضـــرا« فوق 
جمل يمشـــي على الحرير، حيث تنتهي الرحلة التراجيدية 

لـ »خضرا الشـــريفة« )24(: 
- سعيدة قالت:

يا خضرا يا نور العن 
ة وظريفة معاني  حرَّ

يعني اتمنيتِ يا نسل الزين 
واشمعنى انا ليه ما استماني! )أستمنى؛ أتمنى(

خادمة خضرا طلبت من الله 
مُرباية عروضها نضيفة

قالت أستمنى اللي وراه 

ويطلع خادم ابن الشريفة

بعـــودة  للمشـــهد  الســـيميائية  الدلالـــة  تتســـع  وإنمـــا 
الطائـــر الأحمر إلـــى بركة الطير، ليناور الطائر الأســـمر، 
ن نبـــوءة مـــا  فيتعـــاركان، فيهـــزم الأســـمرُ الأحمـــرَ، لتتكـــوَّ
النبـــوءة  »المعـــادي«، وهـــي  أو  المضـــاد«،  »البطـــل  بــــ  يســـمى 
مـــة لــــ »طقـــس التمنـــي«، فتكتمـــل، مـــن ثـــم، »نبـــوءة  المتمِّ
البطل«، في مشـــهد دال، نشـــير إلى عاماته من بعد، على 
دوران أحـــداث »الهاليـــة«، وتفاعل عاماتهـــا التضمينية، 

ودراميتهـــا:

ـــوش  نِـــنْْ دول علـــى البِرْكَـــه مـــا خلُّ .. عندمـــا نزلـــوا التِّ
يْـــرْ لُاحمر طار مع الطيـــور؛ إنما ده راجع على  طيـــور، الطِّ

البِرْكَـــه تاني..

الطير لُاحمر بعد ما طار 
عَاوَدْ يشرب على البِرْكَه تاني 

عامل نفسه صاحب مُقْدَار 
قال الطير ظريف المعاني

- فجا لِاسْمَرْ اتاطم معاه
الطير لِاسْمَرْ اتاطم معاه

رَابي )شرب الماء( من البركه مَنَعُوا الشَّ
والتاني اللي جاي وياه 

ا( نزلوا في بعضٍ شرابي )أبديا شرًّ
خدوا بعض ضرب لاتنن 

بمنقارهم والُجنَاحي
يا سامعن صلوا على الزين 

على كل ناحية جُنَاحِي )جو ناحوا؛ جاؤوا وناحوا( 
- لاسمر اعتدل وليه دار )استدار نحوه(

لاسمر اعتدل وليه دار 
زادوا البَاَ والمراضي )الأمراض(

ضرب لاحمر بمنقار
لاحمر وَقَعْ عَ الأراضي

- عندما وقع الطير على الأرض..
- قُوم خضرا بعينها وراعت له 

على الطير خضرا راعت له
قالت يسلمك يا حبيبي 

فرحت الشريفة زغرتت له 
ه نصيبي)25( قالت دا انا اريد زَيُّ

في مشـــهد »بركـــة الطيـــر«، تقتـــرن عامات حـــطّ الطيور 
على البركة وقيامها بممارســـة الشجار والزجر في ما بينها، 
بممارســـة اعتقادية عربية موســـومة بـ»عيافـــة الطير«؛ وهي 
طقس يســـتهدف ســـبر الغيب من خال رؤية الطير وزجره، 
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وتحديـــد نـــوع الفـــأل بـــه، وبأســـمائه، وبأصواتـــه، وبألوانـــه، 
وباتجاهـــات طيـــره)26(. يتحـــول ذلـــك الطقـــس إلـــى موتيف 
متكـــرر في رحـــات الســـيرة الهالية، نجـــده في مطلع »رحلة 
أبـــو زيـــد إلى بـــاد الأندرين« )إيران الحالية؛ حســـب تحديد 
الشـــاعر عـــز الدين(، ونجده في مســـتهل »رحلة الريـــادة« إلى 
تونـــس، عندمـــا غـــادر »أبـــو زيـــد« وأولاد أختـــه يحيـــى ويونس 
ومرعـــي نجـــع بنـــي هـــال، حيـــث عرضت لهـــم أربعـــة طيور، 
ويتشـــاءم »أبـــو زيـــد« من الطائـــر الذي غـــاب ثم عـــاد وحيدًا، 
ومثلمـــا قام الطير، في مشـــهد التمنـــي على البركة، بتمثيل 
)استشـــراف( مســـتقبل بعـــض الشـــخصيات والأحـــداث في 
الســـيرة الهالية، فإنه قام بتمثيل مســـتقبل الرواد الأربعة 

في رحلة الريـــادة)27(:

لُقُوْهُمْ أربع طيور

شايلن في حُوْمْةِ الِجمَالْ

وفيهم تاتة بَلَدِيْ

رابعهم أسمر بِعَكَارْ

وغابوا سَاعِةْ مِغْرِبْ

وْحِي لْوَحْدُه وعَاوَدْ النُّ

مْ على راس سامة وحَوَّ

على راس سامة وحَامْ

أبو زيد استفال منه

سامه من الطير استفالْ

في رواية »عوض الله عبدالجليل«، تؤسس »رحلة خضرا« 
لـــكل رحـــات الهاليـــة، حيـــث تتســـع عامـــات النبـــوءة في 
مشـــهد »بركـــة الطيـــر« بملفـــوظ »تونـــس« الـــذي تصـــرح بـــه 
»خضرا«، وتســـتبق به الأحداث، لتتموضع »تونس« بوصفها 
عامة كبرى تتكثف فيها أحداث رحلتي الريادة والتغريبة، 
هَا، في فضـــاء بركة الطير، أن يرزقها  حيـــث تدعـــو »خضرا« ربََّ

غامًـــا في قـــوة ذلـــك الطائر؛ ليفتح تونـــس)28(:

خضرة تقول إديني غام أسود كيف الطير ده

لاملكه تونس ووادي حماه

رقص نسائي في حفلة السيرة )غرب طهطا-سوهاج(.
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الهوامش:
ـــا لســـردية الرحلـــة في  ـــا مرجعيًّ نعتمـــد، في هـــذه الورقـــة، نصًّ  .1
ســـيرة بنـــي هـــال، مـــن روايـــة المـــؤدي عـــز الديـــن نصـــر الدين 
)مـــن بـــر خيل-البلينا-ســـوهاج، ولـــد في عـــام 1967، وتـــوفي في 
عـــام 2009( لحلقـــة "التكويـــن" )المواليـــد(، وهـــو نـــص "رحلـــة 
خضرا إلى باد العامات". العناصر الســـردية المفتاحية: ما 
قبـــل رحلـــة "خضـــرا": رحلـــة "رزق": وصـــف شـــخصية "رزق" - 
رحلـــة صيـــد – المـــرور علـــى جبـــل الكروبـــات - نوم - حلـــم رزق 
- مشـــورة ســـرحان - دعـــوة للحـــج بمـــال "رزق" - رحلـــة حجية 
بهـــدف الـــزواج - وصـــف فروســـية "رزق" الأخاقيـــة – وصـــف 
"قرضـــة الشـــريف" وابنتـــه "خضـــرا" - امتنـــاع "خضـــرا" عـــن 
بها - حلم خضرا - تفسير الحلم - الذهاب إلى  الزواج بطاَّ
الحجـــاج - إعجـــاب "خضرا" بـ"رزق" - دعوة "رزق" إلى ســـماط 

وأمهـــا  "خضـــرا"  حـــوار  و"رزق"-  "قرضـــة"  حـــوار   - "قرضـــة" 
"طيبـــة" - حـــوار "طيبـــة" و"قرضـــة" - زواج "رزق" و"خضـــرا"، 
و"نجـــاح" و"ســـعيدة" - مشـــهد العـــودة. رحلـــة "خضـــرا": ولادة 
"رزق"  حـــزن   - ســـنوات  لعشـــر  الإنجـــاب  توقـــف   - "شـــيحة" 
دعـــوة   - و"خضـــرا"  "رزق"  حـــوار   - و"عزقـــل"  "رزق"  حـــوار   -
ا" لــــ "خضـــرا" ونســـاء بني هـــال إلى بركـــة الطير: رحلة  "شـــمَّ
تنـــزه: النســـاء يمارســـن طقـــس التمني علـــى ألـــوان الطيور - 
خضـــرا تتمنـــى علـــى طيـــر أســـود - تنبـــوء "خضـــرا" بالاتهـــام 
في نســـب وليدهـــا - العـــودة - أشـــهر الحمـــل - ولادة مولـــود 
ذكـــر - طقـــس احتفاليـــة ســـبوع المولـــود في ديـــوان الســـلطان 
"ســـرحان" - حـــوار "غـــانم" و"عزقـــل" - صدمـــة "رزق" وغضبـــه 
- حـــوار "رزق" و"خضـــرا" - قـــرار رزق برحيـــل خضـــرا وابنهـــا - 
حـــوار "رزق" و"ســـرحان" - الخـــروج: إقـــرار "ســـرحان" بحقـــوق 

كُه تونس بحدّ الحسام أمََلِّ
لْ يقولوا خضرا جَابَتْ غام من لَجْ

من الهالي ابن نايل رزق مُوَافِي الزمام)29(
د الأثر الســـردي لمشـــهد »بركة الطيـــر«، في رواية عز  يتمدَّ
الدين، فيتحول من مشهد نبوءة مولد »أبو زيد« إلى عامة 
رحيله - موته، أي يتحول المشـــهد المؤســـس لرحلة »خضرا« 
إلـــى عامـــة أيقونية على بداية الهالية ونهايتهـــا في آن، أو 
إلـــى »قصـــة - إطـــار« لـــدورة حيـــاة البطل )أبـــو زيد(، بـــل دورة 
حياة »السيرة الهالية« برمتها، حيث يظهر الطائر الأسود 
في هيئـــة غـــراب في مشـــهد رحيـــل »أبـــو زيد«، حيـــث »قيل« إنه 
ة في مشـــهد  يَّ مـــات بـ»غـــزة«، ليتحـــول الغـــراب إلـــى عامة عِلِّ

ة في نبـــوءة مولده.  موتـــه، مثلمـــا كان عامة رمزيَّ
ة من الغرب  عـــزم »أبـــو زيد« على الســـفر، في رحلة عكســـيَّ
)تونـــس( إلـــى الشـــرق )الحجـــاز(، لأداء شـــعائر الحـــج، كمـــا 
أداها أبوه في رحلة زواجه بأمه. وفي طريقه، يمر بـ»العلمن«، 
حيـــث ضـــرب بحربتـــه في الأرض، ويُقـــال إن مكانهـــا موجود 
إلى الآن يتفجر منه الماء العذب )وقيل إنه »نَكَتْ حربته« في 
القلعة، وكلما حاول أحد خلعها من موضعها، ازدادت تشبثًا 
بالصخر(. وعندما قطع مســـير رحلته في صحراء ســـيناء، 
ودخل في صحراء غزة، يتســـلط عليه غراب، فيجادله، ودون 

أن ينتبـــه يثقب الغـــراب قربته، فتهدر ماؤها، وعندما ينتبه 
يســـلم نفســـه للعامـــة القدريـــة، فيمـــوت وحيدًا عطشًـــا في 

الصحـــراء التـــي طالما مرَّ بهـــا في رحاته شـــرقًا وغربًا)30(.

يمثـــل مشـــهد »بركـــة الطيـــر« نموذجًـــا منتخبًـــا لتحليل 
»ســـردية الطقـــوس« في الســـيرة الهاليـــة، بوصفـــه طقسًـــا 
ينطـــوي علـــى عامـــات تنبؤيـــة )مولـــد البطـــل - الاتهـــام في 
الشرف( مؤسسة لـ»رحلة خضرا«. لكن الهالية تنفتح على 
عدد هائل من الســـرديات الطقوســـية، بـــل إن »رحلة خضرا« 
تحتوي على موتيفات طقوســـية متعددة تتكرر بمســـتويات 
متراوحـــة في مواضـــع كثيرة من قصـــص الهالية ورحاتها 
»التطلـــب«  والزيـــارة؛  الحـــج  رحلـــة  الســـردية:  وبرامجهـــا 
)التمنـــي الطقوســـي(؛ الاحتفـــال بالمولـــود الذكـــر؛ توديـــع 
المـــكان؛ حـــق المـــرأة في المـــال؛ تفســـير الحلـــم؛ تأويـــل الرؤيـــا؛ 
اســـتقبال الضيـــوف؛ لعبة البرجاس؛ الحـــرب؛ رحلة العودة. 
وفي مختلـــف تلك الطقوس، تتموضع الوظيفة الأساســـية
cardinal function لسردية الرحلة ومقاماتها؛ أي تلك 
الوظيفـــة التي تمثـــل موتيفـــة مقيـــدة bound motif، أو 
نواة nucleus-kernel، لا يمكن استبعادها، دون أن يؤدي 
ذلك إلى تدمير التماســـك السردي لتلك الروايات المصرية 

المعتقـــة، ذات البواطـــن الأســـطورية، لـ »ســـيرة بنـــي هال«.
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"خضـــرا" - ظهور الخضـــر - "خضرا" ترفض أن يرافقها أحد 
في الرحلـــة - انضمـــام "ســـعيدة" إلـــى رحلـــة "خضرا" - مســـير 
الرحلـــة: مونولـــوج "خضـــرا": توديع وشـــكوى - مســـير - ولادة 
أبـــي القمصـــان - ظهور عطوان العقيلي قُرب أرض العامات 
- ذكـــر "فاضـــل بـــن بيســـم الزحانـــي" - مشـــهد الســـطو على 
المـــال ومحاولـــة اغتصـــاب "خضـــرا" - "فـــرس خضـــرا" يحمـــي 
"خضرا" - "سلمان" يُعارض ابن عمه "عطوان" وينازله حتى 
فراره - "الخضر" ينقذ ابن خضرا ويســـميه "بركات" وتسميه 
"ســـامه" - اســـتكمال المســـير - حلم فاضل - تفسير الحلم - 
عبور الذهاب: اســـتقبال "فاضل" لـ "خضرا" - قســـم "فاضل" 
برعايـــة "خضـــرا" وابنهـــا - مـــرور خمـــس ســـنوات - تدريـــب 
"خضرا" لـ "ســـامه" على ركوب فرســـته )العامرية( - التحاق 
ـــاب "الشـــيخ صالـــح" مع أطفال "بنـــي زحان" -  "ســـامه" بكُتَّ
ـــا - غيـــرة أم جـــودة بـــن أخـــي فاضـــل -  تفـــوق "ســـامه" معرفيًّ
تآمر "الشـــيخ صالح" على "ســـامه" - "سامه" يقتل "الشيخ 
صالـــح" - "عثمـــان العقيلي" يرفع جثة أخيه "صالح" - لعبة 
البرجـــاس في أرض العامـــات - انتصـــار "ســـامه" على جودة 
في البرجاس - مرور ثاث ســـنوات - خطاب العقيلية بقيادة 
"جايـــل" لــــ "فاضـــل" - ســـفر "ياقـــوت" عبـــد "جايـــل" لتســـليم 
الخطـــاب - جـــواب "ســـامه" - "قمصان" و"ياقـــوت" في جناين 
العامـــات - عـــودة "ياقـــوت" بالـــرد - معـــارك حـــرب "ســـامه" 
والعقيليـــة: مقتـــل "عطـــوان" و"جاســـر" و"جســـار" و"طلحـــة" 
و"جايـــل". معارك حرب "ســـامه" وبني هـــال: مقتل "عزقل" 
وهزيمة "حســـن" و"دياب" و"غانم" - "ســـرحان" يطلب الهدنة 
- كتـــاب "ســـرحان" لــــ "رزق" - ســـفر "ديـــاب" - "ديـــاب" يســـلم 
الكتـــاب لــــ"رزق" - "رزق" ينشـــد علـــى إيقـــاع الســـاقية - رحلـــة 
"رزق" الحربية إلى باد العامات - استقبال الهايل لـ "رزق" 
- "رزق" في ميـــدان الحـــرب - انتبـــاه "خضرا" إلى "رزق" - حوار 
ف  "خضـــرا" و"ســـامه" - منازلـــة بـــن "رزق" و"ســـامه" - تعـــرُّ
فرســـة الأب علـــى ابنتها فرســـة الابن - رفـــع علم الانفصال - 
حـــوار "ســـامه" و"خضـــرا" - حـــوار "رزق" و"شـــيحه" - مرافقة 
"شـــيحه" لأبيهـــا إلـــى الميـــدان - اســـتئناف المنازلة - "ســـامه" 
ف "خضرا" و"شـــيحه" - "ســـامه" يعيد  يأســـر "شـــيحه" - تعرُّ
"شـــيحه" إلـــى أبيهـــا - حوار "شـــيحه" و"رزق" - حـــوار "خضرا" 
و"فاضـــل" - "فاضـــل" يدعـــو عـــرب بنـــي هال إلى الســـماط - 
إطاع "ســـامه" على الأحداث - فاضل يكلف "ســـامه" بدور 
النقيب - "سامه" يتخطى أباه في توزيع "النوايب" - تعاتب 

"رزق" و"ســـامه" - "ســـامه" يفـــرض مـــرور ركوبـــة أمـــه علـــى 
الحريـــر حتى نجد شـــرطًا لعودتها - "الجازيـــة" تحل العقدة 
- زواج "ســـامه" مـــن "نجديـــه بنـــت فاضـــل" - تســـمية "رزق" 
لابنـــه بــــ "أبـــو زيـــد" - رحلـــة العودة إلـــى بني هـــال، الوصول-

إيابًـــا. مـــا بعد رحلة خضـــرا: ..
راجـــع:  للتحليـــل،  أداة  بوصفهـــا  "الموتيـــف"  مقاربـــة  حـــول   .2
ســـليمان العطار، الموتيف في الأدب الشـــعبي، سلســـلة الثقافة 
الشـــعبية، الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، القاهـــرة، 2012.

انظـــر: جيـــرار جنيـــت، خطـــاب الحكايـــة: بحـــث في المنهـــج،   .3
عمـــر   - الأزدي  عبدالجليـــل   - معتصـــم  محمـــد  ترجمـــة: 
حلـــي، المشـــروع القومي للترجمـــة، المجلس الأعلـــى للثقافة، 

.230 ص   ،1997 القاهـــرة، 
انظر: أحمد مرســـي، الإنســـان والخرافة: الخرافة في حياتنا،   .4

دار مصـــر المحروســـة، القاهـــرة، 2010، ص 148.
انظر: مرســـي، في الأدب الشـــعبي: كلٌّ يبكي على حاله؛ دراسة   .5
في العديد، عن للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

القاهرة، 1999، ص 67، 67.
انظـــر: إريش فـــروم، الحكايات والأســـاطير والأحـــام: مدخل   .6
إلـــى فهـــم لغـــة منســـية، ترجمـــة: صـــاح حـــاتم، دار الحـــوار 

.29  ،6 1990، ص  الاذقية-ســـوريا،  والتوزيـــع،  للنشـــر 
انظر: شـــاكر عبدالحميد، الفن والغرابة؛ مقدمة في تجليات   .7
الغريـــب في الفـــن والحيـــاة، الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتاب، 

القاهـــرة، 2010، ص 22.
انظر: فراس محمد، الأحام بن علم النفس والميتافيزيقيا،   .8

الرافد )الشـــارقة(، العدد 171، نوفمبر 2011، ص 63.
انظـــر: فرانســـوا دومـــا، حضـــارة مصـــر الفرعونيـــة، ترجمـــة:   .9
ماهـــر تويجاتـــي، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، القاهـــرة، 1998، 

.739
انظر: مصطفى واعراب، المعتقدات السحرية وطقوسها، دار   .10
الحرف للنشـــر والتوزيع، القنيطرة-المغرب، 2007، ص 186.

انظـــر: جيرالـــد برنـــس، قامـــوس الســـرديات، ترجمة: الســـيد   .11
إمـــام، ميريـــت للنشـــر والمعلومـــات، القاهـــرة، 2003، ص 17.
راجـــع نموذجًـــا لعـــرض تصنيفـــيّ وافٍ للأشـــكال التكهنيـــة-  .12
الثقافـــة  في  وعاماتهـــا  وطقوســـها  التنبؤية-التوســـمية 
العربيـــة، في: محمـــد محمد أحظانا، معقـــول الامعقول في 
الوعـــي الجمعـــي العربـــي: صـــورة المغيب في المخيلة الشـــعبية 
والإعـــام،  الثقافـــة  دائـــرة  إصـــدارات  "نموذجًـــا"،  الموريتانيـــة 
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الشـــارقة، 2002 )انظـــر: البـــاب الأول: الزيجـــرة والطيرقـــة: 
العرافـــة وطـــرق الـــودع وخـــط الرمل "الأكــــزانه" - اســـتحضار 
المغيـــب بتغييـــب الحاضر، ص ص 141 : 356(. وانظر إشـــارات 
مهمـــة حـــول "ضـــرب الرمـــل" و"التاقـــزة" في الســـيرة الهالية 
داخـــل  الاعتقـــادي  بالمجـــال  وصاتهمـــا  والشـــفهية  المدونـــة 
الســـرد وخارجـــه )المجـــال الاجتماعـــي البـــدوي(، في: صـــاح 
دار الحضـــارة  الصفـــوة،  وأوهـــام  الشـــعبية  الثقافـــة  الـــراوي، 
بـــن  الهاليـــة  الســـيرة  )انظـــر:   2002 القاهـــرة،  العربيـــة، 

.)218  ،217 والتدويـــن، ص  الشـــفاهية 
راجـــع: نـــور الديـــن طوالبـــي، الديـــن والطقـــوس والتغيـــرات،   .13
ترجمة: وجيه البعيني، منشـــورات عويدات )بيروت-باريس(، 
ديـــوان المطبوعـــات الجزائرية )الجزائـــر(، 1988،  ص ص 34 : 

.43
انظـــر: جلـــن ويلســـون، ســـيكولوجية فنـــون الأداء، ترجمـــة:   .14
شـــاكر عبدالحميـــد، مراجعـــة: محمـــد عنانـــي، عالـــم المعرفة 

)الكويـــت(، العـــدد 258، يونيـــو 2000، الكويـــت، ص 59.
العجائبـــي،  الأدب  إلـــى  مدخـــل  تـــودوروف،  تزفيـــن  انظـــر:   .15
دار  بـــرادة،  محمـــد  مراجعـــة  عـــام،  بـــو  الصديـــق  ترجمـــة: 

.169  ،168  ،167 ص   ،1994 القاهـــرة،  شـــرقيات، 
بالعامـــات  يبـــدأ،  الدقيقـــة،  الســـردية  اللحظـــة  تلـــك  في   .16
التنبؤيـــة، ميـــاد أبطـــال الهاليـــة حاملـــن للقيـــم الرمزيـــة 
لألـــوان الطيـــر: الأبيـــض والأخضـــر والأحمـــر والأســـود، ولا 
يفصـــح الـــرواة عن أنـــواع الطير الثاثة الأولـــى، فهي متروكة 
لتأويـــل الرمـــوز اللونية، ويخصـــون الطير الأســـود بـ"الغراب" 
ويبـــدأ  أخـــرى.  روايـــات  و"العقـــاب" في  الروايـــات،  في معظـــم 
ميـــاد "أبـــو زيـــد" التراجيـــدي؛ مـــن نبـــوءة ميـــاد بطل أســـود 
غطيـــس ينتســـب لـــزوج متماثـــل في بيـــاض البشـــرة. تتحقـــق 
النبوءة، فتســـتثير الذعر، وتنســـج دليل الإدانـــة الذي دفع به 
بعـــض وكاء القبيلـــة )عزقـــل وغانم على وجـــه الخصوص(: 
"خضـــرا" تخـــون زوجهـــا وشـــرف نســـبها مـــع عبـــد أســـود هـــو 
رغـــم   - القبيلـــة  الأســـود، فتطردهـــا  المولـــود  أبـــو  بالضـــرورة 
تحفـــظ حســـن الســـلطان - بلســـان رزق، إثر ممارســـة رجالها 
لطقس الاحتفال بالمولود الذكر، حيث كشـــف فيه عن ســـواد 
المولـــود، فتخـــوض رحلـــة بـــا هـــدف محـــدد أو محطـــة ســـفر 
مقصـــودة، وتمضـــي نحو مجهـــول وغامض، لتمثـــل "خضرا" 
الباطـــن الأنثـــوي لـ "بنثيوس" الذي يمثل بشـــريتنا بضعفها 
وقوتهـــا. ليتكـــون البطـــل في أرض غريبـــة ابنًـــا لرجـــل غريـــب، 

ضتـــه الأســـطورة للحنو عليـــه والرفق بأمـــه المنفية، وكأننا  قيَّ
أمـــام أوديـــب جديـــد، ســـتأنف الأســـطورة مـــن أن يقتـــل أبـــاه، 
وســـيلتصق بأمـــه التصـــاق الابـــن اليتيـــم الـــذي يقـــوم مقـــام 
الـــزوج مـــن حيـــث الحمايـــة والرعايـــة والإجـــال، وفـــق إيقـــاع 
ســـردي صـــوفي ينتصـــر لحنـــن الـــدم. تبـــرع الرواية الشـــفهية 
المصرية في تســـريد أســـطورة السيرة، ففي إطار ثنائية أسود-

أبيـــض، ومحمولها العامي، يمثل "الأســـمر" العامة البارزة 
ا مجاوزًا  للرواية المصرية للســـيرة الهالية بوصفه لونًا رمزيًّ
للثنائية، وبوصفه خيارًا ثالثًا في الصراع التراجيدي. انظر: 
اد، البطل في الأدب والأساطير، دار المعرفة،  شكري محمد عيَّ
القاهـــرة، 1959، ص 144. و: أحمد شـــمس الدين الحجاجي، 
مياد البطل في الســـيرة الشـــعبية العربية، الفنون الشـــعبية 
)القاهـــرة(، العـــدد 32-33، يوليـــو- ديســـمبر 1990، ص ص 
45 : 48. و: ســـليمان العطـــار، إنمـــا الأســـود عربـــي، الفنـــون 
يناير-فبراير-مـــارس   ،69-68 العـــدد  )القاهـــرة(،  الشـــعبية 
2006، ص 12. ويتكـــرر حـــدث ولادة أســـود لأبيضـــن في جـــلِّ 
نصـــوص الســـيرة الشـــعبية )الهاليـــة؛ ذات الهمـــة؛ عنتـــرة(، 
وإن اختلفـــت التمثيـــات الســـردية في كل نـــص. فضـــاً عـــن 
اختاف تمثياتها الســـردية )في حالة الســـيرة الهالية( بن 
الروايـــات الشـــفهية والمدونـــات المطبوعـــة. وإذا جمعنـــا جمعًـــا 
ـــا بـــن أبي زيد وعبدالوهاب وعنترة، نـــدرك دور الأم في  رياضيًّ
تشـــكيل هويـــة البطل، وبالرغم من أنهـــا لا تمثل - في النظام 
الأبوي - شـــرطًا للهوية من حيث الدم والوراثة، لكنها تمثل 
الوعـــي المضـــيء بهويـــة الابن، والعامـــة الرمزيـــة المتمثلة في 
ـــا، كل شـــروط الأب الغائـــب دائمًـــا  لـــن أمومـــي يحمـــل، ثقافيًّ
عـــن تكويـــن الهوية والقيم داخل الابن الأســـود الذي يتجمع 
في إهابـــه "الســـمار" الـــذي طالما وصف به النيـــل، ولون الطن 
الـــذي طالمـــا حملتـــه الأنهار الحضاريـــة. في التاريخ الرســـمي 
أســـود  )ولادة  الحـــدث  ذلـــك  يكـــن  لـــم  الإســـامي،  العربـــي 
لأبيضـــن( منعدمًـــا؛ يذكـــر ابـــن حـــزم الأندلســـي، في "طـــوق 
الحمامـــة"، خبـــرًا أقرب ما يكون لحـــدث ولادة أبي زيد، يقول: 
"... أُتـــي بابـــن أســـود لأبيضـــن، فنظـــر إلى أعامه فـــرآه لهما 
غيـــر شـــك، فرغـــب أن يوقَف على الموضع الـــذي اجتمع عليه، 
فأُدخـــل البيـــت الذي كان فيه مضجعهما، فـــرأى في ما يوازي 
نظـــر المـــرأة صـــورة أســـود في الحائـــط، فقـــال: مـــن قِبَـــل هـــذه 
الصـــورة أتيـــتَ في ابنـــك"، لتمثـــل صـــورة الأســـود المعلقة على 
الحائـــط المـــوازي للمـــرأة عامة موازية للطائر الأســـود الذي 
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تمنت عليه "خضرا" في بركة الطير. وقد رويت في هذا أخبار 
كثيـــرة، معظمهـــا عـــن وقائـــع حدثـــت في عصر النبـــي محمد، 
ويذكر الرواة مثل هذه الأخبار في أبواب: "النكاح" و"الطاق" 
و"اللعـــان" و"القذف بالفاحشـــة". يروى، في "صحيح مســـلم"، 
أن رجـــاً مـــن بنـــي فـــزارة جـــاء "إلـــى النبـــي )صلعم( فقـــال إن 
امرأتـــي ولـــدت غامًا أســـود، فقال النبي )صلعم( هل لك من 
إبـــل؟ قـــال نعـــم، قال فمـــا لونها؟ قال حُمْرٌ، قـــال هل فيها من 
تـــى أتاهـــا ذلـــك؟  أوَْرَقَ - أســـمر؟ قـــال إن فيهـــا لَوُرْقًـــا، قـــال فأنَّ
قـــال عســـى أن يكـــون نَزَعَـــه عِـــرق - جذبه وأخرجـــه، قال وهذا 
عســـى أن يكون نَزَعَه عِرْق". ويتكرر الحدث في ســـن النســـائي 
وســـن ابـــن ماجـــه. إن الرجـــال الذيـــن توجهـــوا إلـــى الرســـول 
لا يحملـــون الاستفســـار، قـــدر مـــا يحملون ماعنـــة زوجاتهم 
وقـــرارت طاقهن والتبرؤ من بنيهم الســـود. وتفســـر المدونات 
المطبوعـــة لســـيرة بنـــي هـــال ســـواد لـــون "أبـــو زيـــد" تفســـيرًا 
ـــا يركـــز علـــى عوامـــل الوراثة، فقـــد كانت جـــدة "خضرا"  علميًّ
لأمهـــا ســـوداء، كمـــا كان جدهـــا كذلـــك. راجـــع: نـــادر كاظـــم، 
تمثيـــات الآخـــر؛ صورة الســـود في المتخيل العربي الوســـيط، 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، 2004، )انظر: 
الفصـــل الثالـــث: الأســـود والتمثيـــل الســـردي، ص ص 309 : 
318(. وانظر: الحجاجي، مولد البطل في الســـيرة الشـــعبية، 
دار الهـــال، القاهـــرة، 1991.، ص ص 114 : 116. و: العطـــار، 

إنمـــا الأســـود ..، مرجع ســـبق ذكـــره، ص 13.
التمهيـــد ]المهـــاد الســـردي[ mention advance: عنصـــر   .17
مـــن عناصـــر الســـرد، تكتمـــل دلالتـــه في مـــا بعـــد، ولا يمثـــل 
نموذجًـــا لاســـتباق؛ أي لا يشـــير صراحـــة إلـــى ما ســـيقع من 
أمـــا الإعـــان advance notice، فيقـــوم بتلـــك  أحـــداث. 
الوظيفـــة )جينيـــت، 1980(. انظر: برنس، مرجع ســـبق ذكره، 

ص 12، 13.
لا تحـــدد الروايـــات المصريـــة الشـــفهية لــــ الهاليـــة مامـــح   .18
ا"، وأحيانًـــا تختلـــط بشـــخصيات  واضحـــة لــــ شـــخصية "شـــمَّ
اليمـــن.  ملـــك  ـــاب"  عطَّ الملـــك  بنـــت  "شـــامة  أبرزهـــا  أخـــرى 
ويختلف شعراء السيرة في وضعها السردي، فبينما يرسمها 
عـــز الديـــن بوصفها زوجًا لـ"ســـرحان"، وهـــي صاحبة العقد - 
مضـــرب المثـــل في صعيـــد مصـــر - الـــذي حظـــي يونـــس بفـــرع 
ا" دورًا  )فَـــرْدَة( منـــه، في رحلـــة الريـــادة، حيـــث كان لـ"عقـــد شـــمًّ
ـــا في تلـــك الرحلـــة، فـــإن عبدالباســـط نـــوح يرســـمها  محوريًّ
بوصفهـــا الابنـــة الكبرى لـ "عطور الجيـــب" )بت عبدالرحمن 

الرحلـــة  أحـــداث  وفـــق  "ســـرحان"  تزوجهـــا  التـــي  البرزخـــي( 
نفســـها المســـرودة في بعـــض الروايـــات المطبوعـــة التـــي تقـــص 
حكاية زواج "ســـرحان" بـ "شـــما". في منظور عبدالباسط نوح، 
ثتـــه لابنتهـــا  "عطـــور الجيـــب"، هـــي صاحبـــة العقـــد الـــذي ورَّ
ا"، مـــن هـــذا المنظـــور، هـــي الأخـــت الشـــقيقة  ا". و"شـــمَّ "شـــمَّ
لـ"الجازية" وحســـن من "عطور الجيب" و"ســـرحان"، وشقيقة 
"مرعـــي" و"يحيـــى" و"يونـــس" مـــن "ســـرحان" و"شـــيحه". أمـــا 
ا"  و"شـــمَّ الجيـــب"  "عطـــور  أن  فيـــرى  الديـــن،  نصـــر  محمـــد 
ا" بأنهـــا بنـــت  و"شـــيحه" هـــن زوجـــات ســـرحان، ويحـــدد "شـــمَّ
في  ســـرحان  تزوجهـــا  مكـــة،  حـــراس  أحـــد  حـــارث  ابـــن  زيـــد 
الرحلـــة نفســـها التـــي قصدهـــا "رزق" بغـــرض الحـــج والـــزواج 
العقـــد ورثتـــه  ذلـــك  أن  بـ"خضـــرا". ويذكـــر حســـن مســـعود 
ا" عـــن فاطمـــة بنـــت النبـــي، حيـــث أهـــداه إليهـــا جبريـــل  "شـــمَّ
ا" في المدونـــة المطبوعة،  عليـــه الســـام ليلـــة عرســـها. أما "شـــمَّ
فهي ابنة زين الدين أحد ملوك باد الحســـب والنســـب، وهي 
زوجـــة ســـرحان ابن حـــازم، ولزواجه منها قصـــة رحلة طويلة، 
نهـــا ســـاردوها جانبًـــا وافـــرًا مـــن القيـــم. وفي طريـــق عودة  ضمَّ
سرحان بها من باد أبيها، تعرض كل منهما - منفردًا - إلى 
افن من الإفرنج، ونقلوا "ســـرحان"  الوقوع في أســـر عبيد خطَّ
بالمركـــب إلـــى بادهـــم ليرعى الخنازير. وتتســـق تلـــك الرواية 
مع الخط الســـردي الذي انتهجته تلك المدونة )انظر: سيرة 
بنـــي هـــال، مكتبة ومطبعة المشـــهد الحســـيني، عبدالحميد 
أحمد حنفي، القاهرة، ط 2، 1963، ص ص 67 : 110(. انظر: 

الـــراوي، مرجـــع ســـبق ذكـــره، الحاشـــية 23، ص 213. 
دي: هذه؛ تلك. ده: هذا؛ ذاك. وجم: وجاؤوا.  .19

عـــن  العـــرب  أســـاطير  موســـوعة  عجينـــة،  محمـــد  انظـــر:   .20
دار  للنشـــر-تونس،  علـــي  محمـــد  دار  ودلالاتهـــا،  الجاهليـــة 

.69 ص   ،2005 الفارابي-بيـــروت، 
يســـتبدل المـــؤدي "الشـــيخ حســـنن عمـــران" )واحـــة الداخلة   .21
المصريـــة( "القصعـــة" بــــ "حيـــز البركـــة"، ويســـتبدل بــــ عامة 
"المـــاء في البركـــة" عامـــة "الطعـــام في القصعـــة"، بينما تظل 
اســـتبدال. يقـــول:  بـــا  "الطيـــر" مشـــتركة وثابتـــة  موتيفـــة 
"في الزمـــن القـــديم كانـــوا يعملـــوا ايـــه؟ كانـــوا ياخـــدوا أكل 
ـــوا عَ الطيـــر، ينـــزل الطير،  ـــوْه عَ البَـــحْ، ويتمنُّ ويروحـــوا يُحُطُّ
كل وحـــده ينـــزل لها طير تتمنى عليه، تقـــول: أنا عايزه ولد 
زي ده، كان ربنـــا ســـبحانه وتعالـــى يجيـــب لهـــا الولـــد زي مـــا 
ـــات، وطبعًـــا راحـــت أم الســـلطان حســـن، وأم أبو زيد،  نَّ هـــيَّ تَمَ
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ـــت قصعـــة، نزل الطيـــر، نزل طير  وأم ديـــاب، وكل وحـــده حطِّ
قْ واخضـــر.. حلـــو. أم ديـــاب قالت ربنـــا يعطيني ولد زي  مِـــزَوَّ
دَاه. نـــزل طيـــر أبيـــض.. أم الســـلطان حســـن قالـــت: أنـــا ربنـــا 
يعطينـــي طيـــر زي داه.. يعطينـــي ولـــد زي الطيـــر داه، نـــزل 
شْ عَ الـــكل، وكَلْ منهـــم الحاجـــات اللي  طيـــر أســـود وراح مِكَـــوِّ
شْ عَ الكون  معاهـــم، أم أبـــو زيد قالت: ربنا يعطيني ولـــد يِكَوِّ
محافظـــة  الداخلـــة،  واحـــة  عيســـى،  أيمـــن  )جمـــع:  كلـــه.." 
الـــوادي الجديـــد(. يمـــزج ذلـــك الاتجـــاه الســـردي الواحاتـــي 
الصعيـــد  رواة  لـــدى  كمـــا  "الطيـــر"،  موتيفـــة  بـــن  المصـــري 
والدلتـــا، ورمزيـــة "القصعـــة" التـــي تمتـــد إلـــى روايـــات بـــاد 
المغـــرب، كالرواية التـــي جمعها التونســـي عبدالرحمن قيقة 
عـــن شـــيخ ليبي )راجـــع: عبدالرحمـــن قيقة، مـــن أقاصيص 
بنـــي هـــال، روايـــة شـــفوية عـــن شـــيخ ليبـــي مـــن جـــادو، قدم 
لهـــا ونقلهـــا إلـــى العربيـــة الفصحـــى: الطاهـــر قيقـــة، الـــدار 
التونســـية للنشـــر، تونـــس، 1985(، حيـــث تصدقـــت "خضـــرا" 
بقصعـــة مـــن الكسكســـي للطيور للتوســـل بها إلـــى الله، لعله 
يرزقهـــا ولـــدًا، ووضعـــت القصعـــة في البريـــة، فـــكان أول طير 

وقـــع عليهـــا غـــراب، فدعـــت ربها: 
اللهم يا رب يا رباه

يا غاية البكماء بدر السحاب وماه
أن ترزقني بوليد صفته هذا الطير وحاه

اللي يضربه بالسيف يسيل دماه
انظر: الحجاجي، مولد البطل ..، مرجع سبق ذكره، ص 52.

 Marcia Inhorn, Quest for راجـــع    .22
 Conceptin:Gender, Infertility and Egyption
 redical Tradition, 1994. & Inhorn, Infertility
 and Patriarchy: The Cultural Politics and Family
 Life in Egypt, University of Pennsylvania Press,

 .1996
انظر: الحجاجي، مولد البطل..، مرجع ســـبق ذكره، ص ص   .23
63 : 83. وراجع: مصطفى جاد، الشخصية المساعدة للبطل 
الشـــعبية،  الثقافـــة  دراســـات  سلســـلة  الشـــعبية،  الســـيرة  في 

الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافة، القاهـــرة، 2007.
24. مـــن تلـــك الزاويـــة، تنظـــر المقاربة الســـيميائية الســـردية إلى 
جنوســـة البطولـــة والبطولـــة المصاحبـــة في مختلـــف رحـــات 
الســـيرة الهاليـــة. ففـــي الرحلـــة الوســـطى )الريـــادة(، يمكـــن 
تتبـــع "مـــيّ الهاليـــة" بوصفها عـــن )كاميرا( الســـرد الرابط 

ا" في نجد،  بن الشـــرق والغرب، فقد كانت "ميّ" خادمة "شـــمَّ
وســـيقت إلـــى تونـــس في عهـــد الأشـــراف، ثـــم صـــارت خادمـــة 
"عزيـــزة بنـــت معبد الســـلطان"، ومن قبلهـــا خادمة "سُـــعْدَى" 
حســـب روايـــات أخـــرى، فصـــارت جســـرًا لدخـــول الهاليـــن 
تونـــس، ومـــن الســـيميائي - كمـــن الطبيعـــي - أن تمتلك "ميّ 
الهاليـــة" التـــي وُصفـــت في مرحلة الريادة بــــ الحزينة، موقع 
الـــراوي الخفـــي لســـردية الغرام في قصـــة "عزيـــزه ويونس"، أو 
قصة "ســـعدة ومرعي" في روايات أخرى. ومن الزاوية نفســـها، 
يُنظـــر إلـــى "الجازيـــة" في الرحلة الكبـــرى )التغريبة(، خاصة 
ـــا  في مرحلتهـــا المتأخـــرة )رحلـــة الأيتـــام(، دون أن يكـــون مهمًّ
توصيـــف مســـتوى البطولة بن البطل والبطـــل المصاحب؛ أو 
بينهـــا و"أبـــو زيـــد". المهـــم هـــو أن البطولـــة في تلـــك الســـياقات 
الســـردية الفاصلـــة - تتحـــرر من المنظـــور الذكـــوري للبطولة.

: الاثنـــان. لُاحمـــر: الأحمـــر. لِاسْـــمَرْ:  نِـــنْْ فجـــا: فجـــاء. التِّ  .25
الأســـمر. راعـــت له: نظرت إليه. زغرتت لـــه: زغردت؛ الزغرودة 

عامـــة إشـــارية صوتيـــة غيـــر لغويـــة دالة علـــى الفرح.
انظر: عجينة، مرجع سبق ذكره، ص 325  .26

انظر: الراوي، مرجع سبق ذكره، ص 203، والحاشية 38، ص   .27
.216

انظـــر: الحجاجـــي، مولـــد البطـــل ..، مرجـــع ســـبق ذكـــره، ص   .28
.46 ص 45، 

ادينـــي: اعطنـــي؛ امنحني. مـــن لجل: من أجـــل؛ لكي. جابت:   .29
أتـــت بــــ، أنجبـــت. مـــوافي الزمـــام: ممتلـــك الأرض الشاســـعة، 

والمســـيطر عليها.
انظـــر: عبدالحميد حواس، تباريح "حزينـــة"، ألف )القاهرة(   .30

العـــدد 30، 2010، ص 30.

الصور:
من الكاتب.
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فريز هايدر: »إن السيكولوجية العلمية لديها الكثير مما تستفيده من سيكولوجيا الحس المشترك«.
معلـــوم أن في المغـــرب عـــددا كبيـــرا من الأضرحة ومزارات الأولياء، ومعلوم أن بعض الأســـر المغربية تلجأ إلى 
هـــذه الأماكـــن، بغيـــة البحث عن عـــاج لمجموعة من الاضطرابات النفســـية، أو للبحث عن حلول لمجموعة من 
المشـــاكل الاجتماعيـــة، التـــي تعيـــق الســـيرورة العادية لحياة الفرد. لقد أثـــار الإقبال الدؤوب علـــى هذه الأماكن 
انتباه وشـــغف جملة من الباحثن في مجال الأنثروبولوجيا والسوســـيولوجيا، الذين عملوا على رصد أصول 
وامتدادات الإقبال على الأضرحة ومزارات الأولياء، الشـــيء الذي جعل أغلب هذه الدراســـات تركز على البوادر 
الوثنيـــة لاعتقـــاد بالأولياء)1(، أي أنها ترتبط بالأســـاس بالديانات الســـابقة، وبالرجـــوع إلى الأصل المفاهيمي 
نجـــد أن الأوليـــاء هـــي صيغـــة الجمـــع لكلمة الولي، فهو اســـم للدلالة علـــى معاني متباينة، تتفـــرع عن الكلمة 

أ. أوســـــرار مصــطفى
كاتب من المغرب

بالمغرب الأولياء  ومزارات  الأضرحة 

ضريح محمد الخامس

)1(
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الأصليـــة الولـــي )بفتـــح الـــواو وكســـر الـــام(، ويقصـــد بـــه 
القـــرب والدنو، كما تســـتعمل للدلالـــة على المحب القريب، 
والناصر و النصير، والصاحب والشريك و المولى و المتولي 
يقـــال فان ولـــى فانا وولاه، ويليه ولايـــة، أي نصره وأحبه 
وتـــولاه واتخـــذه وليـــا والجمـــع أوليـــاء)2(،  كما نجـــد العديد 
مـــن الأســـماء الأخرى للولي كالصالـــح والصديق والعارف 
بالله وصاحب الســـر...)3(، كلها أســـماء تحيـــل على الرعاية 
الربانيـــة للولـــي)4(، كما تدل على الفرد الذي يحمل جملة 

مـــن المواصفات، أهمها:
غلبة روحانيتهم على جسمانيتهم، كما أن فئة الأولياء 
هم الذين يعترف الناس إجمالا، بحدوث ظواهر و كرامات 
وخـــوارق علـــى أيديهم)5(. الشـــيء الذي يجعلهـــم يتميزون 
عـــن عامـــة الناس، فالولي كذلك هو تلك الشـــخصية التي 
استطاعت أن تقبل تفردها المتوحش، وعزلتها القاتلة من 
أجـــل أن يتجلـــى فيها ذلك التفرد والتميـــز المفارق لكل ما 
هـــو طبيعـــي)6(، ومـــا يؤكـــد هـــذا التفرد هـــو أن الولـــي يكون 
محايـــدا بخصـــوص الصراعات حيث لا يحمل الســـاح)7(، 
بـــل تســـند لـــه في بعـــض الأحيـــان مهمـــة تنقيـــة المجتمـــع 
مـــن الشـــوائب، والتوســـط لحـــل النزاعـــات القبليـــة)8(، وفي 
توضيـــح هـــذه المهـــام نورد فقـــرة، من دوحـــة الناشـــر)9( وردت 
في ترجمـــة أبـــي عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي : » وكان 
إذا هاجـــت فـــن القبائـــل، يبحـــث لهـــم بالكـــف عـــن القتال، 
فمـــن تعـــدى أمره عجلت عقوبته في الوقت، وصار ذلك من 
الأمـــر المتعـــارف عنـــد البعيـــد والقريـــب، ثم إنه وضـــع أياما 
معلومة في كل شـــهر لا يحمل فيها أحد ســـاحا، ولا يقدر 

فيها«. المشاجرة 
الـــذي  الفضـــاء  ذلـــك  فهـــو  الضريـــح  بخصـــوص  أمـــا 
يضـــم بالأســـاس قبـــر الولـــي الدفـــن، ويتمتـــع عـــادة هـــذا 
حياتـــه،  في  الولـــي  ينالـــه  ممـــا  أكثـــر  بالتقديـــس،  المـــكان 
لهـــذا نجـــد الجماهيـــر البســـيطة تتـــردد علـــى مقاماتهـــم 
وقبورهـــم، تتلمـــس منها البركـــة وقضاء الحاجـــات، إضافة 
إلـــى أن فضـــاء الضريـــح يشـــهد طقوســـاً وعـــادات يرددهـــا 
زواره)10(، بـــل يعقـــدون حولـــه مواســـم ســـنوية لهـــا أهميتها، 
ويتمحـــور الضريـــح أساســـا علـــى التابـــوت الـــذي يضم قبر 
الولـــي الـــذي يطـــوف حولـــه كل زائـــر، بعدهـــا يقـــدم هديته 
للضريـــح، فهي تبدأ بعيدان من الشـــمع، أو بضع قطع من 

النقـــود أو لبـــوس التابـــوت )الغطـــاء الأخضـــر(، وقـــد تصل 
إلـــى التضحيـــة بـــرأس مـــن الغنـــم أو البقـــر)11(، كمـــا يســـهر 
علـــى الضريح خـــدم ومريدون يعملون علـــى الحفاظ على 
قدســـية المـــكان، ذلـــك بالتأكيـــد على قـــدرات الولـــي ومزاياه 
وبركاتـــه لـــكل زائـــر جديد، عن طريـــق حكاية مجموعة من 
الروايـــات والحكايـــات التـــي تلعـــب دائمـــا نفس الـــدور، وهو 
الحفاظ على قدسية وهيبة المكان، لذلك نجد أن كل ولي 
تنســـب له العديـــد من المعجـــزات والكرامات، الشـــيء الذي 
يجعـــل الأفراد يقبلون عليه. كما أن مؤسســـة الضريح هي 
ذلـــك الحصـــن الأمـــن الـــذي يســـتطيع أن يحقـــق الراحـــة 
النفســـية للأفـــراد، إذ يعتبرونـــه المنطقـــة الآمنـــة والحامية 
لهـــم، فأوليـــاء الله لا خـــوف عليهـــم، ولـــن يصيـــب من ســـوء 

جاورهـــم)12(.  من 

مـــن أجـــل بلـــورة رصدنـــا لآليـــات التـــي اســـتطاعت من 
خالهـــا الأضرحـــة ومـــزارات الأوليـــاء الاســـتمرار في أداء 
مهامهـــا العاجيـــة والاجتماعيـــة، وكـــذا محاولـــة تحليـــل 
الطرق العاجية ومسائلتها علميا نقترح المحاور التالية:

1. التنشئة الاجتماعية والاعتقاد بالأولياء والأضرحة.
2. الحكاية الشعبية والأسطورة و بركة الولي.

3. تجليات الضريح في الحياة اليومية.                          
4. الضريح كفضاء للعاج            

5. الطرق التقليدية في العاج النفسي ونظيرتها العلمية.
1. التنشئة الاجتماعية والاعتقاد بالأولياء والأضرحة:

بالأوليـــاء  الاعتقـــاد  بهـــا  ترســـخ  التـــي  الطـــرق  تتعـــدد 
والأضرحة، وأصبحت إلى اليوم تؤدي نفس المهام التي كانت 
تقـــوم بهـــا من قبـــل، ذلك أن التنشـــئة الاجتماعية أســـهمت 
بقـــدر  وافـــر في صون تلك الأدوار، لأن التنشـــئة الاجتماعية 
كمـــا يقـــول الدكتـــور مصطفـــى حدية، تمثل بالأســـاس تلك 
السيرورة التي يتعلم منها الفرد كيف يربط، طيلة حياته، 
بـــن مجوعـــة من العناصر السوســـيوثقافية للوســـط الذي 
يعيـــش فيـــه، وكيـــف يســـتدمج بالتالـــي تلـــك العناصـــر في 
بنيته الشـــخصية، وكل ذلك بتأثير من تجاربه وبتأثير من 
العوامل الاجتماعية الدالة، بحيث يســـتطيع التكيف، من 
خـــال كل ذلـــك، مـــع الوســـط الذي عليـــه أن يعيش فيـــه)13(، 
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ولعـــل التقاليـــد  والعـــادات والطقوس التي تتأثر بها الأســـر 
مـــن حيث التفاعل المســـتمر مـــع الإرث الثقـــافي وتنعكس في  
تنشئتها لأبنائها، بمناسبة اجتياز مرحلة أو حدود أو فترة 
معينـــة مـــن فتـــرات العمر كالمولـــد والزواج....، ترســـخ نســـقاً 
فكريـــاً وثقافياً يُكســـبه الزمن مشـــروعية ليعتبـــر فيما بعد 
مكوناً لا يتجزأ من البنية الشخصية للطفل، ففي العديد 
من المناطق مازالت عدد من الأسر، تأخذ مولودها الجديد، 
بعـــد أربعـــن يـــوم من مولـــده  إلـــى الولي، لقص شـــعره لأول 
مـــرة، وفي هـــذه الحالـــة لا تكـــون الحاقـــة كاملـــة، بـــل تتـــرك 
خصل من الشـــعر، تختلف من حيث العدد والشـــكل حسب 
الولي، ويحترم ذلك النموذج إلى أن يبلغ الطفل سنا معينا، 
آنـــذاك فقط يمكن تغييره إلى الشـــكل العادي)14(. وتختلف 
هـــذه العـــادة حســـب الأوليـــاء الذيـــن تتبـــرك بهـــم العائات، 
حيث تتم عملية الحاقة ما بن أربعن يوما أو ســـتة أشـــهر 
إلى ســـنة، كما أن الأشـــكال التي  تتخذها الحاقة تختلف 
كذلـــك باختـــاف الأولياء، فبالنســـبة للعائـــات التي تدين 
بالـــولاء لســـيدي عبـــد الرحمـــان ؤيوســـف المعروف بســـيدي 
عبـــد الرحمـــان ؤيـــوش فهـــي تكـــون علـــى شـــكل دائـــرة كبيـــرة 
علـــى أعلـــى مؤخرة الرأس، أما الذين يدينون بالولاء لمولاي 
عبد القادر، فإن رأس الصبي تتميز بكونها تكون على شكل 
دائرتـــن صغيرتـــن تنتصـــب كل واحـــدة منهمـــا علـــى قرني 
مؤخـــرة الرأس. أما بخصـــوص العائات التي تدين بالولاء 
لسيدي امحمد بناصر، فهي تحلق رأس الصبي بعد مضي 

ســـنة كاملة)15(...
تحمل هذه الطقوس بعدا نفسيا واضحا، يتمثل في دور 
الحمايـــة والوقايـــة الموكولـــة للولي، إذ أن بعض الأســـر تؤمن 
بنجاعة وفعالية هذه الطقوس لســـامة الطفل الجسمية، 
بل إنه في حالة عدم زيارة الولي قد يترتب عنه وفاة المولود. 
منـــذ  الطفـــل  ذهنيـــة  في  تترســـخ  إذن  الولـــي  وظيفـــة 
الصغـــر بســـبب الأم، خصوصـــا وأنهـــا المســـؤولة الأولـــى عن 
عمليـــة التربيـــة، هكـــذا تعمـــل علـــى تعميـــق دور الأوليـــاء 
وقدراتهـــم الخارقـــة مـــن خـــال الحكايات والقصـــص التي 
تحكـــى للأطفـــال، تمـــرر مـــن خالهـــا حقـــاً مـــن الأفـــكار 
والمضامن المعرفية للطفل تجذر قداســـة الأولياء وتتبرك 
ببركاتهـــم وتؤســـس لعاقة فوقية )عاقة الشـــيخ والمريد(. 
لتكـــون بذلـــك المـــرأة قد ســـاهمت في امتداد واســـتمرار هذه 

المعتقـــدات، وإعادة الإنتـــاج الإجتماعي والقيمي. وبالتالي 
فزيـــارة الأضرحـــة والأوليـــاء  تظـــل مســـتمرة ومتوارثة بن 
الأجيال مما يســـاهم في تعميق حظوة  هذه المؤسســـات في 

حيـــاة الأفراد.
2.  الحكاية الشعبية و الأسطورة و بركة الولي:

مـــن أبـــرز الوســـائل المســـاهمة في الحفـــاظ علـــى مكانـــة 
الأوليـــاء والتـــي نجـــد لهـــا وقعـــا في حيـــاة الأفـــراد مـــن حيث 
تداولها اليومي، نجد الأســـطورة والحكاية الشـــعبية،  هذان 
العنصـــران اللذان ســـاهما بشـــكل فعال في انتشـــار أخبارهم 
الاجتماعيـــة  الأوســـاط  مختلـــف  داخـــل  صيتهـــم،  وذيـــوع 
والأصقـــاع الجغرافيـــة، إذ أن لـــكل ولـــي حكايـــة أو أســـطورة 
تـــروج لعبره وحكمتـــه وأحداثا خارقة )الكرامات(، تبرز بركة 
الولـــي بمختلـــف تجلياتهـــا، فالحكايـــة الشـــعبية مـــن أهـــم 
وأقدم ما ابتدعه الإنســـان، ذاكرة شـــفهية تعبر عن مشـــاعره 
وأحاسيســـه، وواقعـــه وتخياته وهواجســـه، كمـــا أن الحكاية 

ضريح الشرفاء السعدين هو من أشهر الأضرحة في المغرب

)2(
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تعبـــر عـــن الحيـــاة اليوميـــة للفـــرد وتجاربـــه الأنطولوجيـــة، 
وللحكاية الشـــعبية مجموعة من الوظائف منها الوظيفة 
النفســـية، تتمثل أساســـا في أن الإنســـان يجد فيها متنفسا 
وإفراغـــا لمجموعة من الضغـــوط الاجتماعية التي تواجهه، 
كمـــا تحمـــل الأهـــداف البعيـــدة المكبوتـــة في الاشـــعور، ثـــم 
نجـــد من بن الوظائـــف: الوظيفة الاجتماعيـــة والثقافية، 
حيـــث تعبـــر عـــن الأخـــاق والقيـــم المثاليـــة، والحـــرص على 
صونهـــا)16(، كمـــا يحـــدث في القصـــص التربويـــة التي تهدف 

إلـــى التأكيد علـــى القيـــم الإيجابية .  

إجمالا فهذه الحكايات تحمل دلالات تتعلق بالأســـاس 
بخوارق الأولياء أو ما يسمى بكرامات أولياء الله، وغالبا ما 
نجد عناصر أساســـية تميـــز الحكايات المرتبطـــة بالأولياء، 
إذ يختـــل معهـــا منطـــق الأشـــياء، بحيث  يضـــل الهدف هو 
نشـــر التربية المقدســـة، وأخد العبرة، وقد نجد أحداثا غير 
منطقيـــة تتجـــاوز منطـــق الطبيعـــة، وقوانينهـــا، فالأوليـــاء 
أحـــد، يشـــفون  مـــا لا يعلمـــه  يعلمـــون  حســـب الحكايـــات 
الأمـــراض التـــي لا ينفـــع معها عـــاج طبيب، كمـــا يعملون 
على حل أعقد المشاكل التي يعجز أصحاب العلم والذكاء 
على حلها)17(، ولا شـــيء يســـتحيل في عالم الحكايات التي 
تتحـــدث عـــن بركـــة الأوليـــاء. لهـــذا لا يجـــب التعاطـــي مـــع 
هذه الحكايات في ضوء منطق العلم والواقعية، لأن فهمها 
يقتضي الإنخراط في سياقها، أي السياق الذي قيلت فيه، 
والغـــرض الأساســـي منهـــا. تلعـــب الأســـطورة كذلـــك نفس 
الـــدور التـــي تلعبه هـــذه الحكايـــات، باعتبارها فضـــاءً يجد 
فيـــه الإنســـان في المجتمعـــات التقليديـــة الفرصة للكشـــف 
عـــن الواقـــع والفكـــر الجماعـــي)18(، كمـــا تعتبـــر نمطـــا مـــن 
أنماط الفكر الإنســـاني تتداخل في واقعها مع العديد من 
المجـــالات الفكريـــة الأخرى، كالخرافة والســـحر والشـــعوذة 
والديانات الســـماوية وديانات الاتوحيد)19(، إضافة إلى أن 
الأســـاطير تتناول عادة شخصيات مقدســـة، مثل الآلهة أو 
شخصيات الأبطال ذوي القدرات الخارقة )20(، فالأساطير 
والحكايـــات إذن تزعـــم أنهـــا دلائـــل علـــى القدســـي وتعبـــر 
عنـــه)21(، أي أنهـــا آليـــات تضفـــي الشـــرعية علـــى الضريـــح، 
لأنهـــا تظهـــر مجمـــوع قدراتـــه وبركاتـــه، فالهدف مـــن رواية 
هـــذه الحكايـــات والأســـاطير هـــو إظهـــار وتجســـيد المقدس، 
فمعظـــم الحكايـــات والأســـاطير المرتبطـــة بالأوليـــاء، غالبا 

مـــا تـــروى بعـــد مماتهـــم، إذ مـــن شـــروط الكرامـــة ألا يخبـــر 
بهـــا الولي، وإنما أشـــخاص آخرون يشـــاهدونها، ويتكلفون 
بروايـــة البركـــة التـــي لحقـــت الولـــي)22(، فإذا عاينـــه أحد في 
موقف خارق، يأمره - أي الولي - بعدم الإفصاح عنها إلى 
مـــا بعـــد موتـــه، لهذا فمعظـــم الحكايـــات يتـــم تداولها بعد 
وفـــاة أصحابهـــا، وغالبـــا ما تنقل هـــذه الحكايات من طرف 
رفقـــاء الولـــي أو مريديـــه، ففـــي معظـــم الكتابـــات والمراجع 
حـــول الأوليـــاء نجـــد هـــذه المقـــولات: وقـــد فشـــا وذاع ذكرها 
الحكايـــات  فهـــذه  بهـــم...،  أثـــق  مـــن  أخبرنـــي  بالولايـــة... 
تنتشـــر عن طريق الرواية الشـــفهية، مما يفســـر اختافها 
مـــن منطقـــة لأخـــرى، لكـــن الشـــيء الـــذي آثـــار العديد من 
الباحثـــن هو أن الأســـاطير والحكايـــات المرتبطة بالأولياء 
نجـــد مـــا يشـــبهها في الكثيـــر مـــن المناطـــق الأخـــرى، رغـــم 
بعدهـــا الجغـــرافي، باختافات طفيفة، وهذا مـــا أثار انتباه 
إميـــل لاوســـت E.laoust، مـــن خـــال اســـتحضاره لإحدى 
الحكايـــات المرتبطـــة  بالولي ســـيدي أحمد أو موســـى، التي 
تشـــبه نـــص هوميروس، فتســـاءل مـــن أين جاء هـــذا النص 
إلى أن اتصل بالأمازيغ)23(، كمــــــا نجـــــــد أطـــــــروحة كبـــــرييل 
 GENESE de تحــــــت عنـــــــــوان ،G.Germain جـــــــــــرمـــــان
L’ODYSSEE، التـــي تبحـــث عـــن جـــذور ومنشـــأ ملحمـــة 
وأســـطورية  خرافيـــة  بنصـــوص  واتصالهـــا  هوميـــروس 
لشـــعوب أخرى)24(، ونفس الشـــيء تأكد  بخصوص الدكتور 
مـــا  أســـاطيرنا نجـــد  بعـــض  أن  أشـــار  الـــذي  زيعـــور،  علـــي 
يشـــبهها في الكثيـــر مـــن باد العالـــم، فبعظها موجـــود دون 
اختافـــات تذكر في أمصار بعيدة عنا، وعبر أزمنة متعددة، 
كمـــا يبلـــغ التشـــابه درجة مدهشـــة في بعض الحـــالات، مما 
رمـــوز  عـــن  وأســـاطيرنا،  كراماتنـــا  البحـــث في  إلـــى  يدعـــو 
عالمية وشـــاملة، تهم الإنســـان عامة)25( عموما فالأســـاطير 
والحكايـــات المرتبطـــة بالأوليـــاء هـــي التـــي تســـاهم في ذيوع 
صيـــت بعـــض الأولياء، خصوصـــا وأنها تعبر عـــن الحقائق 
الخارقـــة والعليـــا لهـــم)26(، التـــي تبهـــر قارئهـــا أو بالأحـــرى 
ســـامعها. وفي ســـياق آخـــر فالأســـاطير والحكايـــات تعتبـــر 
وكـــذا  الإســـقاطات،  مجمـــوع  لاســـتخراج  خصبـــة  مـــادة 
الـــدلالات النفســـية التي تحملهـــا، مع العلم أن ســـجموند 
فرويد مؤســـس نظرية التحليل النفســـي يعتبر الأسطورة 
نســـقا فكريـــا إحيائيـــا مهّـــد للفكـــر الدينـــي، وهـــذا الأخير 
مهـــد للفكـــر العلمـــي، كمـــا أنـــه يعتبـــر الأســـاطير بمثابـــة 
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الحلـــم الجماعـــي إذ تعبـــر عن رغبـــات لا شـــعورية، من هذا 
المنطلـــق نجـــد العديـــد مـــن  الدراســـات المنجـــزة مـــن قبـــل 
بالمغـــرب، في محاولـــة لتحليـــل  النفـــس  مختلـــف علمـــاء 
دلالـــة ورمزيـــة مختلف الأســـاطير والحكايات ، كتلك التي 
قـــام بهـــا الدكتـــور محمـــد كـــداح في تحليله لأســـطورة حمو 
أوناميـــر، في إطار حديثـــه عن موضوع الجنوح عند المراهق 
المغربـــي)27(، كمـــا نجد له دراســـة أخـــرى)28(، وتحليا عميقا 
في وجهـــة نظـــر التحليـــل نفســـي لأســـطورة تاكمـــارت - ن - 
ييـــض )نصمضـــال(، أو فـــرس المقابـــر)29(، مـــن منطلـــق أن 
الأســـطورة بمثابة الحلم يدأب على إشـــباع رمزي للغرائز، 
ولمـــا كان الإشـــباع الرمـــزي للغريـــزة لا يمكـــن أن يكـــون إلا 
مجـــرد إشـــباع جزئـــي، فإن الشـــخص يبحث باســـتمرار عن 
أشـــكال رمزيـــة أخرى أكثـــر كفاءة في الإشـــباع الغريـــزي)30(. 
وفي  نفـــس الاتجـــاه نجـــد الدكتــــور عبد الســـام الداشـــمي، 
يتحـــدث عـــن عمليـــة الانشـــطار clivage، التـــي نجدهـــا  
عنـــد الطفـــل في عاقتـــه بـــالأم، حيـــث يعمـــل الطفـــل على 
اســـتدماج الصورة الإيجابية للأم، ويقوم بإسقاط تمثاته 
عـــن الأم الســـيئة المجســـدة في الفولكلـــور والأســـاطير التي 

ينتجهـــا الاشـــعور الجمعـــي، كأســـطورة »عيشـــة قنديشـــة« 
و»أم الصبيـــان«)31(. يتبـــن إذن مـــن خال ما ســـبق أننا حن 
نربـــط الأســـطورة بالراهـــن ندشـــن آفاقـــاً معرفيـــة جديدة، 

وتفســـيرات واضحـــة للواقع.
3. تجليات الضريح في الحياة اليومية  :                         

إن حاجـــة الإنســـان للضبـــط والتحكـــم، جعلتـــه يبحـــث 
عـــن مجموعـــة مـــن المبـــادئ التـــي يعلل ويفســـر مـــن خالها 
جملـــة مـــن المتغيـــرات التـــي تعترضـــه في حياتـــه، فالفـــرد في 
حاجـــة دائمة لتحقيق التوازن النفســـي والمعرفي، ولتحقيق 
هـــذا الهـــدف ينخـــرط الفـــرد في بحـــث مســـتمر عن أســـباب 
مختلـــف الاضطرابـــات، والمعيقـــات التـــي تعيـــق الســـيرورة 
العاديـــة لحياتـــه اليوميـــة، بالتالي الســـيطرة على مختلف 
الوضعيـــات النفســـية الاجتماعيـــة، كيفمـــا تنوعـــت شـــكا 
ومضمونـــا، ومـــن الوســـائل التـــي يلتجـــئ إليها الفـــرد غالبا 
لتحقيـــق هذا الهدف، نجد الولي الـــذي يقوم بدور المرافقة 
اليومية للأسرة في مختلف أنشطتها، وفي مناسباتها، حيث 
يتم الاستنجاد به لاستحضار بركته وقدراته، ومن مظاهر 
هـــذا التواجـــد والمرافقـــة، ما أشـــار لـــه الباحث رشـــيد نجيب 

ضريح الرحالة المغربي »ابن بطوطة« بمدينة طنجة، المغرب.

)3(
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ســـيفاو)32( في إطـــار حديثـــه عـــن تقاليـــد العـــرس بالأطلـــس 
الصغيـــر الغربي، فمن ضمن العادات التي أشـــار إليها، تلك 
التـــي تقـــوم بهـــا أم العريـــس بعـــد صـــاة الظهـــر، بتحضيـــر 
صحنـــن مـــن عصيـــدة الـــذرة، وتضـــع فـــوق حصيـــر صاعـــا 
مـــن الـــزرع المخلـــوط بالتمـــر واللـــوز ، تقوم النســـاء بتنقيته 

مرددات:

A bissmi Llah u-Rraḥman u-Rraḥim

 بسم الله الرحمان الرحيم                                 

Nttat as bdan imḥḍaṛn

 بها يستهل الطاب                                                            

Nttat as bdiɣ ula nkkin

 بها أستهل أنا أيضاً                                                            

Lalla faṭma bnt Ṛṛṣul ɣriɣ am

أناديكِ لالة فاطمة إبنة الرسول                                  

Kmmin d babam ad d tgim afus

هات أياديكم أنت و أبيكِ                                         

N ummussu yad n yiwi ḥna

لأجل فرح فلذة كبدي                                                 

N ccix sidi Ḥmmad u-Mussa

  الشيخ سيدي أحمد أو موسى                                        

Ula sidi εli bnnaṣri

 وسيدي علي بناصر                                                                 

Gat d lεwan i mad d nmun

 باركوا خليلي                                                           

فهـــذا نمـــوذج بســـيط مـــن بـــن عـــدد كبيـــر مـــن العـــادات 
التـــي نجـــد فيها حضـــورا واضحـــا للأولياء، والمنـــاداة عليهم 
بأســـمائهم قصد إنجاح وإضفاء البركة على عش الزوجية، 
الشـــيء الـــذي يؤكد حضـــور وبروز الولـــي »الضريح« في حياة 
الأفـــراد، أضـــف إلـــى ذلـــك مـــا نجده عنـــد أغلب الشـــعراء في 
منطقة ســـوس، الذين يؤكدون أن براعتهم في الشـــعر ترجع 

بالأســـاس إلـــى بركـــة شـــيخ أو ولي معـــن، وهو الشـــيء الذي 
أورده الباحث أحمد عصيد في كتابه حول شـــعراء سوس)33(، 
فأثارت انتباهنا حكاية لأحد الشـــعراء، الذي كان له إصرار 
علـــى أن يبـــرع في الشـــعر بعد أن ســـخر منه بعض الســـفهاء 
نظما في أسايس)34(، من أخته التي أصابها الجرب، فصعب 
عليـــه ذلـــك وآلمه أيما إيـــام، فلجأ على عادة مريدي الشـــعر 
في ذلـــك الوقـــت، إلـــى أحـــد الفقهـــاء طالبـــا الدعـــاء والدعم 
المعنـــوي، فأوصـــاه الفقيـــه بالمبيت في ضريـــح الولي الصالح 
الكائـــن بجـــوار قريتـــه، غيـــر أن ذلـــك لم يســـفر عمـــا يرضي 
الشـــاعر، الـــذي عـــاود لجـــوؤه لفقيه آخر، فبعثـــه إلى ضريح 
آخـــر مهجـــور، قضـــى فيـــه جـــزءا من ليلتـــه، فـــرأى في حلمه 
أنـــه نائـــم والنمـــل يدخـــل أفواجا في فمه فاســـتيقظ، وقصد 
الفقيـــه، وأخبـــره بمـــا رآه فهنـــأه الفقيـــه بالموهبـــة الفياضـــة 
التـــي حصل عليها بفضل »النية«، أي حســـن الإرادة وصفاء 
الســـريرة والثقـــة في القـــوة الميتافيزيقيـــة للشـــيخ، فالنمـــل 
رمـــز الخيـــر العميـــم، لأنـــه لا يكثـــر إلا في المناطق التي يكثر 
فيهـــا الـــرزق ولكي يتيقـــن الفقيه من حصول الشـــاعر على 
مـــراده طلـــب منـــه أن ينظـــم فيـــه شـــعرا، فهـــذا مظهـــر آخـــر 
مـــن مظاهـــر اللجـــوء للولـــي مـــن أجـــل الحصـــول علـــى نوع 
من الدعم النفســـي بطريقة غير مباشـــرة، بحيث يســـاعده 
لماقـــاة الجمهـــور ومواجهـــة منافســـيه مـــن الشـــعراء، ومـــن 
المتعـــارف عليـــه أن العديـــد من الشـــعراء قبـــل بدأهم النظم 
يســـتهلون شـــعرهم بالمناداة وطلب معونة أحد الأولياء. ولا 
بـــأس مـــن أخـــذ نمـــوذج آخر يجســـد هـــذا الحضـــور اليومي، 
والمســـتمر للولـــي في بعـــض العـــادات التـــي دونهـــا الأســـتاذ 
والباحث أوســـوس محمد في كتابه، دراســـات في الفكر الميثي 
الأمازيغي)35(، حيث يشير إلى أحد الطقوس الإستسقائية، 
الأســـطورة  هـــو  يهمنـــا  ومـــا  إفريقيـــا،  شـــمال  المعروفـــة في 
المرتبطـــة بهـــذا الطقس التي تفيد بأن شـــخص اســـمه أنزار 
)ســـيد المطـــر(، أراد الـــزواج مـــن فتاة رائعة الجمـــال التي كان 
مـــن عادتها أن تســـتحم في نهـــر، وكان ملك المطر كلما هبط 
إلـــى الأرض يدنـــو منهـــا فتخـــاف فتعـــود إلى الســـماء، لكنه 
ذات يـــوم أخبرهـــا بأنه يرغب في الزواج بها، وإلا فســـيحرمها 
مـــن المـــاء، ردت الملكـــة متوســـلة لســـيد المطـــر بأنهـــا تخشـــى 
أقاويـــل النـــاس، بعد ســـماعه هـــذه العبـــارات قام مـــن عليها، 
وجفـــت آثـــار المـــاء فأصدرت الفتـــاة صيحة، فالمـــاء هو روحها 
فخلعـــت ثوبهـــا الحريـــري وظلـــت عاريـــة، فخاطبه أنـــزار أن 
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يأخذهـــا ويعيد للنهر جريانه، في تلك اللحظة لمحت ملك 
المطـــر، فضمها إليه وعــــــاد النهر إلى ســـابق عهـــده. هذه هي 
الأســـطورة المرتبطـــة بالطقس الإستســـقائي، وما يهمنا هو 
كيفيـــة تجســـيد هذه الأســـطورة علـــى أرض الواقـــع، إذ تقوم 
بالدور ســـيدة مســـنة تحظـــى بالهيبـــة والحب، بتزيـــن فتاة 
علـــى أنهـــا عـــروس أنـــزار Tasslit unzar، وخـــال الجولـــة 
يتـــم رشـــها بالمـــاء، يتوجه بعدهـــا الموكب إلى أحـــد الأضرحة 
والمـــزارات، حيـــث يتـــم تهيـــئ طعـــام داخـــل الضريـــح، بعدهـــا 
تجـــرد المســـنة الفتـــاة »العـــروس« مـــن ثيابهـــا، وتلفهـــا عاريـــة 
بإحـــدى الشـــبكات المســـتخدمة لنقـــل العلـــف للدلالـــة على 
أنـــه لـــم يعد هناك آثار لعشـــب أخضـــر، تطوف الفتـــاة حول 

الضريـــح ســـبع مرات.
فهذا التجسيد يبن كيف أن الضريح أستعمل تعويضا 
عن المقدس الأول المشـــار إليه في الأســـطورة، وما يظهر ذلك 
هـــو تقـــديم الفتـــاة عارية للضريح، كما وهبت الملكة نفســـها 
لملـــك المطـــر في الأســـطورة، ذلـــك أن المـــزار هو المـــكان الوحيد 
للأفـــراد من أجل تجســـيد هذا الطقـــس، وهو المكان الوحيد 
الـــذي يمكـــن أن تبرز وتتجلى فيه مواصفات أنـــزار أي القوة 

والقـــدرة على تغيير الوضع. 

قــــــد نجــــــد وضعـــــــيات اجتـــماعـــــــية أخــــرى تجـــــسد هـــذا 
الحضـــور اليومي للأضرحة باعتبارها أماكن مقدســـة تبرم 
فيهـــا العهـــود، وتعقـــد فيهـــا المواثيـــق بضمانـــة الولـــي دفـــن 
الضريـــح)36(، إذ لا يجـــرؤ أحـــد المتعاقديـــن علـــى نكث العهد 
الـــذي أخـــذه علـــى نفســـه، مخافـــة عقـــاب الولـــي الغيبـــي، 
كمـــا كانـــت الأضرحـــة مجـــالا لإجـــراء الصلح بـــن الخصوم 
السياسين والاحتماء من سلطة المخزن)37(، كل هذه الصور 
تؤكـــد أهميـــة هـــذه المؤسســـات في حيـــاة الأفـــراد وحضورهـــا 
اليومي في حياتهم، فهذه الأمثلة هي نماذج فقط، إذ توجد  
تمظهـــرات متعـــددة للحضور القـــوي، والحاجة الملحة لهذه 

المؤسســـات في الحيـــاة اليوميـــة للأفراد. 
4. الضريح كفضاء للعلاج:             

يلتجـــئ العديـــد مـــن الأشـــخاص طلبا لعـــاج لمجموعة 
ومـــا  والهســـتيريا  كالفصـــام  النفســـية  الاضطرابـــات  مـــن 
يشـــابهها، إلـــى مجموعة مـــن  الطرق التقليديـــة في العاج 
التـــي يشـــكل الضريـــح أبرزهـــا، وذلـــك راجـــع بالأســـاس إلـــى 
 Representation social مجموع التمثات الاجتماعية
التـــي يحملهـــا هـــؤلاء الأفـــراد  حـــول المـــرض النفســـي، ذلـــك 

ضريح سيدي بنعاشر في المغرب

)4(
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أن معضهـــم، يعتبرون المرض النفســـي مســـا للجـــن أو عما 
ويصبـــح  مرئيـــة،  غيـــر  لأشـــياء  يرجعونـــه  أي  ســـحريا)38(، 
الشـــخص المصـــاب بالمـــرض إمـــا مســـكونا أو مملـــوكا، كما أن 
الأشـــخاص يعتقـــدون في الجـــن، لأنه ذكر في القـــرآن، لذلك 
يصعـــب إقناعهـــم بـــأن اضطرابهـــم هـــو مـــرض نفســـي)39(، 
فالتمثـــل الإجتماعي حـــول المرض النفســـي لازالت تطبعه 
مظاهـــر نمطيـــة ذات أبعاد، أســـطورية وخرافيـــة، إضافة إلى 
جانـــب مـــن المرجعيـــة الدينيـــة، لهـــذا يتـــم اختـــزال المـــرض 
يجعـــل  الـــذي  الشـــيء   ، La folie الجنـــون  العقلـــي في 
التقليديـــة  والممارســـات  الطقـــوس  نحـــو  يتوجـــه  المريـــض 
والمتنوعة والتي تشـــكل زيـــارة الأضرحة أبرزهـــا، اعتبارا منه 
أن الطب النفسي والعاج النفسي مستوردا، كما أن سلطة 
الولـــي والضريـــح والفقيـــه أعلى من ســـلطة الطبيـــب)41(، إذ  
للولـــي ميـــزة قربـــه مـــن الله الشـــيء الـــذي يســـاهم في إنجاح 
عمليـــة العـــاج، كمـــا أن هـــذا الأخيـــر يتوفـــر علـــى حلـــول 
مطلقـــة وخارقـــة لا يتوفـــر عليهـــا المعالـــج النفســـي، فحـــن 
يصـــاب شـــخص مـــا بمـــرض أو اضطراب معن يتـــم التوجه 
إلـــى أقـــرب مـــكان مقدس قد يكـــون وليًـــا أو فقيهًـــا)42(، نظرا 
لطبيعـــة التمثـــات الاجتماعيـــة التي أشـــرنا إليها ســـابقا. 
فالضريـــح إذن معطـــى اجتماعـــي تتوافـــد إليه مختلف 
الفئـــات الاجتماعيـــة مـــن مختلـــف المســـتويات، للحصـــول 
على عاج لمختلف الأمراض، والاضطرابات النفســـية وهي 
واعية كل الوعي أن البراديكم الطبي والعلمي لا مجال فيه 
للتمثات التي يحملونها حول المرض النفسي، الذي أخذ  
تفســـيرا آخـــر انـــزاح عن الســـياق العلمي، الشـــيء الذي غيّر 

كذلك طـــرق العاج.
5. الطـــرق التقليدية في العلاج النفســـي و نظيرتها 

: لعلمية ا
في  التقليديـــة  الطـــرق  موضـــوع  وتحليـــل  مناقشـــة  إن 
العـــاج بطريقـــة علمية، هـــو محاولة لمســـائلتها علميا، مع 
تبيـــان أبرز خصائصها، وأســـلوبها في العاج، فالمبـــدأ الأولي 
والأساســـي الـــذي تقـــوم عليـــه هـــذه الطـــرق هـــو النيـــة التـــي 
نقصـــد بهـــا أساســـا الثقـــة الكاملـــة في هـــذه الطـــرق، وكـــذا 
الثقـــة في القيمـــن عليهـــا، كما تعنـــي القابليـــة و الرغبة في 
العـــاج وتفيـــد أيضـــا القصـــد والدافعيـــة)43(، تكتســـب هـــذه 
النيـــة بالأســـاس مـــن مختلـــف الحكايـــات والأســـاطير التي 

جعلت الشخص يلتجئ لهذه الطرق، أكثر من ذلك فالنية 
معطـــى نفســـي اجتماعـــي، ترافـــق الفـــرد خـــال مختلـــف 
مراحـــل نمـــوه وتترســـخ لديه بكيفيـــة أكثر أو أقـــل من خال 
التنشـــئة الاجتماعية، وأشكال التنشيط الإجتماعي الذي 
تمارســـه البنية الاجتماعيـــة والثقافية)44(، كما تترســـخ من 
خـــال العديـــد مـــن الأمثال الشـــعبية كالقول : »مـــول النية 

يربـــح«، »ديـــر النيـــة وبات مـــع الحية«.

 النيـــة خطـــوة أساســـية في العـــاج التقليـــدي، والتـــي 
يمكـــن أن تكون مقابا لمبدأ التحليل النفســـي حيث يلتزم 
المريـــض بـــأن يقول للمتخصـــص المعالج كل شـــيء)45(. بعد 
هـــذا المبـــدأ داخـــل الضريح يبوح الشـــخص بكل شـــيء إذ لا 
يقاطعه أحد كما لا يخاف من تسرب كل ما يقال، الشيء 
الـــذي يمكـــن اعتبـــاره تداعيـــا حـــرا في التحليـــل النفســـي، 
نجـــد كذلـــك من الطـــرق المســـتعملة في العـــاج »الجدبة أو 
الحضـــرة«، التـــي تقـــوم بها فرق كنـــاوة و عيســـاوة، فالجدبة 
هي مجموعة من الحركات التي ترافقها موسيقى معينة، 
تلـــك الحـــركات لها أهمية كبرى، حيـــث تعبر في الأصل عن 
محاولـــة لتحريـــر الجســـد، فالمـــرأة العيســـاوية مثا تجدب 
مقلـــدة عمليـــة الجمـــاع، فتزيـــل بذلـــك كميـــة كبيـــرة مـــن 
القلـــق)46(، فهـــذه الطـــرق تمكـــن الفـــرد مـــن التقـــرب لحالة 
الطبيعـــة و قطـــع الصلـــة إلـــى حد مـــا مع قوانـــن المجتمع 
والحيـــاة اليوميـــة، فالنوبـــة لهـــا جملـــة مـــن المراحـــل حيـــث 
تبـــدأ بترديـــد مجموعة مـــن الكلمـــات، ثم تســـريع الإيقاع، 
والذي تتســـارع معه حركات الجســـد، وتعتبر بذلك طريقة 
للتصريـــف، في النوبـــة يصبـــح الجســـد الُمعطـــى التعبيـــري 
الــــوحـــــيد، فالـمــــكبوت هنــــــا يجـــد مجـــال قـــبولـــــه ويـتجــاوز 
الســـخرية، والرفض ويتملص من القوانـــن والأعراف التي 
تحكـــم الفـــرد، فتصبح النوبة أو الجدبة فضاءً للتعبير بكل 
حرية، كما أن  الحضرة شـــكل من أشـــكال التلذذ الجنســـي، 
ذلـــك أن المريـــض يصـــل إلـــى قمتـــه وينتشـــي بهـــذا التلـــذذ 
بشـــكل مقبول اجتماعيا ونفســـيا، كما تســـعف  في التعبير 
وتعميـــق تقديـــر الـــذات، نفـــس الشـــيء نجـــده في التحليـــل 
وأســـئلته  أعماقـــه  عـــن  الشـــخص  يعبـــر  حيـــث  النفســـي، 
ومشـــاكله الداخليـــة بواســـطة الحركـــة و الـــكام)47( أثنـــاء 
الجلســـات العاجية. وكإشـــارة إضافية فالطرق التقليدية 
تمـــارس كعـــاج في المغـــرب في الغالـــب الأعـــم ضمـــن إطـــارٍ 
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  العدد 33 عادات وتقاليد

105

بـــن عســـكر الحســـني، دوحـــة الناشـــر  16. الشفشـــاوني محمـــد 
لمحاســـن من كان بالمغرب من مشـــايخ القرن العاشر، تحقيق 
محمـــد حجـــي، مطبوعـــات دار المغـــرب للتأليـــف و الترجمـــة 

والنشـــر، الربـــاط1976.

17. عصيـــد أحمـــد، إيماريرن مشـــاهير شـــعراء أحـــواش في القرن 
الأمازيغيـــة،  للثقافـــة  الملكـــي  المعهـــد  منشـــورات  العشـــرين، 

.2011

18. غريـــب عبـــد الكـــريم عقـــدة الأميـــر، مقاربـــة سيكونســـقية، 
الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات عالـــم التربيـــة الجديـــدة الـــدار 

البيضـــاء1998.

19. كـــداح محمـــد، أســـطورة : تاكمـــارت ن - ييـــض )ئســـنضالن(، 
جريـــدة تاســـافوت، العـــدد 2، مـــارس 1992.

الطـــرق  يتبـــع  لمـــن  نفســـي  عـــاج  الإيحـــاء  كـــداح محمـــد،   .20
التقليديـــة في العـــاج، )حوار(جريدة الأحـــداث المغربية،17-

.2000 18نونبـــر 

21. كيليطـــو عبـــد الفتـــاح، الولـــي و الجمـــل، كتـــاب التاريخ وأدب 
المناقـــب، منشـــورات عـــكاظ 1989، الرباط.

22. كلـــود ليفـــي ســـتراوس، الأنثروبولوجيـــا البنيويـــة، ترجمـــة 
مصطفى صالح، منشـــورات وزارة الثقافة والإرشـــاد القومي، 

دمشـــق 1977.

الطفـــل  تنشـــئة  في  الاجتيـــاز  طقـــوس  محمـــد،  مســـتغفر   .23
التقليـــد  بـــن  الأمازيغيـــة  الثقافـــة  كتـــاب  في  الأمازيغـــي، 
.1991 الصيفيـــة  للجامعـــة  الرابعـــة  الـــدورة  أعمـــال  والحداثـــة 

24. منديب عبد الغني، الدين والمجتمع، دراســـة سوســـيولوجية 
للتديـــن بالمغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشـــرق 2006.

25. نجيب رشيد سيفاو، المرأة والحفاظ على الثرات الأمازيغي، 
في كتـــاب المـــرأة و الحفاظ على الثرات الأمازيغي، منشـــورات 

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 2008.

المراجع الفرنسية:
1. Bennani Jalil, la psychanalyse au pays des saints, 

Les début de la psychiatrie et de la psychanalyse 
au Maroc, le Fennec, Casablanca1996. 

2. Barrada Souad, psychologie, réalité et croyance, 

psychologie et problèmes De la société 
contemporaine, publication de la faculté des 
lettres et Science Humaines Rabat 1993.

3. Dachmi  Abdeslam, De la séduction Maternelle 
négative, études des interactions familiales au 
Maroc, faculté de lettres et science humaines 
rabat 1995.

4. Doutté Edmond, Magie et Religion en Afrique du 
Nord. Maisonneuve.P.Geuthner. S.A. Paris1984.

5. Doutté Edmond, Note sur l’islam maghribin, 
marabouts, Extrait de la Revue de 1’Histoire 
des Religions, Tomes XL et XLI.  ÉDITEUR, Paris 
1900

6. Guedah Mohamed, Délégation et délinquance 
chez des adolescents marocains, psychologie 
et problèmes De la société contemporaine, 
publication de la faculté des lettres et Science 
Humaines Rabat 1993.

7. Laouste Emil, sidi Hmad ou Moussa Dans la 
caverne Du cyclope, Hespéris, (page 91,92) 
volume 1, 1921.

8. Laouste Emil, Mots et choses berbères. Notes 
de l’inguistique et d’ethnographie. Dialectes du 
Maroc. Augustin Challamel Editeur Paris 1920.

الهوامش:
1. Edward Westermarck : les survivances païennes 

dans la civilisation mahométane. Payot, paris, 
1935 p 89-. 

2. Edmond Doutté, Magie et Religion en Afrique 
du Nord. Page 15.

3.  بلحاج نادية ، التطبيب و السحر في المغرب، ص 53.

4. ابـــن منظـــور جمال الدين لســـان العرب ، المجلـــد الرابع، مادة 
ولي ص 985.  



  العدد 33 عادات وتقاليد

106

5. Bennani Jalil, la psychanalyse au pays des saints, 
page 35.

6. رفيـــق العجـــم  موســـوعة مصطلحـــات التصـــوف الإســـامي، 
ص1055.                                                                                                       

إلـــى  مدخـــل  الاجتماعـــي،  التخلـــف  مصطفـــى،  حجـــازي   .7
                                                                .143 ص  المقهـــور،  الإنســـان  ســـيكولوجية 

8. شـــغموم الميلودي، المتخيل و القدســـي في التصوف الإســـامي 
والحكايـــة و البركة، ص213 .                                                              

9. Edmond Doutté, Note sur l’islam maghribin, 
marabout p 73.

10.  الشـــريف محمـــد : المســـتفاد في مناقـــب العبـــاد لمدينـــة فاس 
ومـــا يليهـــا من البـــاد ص217.  

الناشـــر  دوحـــة  الشفشـــاوني،  بـــن عســـكر الحســـني  11. محمـــد 
لمحاســـن مـــن كان بالمغـــرب مـــن مشـــايخ القـــرن العاشـــر ص 

   .  113.114

العقليـــة  في  ،دراســـات  الخمـــاش  ســـلوى  و  إبراهيـــم  بـــدران   .12
العربيـــة،ص142.

13. منديـــب عبد الغني، الدين والمجتمع، دراســـة سوســـيولوجية 
للتديـــن بالمغرب ، ص151.

14. بدران إبراهيم و سلوى الخماش، )نفس المرجع(، ص142.   

 حدية مصطفى، التنشئة الاجتماعية و الهوية، ص17.

15. علـــي صدقـــي أزايكـــو، نمـــاذج من أســـماء الأعـــام الجغرافية 
والبشـــرية المغربيـــة، ص127.  

الطفـــل  تنشـــئة  في  الاجتيـــاز  طقـــوس  محمـــد،  مســـتغفر   .16
الأمازيغـــي،ص272:273.   

17. حســـن عبـــد الحميـــد أحمـــد رشـــوان ،الفولكلـــور والفنـــون 
الشـــعبية مـــن منظـــور علـــم الاجتمـــاع، ص94.   

18. شـــغموم الميلودي، المتخيل والقدســـي في التصوف الإســـامي 
والحكاية والبركة، ص218.    

19. كلود ليفي ستراوس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ص 245.   

20. غريب عبد الكريم عقدة الأمير ص7.    

21. شـــعراوي عبـــد المعطـــي، الأســـطورة بـــن الحقيقـــة والخيـــال، 
ص 208، مجلـــة عالـــم الفكـــر، المجلـــد 40،2012.   

22. شغموم الميلودي، نفس المرجع، ص49.   

23.  كيليطـــو عبـــد الفتـــاح، الولـــي والجمـــل، كتـــاب التاريخ وأدب 
المناقـــب، ص47.   

  24. Emil Laouste, sidi Hmad ou Moussa Dans la 
caverne Du cyclope, Hespéris, (page 91,92) 
volume 1, 1921

25. الـــزكاف عبـــد المجيـــد، ســـيدي أحمـــد بـــن موســـى : التاريـــخ 
والأســـطورة، ص 54.55، مجلـــة آفـــاق عـــدد 55،1994.   

زيعور علي، الكرامة الصوفية الأسطورة والحلم، ص19.   

26. Bennani Jalil, la psychanalyse au pays des 
saints, page 35.

27. Guedah Mohamed, Délégation et délinquance 
chez des adolescents marocains, psychologie 
et problèmes De     la société contemporaine 
page 97.    

28. كـــداح  محمـــد، أســـطورة: تاكمـــارت ن - ييـــض )ئســـنضالن(، 
جريـــدة تاســـافوت، العدد 2.  

29. أســـطورة أمازيغيـــة قديمـــة، نجدهـــا بروايـــات مختلفـــة، مـــن 
لأخرى.    منطقـــة 

30. كداح محمد، نفس المرجع.   

31. Dachmi  Abdeslam, De la séduction Maternelle 
négative, études des interactions familiales au 
Maroc. Page  41.

الثـــرات  علـــى  والحفـــاظ  المـــرأة  ســـيفاو،  نجيـــب  رشـــيد   .32
   .75:76 ص  الأمازيغـــي، 



  العدد 33 عادات وتقاليد

107

33. عصيـــد أحمد، إيماريرن مشـــاهير شـــعراء أحـــواش في القرن 
العشـــرين، ص 24 - 23.   

34. مكان يجتمع فيه الشعراء، وتقام فيه الحفات.   

35. أوســـوس محمـــد، دراســـات في الفكـــر الميثـــي الأمازيغـــي، ص 
   .12:14

36. كمـــا نجـــد قديمـــا أن المحاكـــم العرفيـــة كانـــت ترســـل بعـــض 
المدعـــن إلـــى مجموعـــة مـــن الأضرحـــة لأداء اليمـــن:   

- روبير أسبينيون، أعراف قبائل زيان، ص148.  

- أيـــت باحســـن الحســـن، مســـاهمة في دراســـة بعـــض أنمـــاط 
التحالف في المجتمع المغربي وآليات تشـــكلها، كتاب القانون 

و المجتمـــع بالمغـــرب، ص 48.  

37. منديب عبد الغني، الدين و المجتمع، ص 153.   

 38. منديب عبد الغني، الدين و المجتمع، ص151.   

الطـــرق  يتبـــع  لمـــن  نفســـي  عـــاج  الإيحـــاء  محمـــد،  كـــداح   .39
التقليديـــة في العـــاج،  )حوار(جريـــدة الأحـــداث المغربيـــة، 

17.18نونبـــر2000. 

40.  بلحـــاج عبـــد الكـــريم ،علـــم النفـــس بالمغـــرب بـــن المعرفـــة و 
ص88.            الممارســـة، 

41. كداح محمد ، نفس المرجع.   

42. Emil Laouste, Mots et choses berbères, page 
164. 

43. Barrada Souad, psychologie, réalité et croyance, 
page 134.

44. بـــكاج رشـــيد، بلحـــاج عبد الكـــريم، النية كآلية اســـتراتيجية 
للفعـــل والتفاعـــل في المجـــال الإجتماعي، فضاءات نســـائية،  

ص33.  

لمـــن يتبـــع الطـــرق  كـــداح محمـــد، الإيحـــاء عـــاج نفســـي    .45
الأحـــداث  )حوار(جريـــدة  العـــاج،  في  التقليديـــة 

   .2000 المغربية،17.18نونبـــر 

النفســـاني  العـــاج  طـــرق  في  تأمـــات  الله،  عبـــد  زيـــوزو   .46
    .1982 ســـنة   9 عـــدد   ،30 ص  آفـــاق،  مجلـــة  التقليـــدي، 

47. كداح محمد، مرجع سابق.   

48. زيوزو عبد الله، مرجع سابق، ص 31.   

الصور:
1.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

thumb/66/e/Rabat_Mausole_MohammedV.
jpg/1280px-Rabat_Mausole_MohammedV.jpg

2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm 
ons/11/e/Maroc_Marrakech_Saadiens_Luc_
Viatour_3.jpg

3. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D984% 
%D985%%D8%BA%D8%B1%D8%A8#/media/
File:TumbaIbnBatuta.jpg

4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm 
ons/b/b3/Mausol%C3%A9e_Sidi_Ben_Acher.
jpg





110

126

وتْ«:مدلول المصطلحين  وْت« و»الصُّّ يْ »الــــصَّ مدخل لفهم فنَّ
وخصوصيات الممارسة الموســـيقية بين الخليج العربي وتونس

بابة في الجزيرة الفراتية مغنّـــي الرَّ



  العدد 33 موسيقى وأداء حركي

110

تمهيد:
انبثقـــت فكـــرة الكتابـــة فـــي موضـــوع فـــنّ »الصّـــوت« عمومـــا عـــن قراءاتنـــا المتعـــدّدة للبحـــوث والدراســـات حـــول هـــذه الممارســـة 
الموســـيقية العريقـــة، وعـــن ملاحظاتنـــا للعديـــد مـــن التفاصيـــل والجزئيّـــات الهامّـــة الخاصّـــة بهـــذا الفـــنّ التـــي مـــن شـــأنها أن تحثنـــا علـــى 

إعـــادة كتابـــة جـــزء مـــن تاريـــخ المشـــهد الموســـيقي العربـــي. 
ونحن في هذا المبحث نهتمّ بـ»فنّ الصّوت« في مجالن جغرافين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات ولكن قد تجمعهما 

المماراسات الفنية بما لا يجعلنا نشعر بقيمة البعد الجغرافي، وهما:
- »الباد التّونسيّة« من خال البحث الميداني بصفتنا باحثن مختصنّ في العلوم الموسيقيّة.

- الخليـــج العربـــي عمومـــا، و»البحريـــن« و»الكويـــت« و»اليمـــن« بصفة خاصة، انطاقـــا من بحوث مختلفـــة واعتمادا على 
الدّراســـة الميدانيـــة ذات البعـــد الوصفـــي- التحليلـــي الأتنوموســـيقولوجي، علـــى غـــرار العمـــل الميدانـــي الضخم الذي 

أنجـــزه »بول روفســـنغ أولســـن« في البحرين.

د. علياء العربي
مساعد للتعليم العالي، جامعة سوسة، تونس

وتْ«: وْت« و»الصُّّ يْ»الــــصَّ مدخل لفهم فنَّ
مدلول المصطلحن وخصوصيات الممارسة الموسيقية

 بن الخليج العربي وتونس

)1(

صورة للفنان البحريني محمّد زويد.
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 وتأتـــي دراســـتنا هـــذه في إطـــار توضيـــح الفروقـــات بن 
ـــوتْ« في البـــاد  ـــوْتْ« في الخليـــج العربـــي و»الصُّ فنّـــيْ »الصَّ
التّونســـيّة انطاقـــا مـــن دلالات المصطلـــح وصـــولا إلى ما 
ارتبطت به من ممارســـات موســـيقية ذات أبعاد اجتماعية 

واقتصادية ونفســـية. 
في البـــدايـــــة، لاحظنــــــا أنّ هــــــذا المصطلــح الفنّــي غـــــيــر 
بالنّســـبة  حتّـــى  التّونســـي  القطـــر  في  الـــدّلالات  واضـــح 
لبعـــض الباحثـــن الموســـيقيّن، لأنّ هـــذا الفـــنّ تختصّ به 
جهـــات معيّنـــة من هـــذه البـــاد، حيث ينتمي إلـــى الرّصيد 
الموســـيقي الشّـــعبي البدوي، فا يقع تداوله نتيجة لذلك 
من النّاحية الأكاديميّة أو في البرامج التّعليميّة الرّســـميّة 

لاعتبـــارات مختلفـــة أبرزها:
- الخيـــار السياســـي الـــذي لا يـــرى أصحابـــه وممثلـــوه في 
الثقافـــة الشـــعبية - بمختلـــف قنواتهـــا التراثيـــة بمـــا 
فيها الموســـيقى - مقوّما من مقوّمات الحصانة وإثبات 
الـــذات إلّا بمـــا يخـــدم الخطـــاب السياســـي في المحافـــل 
عُ  الدّوليـــة، وهـــو خطـــاب مـــزدوج في أفقـــه، بحيـــث تُصـــدَّ
رؤوســـنا بالحديث عن الهويـــة والأصالة ويُنقَلَبُ عليها 

حـــال انتهـــاء المواعيـــد الرّســـمية ونـــزع أربطـــة العنق.
- عدم فهم كنه هذه الممارسة الموسيقية وأبعادها ودلالاتها 
ورموزها نظرا لتشعبها وعدم سيرها في نهج الموسيقى 

التقليدية »الرّسمية«.
- عـــدم قـــدرة »الأكاديميـــة« بآليّاتهـــا المختلفـــة علـــى احتـــواء 
الممارســـات الفنيـــة ذات الطابـــع الشـــفوي أو التقاليـــد 
الشـــفوية لأنهـــا تســـعى دائمـــا - وربّمـــا دون قصـــد - إلـــى 
التوثيـــق والكتابـــة متجاهلـــة قيمـــة الجانـــب الشـــفهي 
في تلـــك الممارســـات والتـــي لا تتقـــدّم ولا تتواصـــل إلّا به، 
فيصبح من العبث التوثيق دون محاولة الممارسة وفهم 
الـــدلالات والأبعـــاد للممارســـة الفنيـــة في إطارها المكاني 

والثقـــافي والاجتماعـــي والنفســـي الأصلـــي.
ـــوتْ« في الخليـــج العربي   مـــن جهـــة أخـــرى، يُعتبر »الصَّ
أكثر وضوحا في مســـتوى الدّلالات والممارســـة، ونتبنّ ذلك 
مـــن خـــال الدّراســـات المختلفـــة الّتـــي كتبت في هذا الشّـــأن 
والتـــي نجدهـــا بعيدة عـــن المقارنة بنظيرتهـــا في تونس كمّا 

وكيفـــا وجودة:

- القاســـمي، خالـــد بـــن محمّـــد، »الأواصـــرُ الموســـيقيّة بـــن 
الخليـــج واليمن«، منشـــورات عويدات، بيـــروت - باريس، 

الطّبعة الأولـــى، 1987.
- أولســـن، بـــول روفســـنغ، »الموســـيقى في البحريـــن: الموســـيقى 
التّقليديّة في الخليج العربي«، ترجمة: فاطمة الحلواجي، 
دار  البحريـــن،  الوطنـــي، مملكـــة  والتّـــراث  الثّقافـــة  وزارة 

الفـــارس للنّشـــر والتّوزيـــع، الطّبعة الأولـــى، 2005.

- الكثيـــري، مســـلّم بن أحمد، الموســـيقى العُمانية: مقاربة 
تعـــــريفيـــــة وتحليلــــيـــة، سلــطــــــنة عمـــان، مــركـــز عُمــــان 

للموسيقـــى التقليـديـــة، وزارة الإعــــام، 2005.
- الشـــيدي، جمعـــة بـــن خميـــس، أنمـــاط المأثـــور الموســـيقي 
العُماني: دراســـة توثيقية وصفية، سلطنة عمان، مركز 

عُمـــان للموســـيقى التقليدية، وزارة الإعـــام، 2008.
 - خليفـــة، خالـــد عبـــد الله، »محمّـــد بـــن فـــارس المبـــدع في 
فنّ الـ)صوت( الشّعبي«، مجلّة الثّقافة الشّعبيّة، العدد 

الثّالـــث عشـــر، البحرين، ربيـــع 2011.
- الفـــــــرس، فهـــــد، والرّشـــــيد، يـــوســـــف عبــــــد القــــــادر، صُــوتْ 
السّهَــــارى... عـــــوض دوخــــــي، سلســــلــــة منـــــارات ثقـــــافيّة 
كويتيّـــة 26، الطّبعـــة الأولـــى، صـــدر مـــع العـــدد 404 من 
مجلـــة عالم المعرفة، المجلس الوطنـــي للثّقافة والفنون 

.2012 الكويـــت،  والآداب، 
- الهويرينــــــي، سليــــــمان، »سلــــــمان العمــــــاري... رائـــــــد فــــنّ 
ــوتْ والمحـافظة على التّراث«، مجلّة الكويت، العدد  الصُّ

.2013  ،359
خاصـــة القـــول في هـــذا التقـــديم نقـــول إنّ بحثنـــا هـــذا 
تولّـــد عـــن اقتناعنـــا بوجـــود روابـــط وقواســـم مشـــتركة بـــن 
المشرق والمغرب العربيّن)1( تتجلّى من خال الخصوصيّات 
ذات العاقـــة بمجـــال الموســـيقى أو مـــن خـــال الممارســـات 
الموســـيقيّة المترسّـــبة مـــن الماضـــي، كما نلتمســـها مـــن خال 
الشّعر الشّعبي وأغراضه، وهو ما سنحاول التنبيه إليه من 
خـــال فـــنّ الصّوتْ بن »تونس« و»البحرين« وعدد من بلدان 

الخليج العربـــي عموما. 
بـــل إنّ المســـألة قـــد تتعـــدّى مجـــرّد التنبيـــه إلـــى روابـــط 
حضارية وثقافية مشـــتركة بن مشـــرقٍ ومغربٍ إلى إمكانية 
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رصـــد التحـــرّكات الثقافيـــة عبر التاريخ من خـــال الوثيقة 
السمعية أو السمعيّة - المرئية والتي من خالها يمكن إبراز 
ما أهمله المؤرّخون واعتبروه خارج دائرة الأحداث التاريخية 

الهامّـــة على اعتبارهم يؤرخون للدّول والسياســـات.
ولعـــلّ انشـــغالنا بما يفرّقنـــا هذه الأيّام أصبح مســـيطرا 
علـــى حياتنـــا أكثر من النظر والتبصّـــر أو حتّى الانتباه إلى 
ركائـــز الاشـــتراك بن المشـــرق والمغرب العربي على المســـتوى 
الثقـــافي والتراثـــي. غير أنه بقيت بعض التقاليد الشّـــفويّة 
التـــي تداخلـــت في المعجـــم اللغـــوي وفي الممارســـات الفنيـــة 
وهـــي تؤيّـــد توجّهنـــا، وتتجلّـــى في مبحثنـــا علـــى مســـتوى 
المصطلـــح ودلالاتـــه بمـــا يدعـــو إلى مشـــروع ضخـــم وطريف 
وهـــو مراجعـــة كتابة التاريخ العربي انطاقا من اســـتنطاق 

»الوثائق« الموســـيقية)2(.
وتْ في الحقل الدلالي العربي  1. في مفهوم الصَّ

القديم:
ـــوت مشـــحون بعـــدّة دلالات، فالصّـــوت  إنّ مصطلـــح الصَّ
لغـــة هو:«جمـــع أصـــواتٌ مـــن صَـــاتَ يَصُـــوتُ ويَصَـــاتُ صَوتًـــا. 
تُ تَصْوِيتًا،  تَ يُصَوِّ تَ به: كله نَادَى. ويُقَالُ: صَوَّ وأصـــاتَ وصَوَّ
تَ بإنســـان فدعاه. ويقـــالُ: صَاتَ  تٌ وذلـــك إذا صوَّ فهـــو مصـــوِّ
يَصُـــوتُ صَوْتًـــا، فهـــو صَائِـــتٌ، معنـــاه صَائِـــح. وكُلُّ ضَـــرْبٍ من 

الغِنَـــاءِ صَـــوْتٌ، والجمع أصَْـــوَاتٌ.«)3(
كمـــا تحـــدّث أبـــو فـــرج الأصفهاني)284هــــ/897م - 356 
ـــوْت« و»المائـــة صـــوت  هــــ/ 967م( في كتـــاب الأغانـــي عـــن »الصَّ
المختارة«)4(. والصوت في ســـياق كامه يعني عموما »اللحن« 
أو »النغمـــة« أو في معنـــى آخـــر »الغنـــاء«، وهو مـــا يوحي به ما 
ذُكـــر في هـــذا الكتـــاب التاريخـــي القيّم عنـــد اختاف يحيى 
بـــن المنجـــم )241ـ 300هــــ/855 ـ 912م( مع ما ذكره »أحمد بن 
جعفـــر جحظـــة« في الأصوات الثاثة التي أمر الرشـــيد بأن 
يختاروهـــا له »من جميع الغناء«)5(. ولقد اختلف »جحظة« 
مـــع بـــن المنجم في صوتن من جملة الثاث الأصوات. نذكر 

منهـــا ما يلي:
- لحن معبد في شـــعر أبي قُطيفة وهو من خفيف الثقيل 

الأوّل ومن البســـيط )ذكر ابن المنجم(:
القصر فالنخل فالجمّاء بينهما 

أُشهي إلى القلب من أبواب جَيرون

- لحن ابن محرز في شـــعر المجنون وهو من الثقيل الثاني 
وبحر الطويل )ذكره جحظة(:

إذا ما طواك الدّهر يا أمّ مالك

فشأن المنايا القاضيات وشانيا

ـــف أحمـــد بـــن التيفاشـــي القفصـــي  ولقـــد جـــاء في مؤَلَّ
)مولود ســـنة 1184م( المعروف بمخطوط »متعة الأســـماع في 
ـــوت عندمـــا عرّج علـــى طريقة غناء  علـــم السّـــماع« ذِكْـــرُ الصَّ

أهـــل المغـــرب والأندلـــس فقال:

»ونحن نذكر جانبا مّما يتغنى به من الأشـــعار بالمغرب 
والأندلـــس وإفريقيـــة ليقف القارئ عليها، فمن أشـــعارهم 
الملحنـــة التي يتداولون الغناء فيها في ســـائر هذا الإقليم، 

صَوْت:

ومنفرد بالحسن خلو من الهوى

عليم بأسباب القطيعة والعتب«

غيـــر أنّ »الصّـــوتْ« - مـــن حيث هو ممارســـة موســـيقية- 
يختلـــف في أيّامنا هذه من المشـــرق العربـــي إلى مغربه بن 
الرصيـــد التقليـــدي والشـــعبي، رغـــم اشـــتراكهما في جملـــة 

من الخصوصيّـــات الثّقافيّة. 

وتْ ومدلولاته في »البحرين« والخليج   2. لمحة عن الصَّ
العربي عموما:

 ¤a�ّ­ Î7ا Ù� w Ǘ b Kالص� ّ̀ 
>bر ف Îb�

»نشـــأ بخضرمـــوت وانتقـــل مؤخّـــرا إلـــى بلـــدان الخليـــج 
علـــى يـــد الفنّان عبـــد الرّحمان العســـيري الذي انتقـــل أوّلا 
إلـــى البحريـــن حيث تخرج عليه ثلة من الفنانن وقد شـــاع 
وت حســـب ما ذُكر في مختلف المؤلّفات والدّراسات التي  الصَّ
اطلعنا عليها بكامل الجزيرة العربيّة كما أسلفنا وتفرّع إلى 
أنواع أشـــهرها: السّـــامي، والكويتي، والصنعاني، والحجازي 
والعدنـــي والشـــحري...، ولا يـــزال متواصـــل الإنتـــاج عليـــه 
نظمـــا وتلحينا أمـــا بالعربية الفصحى، أو بالشـــعر العامي 

المعـــروف بالنّبطي«)6(.

فهـــو إذا منتشـــر بكثـــرة في الخليـــج العربـــي ومصطلـــح 
ـــوتْ« »يســـتخدم لوصـــف أنمـــاط معيّنة من الموســـيقى  »الصَّ
الصوتيـــة )الملفوظة( المعروفة في منطقة الخليج، وتحديدا 
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في المملكة العربية السّعودية وجنوبي العراق«)7( ، ولعلّ هذا 
مـــا يجعلنـــا نوشـــك أن نجزم بأنّ جـــذوره ربّما تعود إلى تلك 
وتْ هو »من الألوان الغنائيّة الشّـــعبيّة المحبّبة  الرّبوع. والصَّ
في منطقـــة الخليـــج العربـــي لمـــا يمتـــاز بـــه مـــن قيمـــة فنيّـــة 
كبيـــرة وثراء لحنـــي، بالإضافة إلى قوّة التّعابيـــر اللّغويّة في 

نصوصه«)8(.

وتْ في بلدان الخليج العربي هو شـــكل من أشـــكال  فالصَّ
الغنـــاء، هـــذا مـــا يـــدلّ على أنّ هـــذا النّوع مـــن الفنّ لا يطلق 
على نغمة موسيقيّة أو على وزن شعريّ، إنّما يمثّل بالنّسبة 
لهـــم أحـــد القوالـــب الموســـيقيّة، وهـــذا القالب الموســـيقي له 
أوصاله الثّابتة وهي: »التّحرير، الميانة التســـليم، الإستماع، 

الصوت، توشـــيحة، الختام«)9(. 

و يكون أداء هذا القالب الموسيقي- خصوصا في الزّمن 
الحاضر - حكرا على بعض الفنّانن الّذين لديهم المقدرة 
ـــوتْ« في دولة »الكويـــت« وربّما كذلك  علـــى ذلـــك. وفـــنّ »الصَّ
الشّأن بالنّسبة لبقيّة دول الخليج العربي هو »من الفنون 
الخاصّة بالرّجال من دون النّســـاء، فا تجد امرأة تعاملت 
مـــع هذا القالـــب. لا في تاريخ الكويت القديم ولا الحديث، 
فهـــو فن اقتصر اســـتعماله على الرجال فقـــط، ولو بحثنا 

عـــن الأســـباب التـــي جعلت هـــذا الفن قاصرا علـــى الرجال 
فلن نجد ما يفســـر لنا هـــذه الخصوصيّة«)10(.

الكاتـــب  قدّمهـــا  دراســـة  علـــى  اطّاعنـــا  خـــال  ومـــن 
البحرينـــي: »خالـــد عبـــد الله خليفـــة« اكتشـــفنا أنّ »هنـــاك 
اختافا كبيرا بن الصّوت البحريني والصّوت الكويتي من 
حيث أســـلوب الأداء الفردي أو من حيث الصّياغة اللّحنيّة 
كذلـــك الاختـــاف في النّبـــرات الصّوتيّـــة والحليات اللّحنية 
وطريقـــة الاســـتهالات والنصـــوص الغنائيّـــة والجـــو الفني 

العـــام، ولكنّهمـــا يتفقـــان في الجانـــب الإيقاعـــي«)11(.

 ولكـــن أغلـــب الدّراســـات التـــي اطلعنـــا عليهـــا في هـــذا 
المبحـــث تشـــترك في كـــون أنّ مـــؤدّي هـــذا اللّـــون الغنائـــي في 
مختلـــف البلدان المكوّنة للخليـــج العربي يجب أن يتحلّى 

بجملـــة مـــن المواصفـــات وهي:

وْتْ الجميل والمساحة الصّوتيّة. - الصَّ

 - ســـامة مخـــارج الحـــروف، والنّطـــق السّـــليم للنّصـــوص 
الشّعريّة.

 - المعرفة بكيفيّة التّعامل مع الكلمات الشّعريّة، والضّغوط 
الإيقاعيّة للإيقاع الصّوتي.

الفنان البحريني محمّد بن فارس.

)2(



  العدد 33 موسيقى وأداء حركي

114

 - أن يكون عازفا متمكّنا على آلة العود، ولديه المقدرة على 
التّعامل مع الضّغوط الإيقاعيّة. 

- أن تكـــون لديـــه ريشـــة في العـــزف معبّـــرة عـــن الضغـــوط 
الإيقـــــاعيّـــة، أي الضّــغــــط القـــــويّ والضّعـــــــيــف )الــدم 

والتــــك(.
 - أن تكـــون لديـــه المقـــدرة في العـــزف علـــى مـــلء الفراغـــات 
اللحنيـــة،  وذلـــك مـــن خـــال العـــزف علـــى آلـــة العـــود.)12(
ـــوت  ـــوتْ هنـــا هـــو ذلـــك »الـــكُلّ« المتكـــوّن مـــن الصَّ فالصَّ
الجميـــل ذي المســـاحة الصّوتيّـــة وســـامة النّطـــق والعـــزف 
الجيّـــد علـــى آلـــة العـــود. وهـــو مـــا يجعـــل أداء هـــذا القالب 
الموســـيقي اليـــوم مقتصـــرا مـــن حيـــث الأداء علـــى البعـــض 

الفنّانن.   مـــن 
ويمكننا أن نذكر على ســـبيل المثـــال البعض مّمن أتقنوا 
ـــوتْ« في بلـــدان الخليـــج العربـــي، ومنهـــم: الفنّـــان  أداء »الصَّ
البحـــــرينــــي)13( »محمّـــــد بـــن فـــــارس«)14( و»محمّــــد زوّيـــــد«)15( 
والفنانون الكويتيون: »عبد الّله الفرج«)16( و»يوسف البكر«)17( 
و»عوض الدّوخي«)18(، الفنّان الشابّ وأصيل الكويت »سلمان 
وتْ« وقال حـــول هذا النّمط  العمـــاري« الّـــذي أجاد فـــنّ »الصَّ
الغنائـــي: »فـــنّ الصّـــوتْ هـــو أحـــد ألواننـــا الشّـــعبية الأصيلة 
في الجزيـــرة العربيـــة والخليـــج العربـــي لاســـيما في الكويت، 
لكنّـــه فـــن ترفيهي وغير مرتبط بالعمـــل، فالفنون الغنائية 
الفلكلوريّة تنقسم لفنون مرتبطة بالعمل وأخرى للتّرفيه 
والإســـتمتاع«)19(. ونجـــد في مؤلّـــفٍ آخـــر مـــا لا يتوافـــق كليّـــا 
ـــوتْ« ترفيهي وغير  مـــع هـــذا الرّأي الّـــذي يجزم أنّ فـــنّ »الصَّ
مرتبط بالعمل، فيقول صاحبه: »تعتبر أغلب أنواع الصّوت 
العربـــي المـــوروث في الخليـــج والجزيرة من الغنـــاء التّقليدي 
الشائع رغم عدم معرفة ملحنها الأصلي ومشاركة الجميع 
للمجالـــس  رئيســـية  مـــادة  وكانـــت  منظوماتهـــا.  إبـــداع  في 

والأســـمار وفنـــون البحر ورحات الســـفر«)20(.
ـــوت« بالخليـــج  ومثـــل جميـــع أنـــواع الفنـــون عـــرف »الصَّ
العربـــي تطـــوّرات لـــم تمســـس بجوهـــره وأسســـه الّتـــي انبنى 
»عـــوض  الفنّـــان  ويعتبـــر  الفنـــون  مـــن  النّـــوع  هـــذا  عليهـــا 
الدّوخي«: »من أوائل الفنّانن الكويتين الذين تطرقوا إلى 
ـــوت وذلـــك من حيـــث المقدمة الموســـيقيّة،  تطويـــر غنـــاء الصَّ
ومذهب وعدد من الكوبليهات، حيث يتبع أســـلوب المدرســـة 

الصـــوت  إيقـــاع  اللّحنـــي، مســـتخدما  البنـــاء  الشّـــرقيّة في 
العربـــي السداســـي والشـــامي الرّباعـــي«)21(. 

وفي هـــذا السّـــياق نقدّم أنموذجا لـ صَـــوْت عربي وهو »قل 
للمليحة«:

قل للمليحة في الخمار الأحمر     
لا تجهري بدمائنا وتستري

مكنت من حب القلوب ولاية   
وملكتها بتعسف وتجبري 

إن تنصفي فلك القلوب رعية
أو تمنعي حقا فمن ذا يشتري

سخرتني وسحرتني بنوافث
فترفقي بمسخر ومسحري        
المســـمّى  الفـــنّ  لهـــذا  المبـــدع الأصلـــي  عـــدم معرفـــة  إنّ 
ـــوْت« وقابليّتـــه للتجديـــد والتواصـــل يجعلنـــا نبحث  بـ»الصَّ
عـــن نقـــاط مشـــتركة لهذا الفـــنّ في مختلف أنحـــاء البلدان 
العربيّة التي يتوافر معجمها الاصطاحي الموسيقولوجي 
على كلمة »صَوتْ« ومشتقّاتها في الشكل النحوي. أليس من 
وْت« دلالة وممارســـة باختاف  الممكن أن يتغيّر مفهوم »الصَّ
الجهـــة الّتـــي ينبـــع منهـــا متأقلمـــا مـــع مختلـــف العوامـــل 
الطّبيعـــة والثّقافيّـــة والنفســـية المحيطـــة بـــه ؟ للإجابة عن 

ـــوتْ« في الباد التونســـية. ذلـــك ننتقـــل لدراســـة »الصُّ
وتْ في البلاد التّونسية 3. الصُّ

حســـب العديد مـــن المخبرين)22( الّذيـــن تواصلنا معهم 
وتْ« - الذي يُنطق  في لقـــاءات مختلفـــة فإنّ مصطلح »الصُّ
وْتْ - منتشـــر  ـــوتْ« وليـــس »الصَّ في البـــاد التّونســـيّة بـ»الصُّ
لـــدى المهاذبـــة  بالسّـــاحل الشّـــرقي للبـــاد التّونســـيّة )أي 
والـمثـاليــث)23( والـسّــواســي)24( وبـــالجنوب التّونسي. في حن 
نجـــد في جهـــات أخـــرى علـــى خـــاف المناطق التـــي ذكرناها 
ـــوتْ« مثل  تســـمية أخـــرى لهـــا مدلـــول يشـــابه مفهـــوم »الصُّ
ـــرقْ«)25(،  مصطلـــح »الُجـــرّاد« )نمـــط غنائـــي نســـائي( و»الطَّ
لكنّنـــا في هـــذا الإطـــار لـــن نتعمّق ونخوض في مســـائل تهمّ 
التّســـميّات  بـــن مختلـــف  نقـــاط الاشـــتراك والاختـــاف 
الملتصقة ببعض الممارسات الموسيقية في الباد التّونسيّة. 
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ولقـــد انطلقـــت دراســـتنا مـــن زيارتنـــا لمناطـــق مختلفـــة 
مـــن السّـــاحل التّونســـي الشّـــرقي وللجنـــوب )الشّـــرقي( من 
البـــاد التّونســـيّة، وتوصّلنـــا لمعرفـــة العديـــد مـــن الجزئيّات 
وتْ« الّذي لم يقـــع التّعريف به في الباد  حـــول مفهـــوم »الصُّ
ـــوْتْ« في الخليج  التّونســـيّة - كما هو الشّـــأن بالنّســـبة لـ»الصًّ
العربي - في بحوث علميّة منشـــورة، وإنّما يتمّ التّطرّق إليه 
والبحـــث في بعـــض جزئيّاتـــه خاصّة في المذكّرات أو الرســـائل 
الجامعيّـــة التـــي تبقى عادة بـــن رفوف المكتبـــات الجامعية، 
أو بقدر من الضبابيّة - وهذا مما لا يعســـر اســـتنتاجه - في 

بعـــض المقـــالات مـــن غير المختصـــن في المجال الموســـيقي.   

وتْ« هو نمط غنائي شـــعبي خاصّ بســـكّان بعض  و»الصُّ
البوادي والأرياف، ولا يتداول هذا المصطلح في المدن بصفة 
عامّـــة إلّا مـــن قبـــل النّازحـــن مـــن المناطـــق الرّيفيّـــة لغايات 

معيّنـــة أهمّها البحث عـــن الرّزق. 

ولقـــد جـــرت العـــادة في البـــاد التّونســـيّة أن يتـــمّ أداء 
دون  ذلـــك  يكـــون  وقـــد  الإنســـان  بصَـــوْتْ  إمّـــا  ـــوتْ«،  »الصُّ
مصاحبة أيّ آلة موسيقيّة، أو بآلة موسيقيّة وتحديدا آلة 
»الڤصبـــة« دون إنشـــاد، ويكـــون أحيانـــا أخـــرى بمراوحة بن 
العـــزف علـــى »الڤصبـــة« والإنشـــاد مـــن قبل نفـــس العازف. 

ـــوتْ« مـــن قبـــل الرّجـــال أو النّســـوة، ويختلـــف  ويـــؤدّى »الصُّ
ذلـــك باختـــاف مختلـــف جهات الباد التّونســـيّة وحســـب 

الإطـــار الثّقـــافي.  

وتْ« في المجال الجغرافي التّونسي يختلف  ومفهوم »الصُّ
في جوهـــره وطريقـــة أدائه عـــن »الصّـــوتْ« في الخليج العربي 
اختافـــا واضحـــا. ولـــو أنّ العديـــد مـــن المعطيـــات تجعلنـــا 
ـــوتْ في البـــاد التّونســـيّة -وهذا في  نتســـاءل عـــن جـــذور الصُّ
حدّ ذاته يمثّل إشـــكاليّة، فنعتقد طالما ليس لدينا ما يثبت 

عكـــس تصوّرنـــا أنّ جـــذوره تعود إلى الخليـــج العربي. 

ـــوتْ« في الباد  حســـب مـــا اتضح لنا فـــإنّ المقصود بـ»الصُّ
التّونســـيّة هو نغمة موســـيقيّة وأســـلوب في الغناء، لكن إلى 
أيّ مـــدى يمكـــن التّســـليم بهـــذا؟ وهـــل دائمـــا يكـــون مفهوم 
ـــوتْ يعنى نغمة معيّنة، فيكون مســـتقاّ عن »الكلمة«؟  الصُّ
أم هـــو في بعـــض الجهـــات يمثّـــل التّظافـــر والتّكامـــل بـــن 

اللّحـــن والكلمة. 

على الأرجح أنّ مختلف التّســـميّات للأصْوَات المنتشرة 
في بادنـــا تنســـبُ بأســـماء تعـــود في الأصـــل إلى إســـم المكان 
الجغرافي الّذي نبعت منه، أو إلى إســـم قبيلة عُرفت بغناء 
ـــوتْ«، فيقـــال: »صُـــوتْ دبّابـــي، نســـبة إلـــى قبيلـــة  هـــذا »الصُّ

صورة لمؤدي فن الصوت في الكويت:عوض الدوخي.

)3(
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أولاد دبّاب، وصُـوتْ شهيدي، نسبة إلى قبيلة أولاد شهيدة، 
وصُـــوتْ يعقوبي، نســـبة إلى قبيلة أولاد يعقـــوب«)26(. أو إلى 
شـــخص كان هـــو أوّل مـــن غنّـــاه، علـــى ســـبيل المثـــال نذكـــر 
»صُوتْ الصّالحي« الّذي تعود تســـميته إلى شـــخص يدعى 
ـــامي بـــن عمّار الحنشـــي المراحي  الحـــي بـــن علي السَّ »الصَّ
المثلوثـــي« الّـــذي ولد بالحنشـــة ســـنة 1845 وتوفّي بالسّـــجن 
وتْ وأبدع  في تونـــس ســـنة 1912 وهـــو أوّل من غنّى هـــذا الصُّ

غنائه)27(. في 

وبالتّالي لا نقول مثا »صُوتْ عَالجنّات« نســـبة لأنموذج 
صُـــوتْ يتغنّى بإمرأة تدعى جنّـــات أو »صُوتْ الحنّة« لأنّ هذا 
ـــوت يُغنّى يـــوم الحنّة »وهذه أمثلـــة وجدناها  النـــوع مـــن الصُّ
ـــوتْ« إلـــى موضـــوع  في بعـــض الدّراســـات«)28(، أي نســـبة »الصُّ
الأبيات المغنّات أو إلى مطلع الأبيات الشّـــعريّة كما هو دارج 

في منطقـــة الخليج العربي. 

أو »صـــوت  ذكـــر »صـــوت عربـــي«  إلـــى  حيـــث بالإضافـــة 
وْتْ بمطلع الأبيات الشّـــعريّة مثل  شـــامي« نجد إشـــارة للصَّ
صـــوت: »يقـــول بومعجـــب« وصـــوت »اغنـــم زمانـــك« و»دمعي 
جـــرى« وهـــذه الأصوات ســـجّلها الفنّـــان البحريني »محمد 

بـــن فـــارس« وقـــام بإعـــادة غنائهـــا الفنّـــان الكويتـــي »عـــوض 
الدّوخـــي«. إذ تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ ذكـــر ذلـــك في البـــاد 
التّونســـيّة وارد ولكنه يعود »حســـب ما يتضح من أيّ عمل 
ميدانـــي قد ينجزه الباحـــث« إلى قلة خبرة لدى المخبرة أو 
ـــوتْ والإلمـــام بالمصطلحات  المخبـــر في معرفـــة عمـــق فنّ الصُّ
التقنيـــة والفنيـــة التـــي يمكن فهمها وانتقائهـــا بدون عناء 

وْت. عنـــد أرباب صناعـــة غنـــاء الصُّ
وتْ في البلاد التونسية: 3. 1.  مجالات حضور الصُّ

يتحتّـــم علينـــا في مثـــل هـــذا النّوع مـــن البحـــوث التّنقّل 
إلـــى الأطـــر المكانيّة الّتي قمنـــا بتحديدها حتّى نتمكّن من 
وتْ« بالباد التّونســـيّة.  التّعـــرّف علـــى مجالات حضور »الصُّ
فعيـــش الواقع الثّقافي للميدان المحدّد هو الّذي يضفي بنا 
إلـــى معرفـــة المناســـبات الّتي يتواجد بها هـــذا النّوع الغنائي 

وتْ.  المدعـــوّ بـ الصُّ
وبنـــاء علـــى بحوثنـــا الميدانيّـــة وباطّاعنـــا علـــى بحوث 
وتْ«  أخـــرى في هـــذا المجـــال، توصّلنـــا إلـــى الجـــزم بـــأنّ »الصُّ
في تونـــس يـــؤدّى في أطـــر ثقافيّـــة مختلفـــة. فلقـــد ســـجّلنا 

حضـــوره في:

وتْ عند »مثاليث« منطقة طينة »ولاية صفاقس«. صورة تبرز وضعية الأديب وسعفاه عند غناء الصُّ

)4(
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3 .1.1.»الـمَحْفَلْ«)29(:
¤½Rالع

حيـــث نجـــد أداء الصّـــوت في ســـياقات مختلفـــة في عـــدد 
مـــن جهـــات البـــاد التونســـية في مناطقهـــا الريفية:

واحتفاليـــة  أساســـا ظاهـــرة ثقافيّـــة  وهـــي  النجمـــة)30(:   -
تُمـــارس مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن النّســـوة، يتـــمّ فيهـــا 
الغنـــاء في العديـــد مـــن الأغـــراض الشـــعرية الشـــعبية 
بأســـلوب التطويـــح)31(، نذكـــر منها مطلـــع النص التالي 
في غـــرض »المكفّـــر« )من الأغاني الدينية( والتي يُفتتح 

بهـــا المحفـــل في »النّجمـــة«:
سَبڤناك لا سبڤنا حدْ معاك يا ربّي

سَبڤناك وسبّڤنا  الرّسول معاك يا ربّي
- الطريـــق: وهـــو برنامـــج غنائـــي متكامـــل معـــروف لـــدى 
»المثاليـــث« و»السّواســـي« وفي امتـــداد جغـــرافي هـــام مـــن 
صفاقس إلى أغلب جهات الســـاحل )المهدية والمنســـتير 
وسوســـة( حيـــث اســـتقرت هـــذه القبائـــل الهاليـــة في 
البرنامـــج  هـــذا  ترتيـــب  ويختلـــف  التونســـية.  البـــاد 
الغنائـــي في بعـــض أجزائـــه مـــن جهـــة إلـــى أخـــرى في 
المناطـــق التي ذكرنا، ولكنها تتّحـــد اليوم - على الأقل-

)الـــذي  صُـــوت الصالحـــي وصُـــوت العرضـــاوي  أداء  في 
يســـمّى »نـــص« كذلـــك(، وهـــي التـــي تكـــون في مســـتهل 
»الطريـــق« ويتحـــدّد من خاله الغـــرض )مكفّر - نجع، 
الأخضـــر - العكـــس....(. وفي ما يلي »صالحي« من نوع 

س)32(: مْسَـــدِّ
يـــــاربّ مـــانــــي عبـــــــــيدك           ومــــن الطّــــن ملّـــيت ذاتــي
الشّطح والرّخف بيدك           وبـــســاعــــة الخــــــــير تــــــــاتـــي
وقفــة علـــى غيــــــــر بابك           تنقــص الثـلـث من حياتي

¤Ðا)تا
يعتبـــر الختـــان كذلـــك مـــن المناســـبات التي تحضـــر فيه 
ـــوت  الصُّ فيهـــا  ويكـــون  الاحتفاليـــة  الموســـيقية  الممارســـات 
جـــزءا لا بـــدّ منـــه. وقـــد يكـــون ذلـــك في بعـــض الجهـــات مـــن 
أو في شـــكل أغانـــي  آنفـــا.  الـــذي ذكرنـــاه  »الطّريـــق«  خـــال 
منفـــردة. غيـــر أنّـــه لم نعثر بشـــكل دقيـــق في عملنـــا الميداني 

وت« في هذه المناســـبة، بل  علـــى أغاني بأســـلوب »تطويـــح الصُّ
أغلـــب ما نجده هو نص شـــعري معروف جـــدّا في كامل تراب 

الجمهوريـــة وهـــو الـــذي مطلعه:

طهّر يا لمطهّر           صحّ الله يديك

أو مجموعـــة مـــن الأغانـــي النســـائية التـــي تغنى بصفة 
جماعيـــة أو بالتنـــاوب بن الغناء الفـــردي والجماعي، مثل 
مطلـــع هـــذا النـــص الـــذي أورده باحث من منطقـــة »بنبلة« 
مـــن ولايـــة المنســـتير في جرد قام بـــه لحصر أنـــواع وأغراض 

الأغاني النســـائية بمنطقته)33(:

الطّهّار جانا وجاب مقص ذهب

طهّرلي أليدي خوذ ما تحب

الطّهّــــار جــــانــــا وجــــــــاب إمّـــاسوا

   طهّرلي أليدي تفرج ناســــو

¤H'ا

وهي مناســـبة اجتماعيـــة ذات بعد دينـــي عقائدي تبعث 
الفرحـــة والســـعادة في من نـــوى قصد بيت الله الحرام ســـواء 
كان رجا أو امرأة وفي أهلهما كذلك. وهو ما يفسّـــر حضور 
وت  مظاهر الممارســـة الموســـيقية الغنائية فيها. ويُعتبر الصُّ
من بن أنماط تلك الأهازيج التي التصقت بهذه المناسبة. 
نذكـــر منها في ما يلـــي »صُوتْ الحج« بمعتمديّة الغريّبة من 

ولاية صفاقس)34(:

نركب للحج إنّادي                           بلّغ سامي للهادي

نركب للحج إنزورَهْ                          بلّغ سامي لمنصوره

 3 .1. 2. في مظاهر مختلفة من الحياة اليوميّة:
 ويكـــون ذلـــك من قبـــل الرّجال والنّســـوة. ولقد لاحظنا، 
اقتصار أدائه من طرف النّسوة في بعض الجهات من الباد 
التّونســـيّة مقابل أدائه من كا الجنســـن في مناطق أخرى.

ينتشر في بعض المناطق من الجمهوريّة التونسيّة هذه 
وتْ العَرْبِـــي« دون الدّلالة على  ي النّســـاء بالصُّ الجملة »تغنِّ
وتْ« إجمالا وباختاف  وتْ«. ويمثّل »الصُّ تســـمية هذا »الصُّ
أنواعـــه وســـيلة تعبير تلجأ إليهـــا المـــرأة - وبالتّحديد المرأة 
البدويّـــة أو الرّيفيّـــة - لتفصح بها عمّا يخالج صدرها من 
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مشاعر وأحاسيس أثناء قيامها بمختلف مهامـها المنزليّة 
أو الفاحيّة.

ـــوتْ« ليعبّـــر مـــن خالـــه عمّـــا  كمـــا يـــؤدّي الرّجـــل »الصُّ
القيـــام بمهـــامّ  أثنـــاء  مـــن همـــوم ومشـــقّة  يخالـــج نفســـه 
فاحيّـــة مختلفـــة أو أثنـــاء الرّعـــي بالغنـــم ويكـــون ذلـــك 
بصوتـــه أو بعـــزف ألحـــان توارثهـــا عـــن السّـــلف علـــى آلـــة 
»القصبـــه«. ويســـاعد هـــذا النّمـــط الغنائي على قـــول ما لا 
يقـــدر الفـــرد علـــى قوله علنًـــا فيقولـــه بـ»النّحو«. كما أشـــار 
لنـــا ذلـــك المخبر »ســـالم الدّلنســـي« أصيل منطقـــة »طينة« 

مـــن ولايـــة »صفاقـــس«.

�لية¤êا

بـــرزت أغانـــي الماليـــة - كمـــا يذكـــر ذلـــك الباحـــث أحمد 
الخصخوصـــي- متأخرة زمنيا مقارنـــة بأغاني المحفل وهي 
عبـــارة عـــن أصـــوات فرديـــة غالبـــا مـــا تردّدهـــا المـــرأة انفراديّـــا 
في الخلـــوات. وتبتـــدئ هـــذه الأغاني ضـــرورة بعبـــارة »يا لالا« 
ومنها جاء مصطلح »المرأة تالي أو الرجل يالي« وبالتالي 

»المالية«)35(. 

ومن بن الأغاني التي ذكرها الباحث في معنى شـــكوى 
لعـــرف  تطبيقـــا  رضاهـــا  دون  زواجهـــا  مـــن  لأمّهـــا  البنـــت 

العشـــيرة)36(:

يا لالا يمة تدقديقي              تـــدقـديـق النـاقـة بحطــبها

صغيرة ومفارقة صاحبها

يا لالا يمة تدلويحي              تدلويح ساسل الريحانة

عزوبة ولا زواج الهانة

¤ýا&حا

وهـــو عبـــارة عـــن صـــوت نســـائي تتغنّـــى بـــه النســـوة في 
منطقـــة »طينـــة مـــن ولايـــة صفاقـــس« )وأهلهـــا مـــن قبائل 
المثاليـــث( بصفـــة فرديـــة أو جماعيـــة خـــارج نطـــاق المحفل، 
إذ لا تغنّـــي النســـوة جهـــرا في المحافـــل بمنطقـــة »طينـــة«. 
وت عند الرّجال مـــن أهل صناعة الغناء  ويُســـمّى هـــذا الصُّ

بـ»صُـــوت العرضـــاوي«.

 3 .1. 3 . أغاني العمل:
¤³S�bالت

البـــاد  أريـــاف  في  تنوّعاتـــه  بمختلـــف  العمـــل  يعتبـــر 
التونســـية فرصـــة لإلقـــاء الأهازيـــج والأغاني التي تـــؤدّى في 
الغالـــب بأســـلوب »التطويـــح« )وهـــو مـــن خصوصيـــات غنـــاء 
ـــوتْ( المرتبطـــة بأنشـــطة العمـــل ســـواء كان فاحيـــا أو  الصُّ
تجاريـــا أو صناعيـــا. وتحتـــل »التويـــزة« - كممارســـة غنائيـــة 
نســـائية بالأســـاس - أهـــمّ هـــذه الممارســـات الغنائيـــة التـــي 
مازالـــت موجـــودة )ولـــو أنهـــا مهـــددّة بالاندثـــار التدريجـــي( 
في بعض جهات الوســـط التونســـي )ســـيدي بوزيد والقبائل 

المجـــاورة لهـــا(. 

غيـــر أنّ أغانـــي العمـــل متأصّلـــة في الذاكـــرة الشـــعبية 
الريفيـــة  المناطـــق  مـــن  العديـــد  في  والجماعيـــة  الفرديـــة 
التونسية)السّـــاحل والجنـــوب(، وقد تختلف تســـمياتها من 
جهة إلى أخرى، وليســـت »التويزة« إلّا أحد نماذجها، فيقال 
»تويـــزة الحصـــاد«، »تويـــزة جنـــي الزيتـــون«، »تويزة النســـيج«، 
إلـــخ. ويمكـــن الرجـــوع في هـــذا السّـــياق إلـــى بحـــث معمّـــق 
أنجزتـــه الباحثـــة »الزازية البرقوقي« ونشـــرت منـــه مقالا في 

مجلـــة »الثقافـــة الشـــعبية البحرينيـــة« القيّمـــة.

)5(

صورة تبرز وضعية مؤدّي فنّ الدّان الحضرمي .
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ولقـــد أوردت هـــذه الباحثـــة عـــددا كبيـــرا مـــن النصـــوص 
الغنائيـــة نـــورد منهـــا النـــص الشـــعري التالـــي الـــذي يمثـــل 

»تويـــزة« الرّحـــي )طحـــن الحبـــوب()37(:
ي رَحَــــاتِــكْ والـلـيـلْ عْڤَــبْ هِــزِّ

ـــــبْ يمْــتِي نِتْـــرَڤَّ عَـــرْڤِي سْبَـــايِــبْ فـــــــي أُمِّ
لْني حَى لِلْخَدَمْ وحَالْها ذَبَّ الرَّ

وار تَعْنَى وتْڤَابِلْنِي يمْتِي في الدُّ لُوكان أُمِّ
مـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أنّ أغانـــي العمـــل متأصّلـــة في 
تغنّـــى  لا  كانـــت  وإن  كذلـــك  الشـــعبية الحضريّـــة  الذاكـــرة 
ـــوت«. ولا يســـعنا إلّا أن نســـرد نصّـــا مـــن بـــن  بطريقـــة »الصُّ
النصـــوص الكثيـــرة التـــي ذكرهـــا المـــؤرّخ »علـــي الـــزواري« في 
»معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس« في موضوع 
أغانـــي العمـــل، وهـــو نصّ شـــعري طريـــف كان أهل صفاقس 

)مـــن الفاّحـــة( يردّدونـــه قديمـــا لجلـــب الريـــح النّافـــع:
يــا بــركة سيـدي جــبــلـة            جيــــب الـــــواري مــــن قــبــــلة
يا بركة سيدي منصور            جيـــب الــــواري مِ النّــاظــور
هــونـــي بــركتــهم لثـنــن            بـــــــابـــــا عـــــامــــر وأمّ الـــــزيــن
وبـوجــربـوع وبـو قبــرين            وسيدي ناصر حمر العن
هــونـي بــركة علـى بـركة            بـــــــركة مـــــــــن حـــــــــجّ وزكّـــــــى
بـركــة مــن طــاف بمــكّة             بــــركة مـــن طـــاف بــالجـبّل

نغرة يا سيدي عْمَرْ)38(
3. 2 . حول الصّوتْ وعلاقته بالشّعر الشعبي في تونس:

البحـــث  في  نتائـــج  مـــن  إليـــه  توصّلنـــا  مـــا  علـــى  بنـــاء 
بعنـــوان  وهـــي  الماجســـتير  درجـــة  لنيـــل  أنجزنـــاه  الّـــذي 
»دراســـة أنتروبوموســـيقيّة لـ»صُـــوتْ العَرْضَـــاوِي« في منطقـــة 
وتْ« بصغة عامّة وذلك  طينة)صفاقس( تأكّدنا من أنّ »الصُّ
في بعـــض الجهـــات من الباد التّونســـيّة يتكوّن مـــن التزاوج 
الحاصل بن نغمة موسيقيّة معيّنة والشّعر الشّعبي.  ومن 
خـــال تعمّقنـــا في البحث حـــول »صُـــوتْ العَرْضَـــاوِي«)39( من 
خـــال إطاعنا علـــى المؤلّفات المتعلّقة بالشّـــعر الشّـــعبي أو 
كذلك المصادر الشّـــفويّة الّتي تواصلنا معهم خال البحث 
الميدانـــي لاحظنـــا أنّ  مصطلـــح »العرضـــاوي« - على ســـبيل 

المثال- في حدّ ذاته، يقصد به من جهة »وزن شعري«)40( وهو 
أحد موازين »القســـيم« أو كذلك »الملزومة« ومن جهة أخرى 

نغمة موســـيقيّة.
ـــوتْ« المغنّـــى يكـــون وجوبا مقترنا  وقـــد لاحظنـــا أنّ »الصُّ
بالشّـــعر الشّـــعبي ولا يغنّـــى بالعربيّـــة الفصحـــى. كمـــا أنّـــه 
يؤدّى دائما بنفس النّغمة الموسيقيّة الخاصّة بتسمية هذا 
وتْ. فمن الممكن أن تتغيّر الأبيات الشّـــعريّة الّتي تكون  الصُّ
علـــى وزن شـــعريّ شـــعبيّ متعـــارف عليـــه لـــدى الباديـــة، لكنّ 
اللّحـــن لا يتغيّـــر، تتغيّـــر الأبيـــات الشّـــعريّة وتبقـــى النّغمـــة 
الموســـيقيّة ثابتـــة، وهـــي مختلفـــة عـــن النّغمـــات الموســـيقيّة 
المنتشرة بالمدن والتي خضعت للتّنظير والدّراسة والتّحليل.
فالنّغمـــة الموســـيقيّة الخاصّـــة بـــكلّ »صُـــوتْ« تتمثّـــل في 
تركيبـــة لحنيّـــة متوارثـــة ولا نعـــرف مـــن هـــو واضـــع هـــذه 
التّراكيـــب اللّحنيّـــة المتوارثـــة أبـــا عـــن جـــدّ. وهـــذه النّغمـــات 
نفســـها هـــي التي يقع ترديدهـــا بآلة القصبة دون إنشـــاد في 
بعـــض الأحيـــان خاصّة عند الرّعي بالغنـــم. وهي وإن تتغيّر 
تغيّـــرا طفيفـــا مع مـــرور الزّمن - هـــذا التّغيـــر المتأثّر بتغيّر 
الظّروف المناخيّة والطّبيعيّة وطبيعة الحياة بصفة عامّة- 
وتْ تعطيـــه خصوصيّته  فـــإنّ هنـــاك هيـــكا ثابتا لهـــذا الصُّ

الثّابتـــة عبـــر الزّمن.
خاتمة:

يبدو ان موضوع هذه الدّراسة يتطلّب المزيد من التعمّق 
ـــوت« الـــذي تُعتبر فيه الوثيقة السّـــمعية  في أبعـــاد »فـــنّ الصُّ
أو السّـــمعية - البصريـــة  العنصـــر الأساســـي فيـــه، لأنّ ذكـــر 
النصـــوص الشـــعرية المغناة وعملية وصـــف أطرها الثقافية 
والإجتماعيـــة أو حتّـــى تدوينهـــا بآليـــات تدويـــن الموســـيقى 
الغربيـــة تبقـــى- رغـــم أهميّتهـــا - منقوصة مـــن الخوض في 
مســـألة أهـــمّ مـــن أن نحصرهـــا مثـــا في إبراز عاقة المشـــرق 
العربـــي بمغربـــه إذ تكفّـــل التاريـــخ السياســـي بذكـــر ذلـــك 
وتفصيلـــه. وهـــي أن نصـــل إلى مرحلة اعتبار تلك المســـالك 
الســـمعية وثيقة شأنها شـــأن المخطوط او قطعة من الآثار، 
فنتمكّـــن مـــن خالها من الحفـــر في ذاكرة هـــذا التاريخ ولِمَ 
لا إعـــادة صياغته بطريقة تعيـــد الاعتبار لواقع المجتمعات 

وخصوصيـــات انماط عيشـــها. 
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الهوامش:
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متعــارف عليهــا منــذ القــدم وحتّــى اليــوم. إذ يحدّهــا مــن 
الشّــمال البحــر الأبيــض المتوسّــط، ومن الجنــوب الصّحراء 
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11. خليفــة، خالــد عبــد الله، »محمّــد بــن فــارس المبــدع في فــنّ 
الـ)صوت( الشّــعبي«، مجلّة الثّقافة الشّــعبيّة، العدد الثّالث 

عشر، البحرين، ربيع 2011، ص148.

12. الفرس، فهد، والرّشــيد، يوســف عبد القادر، المرجع السّــابق، 
ص13-12.

13. تنتمــي البحريــن إلــى دول الخليج العربي وهي:«دولة عربية 
مؤلفــة مــن عــدد مــن الجــزر، تقع جميعها في وســط الخليج 
العربــي تقريبــا. تقــع ســت عشــرة جزيــرة منهــا بالقــرب مــن 
الســاحل القــاري لدولــة قطــر، ويطلق عليهــا مجموعة جزر 
حــوار، بينمــا تتمركــز باقــي الجــزر الرئيســية علــى بعــد 20 
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الكليــة للدولــة إلــى 690 كــم2 علــى وجــه التقريــب. تتجمــع 
الكتلة الســكانية في أربع من هذه الجزر المذكورة، تشــكل كل 
واحــدة منهــا وجودا ذاتيا بطــرق مختلفة: جزيرة البحرين، 
والمحرق وسترة والنبيه صالح. أكبر هذه الجزر حجما على 
الإطــاق هــي البحرين، وهي تشــتمل علــى العاصمة المنامة 

التي تظم معظم الوزارات والدوائر الحكومية.«

الموســيقى  البحريــن:  في  الموســيقى  روفســنغ،   بــول  أولســن،   -
التّقليديّــة في الخليــج العربــي، ترجمــة: فاطمــة الحلواجي، 
وزارة الثّقافة والتّراث الوطني، مملكة البحرين، دار الفارس 
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14. محمّد بن فارس: هو فنّان بحريني ولد بمدينة المحرق سنة 
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1895 ميــادي وتــوفّي بهــا ســنة 1948. وقد شــهر بإتقانه لفنّ 
وتْ«. »الصُّ

15. محمّــد زوّيد:«ولــد بمدينــة المحــرق عــام 1900م. تتلمــذ علــى 
يد أستاذه الفنان الكبير محمّد بن فارس وحفظ منه أغلب 
أغانيــه وألحانــه وســجّلها فيمــا بعــد. وهــو مدرســة في غنــاء 
الصوت. أول بحريني يقوم بتســجيل أغانيه على إســطوانة 
التّطــورات  وعاصــر  الإنتــاج  كثيــر  1929م.  ببغــداد  وذلــك 
الإعاميّــة الكثيــرة وإســتفاد منهــا. زار العديــد مــن البلــدان 
العربيّــة وســجل فيه وأقام الحفــات الغنائيّة. محبوب جدّا 
ولــه شــعبيّة كبيــرة وتاميــذ ينتهجــون مدرســته الغنائيّــة. 

توفي ودفن بمقبرة المحرق في 5 يونيه1982م«.

- أنظــر: العمّــاري، مبــارك عمــرو، »الفلكــي الشّــاعر حســن زايــد«،  
مجلّة الثّقافة الشّعبيّة، العدد 21، السّنة السّادسة، ربيع 2013، 

ص70-69. 

16.  هو رائد فنّ »الصّوت« بالكويت ولد ســنة 1836م وتوفّي ســنة 
1901م.

17.  يعــود لــه الفضــل في تســجيل الأصــوات الّتــي حفظهــا عــن 
»عبــد الله الفــرج« حيــث: »إســتطاع الأســتاذ )أحمــد البشــر 
الرّومــي( تســجيل تلــك الأصــوات للمــرّة الأولــى علــى جهــاز 
تسجيل )حديث( في حينها في عام )1952م( بعد العديد من 
محــاولات الإقنــاع التــي قابلها الفنّان يوســف البكر في بادئ 
الأمــر بقــدر من التّــردد، وكان حينها يبلغ من العمر ثمانن 
عامــا حينمــا أنجــز ذلك التســجيل في العــام )1953( أي قبل 
وفاتــه بســنتن فقــط، ويرجــع لهــذا التّســجيل الفضــل في 
توثيــق وحفــظ ألحان الأصــوات الكويتيّة مــن الضّياع، وهي 

في جوهرها الأصلي كما أبدعها الفنّان عبد الله الفرج.«

خليفة، خالد عبد الله، »محمّد بن فارس المبدع في فنّ الـ)صوت( 
عشــر،  الثّالــث  العــدد  الشّــعبيّة،  الثّقافــة  مجلّــة  الشّــعبي«، 

البحرين، ربيع 2011، ص148.

18. عــوض الدّوخــي: هــو فنّان كويتي الجنســيّة من مواليد ســنة 

كويتيّــة  موســيقيّة  قوالــب  أتقــن   .1979 ســنة  وتــوفّي   1932
مختلفة وتميّز بأدائها وهي: قالب »الصُوتْ« وفالب«النّهمة« 

و«السّامري« و«الطّنبورة«.

وتْ  19. الهويرينــي، ســليمان، »ســلمان العمــاري... رائــد فــنّ الصُّ
والمحافظــة علــى التّــراث«، مجلّة الكويــت، العدد 359، 2013، 

ص104-103.

20. القاسمي، خالد بن محمّد، المرجع السّابق، ص72.

21. الفرس، فهد، والرّشــيد، يوســف عبد القادر، المرجع الســابق، 
ص19.

22. المخبــر في العمــل الميدانــي هــو الشــخص الــذي يتــمّ الرّجوع 
اســتحال  إذا  العلمــي  البحــث  في  المعلومــة  لاعتمــاد  إليــه 
المخبــر  فــإنّ  الغالــب  وفي  والكتــب،  الوثائــق  بــن  انتقاؤهــا 
يكون قريبا جدّا من الممارســة الموســيقية وذلك إمّا ممارســا 
أو متذوّقــا أو مترعرعــا في البيئــة التــي توجــد بهــا الممارســة 
وتْ على عدد  الموســيقية. ولقد اعتمدنا في بحثنا حول الصُّ

من المخبرين، وهم:

الدريــدي/  خليفــة  المنســتير(/  يوســف)من  الحــاج  الحســن   -
عبــد  الدلنســي)صفاقس(-رضا  الاديب/ســالم  الأســعد 

اللطيف)دوز(-الناصر حكيمة )في لقاء معه ببنبلة(.

بســاحل  تتمركــز  الّتــي  القبائــل  أحــد  »الـــمْثَالِيثْ«  يمثّــل   .23
الوســط التّونســي والّتي إســتقرّت به، وهم ينتمون إلى بني 
ســليم الّتــي »كانــت منازلهــا في الجزيــرة العربيّــة في العهــد 
المنــورة  المدينــة  وراء  مــا  إلــى  الطّائــف  مــن  الجاهلــي تمتــدّ 
ومــن  مكــة  وضواحــي  الطائــف  بــن  مــا  منتشــرون  فهــال 
منازلهــم شــمالا تمتــد قبائــل بني عمهم ســليم إلى مشــارف 

المدينة غربي سفوح جبال نجد.«

الــدّار  تونــس،ـ  في  الشّــعبي  الأدب  محمّــد،  المرزوقــي،  أنظــر:   -
التّونسيّة للنّشر ، 1967، ص6..

24. أي مــن أولاد ساســي وهــم ليســوا مــن المثاليــث كمــا قــد يقــع 
فيه البعض من خلط.
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25. الطــرڤ هــو نمط موســيقي معــروف في عدد كبير من أرياف 
البــاد التونســية )خاصــة عنــد قبائــل الفراشيش/الشــمال 
الغربــي عمومــا( ويكــون في غالــب الأحيــان موســيقيا بحتــا 
دون مصاحبة الغناء وذلك بآلة الڤصبة)آلة هوائية شبيهة 
العــزف  تقنيــات  معــه في  ولكنهــا تختلــف  بالنــاي  خارجيــا 
بصفــة كبيــرة(. »وقــد تتخــذ بعض الجهــات بالبــاد البدوية 
الممارســات  بعــض  عــن  للتعبيــر  »صُــوتْ«  كلمــة  التونســية 
الأطــراق  أشــهر  ومــن  الآلية)قبلي/الحامــة..(.  الموســيقية 
بالباد التونسية تلك التي ارتبطت بجزء من تغريبات بني 
سليم وهال مثل »طرق الصيد« و«بعض الأطراق« الأخرى 
التــي ارتبطــت بتجمعــات معيّنــة عنــد »الفراشــيش« فيُقــال 
طــرق الغيانــي« و«طرق الحركاتي«. والموضوع ثريّ جدّا بما 

يجعل دراسة فيه أمرا ضروريا.

- كمــا ذكــر كلّ مــن »أحمــد الخصخوصــي« و«نعيمــة غانمــي« في 
مفهــوم  حــول  الهمامّــة«  بــرّ  في  النّســاء  »أغانــي  مؤلّفيهمــا 
الطّرق:«الأطــراق مفردهــا طــرق، ومعنــاه الأصلــي الصــوت 
أو نــوع مــن الأصــوات أو النّغمــة  أو اللّحــن، مــن ذلــك أنّــه 
يقال: فان هزّ الطّرق أي غنّى أو تعنّى، وكأنّ معنى الطّرق 
تمحّض في ما بعد شــيئا فشــيئا ليصبح دالّا على النّغمة أو 

المقام في المصطلح الموسيقي.«

- أنظــر: الخصخوصــي، أحمــد، وغانمــي، نعيمــة، أغاني النّســاء 
في بــرّ الهمامّــة، تونــس، الأطلســيّة للنّشــر، الطّبعــة الأولــى، 

جانفي 2010، ص83 .

في هذا الغرض يمكن العودة كذلك  إلى البحوث التّالية: 

- الحــاج ســالم، قاســم، مــن مظاهــر التراث الفنــي: طرق الصيد 
بجهــة جبنيانة)دراســة أثنوموســيقية(، رســالة بحــث لنيــل 
شــهادة الماجســتير في الموسيقى وأثنولوجيا الموسيقى، جوان 
2011، المعهــد العالــي للموســيقى بصفاقــس، تأطيــر علمــي: 

الدكتور عبد الواحد المكني.

- الخصخوصــي، أحمــد، و غانمــي، نعيمــة، أغانــي النّســاء في بــرّ 

الهمامّة، تونس، الأطلســيّة للنّشــر، الطبعة الأولى، جانفي 
2010

مجلــة  والأطــراق«،  المحفــل  »أغانــي  أحمــد،  الخصخوصــي،   -
ديســمبر  العــدد3،  الســنة1،  البحريــن،  الشــعبية،  الثقافــة 

.2008

- الأحمــدي، ســميحة، الطــرق عند قبيلتي الفراشــيش وماجر: 
دراسة أثنوموسيقية، رسالة بحث لنيل شهادة الماجستير في 
الموسيقى وأثنولوجيا الموسيقى، جوان 2007، المعهد العالي 

للموسيقى بصفاقس.

26. المرزوقــي، محمّــد، مــع البــدو في  حلّهــم وترحالهــم، الــدّار 
 ،1984 ليبيا-تونــس،  الثّانيــة،  الطّبعــة  للكتــاب،  العربيّــة 

ص83.

أطروحــة  مــن  الصّالحــي  حــول  المعلومــات  هــذه  إســتقينا   .27
ماجستير الباحث فيصل القسّيس:

الشــعبي  المــوروث  خــال  مــن  الصّالحــي  فيصــل،  القســيس،   -
بالحنشــة وجبنيانــة )دراســة ميدانية تحليليــة(، بحث لنيل 
شــهادة الدراســات المعمقــة إختصــاص آثــار وتــراث، جامعــة 
تونــس، كليــة العلوم الإنســانية والإجتماعية، 2003-2002، 

ص11-9. 

28. راجــع مثــا: زكــري، فاطمــة، »اللهجــة الموســيقية في الأغنية 
الشــعبية: دراســة تحليليــة لنمط »الصّــوت« نموذجا«، مجلة 

الثقافة الشعبية، البحرين، العدد26، 2014.

29. عــرّف بــه »أحمــد الخصخوصــي«  فذكــر أنّــه: »مــن النّاحيــة 
اللّغويّــة الصّرفيّــة صيغــة مشــتركة بن المصدر الميمي واســم 
المكان تدلّ على الفعل بصفته حادثا معلوما كما تدل على 
الظّــرف بإعتبــاره إطارا معيّنا يجري في حيّزه ذلك الحدث. 
والمحفــل مــن حيــث الإصطــاح عبــارة عــن موكــب إحتفالــي 
ويظُــمّ مجموعــة  الختــان  أو  الزّفــاف  عــادة بمناســبة  يُقــام 
معتبــرة مــن النّســاء مرتديــات أبهــى مــا لديهــنّ مــن مابس 
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الهــودج  وراء  يخطــرن  الزّينــة  بــأدوات  متجمّــات  وحلــيّ 
وبجانبيــه ويحمــل هــذا الهــودج جمــل هــادئ بــازل مكتهل أو 
مــروّض للغــرض، وتحيــط بذلــك الجمــع المنظّــم كوكبــة من 
الفرســان مــن جهــات مختلفــة، وهــم يطلقــون بــن الفينــة 
والأخــرى مــن بنادقهــم النيــران فتضفــي على الموكــب أجواء 
تمتــزج فيهــا المظاهــر الملحميّــة بإيحــاءات الشّــعر وتبعــث في 

الأنفس مشاعر النّخوة والبهجة.«

- أنظر:)الخصخوصــي، أحمــد، »أغانــي المحفــل«، مجلّــة الحيــاة 
الثّقافيّة، تونس، العدد 182، أفريل2007، ص62.( 

- كما ورد حول تعريف »الـــمَحْفِلْ« ما يلي: »الـــمحفل: مصطلح 
شــعبي أجمــع العامّــة من ســكّان الســاحل علــى تداوله قصد 
الاشــارة إلــى الإطــار العــام الــذي تغنّــى في الأشــعار في نطاق 

ايَة« .« »الغَنَّ

- أنظر: القسيس، فيصل، الصّالحي من خال الموروث الشعبي 
بالحنشــة وجبنيانــة )دراســة ميدانية تحليليــة(، بحث لنيل 
شــهادة الدراســات المعمقــة إختصــاص آثــار وتــراث، جامعــة 
تونــس، كليــة العلوم الإنســانية والإجتماعية، 2003-2002، 

ص54. 

وقد أخذ الباحث فيصل القسيس هذا التّعريف عن:

الّــدروس  الغنّايــة في خنيــس، رســالة ختــم  المهــدي،  التّومــي،   -
الجامعيّة، المعهد العالي للموسيقى بتونس، تأطير حافظ 

اللجمي، السنة الجامعيّة -1997 1998، ص21.

30. »النّجمــة« مــوروث ثقــافي خاصّ بجهات دون أخرى في الباد 
التّونســيّة، إرتبطــت هــذه الممارســة الثقافيــة أساســا ببعــض 
القبائــل وقديمــا كانــت تتكــوّن من:« ســبعة أيّام قبــل العرس، 
يوم العرس وسبع أيّام تليه، وتكون السّبع نجوم الأولى  عبارة 
عــن متنفّــس لمــا يقومــون بــه في النّهــار مــن تحضيــر لمراســم 
الإحتفــال والــذي يتعلّــق عــادة بالمــكان واللّبــاس والأكل وكلّ 
متطلّبــات هــذه المناســبة. تكــون نجمــة العــرس هــي النّجمــة 
المتميّــزة والأكثــر حضــورا لأفــراد القبيلــة، بينما الســبع أيّام 

الأخيــرة هــي تتويــج للإحتفــال ترافــق فيهــا النّجمــة عــدد 
الأيّــام التــي تحتجــب فيهــا الزّوجة ببيت زوجهــا. ولا تنتهي 
النّجمــة إلّا بخروجهــا في اليــوم السّــابع لزيــارة أهلها. ولكن 
مــع التّطــور التاريخــي والتغيــرات الإجتماعيّــة والثّقافيّــة 
تقلّــص عــدد النجــوم إلــى ســبع فقــط)...( تســمية النّجمــة 
توقيــت   في  تشــاركها  إذ  الكوكــب،  النّجمــة  مــن  مســتنبطة 
الظهور أي أثناء اللّيل وكذلك من التّنويرة التي تفتتح بها 
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تقع منطقة الجزيرة الفراتية بين نهري دجلة والفرات، وتمتد أراضيها في ثلاث دول هي العراق وسورية وتركية، ويتألف معظم 
سكانها من أبناء القبائل العربية المهاجرة من اليمن والجزيرة العربية الذين توافدوا على الجزيرة منذ القرن الثاني قبل الميلاد وازدادت 

الهجرات بعد الفتح الإسلامي هرباً من الجفاف والقحط نحو منطقة غزيرة المياه عامرة بالزروع والثمار.
وتعتبـــر منطقـــة الجزيـــرة الفراتيـــة واحـــدة مـــن أغنـــى المناطـــق في العالم بأنـــواع مختلفة مـــن الغناء الشّـــعبي بألوانه 
المختلفة: العتابا والنايل، والســـويحلي والموليّه واليايوم والأبوذيه وأبو الخديد والمامر وســـواها، حيث كانت هذه الأغاني 

ـــعبية تغنّـــى مترافقـــة مع العزف علـــى آلة الربابـــة في معظم الأحيان. الشَّ

ـــعبية الفراتيـــة هـــي مجموعـــة مـــن أنـــواع الشّـــعر الشّـــعبي وجـــدَ نتيجة التفاعـــل الاجتماعـــي بن ابن  إنَّ الأغانـــي الشَّ
الجزيـــرة الفراتيـــة وبيئتـــه المحليـــة المحيطـــة بـــه، وهـــي إرث للإنســـان الفراتي أصبحت فيما بعـــد جزءاّ مـــن حضارته التي 
أوجدهـــا نتيجـــة معاناتـــه وكفاحـــه، وهي في تكوينها الأدبي تعتمـــد على الجماعة، وهي متوارثة من جيـــل إلى جيل، وهي 

جزء مـــن الأغنية الشّـــعبية العربية.

أ. عبد محمد بركو
باحث من سوريا

بابة في الجزيرة الفراتية مغنّـــي الرَّ
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1. آلة الرّبابة:
ـــعبية الوترية.  تعتبـــر آلـــة الربابـــة مـــن أقـــدم الآلات الشَّ
ويعتبـــر الغنـــاء علـــى هذه الآلـــة فنّاً قديماً بـــرع فيه العرب، 
ولاســـيما أبنـــاء القبائـــل، حيث عرفتـــه كافة أرجـــاء الوطن 

العربـــي وبشـــكل خـــاص في البـــوادي والأرياف.

ـــاً ومهّمـــاً في الحيـــاة  وكان حضـــور »مغنّـــي الربابـــة« حيويَّ
الاجتماعيـــة والفنيّـــة العربيـــة في القـــرون الخوالي، ولذلك 
تعتبر مهنة »مغنّي الربابة« من أقدم المهن التراثية العربية.

كمـــا شـــكّل مغنـــو الربابـــة ظاهـــرة فريـــدة بدأت تنحســـر 
تدريجيـــاً مـــن حياتنـــا تحـــت وطـــأة تعقّـــد وتشـــعّب وتطـــور 

متطلبـــات الحيـــاة المعاصـــرة.

وتشـــكّل آلـــة الربابة قاســـماً مشـــتركاً بن كافة الأشـــعار 
ـــعبية العربية، حيث يكون غناء هذه الأشـــعار - كما في  الشَّ
القصيـــد والعتابـــا والنايل والســـويحلي والموليّه - مترافقاً 

مـــع العزف علـــى أنغامها.

والربابة هي جلد حمل أو غزال أو ذئب، مدبوغ ومبشور، 
يرطّـــب ثـــم يلفُ علـــى مربع خشـــبي يميل إلى الاســـتطالة، 
ويمـــر بمنتصـــف قاعدتـــه والســـطح المقابـــل محـــور طويـــل، 
ينتهـــي بقبضـــة مدرَّجـــة مثقوبـــة، ويكـــون وتر الربابـــة عبارة 

عـــن مجموعـــة من شـــعر ذيـــل الحصان.

ـــت علـــى قســـم الربابـــة العلـــوي ويرفـــع الوتـــر عـــن  ويثبَّ
ســـطح الجلـــد بقطعـــة مـــن الخشـــب أو العظـــم على شـــكل 
هـــرم صغيـــر. أمّـــا قـــوس الربابـــة فيكـــون مـــن عـــود الرّمـــان 
أو الخيـــزران علـــى شـــكل قـــوس محنيـــة يســـدّ بـــن نهايتيه 
مجموعـــة أخـــرى من شـــعر ذيل الحصان. ويعـــزف على آلة 
الربابـــة بجـــر القـــوس على شـــعرها المشـــدود والمعالج بمادة 
صمغيـــة جافـــة، ويترافـــق جـــر القـــوس مـــع تاعـــب حركات 

أصابـــع اليـــد الأخـــرى علـــى أعلـــى الوتر.

ي الربابة في الجزيرة الفراتية: 2. مغنِّ
ـــعبية ارتباطـــاً وثيقاً  ارتبطـــت آلة الربابة بالأشـــعار الشَّ
كما ارتبطت بمغنيّها على الدوام الذين ســـاهموا مساهمة 
ـــعبي العربي.وللعـــزف  فعّالـــة في حفـــظ التـــراث الفنّـــي الشَّ
علـــى الربابـــة أصـــول وقواعـــد كثيـــرة، وهـــو عـــزف ســـماعي، 

حيـــث لا يوجـــد للربابـــة نوتـــة موســـيقية، ولذلـــك يجـــد 
ـــي صعوبـــة في العـــزف علـــى وترها. المغنِّ

وتعتبـــر مهـــارة العـــزف والغنـــاء والانســـجام والتوافـــق 
ي الحقيقيـــة ولا يتخطاها إلاَّ من  بينهمـــا هـــي محنة المغنِّ

أوتـــي موهبـــة حقيقيـــة في العـــزف والغنـــاء معاً.
3. مغني الربابة الأول:

و بحســـب مـــا جـــاء في »لســـان العـــرب« يعتبـــر عبـــد الّله 
بـــن ممـــدود الربابـــي هو أول مغـــنٍ للربابة تذكره الموســـوعات 

اللغويـــة في القـــرن الرابـــع الهجـــري) 1(.
وإضافـــة لمهمتـــه الفنية ووظيفتـــه الثقافيـــة كان مغنّي 
الربابـــة يلعـــب دوراً مهّمـــا في مراســـات العشـــاق مـــن أبنـــاء 
القبائـــل المتباعـــدة، فضاً عـــن كونه مشـــاركاً في المفاوضات 

بـــن القبائل عنـــد اشـــتداد النزاعات.
وقـــد خلّـــد مغنّـــي الربابـــة عـــدداً كبيـــراً مـــن أهـــل الجود 

والكـــرم والنخـــوة في أشـــعاره وأغانيـــه. 
وعنـــد مـــا نتحـــدث عـــن مغنـــي الربابـــة الموهـــوب والمبدع، 
فإننـــا »نتحفـــظ« علـــى فئـــة مـــن المغنـــن يجوبـــون البـــوادي 
والأريـــاف، وخاصـــة في المناســـبات الاجتماعيـــة، مســـخّرين 
رباباتهم للتكسب والارتزاق دون مراعاة للموهبة في العزف 
والغنـــاء، ودون مراعـــاة قيـــم هـــذا الفنّ العريق الـــذي أهدروه 
رخيصـــاً مـــن أجل تكسّـــب هـــو أقرب لاســـتجداء والتســـوّل.

لقد أســـاء هؤلاء المدّعن إلى جوهر هذا الفنّ ورسالته 
وأهدافـــه. ومغنّـــي الربابة الذي نعنيه هو الفنان الحقيقي 
الـــذي يمتلـــك الموهبـــة والنبـــوغ الفنّـــي في إجـــادة العـــزف 

والغنـــاء على آلـــة الربابة. 
وهـــذا الفنـــان هـــو الـــذي عـــزف فأبـــدع، وغنّـــى التـــراث 
ه قدماً في معارج التطور الفنّي  فوي فأطربَ مرتقياً بفنِّ الشَّ
عبي من الضياع  والجمالي، فحفظ كنوز التراث الأدبي الشَّ

والنســـيان، وقدّمهـــا بأجمـــل أداء، وأرق لحـــن، وأروع نغم.
4. نماذج مغني الربابة )2(:

بعـــد جهـــد ميدانـــي شـــاق اســـتغرق ســـنة كاملـــة تمكنّـــا 
مـــن تصنيـــف مغني الربابـــة في منطقـــة الجزيـــرة الفراتية، 
الواقعة ضمن الأراضي العراقية والســـورية والتركية، وذلك 
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ـــعبية  اســـتناداً إلـــى خبرتنـــا الســـابقة في جمـــع الأغانـــي الشَّ
الجزرية والتي استغرقت قرابة الخمس سنوات، وقد بحثنا 
في مئات أشرطة الكاسيت، وقد اعتمدنا في التصنيف على 

التالية: المعايير 
والمواءمـــة  الربابـــة  علـــى  وعزفـــاً  )صوتـــاً  الأداء  جـــودة  1ـ 

بينهمـــا(. المتقنـــة 
2ـ الشهرة واستقصاء آراء الناس. 

عراء. 3ـ استشارة أهل الرأي من المغنن والشُّ
4ـ استشـــارة أصحـــاب محـــات بيـــع أشـــرطة التســـجيات 

.CD والـــ
عبية  5 ـ مراعاة أســـاليب الأداء وتنوعها وجودة الأشعار الشَّ

المغناة.
6 ـ موضوعات وأغراض الأغاني.

وقـــد تمكنـــا بعـــون الله من تصنيـــف كافة مغنـــي الربابة 
في منطقة الجزيرة الفراتية وفق النماذج الثاثة التالية:

ي الجوال: 4. 1.   نموذج المغنِّ
هـــم جماعة من المغنن الجوالـــن الذين كانوا يجوبون 
القـــرى، وهـــم يغنون ويعزفون على رباباتهـــم أغاني الطرب 
الخفيفـــة دون مراعـــاة الأســـس وقواعـــد الفنـــون الغنائيـــة 

ـــعبية، وجـــل غاية هؤلاء هـــو تحقيق المكاســـب المادية. الشَّ
وينـــدرج تحـــت هذا النموذج فئة من المغنيات الشـــعبيات 
المدعـــوات )الحجيـــات( الاتـــي كـــنَّ يغنن الأغاني الشّـــعبية 
ولاسيما فنون السويحلي والأبوذية بمرافقة عازف الربابة، 

ومنهن على ســـبيل المثـــال لا الحصر:
. وحيدة خليل، ونورية إبراهيم، وسورية حسن، وسواهنَّ

ويتميّـــــــز فنّهــــــنَّ الغنـــائـــــي غالبـــــــاً بالأصــالــــة والإتقـــان 
والأسلــــــوب الخــــاّب بخـــــــاف المغنـــن الجـــــوالن الــــذكور.

4. 2.    مغنّو البرسيم:  
إلـــى  يـــروون إضافـــة  وهـــم عازفـــون ومغنّـــون جوالـــون، 
ـــعبية، والِملـــح  الغنـــاء والعـــزف علـــى الربابـــة الحكايـــات الشَّ
والماثـــورات والنـــوادر وقصـــص الأجاويـــد، ممتـــد حـــن أهـــل 
الجـــود والكـــرم والشـــجاعة، متوارثـــن هـــذه المهنـــة أبـــاً عـــن 

جد، ويحضرون في المناســـبات، ولاســـيما مناســـبات الأفراح 
كالأعـــراس و نحوهـــا.

وقد التقيت بعضهم في محافظة الحسكة والقامشلي 
وأقمـــت بالتعـــاون معهـــم عـــدة نـــدوات تراثية شـــعبية، ومن 

الذيـــن التقيتهـــم وعملت معهم:

شـــريف المصطفـــى البريســـم )رحمـــه الله(، ومصطفـــى 
الحمـــد البريســـم، وعايـــش شـــريف المصطفـــى، وإبراهيـــم 

المصطفى.

ي المبدع:  4. 3 .  نموذج المغنِّ
وهـــو الفنـــان الشّـــعبي الحقيقـــي الذي يمتلـــك الموهبة 
ـــي في إجـــادة العـــزف والغنـــاء على آلـــة الربابة  والنبـــوغ الفنِّ
في وقـــت واحـــد، وهـــذا الفنـــان الشّـــعبي هـــو الـــذي عـــزف 
ـــفوي فأطرب مرتقيـــاً بفنّه قدماً  فأبـــدع وغنّـــى التراث الشَّ
في معـــارج التطـــور الموســـيقي، فحفـــظ بذلك كنـــوز الفنون 
الغنائية الشّـــعبية الفراتية من الضياع والنسيان، وقدمها 

بأجمـــل أداء وأرق لحـــن وأروع نغـــم.

هذا المغني الشّعبي الذي عملت على تصنيفه ودراسته 
منذ القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشرين.

5. مغنّو الربابة في القرن الثامن عشر:   
ل بن بوادي الجزيرة  اشتهر في القرن الثامن عشر وتنقَّ
ـــعراء والمغنـــن الكبـــار، ومـــن أبرزهـــم  الفراتيـــة عـــدد مـــن الشُّ
الشـــاعر عبـــد الله الفاضـــل، حيـــث كانـــت المأســـاة وراء نبوغه 

فـــراح ينظـــم أبياته وينشـــدها على قـــوس الربابة.

وكان فـــنّ العتابـــا الـــذي يؤديـــه علـــى آلـــة الربابـــة يبـــدأ 
بكلمـــة هلـــي: مثـــال:

هلــــــي عـــــز النــــزيــــل وعـــــز منـــــزال 

ودوم الهــــم علـــى الـــدربن منـــزال

إنجــان النـاس تنبت عشب من زل

أهلــــــــــي نيســـــان طــــــم العـــــــالـــيات 

**********

هـلك شــالو عامك حول يا شير 
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وخلــــو لـــك عظــام الحيل يا شير

مــع يـا شـــير يلـــو تبجــي بكــل الـدَّ

أهـلك شالو على حمص وحما)3(.

للشـــاعر عبـــد الله  المعاصريـــن  ـــعراء  الشَّ المغنـــن  ومـــن 
ي الكبير واوي الخابوري الجبوري الذي عاش  الفاضل المغنِّ

ردحـــاً مـــن ســـني حياتـــه علـــى ضفـــاف الخابور.

ومـــن نمـــاذج العتابـــا التـــي كان يؤلفهـــا ويؤديهـــا علـــى 
الربابة: آلـــة 

هذه العتابا التي أنشـــدها بحق الشـــيخ تمر باش الذي 
كان يســـكن في بلدة )قورنشار( قرب رأس العن:

تمــر مـا عــادلي حجـي النهـارين 

صخــــي مثــــل دفـــــك النهــــــاريـن

إنجــان الناس كــرمتهم نهــارين

تمــــر زوزان مـــا يبــــطـــــل نـــدا)4(. 

6. مغنّو الربابة في القرن التاسع عشر
ـــعراء المغنن ومنهم:  اشـــتهر في هذا القرن عدد من الشُّ

عقار البغدادي، وحمد الشعيب.

بينمـــا اكتفـــت الشـــاعرة فطيّـــم البشـــر بتأليـــف العتابا 
وإنشـــادها دون مرافقـــة آلـــة الربابـــة. وقـــد نبغـــت موهبـــة 
الشـــاعرة فطيّـــم البشـــر بعد غـــرق ولديها في نهـــر الخابور، 

فأخـــذت تقـــول العتابـــا في رثائهمـــا، وممـــا قالتـــه:

سايلت الشريعه تقول ما جو عيني ما تنام الليل ساعه

ولاجنهم بصدر الحوش ما جو

ولا قلـــبي ســـا الخـــــان ســاعـــه

أيـــا قلـــبي عليهــم شبـــه مـوجاي

أحبــابي لـــو سكــوني المـــرّ ســاعه

الهـــديــــر ومناحـــرو صــــافج هــــوا

علــــــى قلـــــبي ألـــــذ مــــــن الشــــراب

**********

يمـــــــن عنـــــده ذلــــــول شــــــداد بكـــــراي

بجــــت عينــــي وبجــــوهـــــا رجـــــاجـــيل

توصلنـــي محـــاري الـــولـــف بكـــراي

زغـــــــــار ومـــــا بهــــــم لكــــــوة رجـــاجــــيل

آنــــــــي الظيعــــــــــــت ثنـــــــــــوي وبكــــــــري

أيا هلْ مالك بكل موجف رجاجيل

ومـــــــا اظـــن الظـــيــــــع الـــــربعــــــى لكــــــا

هـــــــــذاك البـــــــــان حكــــــوا واختفـــــا)5(.

7. مغنّو الربابة في القرن العشرين :
قطعت الفنون الغنائية الشّعبية الفراتية في هذا القرن 
دت مضامينها  نظماً ولحناً وعزفاً أشواطاً واسعة، حيث تعدَّ

وكثر شعراؤها ومغنوها.

وهـــؤلاء المغنـــون قمنـــا بتصنيفهم أيضاً بعد جهد شـــاق 
وفقـــاً للمعايير المومـــأ إليها آنفاً. 

)علماً أنَّ المســـتوى الفني يكون متقارباً ضمن أصحاب 
المستوى الواحد(

7. 1. العمالقة الكبار:
¤Áمد ا���1ا�­ Rالك�ي d5نêا

وهو أعظم مغني الربابة وعازفيها في الجزيرة الفراتية، 
وأعاهـــم شـــأناً وأكثرهم تأثيـــراً وإبداعاً، وهـــو مغنّي الربابة 
الأول في القـــرن العشـــرين بامتيـــاز علـــى مســـتوى الجزيـــرة 
دها الكثير  الفراتية، ويعتبر أســـطورة لا تتكرر، ومدرســـة قلَّ
ي الكبير صوتاً قويـــاً وصافياً  مـــن المغنـــن، يمتلك هـــذا المغنِّ
يتدفـــق عذباً عذباً كالنّبع الـــزلال، وصوته متعدّد الطبقات 

والدرجات والمســـاحات.

ى فنـــــــــون العتابــا والنايــــــل والسويحـلــي والأبــــوذيّـــه  أدَّ
وأبـــو الخـــــــديد وســــــواهــــا.

اعتـــزل الفـــنّ الشّـــعبي في ســـنَّ مبكـــرة بعـــد أن تـــرك لنا 
إرثـــاً موســـيقياً جيـــداً يتمثّل في:

- 15 شريط كاسيت على آلة الربابة.
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- 13 شريط كاسيت على آلة المجوز )المطبك(.
- 5 أشرطة كاسيت على آلة الزمارة.

وقـــد غنّـــى الكثير من أغاني الشـــاعر عبـــد الله الفاضل 
والشّـــاعرة فطيّم البشر.

ومن أغانيه الشّعبية )العتابا(:
مــــن الخــابـور للــدجلة بـــدينا
ولوينـــــا شـــارب العــايل بــــدينا
جثير حقوق أخذنا ولا أديــنا
ولا رحـــنا دحـــايــــس للجـــناب

ومن أغاني السويحلي:
درح الـــــحــــــــــمــــــــامـــــه
لـــــــي أكـــــبل المــــر بوع

عيّــــــــــــــو عمــــــــــــــــامــــــــه 
م ما ينطوي)6(. ظاَّ
¤Ôرb�&ا ûيh �ّêا Rالك�ي dّ5نêا

وهو من أهم مغني الربابة وعازفيها، اشتهر في الجزيرة 
الفراتيـــة في النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين الماضي، 

وتشـــكل معزوفاتـــه علـــى الربابـــة وطريقـــة تعتيبـــه للعتابا 
مدرســـة فنية متكاملة.

ـــعبي الكبير علـــى أجيال متاحقة  ـــر هذا الفنان الشَّ أثَّ
مـــن مغنـــي الربابـــة تـــرك حوالـــي عشـــر كاســـيتات غنائيـــة 
تعتبـــر مـــن الجواهـــر الثمينـــة، يـــؤدي إلى جانـــب قلياً من 

أشـــعار الســـويحلي والنايـــل والزهيري.

ا5êنdّ الك�يR سل2اÐ ­�مد¤

وهـــو من أهـــم مغني وعـــازفي الربابة، وتعتبـــر معزوفاته 
على آلة الربابة من أجمل المعزوفات ســـحراً وجمالًا. شـــكّل 

مدرســـة فنيـــة هامة أثّرت علـــى الكثير من المغنن.

توفي في ريعان شبابه بعد أن ترك شريط كاسيت واحد 
ن أغاني العتابا والسويحلي وقلياً من النايل. يتضمَّ

ومن أغانيه في فنّ العتابا:

خطم ريم الحمادة وزار عينه

أمانه يناهي لا تقطع ودادك من اللك 

ذبـــــت مـــن نظـــرنـــي وزار عينه

ـــــف الصـــــايــق مــــن الــــلك  وحجــــــلك كــلَّ

يـــذكــرون القــرنــفــل زار عــيـنه

عيـــــــــون الــــــــريــــم يــــــانـــــــا هــــــــي منيــــــلك
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حـــــــدر فيَّ التــــراجــــي واللــباب

مشـــــراه لـــــــــو مـــــــــــن البــــــــــــاري عطــــــــا)7(.

ا5êنd الك�يR �اس_ محمد¤

يعـــدُّ مـــن أهم مغني الربابـــة، ويعتبر أهم فنان شـــعبي 
غنّـــى فنّ الســـويحلي الـــذي برع في أدائه واشـــتهر فيه.

ـــي الكبيـــر مدرســـة فنيّـــة هامـــة أثّـــرت  شـــكّل هـــذا المغنِّ
علـــى أجيـــال متاحقـــة مـــن المغنـــن.

ى هـــذا الفنـــان إلـــى جانـــب الســـويحلي القليـــل مـــن  أدَّ
النايـــل والعتابـــا.

محـــاورة  ثاثـــة  منهـــا  غنائيـــة  كاســـيتات  ثمانيـــة  لـــه 
ي الكبير أحمــــــــــد الإنضـــــــباط علــــــــى الــــربــــــابة  مـــــع المغـــــــنَّ

والمجــــــوز والـــزمـــــــارة:

حــــالـــي مبســمك والحـنج والعـن

ظـــعــنــهـــك شــــــــال عــــــــالــخـابــــور وابـــعد

يبو طولٍ مخزي الشيطان والعن

وبــقـــلــــبـــــــي طـــكـــــوا الــبــســــمــــــار وابــــعد

يــــا نـــاهـــي إنــت الـــريم وآنــي العــن

آني لحجّت الظّعن ولّي الظعن وابعد 

تــــــرد مـــــــا بــــــــن جفــــــــني والهــــــداب

وعــلــيــــهـــم لـعــض الشـــاهـــــد بــــــالنــيـــاب 

ومن أغاني السويحلي التي غنّاها واشتهر بها:

مــــــو بـــس بـــــــالعـــيون

حــت بدليلي أربيك

انـــــتُـــــه تــــــقــــــــولــــــــــون 

مـــا يـرحـض الغـالي 

 ******

يـــــــــــــاريـــــــــــت بــــــــيدي 

ساعه واشيل الزين 

صــــــــــــاروا بـــعـــــــــيـدي

البيهم فظات البال 

******

مـــــــــــــا مـــــــــــرّ عـــــــــلـــيّه

عيـــــدٍ لفـى عـالناس

عــــــــــــمّــــــــــر بـــــنـــــــــــــــيّــــه 
الهـــــم بــــــالـــــــــدّلّال)8(

ا5êنd الك�يR �سõ ب2ة¤

هـــو حســـن العضيبـــان نشـــأ في محافظـــة الحســـكة في 
الجزيـــرة الفراتيـــة، وهـــو مـــن أهـــم عـــازفي ومغنـــي الربابـــة 
في الجزيــــــــرة الفـــــراتية، ويعتبــــــر مـــن أهــــــم عمالقــــة فـــــــــن 
السويحلـــــي الـــذي غنّـــــاه وعـــــزف ألحــــانــــــه علـــــى الـــــــربابـــة 

بأسلــــــوب شـــجي وحزين.

أثّـــر علـــى أجيال متاحقة من مغنـــي الربابة، رحل عن 
الحيـــاة ولّمـــا يبلـــغ عقـــده الثالث بعـــد إطاق نار تعـــرّض له 
إثـــر مدحـــه لإحدى الفتيـــات، له كاســـيتان غنائيـــان اثنان، 

وعدة كاســـيتات خاصـــة غير مكتملة.

يد¤ úمحمد ا'م Rالك�ي d5نêا

وهـــو مـــن أهـــم مغنـــي الربابـــة في المنطقـــة الغربيـــة مـــن 
ي الموليّه والعتابا  الجزيـــرة الفراتية، )محافظة الرقة( يغنِّ

والنــايـــل والســويحــلــي.

التاليـــة:   التواريـــخ  تحمـــل  ربابـــة  أشـــرطة  ثاثـــة  لـــه 
.1984  -  1983  -  1982

ومن أغانيه من لون العتابا:

يحلو الطول وشْ لكم معاني

ويــــوم فـــراقـــكم قلــبــي لــــوانـي

يعلـــواه طــوق والصايق لواني

علــى صدرك يــــ أغلى الحباب 

 ******      
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نهـــض غيـــم جديد وغيم ما طلّ
حبيبي طـــــــوّل الغيبات مـــــــا طــــلّ

يـــا ريتنــي بحــدا الغيـمــات واطــلّ
نـدى واسقــط علـــى زيج الثياب)9(

7. 2  المتميّزون : 
وهم مجموعة من المغنن الذين قدّموا عطاءات تراثية 
متميزة )على مراحل متفرقة من القرن العشرين الماضي( 
أثبتـــت حضوراً متميـــزاً، ومنهم: محمود حامـــد، أبو العاء 
الفرحـــان  الحســـراوي، مطلـــق  غايـــب،  مهـــدي  الســـبعاوي 
)الجزيـــرة الفراتيـــة ـ العـــراق(، ومحمد العبـــد الله، وإبراهيم 
الجـــراد، وحســـن الحســـن، وعبـــد الســـمور، وســـامة الـــوافي، 
وجاســـم جمعـــة، وإبراهيـــم الأخـــرس )الجزيـــرة الفراتيـــة ـ 

ســـورية(، وخضـــر القرّه )الجزيـــرة الفراتيـــة ـ تركيا(.

7. 3  المجاهيل :
وسمّوا بهذا لأنهم سجلوا أشرطتهم الغنائية الشّعبية، 
وانتشـــرت بـــن النـــاس دون أن يذكـــروا أســـماءهم، وهـــؤلاء 
يتحرجون من إعان شـــخصياتهم، وغالباً ما ســـجلوا هذه 

الأشـــرطة كـــردة فعـــل عقب مـــآس أصابتهم.

والمغنون المجاهيل الأربعة الذين استمعنا إلى أشرطتهم 
)كل منهـــم تـــرك شـــريط كاســـيت واحـــد( يمتلكـــون قـــدرات 

جيـــدة في العـــزف والغناء.
7. 4    المجدّدون:

منـــذ بدايـــة تســـعينيات القـــرن العشـــرين الماضـــي بدأت 
تظهـــر بعض التجارب الفنية الهامة التي قدمت عطاءات 
لافتـــة لانتبـــاه في محاولـــة جـــادة ودؤوبـــة لتطويـــر العزف 

والغنـــاء علـــى آلة الربابـــة وتجديده، ومـــن أميزهم:
إبراهيـــم مـــاّ علي الســـبعاوي، وأحمد عزيـــز الجبوري، 
إليـــاس  وهاشـــم الجبـــوري، ومحمـــد  الســـبعاوي،  وصالـــح 

الجبـــوري، وهـــواش الجبـــوري.
ومن أغاني إبراهيم ماّ علي السبعاوي :

الليالي السود سم اسود سجني 

وخـــوييّ المــاجــل بزادي سجّ عني

شــلـــون بســجـــــن أظـــــلم سجـــني

مـــا مـــرّ علــــيّه الضـــــو والهــــوا)10(.

7. 5   المقلدون:
وهـــم مجموعة كبيرة مـــن مغني الربابـــة الذين يقلدون 
واحـــداً مـــن المغنـــن العمالقـــة أو أكثـــر، وقائمتهـــم طويلـــة، 
ومـــن الذيـــن درســـنا أغانيهـــم علـــى آلـــة الربابـــة مـــن خـــال 

تســـجياتهم:

- سليم الوافي، سعد سمير الحرباوي، إبراهيم الساير، أحمد 
ســـويحل، عبد العلي الخضير، محمد الحســـن، وعبادي 
الحســـن، وأحمد بطـــة، وعبد المرعـــي »الجزيـــرة الفراتية: 
ســـورية: الحســـكة - القامشـــلي - رأس العن - الشدادي«.

- موسى عبد العزيز، وإبراهيم الأخرس، وملك اليتيم، فواز 
حبيب  »الجزيرة الفراتية: سورية: محافظة الرقة«.

- أحمـــد مطـــر، وصالح المطر، وحســـن الحداوي، وحســـن 
المحمد، وإبراهيم الجيجان »الجزيرة الفراتية: سورية: 

محافظـــة دير الزور«.

- عزيز الجبوري، وطلب الدليمي، وسعيد الحسوني، وعدنان 
الجبـــوري، وعبـــاس الجبـــوري، وأحمـــد راضـــي »الجزيـــرة 

العراق«. الفراتية: 

- غسان العلي »الجزيرة الفراتية: تركية«.
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8. الواقع الرّاهن لمغني الربابة  في الجزيرة الفراتية :
يشهـ ــــد غنــــــاء الـــربــابـــة انحســـاراً واضــحـــاً مــــن حـــــــياتـــنا 
الاجتماعية والثقافية، ويعود ذلك إلى أســـباب كثيرة، من 
أهمهـــا: عـــدم توفيـــر النزر اليســـير مـــن الدعم المـــادي لمغني 

الربابة لكي يواصلـــوا عطاءاتهم وإبداعاتهم.
كمـــا أنّ النظـــرة السّـــلبية المختلفـــة تؤثـــر علـــى مغنـــي 
الربابـــة فتجعلهـــم يُحبطـــون، وهكـــذا تحـــت وطـــأة كل هـــذه 
الظـــروف القاســـية يضطر هـــؤلاء لترك الســـاحة التراثية.

وهنـــاك فئة قليلة منهم تنســـحب من الإبـــداع الأصيل 
إلـــى أغاني الأعـــراس الهابطة التي تدر عليهم  القليل من 

المـــال لكي يواجهوا أعباء الحيـــاة المادية المتزايدة.
ـــعبي،  الشَّ الفـــنّ  هـــذا  أغلـــب عمالقـــة  وهكـــذا خســـرنا 
عـــم  ومازلنـــا نخســـر المزيـــد..... وإذا مـــا اســـتمر غيـــاب الدَّ
المـــادي واســـتمرت نظرتنـــا السّـــلبية لهـــذا الفـــنّ العريق ... 
فســـوف لـــن تمـــر ســـوى ســـنوات قليلـــة حتـــى لا نجد ســـوى 
ربابـــة  معلقـــة على جدار المتحف تبكـــي على مغنيها الذي 

تركهـــا ولـــن يعود. 
9. دعوة لإنقاذ غناء الربابة  :

ـــي  ربمـــا يتســـاءل البعـــض: مـــا الغايـــة مـــن وجـــود مغنِّ
الربابـــة في حياتنـــا المعاصـــرة، أليـــس مـــن الحـــريّ الاكتفاء 
ويبـــررون  ـــعبية؟  الشَّ الفنـــون  تاريـــخ  بوضعـــه في متاحـــف 
رؤيتهـــم هـــذه بجـــواب دفاعي: مـــا حاجتنا إلى هـــذا التراث 
الغنائـــي ونحـــن في عصـــر الكشـــوفات العلميـــة المتاحقـــة 
في بدايـــة الألفيـــة الثالثـــة حيـــث حققـــت البشـــرية أعلـــى 
مراحـــل انتصارات العلم في الإنترنيت والطب وعلوم الذرة 

والجينـــوم والاتصـــالات والـــخ.
وفي الإجابـــة عـــن مثـــل هـــذه الأســـئلة نقـــول: إنّ العلـــوم 
ب  لا تقـــوم علـــى الجهالـــــة، ولا يمكنها مهما تطــــورت أن تغيَّ
ــعـــــبية الــتــي هـي ذاكـــرة الأمــم ووجـــدانـها  الآداب والفنــون الشَّ
النابض بالحياة وبالقيم وعنــــــوان شخصيـــــتها وهــويتهــــــا. 
فمقابـــل كـــــل المكتشفات المــهمّة الــسابقة تــظــل حـاجة العقــل 
البشــــري ملـــــحّة إلى الأغـــانـــــي والمـــأثــــــورات الشّعـــــــبية التي 
خصية وانسجامها مع المحيــط  تساعد في عملية توازن الشَّ
عــــبي هـــوا أكـــثر هــــذه الأدوات فــاعلــية. الاجتمــــاعي، والفـــنّ الشَّ

إنَّ التلفزيونـــات العربيـــة مدعوة لإعـــادة الاعتبار لآلة 
يهـــا، وذلـــك بتخصيـــص برامـــج لفنـــون غناء  الربابـــة ولمغنِّ
الربابـــة، ونصـــرة هـــذا التـــراث العريق الذي يشـــكّل عامة 

بـــارزة في وحـــدة الهوية والشـــخصية العربية.
كمــــــا إن وســــائـــــل الأعــــــــام الأخـــرى مــــدعوة لتســــليط 
الضـــوء علـــى هذه الظاهرة الفــــريدة، الأمر الذي سيســـهم 
بدعمها وتطويرهـــــا والأخـــــــذ بـــــيد مبــــدعيها نحــو الإبداع 

والعطـــاء والتطور.
كمــــــــــا ندعــــــــو لتأســـيس نقابـــات شـــعبية لدعـــم مغنـــي 

الربابـــة ماديـــاً ومعنويـــاً.
ـــا ليس بمأمنٍ من عواقب التغريب والغزو  إنَّ أحـــداً منَّ
الثقـــافي والحضاري الـــذي ـ يهزمنا ـ في بيوتنا، وفي فلذات 
أكبادنـــا. ولذلـــك يجـــب علينـــا أن نغـــرس حّـــب التـــراث في 
نفـــوس أطفالنـــا كـــي يشـــكل حصنـــاً أمينـــاً لشـــخصياتهم 
ر و يســـلب هوية كل  وقيمهـــم وأخاقياتهـــم في عصـــر يتغيَّ
مـــا هـــو غثّ وســـطحي ويرتدُّ مهزوماً عـــن كل ما هو أصيل 

وذو جـــذور عميقة.
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ماهية السبحة أو المسبحة؟
المســـبحة هي خرزات للتســـبيح تُعدٌ، والتســـبيح تعني الصلاة أي »كان من المســـبحين)المصلين(«، وســـبُوٌحٌ قدوس ويفتحان من 

صفاته تعالى لأنه يســـبح ويُقدّس)1(.
وأشـــهر المســـابح في التاريـــخ ســـبحة زبيـــدة بنـــت جعفـــر المنصـــور وهـــي مـــن مســـبحة فريـــدة في شـــكلها إذ صنعـــت من 

تواقيـــت رمانيـــة كالبنـــادق، وقـــد اشـــترتها زبيـــدة بخمســـن ألـــف دينار.

 كمـــا اشـــتهرت مســـبحة هـــارون الرشـــيد، وهـــي مؤلفـــة من عشـــر حبـــات من اللؤلـــؤ وتم شـــراؤها بثاثن ألـــف دينار. 
بينمـــا أغلـــى مســـبحة في العالم يملكها ســـعودي وهـــي مصنوعة من الزمرد ويبلغ ثمنهـــا 156000 ألف دولار، ويحتفظ 

رجـــل كويتـــي بأندر الســـبح في العالـــم حتى الآن .

)1(

د. إيمان مهران
عضو هيئة تدريس بأكاديمية الفنون بالقاهرة، مصر.

المسبحة  ..أو  السبحة 
والتذكر الذكر  أيقونة 

من الغراند بازار بإسطنبول إلى قصر الشوق بالقاهرة
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ولـــم تجـــد الكاتبـــة كتـــاب عـــن المســـبحة ســـوى كتـــاب 
صـــدر في المملكـــة الســـعودية ، وقد تضمن الكتـــاب)2( تاريخ 
المســـبحة وحكمهـــا وإنقســـم لقســـمن: في بيـــان المشـــروع 
وهـــو عـــد الذكـــر بالأنامـــل، و في بيان غير المشـــروع وهو عد 

الذكـــر بغيـــر الأنامل.
تصنيع المسابح في قاهرة المعز:
)زيارة ميدانية في إبريل 2015(

تنتشـــر الـــورش حول مقـــام مســـجد الحســـن، وتحديداً 
مـــن حـــارة أم الغـــام، حيـــث تتعـــدد الحـــواري والأزقـــة التـــي 
تملأها الورش، وقد كان جمع المادة هنا من )قصر الشـــوق(، 
وتحديـــداً مـــن داخل القصر حيث يســـكن واحـــد ممن تربوا 

في المهنـــة )الإخبـــاري 1(.
ولا يوجـــد تحديـــد لعدد العاملن، لكـــن أغلب العاملن 
في السبح )الوحدات(، وملئ الثقوب بالمعدن بنات وسيدات، 
بينمـــا الـــورش والتثقيـــب في يد الرجال، بينما التســـويق في 
يـــد محـــات وتجـــار منطقة الحســـن فهـــم المـــرآة الحقيقية 

المنتج. لهذا 
1. الخامات:

تعتمـــد خامـــات المســـبحة على خامـــات الطبيعة ســـواء 
الأحجـــار أو الأخشـــاب أو المعـــادن أو العظـــام أو غيرهـــا، كما 
تعتمد على الخامات الصناعية سواء البترولية أو غيرها. 
كانــــــت خامـــــــة  المسابــــــح في الماضـــي مــــــن الطبــيعة مـــثل 
القواقـــع والطن الأحمر والأبيـــض والعاج والبذور والعظام 
والزجـــاج والأحجـــار الكريمـــة، ومن خرزات العمـــود الفقري 

للســـمك أحياناً. 
يحتـــاج العامـــل في تلك المهنة للتركيـــز والتفرغ، ودخل 
الحـــرفي يبـــدأ بمائة وخمســـن جنيه في الأســـبوع )عشـــرون 
دولار(، ويتـــم زراعـــة اليُســـر في صفائـــح فـــوق الأرض لتنتج 

اليُســـر الصناعـــي، والخامـــة تكون على ثاث مســـتويات:
1.1.  الخامات الطبيعية:

�ار الكñRة)3(: �Mا
 يستخــــــدم الإنســــــان منــــــذ القــــدم الأحجـــــــار الكـــريــمة، 
لاعتقادهم بقدرتها الســـحرية، فالفيروز لجلب الحظ، 

والياقـــوت لتقويـــة الـــدم، والعقيق لدرء الحســـد والعن، 
واليسر ضد الغيرة. كما تختلف ألوان المسابح باختاف 

لـــون الحجر المســـتخدم فيها.
أما العرب فقد استعملوا المسابح في التسبيح، لكنها بدأت 
بالبســـيط الذي وفرته الطبيعة، حيث اســـتخدم البذور، 

والقواقع البحرية، والأحجار الطبيعية كالحصي.
المـــــرجـــان: الأحــــمر والأســــود ومـــوطــــنه بحــــار الخــلـــيج 

والمتــــوســــط.
العقيق: الأحمر والأزرق والأبيض.

الفيروز: لون أخضر وأزرق وأنواعه المصري والفارســـي 
والمكسيكي.

ولـــه  وأوكرانيـــا،  وروســـيا،  ألمانيـــا،  مصـــدره  الكهرمـــان: 
باليديـــن. فركـــه  عنـــد  رائحـــة محببـــة 

الزمـــرد: أول مـــن جلبـــوه من جبـــال الصعيـــد الفراعنة 
بمصـــر، وكان يوليـــوس يحـــب جمعه.

�ار ��a الكñRة )4(:�Mا
الفاتـــوران: وهـــي خليـــط مـــن الكهرمـــان )الباكالاتـــن 

المؤكســـد(.
خامـــات صناعية: تحمـــل رائحة مخـــدرة، ولونها أحمر 

أو أصفـــر أو برتقالي.
 اM	/ا² ¤ وهـــي خامة طبيعية التى تناسب كل الفئات، 

و هناك أخشاب مائمة للسبح أشهرها:
خشب الزيتون : معروف بتدريج لونه

 خشـــب الأبنـــوس: ويتـــم جلبـــه مـــن الســـودان وجنـــوب 
شـــرق آســـيا وهـــو لونـــه أســـود داكـــن.

خشـــب الكـــوك: ويجلـــب مـــن جنـــوب شـــرق آســـيا، ومـــن 
أمريـــكا الاتينيـــة )البرازيـــل والأرجنتـــن(، وهـــو مـــن 
فصيلـــة أشـــجار جـــوز الهنـــد، والمســـابح تســـتخدم فيهـــا 
ثمـــرة كـــوك جـــوز الهنـــد، ويعتقـــد أن النبـــي نـــوح صنـــع 

منـــه ســـفينته قبـــل الطوفـــان. 
شـــجرة العـــود - شـــجر الصنـــدل وبرائحتـــه الطيبـــة - 

شـــجر الـــورد.
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¤Îع3_ ا&ماÒ­ �^ا» عا¶ ال6يbÊÊÊس Ïالع3ا 

وتنتجهـــا مصـــر وهـــي المعروفـــة بالعـــاج المصـــري، وهـــو 
مـــن عظـــم الجمـــال، حيـــث يملك الجمـــل أربعـــة أرجل 
)تـــوزة(، الـــزوج الأمامي ضعيف والـــزوج الخلفي قوي. 
يتـــم تطهيـــر العظـــام بمـــاء الأكســـجن ثـــم يُخـــرط في 

ورشـــة الخراطة.

 اليسRÊÊÊ¤ مـــن الأعشـــاب المائيـــة ومصـــدره البحـــر مصـــدره  
الصـــن واليابـــان والســـعودية، وهـــي شـــعاب مرجانيـــة 

لونهـــا أســـود ويعتقـــد أنـــه يبشـــر بالـــرزق

 ال�Sا¶ �

 ¤Ðعادêا 

وأنواع منها:

الذهـــب: ولا يفضـــل اســـتعماله إلا للنســـاء، و يُطعـــم 
بالأحجـــار الكريمـــة.

الفضـــة: الفضـــة المصـــري الأشـــهر ويفضلهـــا الحـــرفي 
والبائـــع علـــى الســـواء.

الألومونيـــوم:  تقليـــد الفضـــة مـــن أســـاك الألومنيوم 
تســـتخدم لرخصهـــا وهـــى تـــزداد في اللمعة.

المخلفـــات المعدنيـــة: وهنـــاك تصنيـــع يتـــم مـــن )هيـــد( 
المســـجل القـــديم، ومـــا يتـــم جلبـــه مـــن الخـــردة وســـبكه 

لأســـاك، وإســـتعماله يشـــبه الفضـــة المؤكســـدة.

1. 2  .الخامات الصناعية:
 اê/ت7ا´ ال�تÒRلية¤ ومنها الســـبح الباستيكية التي 
نافســـت اليدويـــة فهـــى صناعية رخيصة جـــداً وملونة، 
وحلت محل الســـبح الطبيعية لدى أغلب المســـتعملن 
للســـبحة وأشـــهرها )نـــور الصبـــاح(، والتـــى تضـــئ في 
الظـــام لتجلب بهـــذه الخاصية ماين المســـتخدمن 

لها منذ عشـــرات الســـنن.

ا)ËS¤ وتنتـــج بأحجام كبيرة وتغطى فيـــه حبة الفخار 
بالجليز وتحرق، وتســـتخدم في الزينة.

ا&�T¤ وتنتج بأحجام كبيـــرة وتغطى بالجليز وتحرق، 
وتستخدم في الزينة.

المسبحة: تشكيل   .2
تتشـــكل المســـبحة من خامة رئيســـية هي خامة الحبات، 
ويمكـــن تطعيمهـــا بخامـــة أخـــرى، والخامـــة هنـــا تخضـــع 
لمواصفات منها الساسة فى الملمس وعدم التعرض للكسر 
بسهولة حيث أن المسبحة تتحرك من مكان لمكان، وبالتالي 
يفضل متانة الخامة، كما يهم أن يكون جمع حبات السبح 

بخيـــط قـــوي، وليس بخيط يتســـبب في انفراط حباتها.

ا)اما´¤ 

تتعدد الخامات وهي كالتالي:

- خامة المسبحة الرئيسية

- الصنفرة

- المقص

اMدÒا´¤

تتعدد الأدوات وهي كالتالي:

- المقص.

- الزاوية.

- الإبرة. 

- الخيـــط من الباســـتيك أو 
القطـــن أو المعـــدن، ويراعـــى 

تخانته.

العدد Òا��´¤

- فرشاة التلميع. 

- المثقاب. 

- المنشار. 

- ماكينة تدوير حبة المسبحة.

- تشكيل للسبحة.

  في الغالـــب تأتـــي الخامـــة مخروطـــة، وتعتمـــد علـــى 
تصميـــم يتـــم وضعـــه بمعرفة مصممن، وأشـــهر مصممي 
الســـبح الفنـــان ســـامي لطفي وهـــو معروف بـــن المنتجن 
ولـــه شـــعبية ويقـــوم بتشـــكيل الحبـــة وتصميمهـــا، وهو من 
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أبنـــاء أكاديميـــة الفنون )المعهد العالي للفنون المســـرحيةـ 
قســـم ديكور - تخرج أول تســـعينات القرن العشـــرين(.

2 .1. وتعتمد مراحل التشكيل على:
1. التثقيب )ماكينة تثقيب( 

الرابيـــدو  بقلـــم  الرســـم   .2
والتحديد بالقلم الرصاص، 
للرســـوم  المجـــدد  القلـــم  هـــو 
والتشـــكيل علـــى الحبـــة، ثـــم 
يتـــم التثقيـــب. والـــدق فـــوق 
)نصـــف  بالبنطـــة  النقـــش 
المللـــى  مـــن   60 أو  مللـــي، 
الواحـــد(، تطعيمهـــا بالفضة 
ثـــم  والمعـــادن(  بالأحجـــار  )أو 

لتلميـــع. ا
3. يتم إدخال المعدن بالقصافة. 

4. تجهيز الكوك بالخرط والصباغة.
5. التلميع )موتور تلميع(. 

6. تشكيل المأذنة )بالمبرد مع موتور لف القطعة(.
2 .2. مرحلة تجميع الوحدات )الحبات(:

ويتم ذلك باستخدام التالي:
 الخيـــوط المعدنيـــة أو الخيـــوط القطنيـــة أو الخيـــوط 

الباستيكية.
2 .3 . أشكال الوحدة الأساسية )الحبة(:

يختلـــف الحجـــم مـــن بلـــد لآخـــر، فلـــكل ثقافـــة حجـــم 
تفضلـــه لحباتهـــا، ولأشـــكالها، وللـــوزن، واللـــون، والملمـــس 
وغيرهـــا، وهو ما يجعل تنوع الســـبح جـــزءا من جمالياتها.
ا'�_¤ يختلف من بلد لآخر فيفضل العراقيون  الحبة 
الكبيـــرة )12مللـــى(، بينمـــا المصريـــون يفضلـــون الحبـــة 
الوســـطى )8مللـــي(، ويميـــل الأتـــراك للحبـــة الصغيـــرة 

)6مللي(.
ال/ك^¤ تتنـــوع الأشكال، ويرتبـــط الإسم بالشكل المستلهم 

منه، وذلك كالتالي:

- زيتون.

- عن الكتكوت.

- كمثرى.

- ترمس. 

- بيضاوي.

- تركى )إسطمبولى مسحوبة(.

- خرطة فاحي )برميلي(.

- بلية.

- زتونة إستمبولي.

- زتونة سايحة.

- هندسي:

مربع - دائري.

الÐ¼b¤ تبعاً للخامة وحجم الحبة، 
ويستحب المسبحة الخفيفة للنساء، والأكثر 

وزناً للرجال.

اللÐbÊÊÊ¤ تتفـــق الألوان مـــع لـــون الأحجـــار الطبيعيـــة، ولا 
يحبـــذ الألـــوان الامعـــة أو الافتـــة.

اêلمT¤ النعومة والساســـة مـــن المؤثر في مـــدى تجاوب 
المقتني للســـبح.

الRاgحة¤ هناك أشجار وأحجار تتميز بالروائح الطبيعية 
المحببة لدى المستعملن للسبحة.

2 .4 . الفواصل)المئذنة( : 
 وهـــي تقترب من روح الســـبح والذكـــر بها. وتكون على 

هيئة جـــزء من مئذنة.

النهايات يوجد في نهاية المســـبحة )المئذنة أو المشربية 
أو الدلاية(

هنـــاك نهايـــة مـــن مئذنـــة، وهـــي التقليديـــة في تصنيع 
الســـبح، واليـــوم اشـــتهرت الساســـل المعدنية التـــي تنتهي 

بأهلـــة أو أشـــكال مختلفـــة ترتبـــط بالعقيدة الإســـامية

2 .5 . الشرابة كمكمل جمالي:
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تعتبـــر )الشـــرابة( مكمـــا جماليا ووظيفيا للمســـبحة 
وهـــي تحمـــل تماثاً مع تشـــكيل نهاية المـــآذن والتي ترتبط 
بالتشكيل المعماري لمكان العبادة لدى المسلمن ، وللشرابة 
أشـــكال وأحجـــام، وقـــد تنوعـــت في العصـــر الحديـــث لتكون 
كحليـــة أكثـــر إرتباطـــاً بفنـــون الحلـــي لتصبـــح في أحيـــان 

كثيـــرة ساســـل تحمـــل مفـــردات من البيئـــة المحلية.

المسبحة: بتصنيع  مرتبطة  معتقدات   .3
3 . 1 .طهارة يد الحرفي:

   هنـــاك محاذيـــر في تصنيـــع الســـبح فالمـــرأة لا تصنـــع 
احتمـــال إصابتهـــا  نتيجـــة وجـــود  أســـماء الله الحســـنى، 
بأيـــام الحيـــض، وهو مايمـــس الطهارة، لـــذا تعمل المرأة في 
كل التصميمـــات مـــا عـــدا مـــا يحمل أســـماء الله العظمى.

3 .2 .تأثير البيئة على تصنيع المسبحة:
   أثرت البيئة على تصنيع المسابح، حيث تختلف أنواع 
الخامـــات والحجـــم لحبـــات المســـبحة مـــن مـــكان لمـــكان ومن 
ثقافة لأخرى، وثمن المسبحة هو جزء من المقدرة الشرائية 

التـــي ترتبط بالوضـــع الاقتصادي لفئات المجتمـــع، وهناك 
مامح بعينها للمجتمعات في تســـويق السبح.

المسبحة: وظيفة   .4
4 .1. وظيفة دينية:

المســـلمن: كمظهـــر مـــن مظاهـــر التقـــرب إلـــى الله لـــدى 
عامـــة المســـلمن، وذلـــك كالتالـــي:

»الذكر - التذكر  - مظهر للتقوى«
المسيحن: تخص رجال الدين والمتدينن.

اليهود: للتقرب الي الله، وهي دلالة التدين.
4 .2. وظيفة دنيوية:

العمارة: تزين بها قبور الأولياء والصالحن.
الديكـــور: حيـــث تزيـــن بهـــا حوائـــط المنـــازل، وتكـــون مؤلفةً 

مـــن 33 أو 45 أو 66 حبـــة 
زينـــة الدراويـــش: حملهـــا في الأعنـــاق حيـــث قيـــل أن ذلـــك 
يعتبـــر مكانـــا أطهـــر مـــن اليـــد ويعبـــر في الوقت نفســـه 

)4(
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عن نوع من المكابدة والعشـــق الإلهي والتعلق الشـــديد 
)انظر كتاب الشـــيخ الشـــعراني - لطائف المهن، بولاق، 
1912، ص )83( وهنالك قصص وحكايات عديدة تدور 
حـــول مســـبحة الراهـــب أو المـــاّ أو الدرويش والناســـك 
والتـــي تضفـــي جـــوا رومانســـيا على هذا التولّه بشـــكل 

عـــام )انظر إلـــى كتاب، الســـيد ادوارلن(.
الســـودانية  الـــزواج  طقـــوس  في  ونجدهـــا  الـــزواج:  عـــادات 
حيث يرتديها العريس في رقبته ضمن أشـــكال التبرك 

المرتبطـــة بذكـــر الله.
دلالة اجتماعية:  بهدف إظهار التدين ولفت نظر.

عـــاج نفســـي: يعتقد البعـــض أن هناك عاقة بن الســـبح 
التركيـــز   - )للقلـــق  نفســـي  وكعـــاج  النفـــوس،  وراحـــة 
- التأمـــل(، كمـــا كان البعـــض يغســـل الســـبح في مـــاء 

يســـتعملونه بعـــد ذلـــك في العـــاج كـــدواء.
كتعويـــذة ضـــد  المســـبحة  تســـتخدم  الســـحر: حيـــث  ضـــد 

الثقافـــات. بعـــض  في  الســـحر 
الحســـد: )رد العـــن( حيـــث تســـتخدم المســـبحة لـــرد العـــن 

الحســـد.  ضد 
تميمة حظ: وتستخدم كتميمة لجلب الخير والحظ.

الموضة: اهتمت بيوت الأزياء في العواصم العالمية باستخدام 
حبات الســـبح المختلفة في الزينـــة )مثل حبات الكهرب( 
واســـتخدمتها كزينـــة، واســـتلهام أشـــكال تراثيـــة تعتمد 
على توظيف حبات الســـبح، أو استخدامها بشكل كامل 
بتوظيـــف مختلـــف علـــى معصـــم اليـــد أو حـــول الرقبة، 
ويقبـــل الشـــباب مـــن كافـــة الجنســـيات علـــى اســـتخدام 
المســـبحة كشـــكل مختلف.ولعـــلّ المســـبحة التـــي عرفـــت 
الســـبحات  أكثـــر  مـــن  هـــي  الألمانيـــة«  »المســـبحة  باســـم 
النســـائية إقبـــالًا مـــن جانـــب الفتيـــات في المنطقـــة، وهي 

سبحة نســـائية.
المســـبحة والشـــباب: أغـــرب أنـــواع الســـبحات المنتشـــرة بـــن 
الشـــباب هي المعروفة بســـبحة الحشـــرات، والتي تقتطع 
مـــن أحجـــار تكوّنت من مادة الصمغ الذي تفرزه أشـــجار 
الصنوبـــر، بعـــد أن يغطـــي الصمـــغ الحشـــرات الموجـــودة 

علـــى هذه الأشـــجار، لتمـــوت وتبقـــى داخله.

5. تسويق السبح في العالم:
تتحكـــم  مصـــر وتركيـــا والصـــن في أســـواق الســـبح في 
العالم، بينما هناك دول من جنوب شرق آسيا تنتجها أيضاً 
كأندونســـيا والهنـــد وغيرها. وتعـــد الأســـواق المصرية الأكثر 
رواجاً واستهاكاً للسبح، بينما تنافسها في الاستهاك من 
الـــدول الإســـامية الســـعودية ودول الخليـــج، وفي التصنيـــع 
تركيـــا، ولا توجـــد أرقـــام واضحـــة للتصنيع ولا لاســـتهاك 
ولا للتوزيع النســـب بن المنتج والمســـتهلك من السبح، وهي 
ضمـــن أزمـــة المنتجـــات اليدويـــة في مصـــر التـــي لا تحتكـــم 
لمواصفات ولكنها تعتمد على المجهودات والمشاريع الفردية.

ويتأثر السوق المنتج للسبحة بالمواسم التالية:

- مواســـم الحـــج والعمـــرة والمجلـــوب مـــن الســـبح المنتجـــة 
مـــن جنوب شـــرق آســـيا

الفاحـــن  لطبقـــة  الســـبح  وتســـويق  الموالـــد  مواســـم   -
والقرويـــن.

- موسم شهر رمضان.

- حيث يتأثر سوق السبح بالتالي:

- العرض

- السعر

- المكان

- المستهلك

6. أسواق المسابح في العالم:
تعد مصر السوق الرئيسي للمسبحة في العالم، رغم أن 
مكة والمدينة هما المزارات الدينية الرئيســـية عند المسلمن، 
والقدس لدى المسيحين واليهود، وذلك للأسباب التالية:

- الصنعـــة وتمركزهـــا في الـــورش الموجـــودة في العديـــد من 
أحيـــاء القاهـــرة الفاطمية.

- الصوفيـــة وانتشـــار الأولياء في أغلـــب مناطق الجمهورية 
تـــروج من تجارة الســـبح.

الـــذي يتعـــدى التســـعن مليـــون نســـمة،  - عـــدد الســـكان 
وطـــريـــــقة الحياة الاستــهــــاكية تــــزيد من اقتناء المسابح.
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6 .1.  السوق العربي:
تقتـــرن المســـبحة بمظهـــر الرجـــل عنـــد أغلـــب الـــدول 
العربيـــة خاصـــة دول الخليـــج، ويـــوم الجمعـــة نجـــد المظهر 
التقليـــدى لأغلـــب المســـلمن هـــو صـــاة الجمعـــة بصحبـــة 
الأبنـــاء وفي يدهـــم المســـبحة كتقليـــد مرتبـــط بالعقيـــدة.

مصR¤  تغلب على طبيعة المصرين المجاملة بالسبح، 
وربطهـــا بزيـــارة المقامـــات والموالـــد كذكرى من 

حـــرم المقـــام، ولدى المصرين عـــادة التهادي 
)بســـبحة وطاقية وســـجادة صاة( يجلبها 

المعتمـــر أو الحاج للمقربن.

مكÊÊÊة Òاêد�نة¤  تعتبر تلـــك المدن الســـوق الكبير 
للســـبح في الســـعودية، وهي قبلة رئيسية لدى المسلمن 

في العالم. 

العRاÌ¤  يذكـــر التجـــار أن رجال العـــراق يرتـــدون العباءة 
بلون المســـبحة، ولا تنتشـــر في العراق ســـبح أســـماء الله 

الحســـنى لتعـــدد المذاهب.

سbÊÊÊر�ا���^ ا'�²RÊÊÊ¤  كانـــت ســـوريا تنتـــج بكثافـــة 
السبح، لكنها في ظل الراهن من  وضع أمني وعسكري 
مـــا باتـــت علـــى الســـاحة، لكنها كانـــت تنتـــج المتميز من 
الســـبح والـــذي ميـــز بـــاد الشـــام منـــذ العهـــد الأمـــوي، 
حـــن خرجـــت أغلـــى الســـبح من دمشـــق وهـــي المرصعة 

بالأحجـــار للســـيدة زبيدة.

ا)لÊÊÊÊيH¤   المسبحة في الخليج مصدر تباه وهي إكسسوار 
مكمـــل للـــرداء الرجالي )الجابية - الدشداشـــة(، وهى 
تختلـــف مـــن بلـــد لبلـــد، ومـــن طبقـــة خليجيـــة لأخرى 
لكـــن ســـبح الأحجـــار هـــي الغالبـــة لديهـــم أو الفضـــة 

بالأحجار. المرصعـــة 

ا²RÊÊÊÊ5ê العRبdÊÊÊÊ¤ معروف عاقة المغرب العربي بأسبانيا 
وفرنسا، لذا ساهم ارتفاع العمالة المغربية في تلك الدول 
الأوربيـــة، في فتـــح ســـوق للســـبحة بـــن مســـلميها خاصة 
الجيـــل الأول مـــن المهاجريـــن، وترتبـــط المغـــرب بتجـــارة 

المصليـــة والترويـــج للســـبح المصرية والصينيـــة خاصة.

6 .2. السوق الصيني:
الصـــن منتـــج كبيـــر للســـبح، حيـــث تتعـــدد مســـتويات 
الإنتـــاج، تبعـــاً لطبيعـــة اقتصـــاد البلـــد المســـتورد، ولدخـــل 
الفـــرد الـــذي يســـتهدف في بيـــع المســـبحة له، وتعـــد الصن 
أهـــم الأســـواق المنتجـــة للســـبح، عرفـــت الصـــن بمســـابح 

الكهرمـــان الأســـود.

6 .3 .السوق التركي:
معـــروف بـــن دارســـي التاريـــخ أن الحرفيـــن المصريـــن 
تم تهجيـــر الكثيـــر منهـــم في كل الحـــرف منـــذ 1517 حـــن 
احتلـــت الدولـــة العثمانيـــة مصر، ولمـــا كان ضمنهم صانعو 
الســـبح فإن المســـبحة التركى تنافس المصـــري ولكن الرواج 
الســـياحي في تركيا، ونظام الســـوق وتنظيم مجال الحرف 
ســـاهم لحـــد كبيـــر في تميـــز نوعـــي في المنـــج التركـــي بينمـــا 
يســـتطيع  لا  فـــردي  عشـــوائى  المصـــري  الســـوق  أن  نجـــد 
المنافســـة إلا مـــن خـــال التجديـــد في التصميـــم والمختلف 
في اللـــون والتصميـــم. الحبـــات في تركيـــا صغيـــرة والســـوق 

التركـــى يجلـــب ســـبحا تحمـــل أســـماء الله الحســـنى.
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6 .4. السوق الأفريقي:
تشـــتهر أفريفيـــا بإنتشـــار الصوفيـــة وخاصة 

شـــاهدت  وقـــد  ومالـــي،  والســـنغال  الســـودان 
الكاتبـــة في بعـــض الاحتفاليـــات كيـــف يتـــم 
المرتبطـــة  الرقصـــات  في  الســـبح  توظيـــف 

بالولـــي، وترى الكاتبة أن اســـتخدام الأفريقي 
برقصاتـــه  ترتبـــط  الراقـــص  أدائـــه  في  للســـبح 

التقليدية، التي كان للحلي التي تشبه خرط السبح والتي 
تتدلـــى مـــن رقبتـــه، وبعاقتـــه الوجدانيـــة بشـــكل المســـبحة 
القريـــب مـــن تراثه القديم. إن بعض الدول الأفريقية تنتج 

المســـبحة كزائيـــر وتنزانيـــا.

6 .5. بعض دول جنوب شرق آسيا:
أندونســـيا وماليزيـــا وتايانـــد والفلبـــن مصـــادر خامة 
وتصنيع للمســـابح، لكنها أكثر جلباً للحبات فقط، حيث 
يجلبوهـــا مخروطـــة كحبـــة فقـــط للســـوق المصـــري، ويتـــم 
تثقيبهـــا بتصميـــم بعينـــه وإتمام مراحل العمـــل فيها. كما 
تنتـــج الســـبح باكســـتان وأفغانســـتان وبعـــض أجـــزاء الهند 

وجنـــوب الاتحـــاد الســـوفياتي )طاجقســـتان( وأذربيجان. 

6.6 . الدول الاوربية :
اشـــتهرت البندقيـــة بالمســـابح الزجاجيـــة، بينمـــا عرفت 
ألمانيا بمسابح الكهرمان، وتنتج قبرص واليونان يوغسافيا 

وألبانيـــا وغيرها المســـابح في حدود ضيقة.

تصنيع السبح في العالم الإسلامي: 7. تراجع 
7 .1.  تراجع تصنيع في مصر:

 هنـــاك أســـباب لتراجـــع إنتـــاج المســـابح اليـــدوي المصرية 
: منها

- رخـــص وتوافـــر الســـبح المســـتوردة مـــن الصـــن ودول 
جنوب شـــرق آســـيا.

- قلة الأيدي العاملة

- ظروف السوق المصري الغير مستقرة.

�ÒتcÊÊÊ �سÊÊÊتj R7ناعة السý N�ÊÊÊ مصRÊÊÊ �حتا¶ 
¤dالتال  ýRÊÊÊ'ا

1. التأمن الصحي حيث يتأثر الحرفي بالمواد المســـتعملة 
في الصباغـــة واللصـــق ممـــا يجعلـــه عرضـــة للأمـــراض 

الصدرية.

2. مشاكــــــل في فواتــــــير عــــداد الكهربـــاء: حيـــث أن المواتيـــر 
الموجـــودة للتثقيـــب والتلميـــع والتنعيـــم كلهـــا تعتمـــد 
علـــى الكهربـــاء مما يحمل الحرفة عبئا مع زيادة أســـعار 

فواتيـــر الكهربـــاء في الآونـــة الأخيـــرة.

3.  تسويق منظم للسبح ولمنتجاتها حيث تعتمد المسبحة 
علـــى حـــرفي قـــد لا ينتظـــم في العمل معهـــا، فهي حرفة 

طـــاردة لا جاذبة للعمالة.
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7 .2 . انهيار تصنيع المسابح في سوريا والعراق:
في ظـــل الأحـــداث السياســـية وأحـــداث الحرب في ســـوربا 
والعـــراق، تأثـــرت تلـــك البلدان بشـــكل كبير بالنزوح لســـكان 
المدن وتغير شكل المدن مع ما يدوى على الأرض من تبديد 
لتـــراث تلـــك الـــدول، وبالتالـــي راح معهـــا الصنـــاع واختفـــت 
الخريطـــة القديمـــة للصناعات التقليديـــة في تلك البلدان 
ولذا فقدت أمتنا العربية جزءا حيا من تراثها التشـــكيلي.

 7 . 3 . رقمنة المسبحة »المسبحة العداد«:
انتشـــر في الآونـــة الأخيـــرة عـــداد تســـبيح، وهـــو كســـاعة 
رقميـــة بـــذراع صغيـــر يُلـــف حـــول الأصبـــع، وثمنـــه قليـــل ما 
جعله ينتشـــر. وهو وارد من الصن، يباع لشـــريحة متعلمة 
مـــن الممارســـن للتســـبيح، وقـــد لاحظـــت الكاتبـــة أن أكثـــر 
المستعملن له من المعتنقن للأصولية ويباع لدى البائعن 

المتجولـــن وفي المحـــات .

الإنسانية: المعتقدات  بعض  في  المسبحة   .8
8 .1. المسبحة في الأديان اللاسماوية.

المســـبحة عنـــد الهندوس: وتســـمى لديهـــم رودراشـــكا، وهي 
جـــزء من عقيـــدة التأمـــل لديهم.

المسبحة عند البوذين: وتسمى لديهم مالا

وهـــي عند الهندوس أوالبوذين تتكون من )اثنن وثاثن 
الى مائة وثمانية حبة(.

8 .2 .  المسبحة في الأديان السماوية.
1. المسبحة في الدين اليهودي: تتكون من 45 حبة

2. المســـبحة في الدين المســـيحي: ترتبط المســـبحة في الدين 
المســـيحي برمـــوز ودلالات عديـــدة، وفيمـــا يلـــي ســـنذكر 
بعض من دلالات المسبحة لدى مسيحي الشرق والغرب، 
وســـنبدأ بالشـــرق حيث بدأ استعمال المسبحة في أرضه. 

)8(

مسبحة يهودية.

)7(

مسبحة بوذية.



  العدد 33 ثقافة مادية

145

)9(

مسبحة مسيحية.

وليســـت المســـبحة للرهبـــان فقط بل للعلمانيـــن أيضاً، 
وهـــي لكل نفـــس مصلّية.

-  المســـبحة في الكنيســـة الشـــرقيّة: اســـتعملها المســـيحيّون 
الأوائـــل كعامـــة ليعـــرف بعضهـــم بعضًـــا. فمـــا كان لهم 
أن يجاهروا بدينهم ولا أن يمارســـوا شـــعائرهم الدينيّة، 
فكانـــوا يلجـــأون إلـــى أســـاليب ســـرّيّة يتعرّفـــون بها على 
بعضهم البعض، وكان من بينها المسبحة ليعلن بطريقة 
خفيّة إيمانه بالإله الواحد، وبالثالوث الأقدس، وبالربّ 

يســـوع المسيح)5(. 

ويعتقـــد الأرتدوكـــس أن الأقســـام المتســـاوية مـــن حبـــات 
المســـبحة تنتهـــي بحبّـــة واحـــدة رئيســـيّة أكبـــر من ســـائر 
الحبّـــات )الشـــرابة(، إشـــارة إلـــى الإلـــه الواحـــد في ثاثـــة 
إلـــى  وإشـــارة  القـــدس(،  والـــروح  والابـــن  )الأب  أقانيـــم 

الكنيســـة الواحـــدة وهـــذا إعـــان البســـملة)6(. 

وهنـــاك صاة المسبحــــــة والــــــتي تـــرتبــــــط بــــــالأرتدوكس 
والكاثـــولـــيك علـــى الســـواء، بينــــما لا تقيـــــمها الكــــنائــــس 

البروتســــــــتانتية )الأنجـــيــلـــية( لأنــها غـــير مــــذكــــــورة في 
الكتــاب المقـــدس. 

-  المســـبحة في الكنيســـة الغربيـــة: صـــاة المســـبحة عنـــد 
الكاثوليكيـــة: نشـــأت صـــاة المســـبحة عنـــد  الكنيســـة 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة في مطلـــع القـــرن الثالث عشـــر 
على يد القديس »دومنيك  الكاهن الأسباني مؤسس 
الدومنيـــكان«، حيـــث كان يســـتعمل في تعبـــده للســـيدة 
العـــذراء حباً معقداً بعقد معدودة فينقلون إبهامهم 
علـــى العقـــدة تلـــو الأخـــرى. أو أن يضـــع في جيبه كمية 
من الحبوب أو الحجارة فينـقلونــــها بالتـــــتابـــــــــع إلـــــــى 
الجــــــــــيب، ويُدعـــي الرهبـــان الدومنيـــكان بـــأن العـــذراء 
مريم ظهرت لمؤسســـهم وبيدها أيقونة صغيرة، وقالت 
بـــل بهـــذه المســـبحة  الـــكام،  لـــه: »لـــن تنجـــح ببراعـــة 
مـــــــهم أن  التـــي بيـــدك. فأنـــا معك، ومتـــى هديتهـــم علِّ
س الكاهن دومنــــــيك  يصــــــلوهـــــــا«. وفي ســــــــــنة 1216 أسَّ

رهبنـــــته)7(. 

8 .3 .  المسبحة في المعتقدات الإسلامية:
ذكـــر د. بكـــر أبـــو زيـــد في كتـــاب ه»المســـبحة عنـــد ظهـــور 
الِإســـام« أن المســـلمن لـــم يعرفـــوا المســـابح، يرجـــع انتشـــار 
المســـبحة - في العصـــر الأمـــوي والعباســـي ومـــا بعدهمـــا - 
في بعـــض البـــاد الِإســـامية. وانتشـــرت نتيجـــة اســـتخدام 
الصوفيـــة لهـــا، واســـتخدامها في الأوراد والأذكار - ويعرفـــون 
بـ»شـــيوخ المســـبحة« وبعـــض طوائـــف الصوفيـــة ترى ضـــرورة 
وضـــع المســـبحة في العنـــق؛ لأنَ هذا عندهم أحفـــظ وَأثَْوَبُ - 
وهذا التقليد واجب عند بعض طوائف الصوفية - وبعض 

الطوائـــف تنكـــر هـــذا التقليد.

وقد قال الشيخ محمد العثيمن عن استعمال المسبحة 
ليســـت بدعـــة دينيـــة، وذلك لأن الإنســـان لا يقصـــد التعبد، 
وإنما يقصد ضبط عدد التســـبيح الذي يقوله، أو التهليل، 
أو التحميد، أو التكبير، فهي وســـيلة وليس مقصودة، ولكن 
الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، استعمال 
المســـبحة قـــد يدخلـــه الريـــاء، فإننـــا نجـــد كثيـــراً مـــن الناس 
الذيـــن يحبـــون كثرة التســـبيح يعلقون في أعناقهم مســـابح 
طويلـــة كثيـــرة الخـــرزات، وكأن لســـان حالهـــم يقـــول: انظروا 

إلينـــا فإننا نســـبح الله بقدر هـــذه الخرزات.
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 ورد التسبيح في عدة سور وآيات، وقد أتت كلمة التسبيح 
بمعاني وأماكن مختلفة في كل ســـورة وآية ومن أمثلة ذلك: 
ســـورة الحديـــد )الآيـــة الأولـــى( قـــال تعالـــى: ﴿ســـبح لله مـــا 
في الســـموات والأرض وهـــو العزيـــز الحكيـــم﴾. ومـــن صـــور 
التســـبيح، القـــول: ﴿ســـبحان الله والحمـــد لله﴾، كذلـــك ذكـــر 

الأســـماء الحســـنى لله عـــز وجل.
كمـــا ثبـــت مـــن هـــدي النبـــي )ص(  عَـــدَّ الذكـــر بالأنامل. 
»أصابع اليد« لا غير. ودرجَ على ذلك الصحابة  ومن تبعهم 

ـــن المؤكد.  بإحســـان إلـــى يومنا هـــذا - فهو من السُّ
وقـــد دَلَّ هـــديُ النبـــي )ص( علـــى أنََّ ذكـــر العبـــد لربـــه 

بالتهليـــل والتســـبيح والتكبيـــر والحمـــد والتعظيـــم.
¤Nالتس�يÒ Nالس� ý dم�م` �تD التRاµ ا�س

عرفـــت عناويـــن لكتـــب تراثيـــة في الديـــن الإســـامي 
منهـــا التالـــي )8(:

- رسالة السيوطي »المنحة في المسبحة«، والمتوفى سنة 911. 
-  ابن طولون »الملحة فيما ورد في أصل المسبحة« مخطوطة 

في مكتبة البلدية في الِإسكندرية. 
-  ابن عان الشافعي رسالة باسم »إيقاد المصابيح لمشروعية 

اتخاذ المسابيح«، والمتوفى سنة 1057. 
-  محمـــد بـــن عبـــد الســـام بـــن حمـــدون الفاســـي »تحفـــة 
أهـــل الفتوحـــات والأذواق في اتخـــاذ المســـبحة وجعلها في 

الأعنـــاق«، والمتوفـــى ســـنة 1353.
كـــر«  - الكنـــوي رســـالة باســـم »نزهـــة الفِكْـــر في ســـبحة الذِّ

.1304 ســـنة  الهنـــد  في  مطبوعـــة 
¤õسلمêس�حة عند ­�^ ال/يعة م` اêا

يرى الشـــيعة من المسلمن أن للسبحة قدرات تمنحها 
للمؤمن،  وأشـــهر تلك الســـبح هي المســـبحة الحســـينية)9(، 

حيث تحقق التالي:
1. تحقق الأمان من كل خوف:

العـــراق،  إلـــى  الســـام  الصـــادق  عليـــه  الإمـــام  ورد  لمـــا 
اجتمـــع إليـــه النـــاس، فقالوا: يـــا مولانا تربة قبـــر الإمام 

الحسن شفاء من كل داء، فهل من أمان من كل خوف؟ 
فقال: »نعـــم إذا أراد أحدكـــم أن تكـــون أمانـــا من كل خوف 
فليأخـــذ المســـبحة مـــن تربتـــه ويدعو بدعـــاء المبيت على 

فراشـــه ثاث مـــرات.
2.  في كـــون المســـبحة الحســـينية تســـبح في يـــد صاحبهـــا 

ويضاعـــف الله تعالـــى أجـــر المســـبّح بهـــا:
-  روي عن الإمام الصادق عليه الســـام، أنه قال: »من كانت 
معه ســـبحة من طن قبر الحســـن كتب مسبّحا وإن لم 

يسبح بها«. ) فاح السائل للســـيد ابن طاووس: ص224(.
- عـــن عبـــد الله بن جعفر الحميري قـــال: كتبت إلى الفقيه 
)يقصدالإمـــام الكاظـــم ( اســـأله هـــل يجـــوز أن يســـبح 
الرجـــل بطـــن قبـــر الحســـن  عليـــه الســـام وهـــل فيـــه 
فضـــل؟، فأجـــاب: »يســـبح بـــه، فمـــا شـــيء مـــن التســـبيح 
أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير 
المســـبحة فيكتـــب لـــه ذلـــك التســـبيح«. ) تهذيـــب الأحـــكام 

للشـــيخ الطوســـي: ج 6، ص 76(.

في  المســـبحة  باســـتخدام  المرتبطة  المقـــولات   .9
الســـماوية: العقائد 

 9 .1.  المسلمين:
- العامـــة:  ســـبحان الله وتكـــرر 33 مـــرة - الحمـــد لله وتكـــرر 
33 مـــرة - الله أكبـــر وتكـــرر 33 مـــرة -  أســـماء الله وتكـــرر 

99 مـــرة. 
- المتصوفة:عند البرهامية)كمثال(: 100 حبة )لها عددان 
الأول بالمئـــات والثانـــي بالألوف وتحســـب لمئات الألوف( 
- 102 حبـــة )99 وثاثـــة فاصـــل بـــن كل 33 علـــى هيئـــة 

مئذنة(.
9 .2 . المسحيين:

- )33( ومرجعـــه عمـــر ســـيدنا عيســـي ونهايـــة ســـبحة يُعلق 
. صليب

- )45( وهو عدد أيام الصيام الصغير.
- )55( وهو عدد أيام الصيام الكبير.

9 .3.  اليهود: )21:17(  
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أ. د. حنان قرقوتي
كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسامية، لبنان

من تاريخ الُحلِيِّ في الإسلام

أوْجَدَ الباري سبحانه وتعالى الُحليَِّ من ضِمْنِ ما أوْجَدَ لسعادة الإنسان، ليُضفي على حياته زينةً وجَمالاً، وَفْقَ ضوابطَِ خَصَّ 
رَة التي لا  نَّة الُمطَهَّ دَةٍ من القرآن الكريم والسُّ بها الجنس البشريّ، رِجالاً ونسِاءً، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في أماكن متعدِّ
ينطِقُ صاحبُها صلىّ الله عليه وسلمّ عن الهَوى. وتناوَلتَ هذه الإشارات جوانبَ مختلفةً في صناعة الُحليِّ، من حيث استخراجُها 

وصياغتُها واستخدامُها وعلاقتُها بأحكامٍ فقهيَّة.
غة: 1. الُحلِيُّ في اللُّ

ؤْلُـــؤَةَ« التي لم تُثْقَب »الَخريدَة«،  تِ العَرَبُ »اللُّ : هـــو اســـم لـــكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة)1(، وسَـــمَّ الُحلِـــيُّ
ة«)2(. رَّ ؤْلُؤَةَ الكبيرة »الدُّ تِ اللُّ كما سَـــمَّ

رُهُ مـــن صِفَةٍ إلى صِفَة، على حَسْـــبِ  ة، ويُغَيِّ هَـــب والفِضَّ ـــهُ هو مَـــنْ يَعمل في الذَّ ويُسَـــمّى صانِـــعُ الُحلِـــيِّ »الصّائِـــغ«، لأنَّ
لَب)3(. نُـــهُ بالأحجارِ الكريمة حَسْـــبَ الطَّ رغبـــة الطّالِب، ويُزَيِّ

)1(
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ة: نبويَّ ة الَّ نَّ 2. الُحلِيُّ في القرآن الكريم والسُّ
ورد ذِكْـــرُ الُحلِـــيِّ في كتـــاب الِله وســـنّة رســـوله صلّـــى الله 
ةِ  عبيـــرُ عنها بعِدَّ عليـــه وســـلّم، صَراحَـــةً أو تَلْميحاً، وجاء التَّ

مقاصِـــد، منها:

ة: 2. 1 . حُلِيُّ الَجنَّ
قـــال الله ســـبحانه وتعالـــى: ﴿جنّـــات عَـــدْنِ يَدْخُلونَهـــا 
ـــوْنَ فيهـــا مِنْ أسَـــاوِرَ مِنْ ذَهَـــبٍ ولُؤْلُؤاً، ولِباسُـــهُمْ فيها  يُحَلَّ
حَريـــر﴾)4(، وقـــال عَـــزَّ مِـــنْ  قائِـــلٍ أيضـــاً: ﴿يُطـــافُ عَلَيْهِـــمْ 

بصِحـــافٍ مِـــنْ ذَهَـــبٍ وأكَْـــوابٍ﴾)5(.

2 .2.  حُلِيُّ النّار:
أنـــزل الله عـــزَّ وجـــلّ في أُمِّ جَميلٍ امرأةُ أبي لَهَـــب: ﴿وامْرَأتَُهُ 
حَمّالَـــةُ الَحطَـــب. في جيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَـــدٍ﴾)6(. والمسََـــد: هو 
نْيا، أمّا مَسَـــدُ أُمِّ جَميلٍ  حَبْـــلٌ مِـــن صوف، وهذا وَصْفُـــهُ في الدُّ
في الآخِرَةِ فهو حَبْلٌ مِن نارٍ في رقََبَتِها حيث موضِع الزّينّة)7(.

2 .3 . أنواعُ الُحلِيّ:
تتنـــوّع المـــواد التـــي تُصنـــعُ منهـــا الُحلِـــيّ، فهـــي ليســـت 
ـــة فقـــط، بـــل تتكـــوّن أيضـــاً  هَـــب أو الفِضَّ مقتصـــرة علـــى الذَّ
ؤْلُـــؤُ والمرَْجـــانُ اللّـــذانِ  مـــن مـــوادَّ أخـــرى متعـــدّدة، ومنهـــا: اللُّ
يُسْـــتَخْرَجانِ مـــن البحـــرِ المالِـــحِ أو مـــن الأنهـــار الكبيـــرة ذات 
المـــاءِ العَـــذْبِ الفُـــرات. وقـــد أشـــار البـــارىءُ ســـبحانه وتعالـــى 
بقوله عزَّ مِن قائِل: ﴿وما يَسْـــتَوي البَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ 
ماً طَرِيّاً  ســـائِغٌ شَـــرابُهُ وهذا مِلْحٌ أُجـــاج، ومِنْ كُلٍّ تَأْكُلـــونَ لَحْ
وتَسْـــتَخْرِجونَ حِلْيَـــةً تَلْبَســـونَها، وتَـــرى الفُلْـــكَ فيـــهِ مَواخِرَ 
كُمْ تَشْـــكُرون﴾)8(. وكلمةُ »تَلْبَســـونَها«  لِتَبْتَغوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلَّ
دليـــلٌ علـــى أنَّ لِبـــاسَ كُلِّ شـــيءٍ بحَسْـــبِه، فالخـــاتَم يُجْعَلُ في 
راع، والقِـــادَةُ)9(في العُنُـــق، إلـــخ)10(. ـــوارُ في الـــذِّ الإصبـــع، والسِّ

2 .4.  صِياغَةُ الُحلِيّ:
ـــوائِبِ ثـــمَّ صِياغَتُهُ بوضعِه  هَبِ مِن الشَّ تَتِـــمُّ تَنْقِيَـــةُ الذَّ
علـــى نـــارٍ قويّـــة، وقـــد وَصَـــفَ الله ســـبحانه وتعالـــى هـــذا 
ا يوقِـــدونَ عَلَيْهِ في النّارِ ابْتِغـــاءَ حِلْيَةٍ  الأمـــر بقولـــه: ﴿ومِمّ
أوَْ مَتـــاعٍ زَبَـــدٌ مِثْلُـــه، كذلـــكَ يَضْـــرِبُ الُله الَحـــقَّ والباطِـــلَ، 
بَـــدُ فَيَذْهَـــبُ جُفاءً، وأمّـــا ما يَنْفَعُ النّـــاسَ فيَمْكُثُ  فأمّـــا الزَّ

في الَأرْضِ، كَذَلِـــكَ يَضْـــرِبُ الُله الأمْثـــال﴾)11(.

2. 5 . إهداءُ الُحلِيّ:
-  خَطَـــبَ رســـول الله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم الســـيدة »رَمْلَةَ 
أُمِّ حَبيبَـــةَ« رضـــي الله عنهـــا، وهي في أرض الحبشـــة، عن 
« ملك الحبشـــة، الذي أرســـلَ الجارِيَةَ  جاشِـــيِّ طريق »النَّ
بَإِ السّـــعيد. فأكْرَمَـــتْ أُمُّ المؤْمِننَ  ـــرَها بالنَّ »أبَْرَهَةَ« لتُبَشِّ
الجاريـــةَ  عنهـــا  الله  رضـــي  حَبيبَـــةَ«  أُمُّ  »رَمْلَـــةُ  الســـيدة 
 )12( وخِدْمَتَـــنِْ ـــة،  فِضَّ مـــن  بإهدائِها»سِـــوارَيْنِ  »أبَْرَهَـــةَ« 
أصابِـــعِ  في  كانـــت  ـــةٍ  فِضَّ وخواتيـــمَ  رِجْلَيْهـــا،  في  كانتـــا 

ـــرَتْها«)13( به. رِجْلَيْهـــا سُـــروراً بمـــا بَشَّ

ه دَخَلَ على أهْلِهِ  بيِّ صلّى الله عليه وسلّم »أنَّ -  ورد عن النَّ
كُـــنَّ إِلَيّ(.  ها أحََبَّ ومعـــه قِـــادَةُ جَـــزَع)14(، فقـــال: )لُأعْطِيَنَّ
فَقُلْـــنَ يَدفَعُهـــا إلـــى ابنـــةِ أبي بكـــر. فدعا بابنـــةِ العاصِ 
مـــن زينـــبَ وعَقَدَهـــا لهـــا«)15(. وفي روايـــةٍ عـــن أُمِّ المؤمنن 
الســـيدة عائشـــةَ رضـــي الله عنهـــا قالـــت: »قَدِمَـــتْ علـــى 
جاشِـــيِّ  بـــيِّ صلّـــى الله عليه وســـلّم حِلْيَةٌ مِن عِند النَّ النَّ
أهداهـــا لـــه فيهـــا خـــاتَمٌ مِـــن ذَهَـــب، فيه فُـــصٌّ حَبَشِـــيّ«. 
قالـــت: »فأخَـــذَهُ رســـول الله صلّـــى الله عليه وســـلّم بِعودٍ 
مُعْرِضـــاً عنـــهُ، أو ببَعْـــضِ أصابِعِـــه، ثـــمَّ دعـــا أُمامَـــةَ ابنةَ 

ـــة(«)16(. لّي بهـــذا يا بُنَيَّ ابنتِـــهِ زينـــب، فقـــال: )تَحَ

3. أحكام استخدامِ الُحلِيّ:
نِ بالُحلِيّ: زَيُّ 3 .1 .  حدودُ التَّ

د الله ســـبحانه وتعالـــى مـــا يجـــب إظهـــاره مـــن زينـــة  - حـــدَّ
النّســـاء بقولـــه جـــلَّ وعـــا: ﴿ولا يُبْديـــنَ زينَتَهُـــنَّ إلّا مـــا 
، ولا  ظَهَـــرَ منهـــا، ولْيَضْرِبْـــنَ بخُمُرِهِـــنَّ علـــى جُيوبِهِـــنَّ
يُبْديـــنَ زينَتَهُـــنَّ إلّا لبُعولَتِهِنَّ أو آبائِهِـــنَّ ... ولا يَضْرِبْنَ 
بِأرَْجُلِهِـــنَّ لِيُعْلَـــمَ مـــا يُخْفنَ مِنْ زينَتِهِـــنَّ ...﴾)17(، وجاء 
عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنّه قال في شـــرح 
هـــذه الآيـــة: »لا خِلْخـــال، ولا شَـــنَف)18(، ولا قِـــرْط، ولا 

قِـــادَة، إلّا مـــا ظَهَرَ منهـــا«)19(.

ةِ جـــلَّ جَالُه عن العجائِـــزِ الاّتي قَطَعْنَ  ـــفَ رَبُّ العِـــزَّ - خَفَّ
هِنّ،  سِـــنَّ الإخَصـــاب، ولا يَطْمَعْـــنَ في الـــزّواج لكِبَـــرِ سِـــنِّ
فـــأذِنَ لهـــنَّ بـــأن يَخْلَعْـــنَ ثيابَهُـــنَّ الظّاهـــرة، كالِجلبـــابِ 
داءِ والقِنـــاعِ فـــوق الِخمـــار، لا ثيـــابَ العَـــوْرَة، غَيْـــرَ  والـــرِّ
ـــةً كسِـــوارٍ وقِـــادَةٍ وخِلْخـــال، وذلك  مُظْهِـــراتٍ زينَـــةً خَفِيَّ
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ســـاءِ الاّتي  بقوله ســـبحانه وتعالى: ﴿والقَواعِدُ مِنَ النِّ
يَضَعْـــنَ  أنْ  جُنـــاحٌ  عَلَيْهِـــنَّ  فَلَيْـــسَ  نِكاحـــاً  يَرْجـــونَ  لا 

جـــاتٍ بزينَـــةٍ﴾)20(. ثِيابَهُـــنَّ غَيْـــرَ مُتَبَرِّ

جال: 3 .2 . حُلِيُّ زينَةِ الرِّ
هَـــبِ  بـــيُّ صلّـــى الله عليـــه وســـلّم عـــن لُبْـــسِ الذَّ  - نهـــى النَّ
جـــال، وفي ذلـــك ورد عن عبد الله بـــن عبّاسٍ رضي الله  للرِّ
ـــه قـــال: »إنّ رســـولَ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم  عنهمـــا أنَّ
رأى خاتَمـــاً مـــن ذَهَـــبٍ في يَدِ رجلٍ، فنَزَعَـــهُ فطَرَحَه وقال: 
)يَعْمَـــدُ أحََدُكُـــمْ إلـــى جَمْـــرَةٍ مـــن نـــارٍ فيَجْعَلُها في يَـــدِه(. 
فقيـــلَ للرّجـــلِ بعـــدَ مـــا ذهبَ رســـول الله صلّـــى الله عليه 
كَ انْتَفِعْ به. قال: لا والله، لا آخُذُهُ أبداً  وسلّم: خُذْ خاتَمَ

وقـــد طَرَحَـــهُ رســـول الله«)21(. 

مَ لِــــباسُ الحــريــرِ  وقــــــال صلّـــــى الله علــيـــــــه وســلّـــــم: )حُـرِّ
تـــي، وأُحِـــلَّ لإناثِهِـــم()22(. هَبِ علـــى ذُكـــورِ أُمَّ والــــذَّ

 - لَبِـــسَ الرّســـولُ صلّـــى الله عليـــه وســـلّم خاتَمـــاً مـــن فِضّـــة، 
فقـــد روى أنَـــسُ بـــن مالـــكٍ رضي الله عنـــه أنّ »رســـولَ الِله 
ـــةٍ في يَمينِه، فيه  صلّـــى الله عليـــه وســـلّم لَبِسَ خـــاتَمَ فِضَّ
ه«)23(. ووَردََ في  ا يَلي كَفَّ هُ مِمّ فُصٌّ حَبَشِـــيٌّ كانَ يَجْعَلُ فُصَّ
السنة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس 
خاتمـــاً مـــن ذهـــب ثـــم ألقـــاه مـــن يـــده وذلك قبـــل تحريم 
لبـــس الذهـــب علـــى الرجـــال وفي ذلـــك ورد عن ابـــنِ عُمَرَ 
رضـــي الله عنهمـــا أنّه قال: »إنَّ رســـولَ الِله صلّى الله عليه 
ا  ـــهُ مِمّ خَـــذَ خاتَمـــاً مِـــن ذَهَـــب، فـــكان يَجْعَلُ فُصَّ وســـلّم اتَّ
خَـــذَ النّاسُ الخواتيم، فألقاهُ رســـولُ  ه. فاتَّ يَلـــي بَطْـــنَ كَفِّ
الِله صلّـــى الله عليه وســـلّم وقال: )لا ألْبِسُـــهُ أبـــداً(، فنَبَذَ 
خَـــذَ خاتَماً من فِضّـــة. وكان في  النّـــاسُ خواتيمَهُـــم، ثمَّ اتَّ
يـــده، ثـــمَّ في يـــد أبي بكر، ثمَّ في يد عمر، ثمَّ في يد عثمانَ 
خَـــذّ رســـول  حتّـــى هلـــكَ منـــه في بئـــر أريـــس«)24(. وقـــد اتَّ
ـــة، مَنْقوشـــاً  م خاتَمـــاً مـــن فِضَّ الله صلّـــى الله عليـــه وســـلَّ
ـــدٌ رســـولُ الله«، لَختْمِ الرّســـائلِ عندما عَلِمَ  عليـــه: »محمَّ
أنَّ الأعاجِـــمَ لا يَقْـــرؤونَ كتاباً غيرَ مَخْتـــوم. وورد في ذلك 
عـــن أنـــسِ بـــن مالكٍ رضـــي الله عنه أنّـــه قال: »أرادَ رســـولُ 
م أنْ يَكْتُبَ إلى بعضِ الأعاجِم،  الِله صلّى الله عليه وســـلّ
خَذَ خاتَماً  هُمْ لا يَقْرؤونَ كِتاباً إلّا بخاتَم. فاتَّ فقيل له: إنَّ
دٌ رســـولُ الله«)25(. وورد عن  ة، ونَقَشَ فيـــه: »محمَّ مـــن فِضَّ

م  أنَسٍ رضي الله عنه أنَّ رســـولَ الِله صلّى الله عليه وســـلّ
ـــه)26(. وكان خـــاتَمُ عَلِـــيٍّ  كان إذا دَخَـــلَ الَخـــاءَ نَـــزَعَ خاتَمَ
رضـــي الله عنه مـــن وَرِق)27(، ونَقْشُـــه: »نِعْمَ القـــادِرُ الله«)28(. 

ـــمِ  خَتُّ م علـــى التَّ عَ رســـولُ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلَّ  -  شَـــجَّ
موا بالعَقيق،  بالعَقيقِ لحديث عمرَ رضي الله عنه: )تَخَتَّ

ـــة()29(. فـــإنَّ جِبْريـــلَ أتاني به من الَجنَّ

رِ، وعُقوبَتُه: كَبُّ 3 .3 . استخدامُ الُحلِيِّ في التَّ
هَةِ مُلْكِهِ من نبيِّ الِله موسى عليه   - سخِر فرعونُ وهو في أُبَّ
ـــام ورســـالَتِه، وقد ذكـــر الله عزَّ وجلَّ ذلـــك في القرآن  السَّ
الكـــريم بقولـــه على لســـان فرعـــون: ﴿فَلَـــوْلا أُلْقِـــيَ عَلَيْهِ 

أسَْـــوِرةٌَ مِـــنْ ذَهَـــبٍ أوَْ جاءَ مَعَهُ الماَئِكَـــةُ مُقْتَرِنن﴾)30(.

ـــراًً علـــى   - خـــرج قـــارون علـــى قومـــه مُسْـــرِفاً في زينَتِـــه، مُتَكَبِّ
قومه، جاحِداُ بنِعَمِ الله عليه، فعاقبه الله العزيز الجبّار 
بـــأن خســـفَ بـــه الأرض. وقـــد قـــال الله ســـبحانه وتعالـــى 
ـــرِه: ﴿فَخَـــرَجَ علـــى قَوْمِـــهِ في زينَتِـــهِ، قـــالَ الذيـــنَ  في تَكَبُّ
نْيـــا يـــا لَيْتَ لَنا مِثْـــلَ ما أوتِـــيَ قارونُ  يُريـــدونَ الَحيـــاةَ الدُّ
ـــهُ لَـــذو حَـــظٍّ عَظيـــم﴾)31(، وقـــال ســـبحانه وتعالـــى في  إنَّ
عقوبتـــه: ﴿فَخَسَـــفْنا بِـــهِ وبِـــدارِهِ الأرَْضَ فَمـــا كانَ لَـــهُ مِنْ 
فِئَـــةٍ يَنْصًرونَـــهُ مِـــنْ دونِ الِله ومـــا كان مِـــنَ الُمنْتَصريـــن. 
وْا مَكانَهُ بالأمَْسِ يَقولـــونَ وَيْكَأنََّ الَله  نَّ وأصَْبَـــحَ الذيـــنَ تَمَ
زْقَ لِمنَْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ويَقْدِر، لَوْلا أنَْ مَنَّ الُله  يَبْسُطُ الرِّ
هُ لا يُفْلِحُ الكافِرونَ. تِلْكَ الدّارُ  سَـــفَ بِنا، وَيْكَأنََّ عَلَيْنا لَخَ
عَلُهـــا للّذيـــنَ لا يُريـــدونَ عُلُـــوّاً في الأرَْضِ ولا  الآخِـــرَةُ نَجْ

قـــنَ﴾)32(. فَســـاداً، والعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

 - إنَّ مَـــنْ يَنْشَـــاُ في بيئَـــةِ رفَاهِيَةٍ وَسْـــطَ الزّينَـــة، يَكونُ عاجِزاً 
تِهِ في الِخصـــامِ والِجدالِ لضّعْفِهِ وعَجْزِهِ  عـــن إظْهارِ حُجَّ
قاش، بســـبب غَلَبَـــة طَبْـــعِ الأنوثة عليه  عـــن الَجـــدَلِ والنِّ
عـــادة)33(، وقـــال الله ســـبحانه وتعالـــى في وَصْفِـــه: ﴿أوََ مَنْ 

يُنَشّـــأُ في الِحلْيَـــةِ وهُـــوَ في الِخصامِ غَيْرُ مُبـــنٍ﴾)34(.

عُ بالُحلِيّ: برُّ 3 .4 . التَّ
علـــى  النســـاء  وســـلّم  عليـــه  الله  صلّـــى  الرّســـول  عَ  شَـــجَّ  -
، وأخبَرَهُـــنَّ بأنّـــه إن كانـــت  هِـــنَّ دَقَـــةِ ولـــو مـــن حُلِيِّ الصَّ
دقـــة وأجَْـــرُ  دقـــة لقريـــب فلَهُـــنَّ أجْـــران: أجَْـــرُ الصَّ الصَّ
بـــن  الِله  عبـــدِ  امـــرأةُ  زينـــبُ  ذلـــك  روََتْ  وقـــد  القَرابـــة. 
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م:  مســـعود فقالت: »قال رســـول الله صلّى الله عليه وســـلَّ
كُـــنّ(«. قالت:  ســـاءِ ولَوْ مِـــنْ حُلِيِّ قْـــنَ يـــا مَعْشَـــرَ النِّ )تَصَدَّ
ـــكَ رجـــلٌ خفيـــفُ ذاتِ  »فَرَجَعْـــتُ إلـــى عبـــدِ الِله فقلـــت: إنَّ
م قـــد أمََرَنـــا  اليـــد، وإنَّ رســـولَ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلَّ
دقة، فَأْتِهِ فَاسْـــألَْه، فإنْ كانَ ذلكَ يُجزي عنّي، وإلّا  بالصَّ

صَرَفْتُهـــا إلـــى غَيْرِكُـــم«. قالت: »فقـــال لي عبدُ 
الله: بَـــلِ ائْتيـــهِ أنـــت«. قالـــت: »فانْطَلَقْت، 

فـــإذا امـــرأةٌ مـــن الأنصـــارِ ببابِ رســـولِ 
م، حاجَتي  الِله صلّى الله عليه وسلَّ

حاجَتُهـــا«. قالت: »وكان رســـولُ 
الِله صلّـــى الله عليه وســـلّم قد 
أُلْقِيَـــتْ عليـــه المهَابَة«. قالت: 
»فخـــرجَ علينا بـــال، فقلنا 
لـــه: ائْـــتِ رســـولَ الِله صلّـــى 
الله عليه وســـلّم فأخَْبِرْهُ أنَّ 
امرأتَـــنِْ بالباب تَسْـــألَانِك: 

عنهُمـــا،  دقـــةُ  الصَّ ـــزي  أتَُجْ
علـــى أزواجِهِمـــا، وعلـــى أيتـــامٍ 

في حُجورِهِمـــا؟ ولا تُخْبِـــرْهُ مَنْ 
نَحْـــن«. قالت: فدخـــلَ بالٌ رضي 

الله عنـــه علـــى رســـول الله صلّـــى الله 
عليـــه وســـلّم فسَـــألََه. فقـــال له رســـولُ الِله 

صلّى الله عليه وســـلّم: )مَـــنْ هُما؟(. فقال: 
امـــرأةٌ مـــن الأنصـــارِ وزينـــب. فقـــال رســـولُ الِله 

يانِـــب؟(. قال: امرأةُ  صلّـــى الله عليه وســـلّم: )أيُّ الزَّ
عبـــدِ الله. فقـــال لـــه رســـولُ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم: 

دَقَـــة()35(. )لَهُمـــا أجْـــران: أجْـــرُ القَرابَـــة، وأجْرُ الصَّ

ســـاءَ في يوم عيد  -  وعظ رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم النِّ
ق. وفي ذلـــك ورد عـــن ابـــن عبّـــاسٍ  صَـــدُّ فِطْـــرٍ وأمَرَهُـــنَّ بالتَّ
رضـــي الله عنهمـــا أنّـــه قـــال: »خـــرجَ رســـولُ الله صلّـــى الله 
عليه وسلّم يومَ فِطْر، فصلّى ركعتنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهُما ولا 
دَقَة،  ســـاءَ، ومعه بال، فأمَرَهُنَّ بالصَّ بَعْدَهُما، ثمَّ أتى النِّ
فجَعَلَـــتِ المرأةُ تُلقي خِرْصَهـــا وسِـــخابَها«)36()37(. وفي رواية 
قْنَ(، وبســـطَ  أُخـــرى قـــال صلّى الله عليه وســـلّم: »)فَتَصَدَّ
بـــالٌ ثوبَه، فجَعَلْـــنَ يُلْقنَ الفَتَـــخَ)38( والخواتيـــمَ في ثوبِ 
بـــال«)39(. وعـــن ثَوْبـــانَ مَوْلـــى رســـولِ الِله صلّـــى الله عليـــه 

وســـلّم قـــال: »جـــاءتِ ابنةُ هُبَيْـــرَةَ إلى رســـولِ الِله صلّى الله 
عليـــه وســـلّم وفي يدهـــا فَتَـــخٌ من ذَهَـــب، فجعلَ رســـولُ الِله 
صلّـــى الله عليه وســـلّم يَضْـــرِبُ بيَدِها، فأتَـــتْ فاطمةَ بنتَ 
رســـولِ الِله صلّـــى الله عليه وســـلّم فشَـــكَتْ إليها مـــا صَنَعَ 
بهـــا رســـولُ الِله صلّـــى الله عليه وســـلّم. فدخلَ 
رســـولُ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم علـــى 
فاطمـــةَ، وأنـــا معـــه، وقـــد أخَـــذَتْ 
مِن عُنُقِها سلســـلةً من ذَهَب، 
فقالـــت: هـــذه أهداهـــا إلَيَّ 
لســـلةُ  أبـــو حَسَـــن، والسِّ
في يدها. فقال رســـولُ 
الِله صلّـــى الله عليـــه 
وســـلّم: )يـــا فاطمـــة، 
يقـــولَ  أنْ  كِ  أيَسُـــرُّ
النّاسُ: فاطمةُ بنتُ 
يدِهـــا  وفي  ـــدٍ  محمَّ
سلســـلةٌ مِن نـــار؟(. ثمَّ 
ولـــم  الِله  رســـولُ  خـــرجَ 
يَقْعُد، فعَمِدَتْ فاطمةُ إلى 
السلسلةِ فاشْـــتَرَتْ بها غُاماً 
بيُّ صلّى  فأعْتَقَتْه. فبَلَـــغَ ذلك النَّ
الله عليه وسلّم فقال: )الحمدُ لِله الذي 

ـــى فاطمـــةَ مِـــن النّـــار(«)40(. نَجّ
صر: 3 .5 . حبِشارَةُ الُحلِيِّ بالنَّ

جعـــل الله عـــزّ وجـــلّ في كتابـــه الكـــريم وفي أحاديـــث 
هِ عليه الصاة والســـام أدلةً عديدةً على صِدقِ الرسالة  نبِيِّ
ـــرَ به المصطفى صلّى الله عليه  الإســـامية، ومن ذلك ما بَشَّ
هِهِ  صر على دولة الفُرْس، أثناء تَوَجُّ وســـلّم المســـلمن من النَّ
يـــاً إلـــى المدينـــة المنوّرة مُهاجراً، بعـــد خروجه من مكّة  مُتَخَفِّ
المكرّمـــة سِـــرّاً، عندمـــا وَعَـــدَ الأعْرابِـــيَّ سُـــراقَةَ بـــن جَعْشَـــم، 
عَـــهُ للقبـــض عليه وتســـليمه إلى قريش، بسِـــواريَْ  الـــذي تَتَبَّ
كِسْـــرى ملـــك الفرس. وجاء مِصـــداقُ وعـــدِهِ صلّى الله عليه 
وســـلّم عندمـــا فُتِحَـــتْ بـــادُ فـــارِسَ في عهـــد أميـــر المؤمنـــن 
عمـــرَ بـــن الخطـــاب رضي الله عنـــه، الذي قال عند اســـتامه 
غنائـــم بـــادِ فارِس: أين سُـــراقة بن جَعشـــم؟ »فأُتِيَ به أشَْـــعَرَ 
راعَنِْ دَقيقَهُما، فأعطاهُ سِواريَْ كِسْرى، فقال: الْبِسْهُما،  الذِّ
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ففَعَـــل. فقـــال: قُـــلْ الُله أكبر. قال: الُله أكبر. قـــال: قُلْ الحمدُ 
لِله الذي سَـــلَبَهُما مِن كِسْـــرى بنِ هُرْمُزَ وألَْبَسَهُما سُراقة بن 
ـــبُ بعضَ ذلك  جُعشـــم، أعْرابِيّـــاً مـــن بَني مِدْلِـــج. وجعلَ يُقَلِّ
بعضـــاً، فقـــال: إنَّ الـــذي أدّى هـــذا لأمـــن. فقال له رجـــلٌ: أنا 
يْتَ إلى الله،  أُخْبِـــرُك: أنـــتَ أمـــنُ الله، وهُم يُؤَدّونَ إليكَ مـــا أدَّ
قَه«. قال الشّـــافِعِيُّ  فـــإذا رتََعْـــتَ رتََعـــوا. قـــال: صَدَقْـــت. ثـــمَّ فَرَّ
بيَّ صلّى الله  راوي الحديث: وإنّما ألَْبَسَـــهُما سُـــراقةَ، لأنَّ النَّ
عليه وســـلّم قال لسُـــراقَةَ، ونظر إلـــى ذِراعَيْـــه: )كَأنَّي بكَ قد 
لَبْسْـــتَ سِـــواريَْ كِسْـــرى(. قال: ولم يَجْعَلْ لهُ إلّا سِـــواريَْن)41(.

م: يَمُّ 3 .6 . الُحلِيُّ سَبَبٌ لإنْزال حُكْمِ التَّ
مِ، عندما افْتَقَدَ  يَمُّ أنْـــزَلَ الله ســـبحانه وتعالى حُكْـــمَ التَّ
النّـــاس المـــاء للصـــاة أثنـــاء بحثهـــم عـــن عِقْـــدٍ فَقَدَتْـــهُ أُمُّ 
المؤمنـــن الســـيدة عائشـــةُ رضـــي الله عنهـــا. فقد ورد عـــن أُمِّ 
ها "استعارَتْ من  المؤمنن الســـيدة عائشةُ رضي الله عنها أنَّ
أســـماءَ قِـــادَةً فهَلَكَـــت، فأرســـلَ رســـولُ الِله صلّـــى الله عليـــه 
وســـلّم ناســـاً مـــن أصحابـــه في طَلَبِهـــا، فأدَْرَكَتْهُـــمُ الصَـــاة، 
م  بيَّ صلّى الله عليه وســـلّ فصَلّوا بغَيْرِ وُضوء. فلمّا أتََوُا النَّ

م")42(. يَمُّ شَـــكَوْا ذلـــكَ إلَيْـــه، فنَزَلَتْ آيـــةُ التَّ

3 .7 . زكاة الُحلِيّ:
ةِ ســـبحانه وتعالـــى علـــى كلِّ مســـلمٍ دفع  فـــرض ربُّ العِـــزَّ
نـــة ممـــا يملِـــكُ في ســـبيل الله، تطهيـــراً لنفســـه  نســـبة معيَّ
ومالِـــه مّمـــا شـــابَهُما من حـــرام، بقولـــه عَزَّ مِـــنْ قائِـــل: ﴿خُذْ 
رُهم وتُزَكّيهِمْ بها﴾)43(. والُحلِيُّ من  مِنْ أموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
الأموال التي فرض الله عليها الزّكاة. وقد ورد هذا التكليف 

في أحاديـــث نبويّـــة شـــريفة عـــدّة، ومن هـــذه الأحاديث:

- عـــن عبـــد الله بـــن شـــدّاد بـــن الهـــاد أنّـــه قـــال: »دَخَلْنا على 
بـــيِّ صلّـــى الله عليه وســـلّم فقالت: دَخَلَ  عائشـــةَ زوجِ النَّ
عَلَـــيَّ رســـولُ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم فـــرأى في يَـــدَيَّ 
ة، فقال: )ما هذا يا عائشـــة؟(. فقلت:  فَتَخـــاتٍ مـــن فِضَّ
)أتُؤَدّيـــنَ  قـــال:  الله.  رســـولَ  يـــا  لـــكَ  ـــنُ  أتََزَيَّ صَنَعْتُهُـــنَّ 
زَكاتَهُـــنّ؟(. قلـــت: لا، أو مـــا شـــاء الله. قال: )هو حَسْـــبُكِ 

النَـــار(«)44(. مِن 

- ورد عـــن أُمِّ المؤمنـــنَ الســـيدة أُمِّ سَـــلَمَةَ رضـــي الله عنهـــا 
»أنّهـــا كانـــت تَلْبِـــسُ أوَْضاحـــاً)45( مـــن ذَهَـــب، فســـألَتِ عن 

ذلـــك رســـولَ الِله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم، فقالـــت: أكََنْـــزٌ 
يْتِ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بكَنْز(«)46(. وفي رواية  هـــو؟ فقـــال: )إذا أدََّ
أخـــرى عنها أنّهـــا قالت: »كنتُ ألَْبِـــسُ أوَْضاحاً من ذَهَبٍ 
فقلـــت: يا رســـولَ الله، أكََنْزٌ هو؟ فقـــال: )ما بَلَغَ أنْ تُؤَدّى 

يَ فلَيْـــسَ بكَنْز(«)47(. زَكاتُـــهُ فزُكِّ
هِ »أنَّ امرأةً من  - ورد عن عَمْرِو بن شُـــعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّ
اليَمَنِ أتَتْ رسولَ الِله صلّى الله عليه وسلّم ومعها ابنةٌ 
لهـــا، وفي يَدِ ابْنَتِها مَسْـــكَتانِ غَليظتـــانِ من ذَهَب. فقال 
كِ أنْ  لهـــا: )أتَُعْطـــنَ زكاةَ هذا؟(. قالت: لا. قال: )أيََسُـــرُّ
رَكِ الُله بِهِما يومَ القيامَةِ سِـــوارَيْنِ مِن نار؟(. قال:  يُسَـــوِّ
بيِّ صلّى الله عليه وســـلّم  فخَلَعَتْهُمـــا فألَْقَتْهُما إلى النَّ

وقالت: هُما لِله ولرســـولِه«)48(.
3 .8 . سَرِقَةُ الُحلِيّ، وتأثيرُ المالِ الحرامِ على السّارق:

أخَـــذَ بَنـــو إســـرائيلَ حُلِيَّ قومِ فِرْعَوْنَ يـــومَ خروجِهِم من 
تِهِم سَـــرِقَتَها، فكانت عاقبةُ  ةِ الاســـتعارة، مع نِيَّ مِصْرَ بحُجَّ
المـــالِ الحـــرامِ أنْ كَفَـــروا بـــالِله وعَبَـــدوا العِجْـــلَ الـــذي صَنَعَهُ 
السّـــامِرِيُّ مِـــن تلكَ الُحلِـــيّ. وقد ذَكَرَ الله ســـبحانه وتعالى 
هِم  روا بـــه فَعْلَتَهُمْ لنبيِّ بْريرَ الـــذي بَرَّ في القـــرآن الكـــريم التَّ
موســـى عليـــه السّـــام: ﴿قالوا مـــا أخَْلَفْنـــا مَوْعِـــدَكَ بَملْكِنا 
لْنـــا أوْزاراً مِـــن زينَـــةِ القَـــوْمِ فقَذَفْناهـــا فكَذَلِـــكَ  ولَكِنّـــا حُمِّ
. فأخَْرَجَ لَهُمْ عِجْاً جَسَـــداً لَهُ خُوارٌ فقالوا  ألَْقى السّـــامِرِيُّ

هـــذا إلَهُكُمْ وإلَهُ موســـى فنَسِـــيَ﴾ )49(.
عوةِ إلى الله: 3 .9 . استخدامُ الُحلِيِّ في الدَّ

أشـــار الُله ســـبحانه وتعالى إلى أنّ على الدّاعي إلى دينه 
عوةِ حتّى  أن يُحْسِـــنَ اختيـــارَ أســـاليبَ وأماكـــنَ ومواعيـــدَ الدَّ
ينجـــحَ بـــإذن الله في دعوته. وجاءت هذه الإشـــارة على لســـان 
داً زمانَ  ام حن خاطب فرعونَ مُحَدِّ هِ موســـى عليه السَّ نبِيِّ
مُواجَهَتِـــهِ سَـــحَرَةَ فرعونَ بقولِـــه: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَـــوْمُ الزّينَةِ وأنْ 
يُحْشَـــرَ النّاسُ ضُحى﴾)50(. وقد اختارَ نبيُّ الِله موســـى عليه 
الســـامُ يـــومَ الزّينَـــةِ لأنّـــه يـــومُ عيـــدٍ عنـــد الِمصرِيّـــنَ لا عَمَلَ 
دَ  هِـــم، وحدَّ فيـــه، يَلْبَســـونَ فيـــهِ أفْخَـــرَ ثيابِهـــم ونَفائِـــسَ حُلِيِّ
الوقت في ضُحى ذلك اليومِ لأنّ الناسَ يتكاســـلونَ عادةً عن 
الحركـــةِ والخـــروجِ مـــن المنَـــازلِ صباحَ أيّـــامِ العُطَـــلِ والأعياد، 
ـــعُ حُضـــورِ أكبـــرِ عـــددٍ ممكـــنٍ من  حـــى يمكـــنُ تَوَقُّ وعنـــد الضُّ

النّاسِ لشُـــهودِ المواجَهَة.
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3 .10 . حُلِيُّ الزَوجة عند الطّلاق:
قوا زوجاتِهِم بعد  مَ الله عـــزَّ وجلَّ علـــى الأزواج إذا طلَّ حَـــرَّ
، أن يســـترجعوا منهُنَّ أيَّ شـــيءٍ أهْـــدوهُ إليهنّ،  الدّخـــول بهنَّ
أمـــوالًا وحُلِيّـــاً وغيـــر ذلـــك مـــن الإهـــداءات، بقوله ســـبحانه 
وتعالى: ﴿وإنْ أرَدَْتُمُ اسْتِبْدالَ زوَْجٍ مًكانَ زوَْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ 
قِنْطاراً فا تَأْخُذوا مِنْهُ شَيْئاً، أتََأْخُذونَهُ بُهْتاناً وإثْماً مُبيناً. 
وكيـــفَ تَأْخُذونَـــهُ وقـــد أفَْضـــى بَعْضُكُـــمْ إلـــى بَعْـــضٍ وأخََـــذْنَ 

منكُمْ ميثاقاً غَليظـــاً﴾)51(.

3 .11 . الُحلِيُّ سَبَبٌ لتَحْذيرِ النّاسِ مِن تَصديقِ الإشاعات:
كان لُأمِّ المؤمننَ السيدةُ عائشةُ رضي الله عنها عِقْدٌ مِن 
جَـــزَعِ ظُفـــار، فَقَدَتْهُ في إحـــدى الغزوات، وكان فَقْـــدُهُ وبَحْثُها 
ـــةِ الإفـــكِ المشـــهورة، التـــي تَبِعَهـــا توجيـــهٌ  عنـــه ســـبباً في قِصَّ
ةِ ســـبحانه وتعالـــى للمســـلمنَ بعـــدم تصديق  مـــن ربِّ العِـــزَّ
ظَـــرِ فيها: هل يَقبَلُها الشّـــرع، وهل يَقبَلونَها  الإشـــاعات والنَّ
على أنفُسِـــهم وأهْلِهِم؟ فإذا كانوا لا يَقبَلونها على أنفُسِـــهم 
وأهْلِهِـــم، فكيـــف يَقبَلونَهـــا على أُمِّ المؤمننَ الســـيدة عائشـــةَ 
رضي الله عنها؟ وقد جاء فيما تَرْويهِ الســـيدة عائشـــةُ رضي 
الله عنها عن هذا الأمر: »فخَرَجْتُ معَ رســـولِ الِله صلّى الله 
عليه وســـلّم بعدمـــا أُنْزِلَ الِحجاب، فكُنـــتُ أُحْمَلُ في هَوْدَجي 
وأُنْـــزَلُ فيـــه. فَسِـــرْنا حتّـــى إذا فَرَغَ رســـولُ الِله صلّى الله عليه 
وســـلّم مـــن غزوَتِه تلك وقَفَلَ ودَنَوْنا مـــن المدينة قافِلن، آذَنَ 
ليلـــةً بالرّحيـــل. فقُمـــتُ حن آذنوا بالرّحيل، فمشـــيتُ حتّى 
جـــاوَزْتُ الجيـــش، فلمّـــا قَضَيْـــتُ شَـــأْني، أقَْبَلْـــتُ إلـــى رحَْلـــي 
فلَمَسْـــتُ صَـــدْري، فـــإذا عِقْدٌ لي مِـــن جَزَعِ ظُفـــار قد انْقَطع، 
فرَجَعْتُ فالْتَمَسْـــتُ عِقْدي فحَبَسَـــني ابْتِغاؤُه. قالت: وأقَْبَلَ 
لوهُ  لونَ لي، فاحْتَمَلوا هَوْدَجي فرَحَّ هْطُ الذينَ كانوا يُرَحِّ الرَّ
علـــى بعيري الذي كُنـــتُ أرَْكَبُ عليه وهم يَحْسَـــبونَ أنّي فيه، 
حْم،  ســـاءُ إذْ ذاكَ خِفافـــاً لَـــمْ يَهْبِلْـــنَ ولَمْ يَغْشَـــهُنَّ اللَّ وكان النِّ
ةَ  عـــام، فلَمْ يَسْـــتَنْكِرِ القـــومُ خِفَّ إنّمـــا يَأْكُلْـــنَ العَلَقَـــةَ مـــن الطَّ
 ، ـــنِّ الهَـــوْدَج حِـــنَ رفََعُـــوهُ وَحَمَلُـــوهُ، وَكُنْـــتُ جَارِيَـــةً حَدِيثَةَ السِّ
فَبَعَثُـــوا الَجمَـــلَ فَسَـــارُوا، وَوَجَـــدْتُ عِقْـــدِي بَعْـــدَ مَـــا اسْـــتَمَرَّ 
الَجيْـــشُ، فَجِئْـــتُ مَنَازِلَهُـــمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُـــمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، 
هُمْ سَـــيَفْقِدُونِي  ـــذِي كُنْتُ بِـــهِ، وَظَنَنْتُ أنََّ مْـــتُ مَنْزِلِـــي الَّ فَتَيَمَّ
، فَبَيْنَـــا أنََا جَالِسَـــةٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي  فَيَرْجِعُـــونَ إِلَـــيَّ
كْوَانِيُّ مِنْ  ـــلَمِيُّ ثُـــمَّ الذَّ لِ السُّ فَنِمْـــتُ، وَكَانَ صَفْـــوَانُ بْنُ الُمعَطَّ

وَراَءِ الَجيْـــشِ، فَأصَْبَـــحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأىَ سَـــوَادَ إِنْسَـــانٍ نَائِمٍ 
فَعَرَفَنِـــي حِـــنَ رآَنِـــي، وَكَانَ رآَنِي قَبْلَ الِحجَابِ، فَاسْـــتَيْقَظْتُ 
 ِ رْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِـــي، وَوَاللهَّ بِاسْـــتِرْجَاعِهِ حِـــنَ عَرَفَنِي، فَخَمَّ
مْنَـــا بِكَلِمَـــةٍ، وَلاَ سَـــمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَـــةً غَيْرَ اسْـــتِرْجَاعِهِ،  مَـــا تَكَلَّ
ـــى أنََـــاخَ راَحِلَتَـــهُ، فَوَطِئَ عَلَـــى يَدِهَا، فَقُمْـــتُ إِلَيْهَا  وَهَـــوَى حَتَّ
ـــى أتََيْنَـــا الَجيْـــشَ  احِلَـــةَ حَتَّ فَرَكِبْتُهَـــا، فَانْطَلَـــقَ يَقُـــودُ بِـــي الرَّ
هِيـــرَةِ وَهُـــمْ نُـــزُولٌ، قَالَـــتْ: فَهَلَـــكَ مَـــنْ  مُوغِرِيـــنَ فِي نَحْـــرِ الظَّ
ِ بْـــنُ أُبَـــيٍّ ابْـــنُ  ـــى كِبْـــرَ الِإفْـــكِ عَبْـــدُ اللهَّ ـــذِي تَوَلَّ هَلَـــكَ، وَكَانَ الَّ
ـــةَ الإفْـــكِ  ذَكَـــرَ الله ســـبحانه وتعالـــى قِصَّ سَـــلُولَ«)52(. وقـــد 
وتوجيهَهُ للمســـلمن المذكور أعـــاه في القرآن الكريم بقوله 
عـــزَّ مِـــن قائِـــل: »لـــولا إذ ســـمعتموه ظَـــنَّ المؤمنـــون والمؤمنات 

بأنفُسِـــهِم خيـــراً وقالوا هـــذا إِفْكٌ مُبِـــن«)53(.

3 .12 . الُحلِيُّ فِداءٌ للأسْرى:
ساهَمَتِ الُحلِيُّ في عملية فِداءِ أحدِ المشركن الذي أُسِرَ 
في غـــزوة »بَـــدْر«، وحـــدث ذلك عندما أرســـلت زينـــبُ رضي الله 
عنها بنتُ رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم »في فِداءِ زوجها 
عِقْـــداً لهـــا مـــن جَـــزَعِ ظُفـــار، كان في الأصـــل لخديجـــةَ بنـــت 
خُوَيْلِـــدٍ أهْدَتْهـــا إلـــى زينبَ عنـــد زواجها من أبـــي العاص بن 
الرّبيـــع. فلمّـــا رأى رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم القِادَةَ 
مَها، وأمَرَ أنْ يُطْلَقَ زوجُها وتُرَدُّ  عَرَفَهـــا، فذَكَرَ خديجةَ وتَرَحَّ
القِادَةُ لزينب«)54(. وورد عن أُمِّ المؤمنن السيدة عائشةُ رضي 
الله عنهـــا أنّهـــا قالـــت: »لّما بَعَـــثَ أهل مكّـــة في فِداءِ أُسَـــرائِهِم، 
بَعَثَـــتْ زينـــبُ بنـــتُ رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم في فِداءِ 
أبـــي العـــاص بـــن الرّبيـــع بمـــال، وبعثت فيـــه قِـــادَةً لها كانت 
خديجـــةُ أدْخَلَتْهـــا بهـــا على أبـــي العاص حن بَنـــى عليها«. 
قالـــت: »فلمّـــا رآهـــا رســـولُ الله صلّـــى الله عليه وســـلّم رقََّ لها 
ةً شـــديدةً وقال: )إنْ رأَيَْتُمْ أنْ تُطْلِقوا لها أســـيرَها، وتَرُدّوا  رِقَّ
عليها مالها، فافْعَلوا(. فقالوا: نعم يا رســـول الله. فأطْلَقوهُ 

وردَّوا عليها الـــذي لها«)55(.

3 .13 . تجارة الُحلِيّ:
حـــدّد الإســـام كيفيـــة بيـــعِ الذّهَـــبِ وشـــرائِه، بـــأن يكون 
مِثْـــاً بِمثْـــل. فقـــد ورد عن حَنَـــشٍ أنّه قال: »كُنّا مـــعَ فُضالَةَ 
بـــن عُبَيْـــدٍ في غَزوة، فطارَتْ لي ولأصحابي قِادَةٌ فيها ذَهَبٌ 
ووَرِقٌ وجَوْهَر، فأرََدْتُ أن أشْـــتَريها. فســـألتُ فُضالة بن عُبيد 
ة،  ة، واجْعَـــلْ ذَهَبَكَ في كَفَّ فقـــال: انْـــزَعْ ذَهَبَها فاجْعَلْهُ في كَفَّ
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ثمَّ لا تَأْخُذَنَّ إلّا مِثْاً بِمثْل، فإنّي ســـمعتُ رســـولَ الله صلّى 
الله عليـــه وســـلّم يقول: )مَـــن كان يُؤْمِنُ بالِله واليـــومِ الآخِرِ 

فـــا يَأْخُذَنَّ إلّا مِثْـــاً بِمثْل(«)56(.

ة: هَبِيَّ الذَّ ناعَةُ  4.الصَّ
4 .1 .  تاريخ صِناعة الُحلِيّ:

انتشَـــرَت صِناعـــة الُحلِـــيِّ منـــذ القِـــدَم، وكان منهـــا مـــا 
رَت مـــع الأيام حتى كان  صُنِـــعَ من العَظْـــمِ والأحجار، وتطَوَّ
مِ بالمـــاسِ)57( أو  ـــةِ الُمطَعَّ هّبِ أو الفِضَّ منهـــا مـــا صُنِعَ مـــن الذَّ

ؤْلُـــؤِ أو المرَْجـــان، إلخ.. اللُّ

هَبِ وطريقةُ اسْتِخْراجِه: 4 .2 .   أمْكِنَةُ اسْتِخْراجِ الذَّ
اسْـــتِخْراجِهِ في  هَـــبِ وطُـــرُقِ  دَت أمكنـــةُ وجـــودِ الذَّ تعَـــدَّ
العالَمِ الإســـاميّ، ومنها على ســـبيل الِمثال ما هو على نهر 
هَبِ،  »جَيْحـــون«، فأحَـــدُ فروعِ هـــذا النّهر يُمرُّ على جبـــلِ الذَّ
هَـــبَ  ويُمـــرُّ بالحجـــارة العِظـــامِ والصّخـــر، ويَحُـــكُّ منـــه الذَّ

ـــمَكِ وأصْغَـــرَ وأكْبَر. شِـــبْهَ فِلْـــسِ)58( جِلْدِ السَّ

هـــر أســـفلَ مـــن هـــذا المعبـــرِ قريةٌ تُسَـــمّى  وعلـــى هـــذا النَّ
»وَخَـــد«، لهـــم مُخْتَـــرَقٌ مـــن ناحيـــة »وَيْشَـــجَرْد«، يُسَـــمّى نهر 
»باخْشـــوا«، يقع في »جيحون«، فيخرُجُ أهلُها من »باخشـــوا« 

حتّـــى ينزِلـــوا علـــى شَـــطِّ »جيحون«.

ـــعْرَ إلـــى  ويُمـــدّونَ علـــى شَـــطِّ النّهـــر مُســـوكَ)59( المعَِـــزِ الشَّ
أعاه، ويشُـــدّونَ ويَسْـــتَوْثِقونَ منها بالأوْتادِ حَوالَيْها، فيَنزِلُ 

ـــطّ، فينفُـــخُ المـــاءَ علـــى تلـــك  أحدُهُـــم في النّهـــر علـــى الشَّ
الُمســـوك، والآخـــرُ يمسَـــحُ المـــاءَ مـــن الُمســـوك ويُرْسِـــلُه، والمـــاءُ 
كَـــدِرٌ ثَقيـــل، فـــإذا عَرَفـــوا أنّ أصـــولَ شَـــعْرِ الِمسْـــكِ قـــد امتلأت 
هَـــبِ أخَـــذوهُ وبَسَـــطوهُ على وجـــهِ الأرض في  مْـــلِ والذَّ مـــن الرَّ
مس، حتّى إذا جَفَّ أخَذوها، ولهُم أنْطاعٌ مفروشَة،  عَنِْ الشَّ
ه  هَـــب، ويُذْكَرُ بــــ »بَلْخٍ« أنَّ فنَفَضوهـــا هنـــاك، وأخَذوا منها الذَّ

هَـــبِ وأحْمَـــرُهُ وأصْفـــاه")60(. أجْـــوَدُ الذَّ

4 .3 .  صِناعة الُحلِيّ:
هَـــب، عنـــد صِياغتِه، نســـبةٌ ضئيلـــةٌ من  يُضـــافُ إلـــى الذَّ
حـــاسِ أو النّيـــكْل، كما يُضافُ  ـــة أو النُّ معـــادِنَ أخـــرى، كالفِضَّ
نْـــكِ أو  حـــاسِ أو الزِّ ـــةٌ مـــن النُّ ـــةِ كميَّ يَّ ناعـــاتِ الفِضِّ إلـــى الصِّ

صـــاص)61(. الرَّ

4 .4 .   أمثلةٌ عن صِناعة الُحلِيّ:
بَـــرَعَ المســـلمون عبـــر تاريخهـــم في الصّناعـــات المختلفة، 
ةِ على  هَبِيَّ ناعـــة الذَّ نـــوا بالصِّ ومـــن ذلـــك أنّهـــم بَرَعـــوا وتَفَنَّ
كافة المســـتويات. وفي تعليقٍ للمُسْتَشْـــرِقِ ي. هِل، عن مدى 
ناعـــة قـــال: »فنَقْرَأُ  براعَـــةِ المســـلمنِ في مُنتَجـــاتِ هـــذه الصِّ
ـــةٍ في إحـــدى قاعـــات الُخلَفـــاء، وعـــن فيـــلٍ  عـــن شَـــجَرَةٍ ذَهَبِيَّ
ذَهَبِـــيٍّ لـــه عينـــانِ مـــن الياقـــوت. ولكنْ لا نعـــرِفُ علـــى وَجْهِ 
هَـــبِ الخالِصِ  حَفُ من الذَّ حقيـــقِ مـــا إذا كانت تلـــك التُّ التَّ

هَـــبِ فقط«)62(. ـــةِ بالذَّ أو المطَْلِيَّ

)3(
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هَب: جارة بالذَّ 4 .5 .   أمكنةُ التِّ
مـــن  ـــزاً  حَيِّ ـــةُ  يَّ والفِضِّ ـــةُ  هَبِيَّ الذَّ المصَنوعـــاتُ  شَـــغَلَتِ 
ـــةِ  العربيَّ الجزيـــرةِ  مناطـــقُ  واشْـــتَهَرَت  العامّـــة،  جـــارة  التِّ
ـــة، ومنها بادُ "اليَمَنِ" التي اسْـــتَفادَتْ من  هَـــبِ والفِضَّ بالذَّ
مَوْقِعِهـــا الجغـــرافيِّ علـــى شـــواطِىءِ بحـــرِ العـــربِ واتِّصالِها 
ـــةِ الأخـــرى، كالهِنْـــدِ وأفْريقِيَـــة. ووُجِـــدَت  بالأقاليـــمِ البحرِيَّ
ـــةِ وتَداوُلِها إلى  ـــةٌ لبَيْـــعِ الفِضَّ في بـــاد اليَمَـــنِ أســـواقٌ خاصَّ
ـــة. ولـــم يكـــن إنتـــاج  هَبِيَّ جانـــب الُمتاجَـــرَةِ بالمصَنوعـــاتِ الذَّ
لَ  ة، بل شَـــمِ ةِ وصِناعتُها مُقْتَصِراً على الباد العربيَّ الفِضَّ

ذلـــك أقاليـــمَ أخـــرى مثـــلَ بـــادِ "فـــارِسَ" وغيرِهـــا)63(.

ةِ في الُحلِيّ: عْبِيَّ 5. نماذجُ من الأمْثالِ الشَّ
دَة، ومن  ةُ الُحلِـــيَّ بطُرُقٍ متعدِّ ـــعْبِيَّ تناوَلَتِ الأمثالُ الشَّ

الأمثال: هذه 

ـــة«، وهـــي مَقَولَـــةُ عمـــرَ  طِـــرُ ذَهَبـــاً ولا فِضَّ ـــماءَ لا تُمْ - »إنَّ السَّ
بـــن الخطّـــاب رضي الله عنـــه. ويُقال هذا المثََـــلُ في مَجالِ 
مـــن  بَـــدَلًا  زْق،  الـــرِّ ـــعْيِ علـــى  والسَّ العمـــلِ  الَحـــثِّ علـــى 

زْق. الجلـــوسِ وانتظـــارِ الـــرِّ

)65( زِنْـــدي لأ«. ويُقـــال  ـــكْ يــــا سْــــواري)64(، ولكــــن قَــــدّْ - »بْحِبَّ
ــــــوارُ علـــــــى الـمـعِْــــصَمِ،  هــــــذا المثََلُ عندمـــــــا يَضـــــيقُ السِّ
هَـــبِيِّ كَــــيْ لا تَتَــــأذّى  ــــوارِ الذَّ ويجـــــب عنــــدَئِذٍ قَطْـــعُ السِّ

اليَــــدُ التـــــي تَلْبِــــسُه.

5 .1 . نماذجُ من الُحلِيِّ في العَهْدِ الُأمَوِيّ:
¤dّ Úل Ù'ا Ãاb�­

ــــها في فــــترة العَــــهْدِ  أخَـــــذَتِ المجــــوهـــراتُ والزّينــــةُ حَظَّ
الُأمَـــــوِيّ، ولــــم يَصِــــلْ منـــــها إلّا مــــا ذُكــِـرَ في بُطـــونِ الكــــــــتبِ 
رِ  ســـــومِ كمــــا في »قُصَـــيِّ علــــى الغــــالــــب، أو في النّـــــادِرِ مــــن الرُّ
اغـــةَ كانـــوا يأخُـــذونَ الُحلِـــيَّ ويُعيـــدونَ  عُمْـــرَة«)66(، لأنّ الصَّ
صِياغَتَــــــــها مـــــــن جــــديـــــــد بــــأشـــــــــكالٍ أخــــرى تَتَناغَـــمُ مـــع 

العَصْرِ الذي يَعيشـــونَه.

ولعـــلَّ مـــن أهمِّ الُمقتَنَياتِ في العهـــد الُأمَوِيِّ ما كان عند 
ـــة، ومـــا اقْتًناه بعض  رِيَّ بعـــض أفـــراد الطبقـــة الحاكمـــة والثَّ

الخلفـــاءِ من الَجوْهَـــرِ الُمثْمِن.

أسِ  ومـــن المعـــروف آنَـــذاكَ اســـتعمالُ التّـــاجِ كحِلْيَـــةٍ للـــرَّ
يَةَ »جميلةَ« كانت  عنـــد المـــرأة، ومن ذلك ما ذُكِرَ مـــن أنَّ الُمغَنِّ

تَضَـــعُ علـــى رُؤوسِ جواريهـــا التّيجان)67(.

واســـتعملت المرأة في العهد الُأمَـــوِيِّ الأقراطَ في زينتها، 
ة الُمكتَشَفَةِ في قصر هشامٍ  سائيَّ فقد وُجِدَتْ في التماثيل النِّ
راتِ السّاســـانيّة.  نمـــاذجُ عديـــدة منها، تُشْـــبِهُ أقْـــراطَ الُمصَـــوَّ
ـــيءِ في حُجومِ تلـــك الأقراط،  وقـــد بالـــغَ الفنّـــانُ بعـــض الشَّ
ةٌ قلياً،  وهنـــاك بعض الحبّـــات في تلك الأقـــراط مَخْروطِيَّ
وهـــذه أيضـــاً كانـــت معروفة عنـــد السّاســـانيّن. ومن نماذج 
نُ أُذُنَيْ راقِصَةٍ في صورةٍ على إناءٍ  هـــذه الأقراط مـــا كان يُزَيِّ

ـــةِ في متحف »الأرْميتـــاجِ« بلينِنْغْراد)68(. من الفِضَّ

قَبَـــةِ  ومـــن أنـــواعَِ الُحلِـــيِّ التـــي اســـتُخدِمَتْ لتزيـــن الرَّ
ة، ومنهـــا »الُمنْخَنِقَـــة«، و»المخَانِقُ«  »القَائِـــد«، وهـــي أنـــواعٌ عِدَّ
كانـــت علـــى نوعـــن، كما بدا في آثـــار العهد الُأمَـــوِيّ، وهذان 

النّوعـــان هما:

- سَـــمْطُ واحدٌ من الأحجار، أو الَخرَز، ظَهَرَ في رســـم سيدةٍ 
ة. رِ عُمْرَةَ« الِجدارِيَّ ضِمنَ رســـومٍ »قُصَيِّ

قبةِ بواســـطة  ةٍ تُشَـــدُّ على الرَّ - دَلايَةٌ على هيئةِ وُرَيْقَةٍ نَباتِيَّ
شـــريطٍ أو خَيْط. وظَهَرَ هذا النّوع أيضاً في رَسْـــمِ سيّدةٍ 

رِ عُمْرَة«)69(. نُ بعضَ جدرانِ »قُصَيِّ أخـــرى كان يُزَيِّ

ـــة، في  يَّ الفَنِّ الُأمَـــوِيِّ  العهـــد  آثـــار  أيضـــاً في  عُثِـــرَ  وقـــد 
ـــة، علـــى الكثيرِ  ـــرِ عُمْـــرَةَ« وغيـــرِه مـــن القُصـــورِ الُأمَوِيَّ »قُصَيِّ
ة التـــي تَتَحَلّـــى صاحِباتُهـــا بأطـــواقٍ  ســـائيَّ ســـوم النِّ مـــن الرُّ

مَظْهَرِهـــا)70(. في  بســـيطةٍ 

¤dّ Úل Ù'ا bك Úمال

دَ مالِكـــو الُحلِيّ في العهـــد الُأمَوِيّ، فمنهـــمُ الُحكّامُ  تعـــدَّ
ســـاء، وفيما يلي  جالُ ومنهمُ النِّ ومنهـــمُ العامّـــة، ومنهمُ الرِّ

نماذج عـــن هذه الُحلِـــيِّ ومالِكيها:

جـــالِ في العهـــد الُأمَـــوِيِّ قِـــادَةٌ  1. كان مـــن زينَـــةِ بعـــضِ الرِّ
وَدَعٍ)71( وعِظـــامٍ وخَـــزَف، ومـــن طرائـــف  مَصنوعَـــةٌ مـــن 
قَـــةَ« أحَدُ  هـــذا النّـــوع مـــن القَائِـــدِ مـــا حصـــل مـــعَ »هَبَنَّ
بَنـــي قيسِ بـــن ثَعْلَبَة، فقد كان أحْمَقـــاً وبلغَ من حُمْقِهِ 
ـــه جَعَـــلَ في عُنُقِـــهِ قِادَةً مـــن هذه القائِـــد، المصنوعة  أنَّ
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من وَدَعٍ وعِظامٍ وخَزَف، وقال: »أخشـــى أن أضِلَّ نَفْســـي، 
لَـــتِ القِـــادَةُ ذاتَ ليلةٍ  ففعلـــتُ ذلـــك لأعْرِفَها بـــه«. فحُوِّ
مـــن عُنُقِـــهِ لعُنُقِ أخيـــه، فلمّا أصْبَحَ قال: »يـــا أخي، أنتَ 

أنـــا، فمَنْ أنـــا؟«)72(.
ســـاء تُســـمّى »بُدْنَةَ)73( عَبْدَة«، وكان  2.  كانت حِلْيَةُ إحدى النِّ
في ظَهْرِهـــا وصَدْرِهـــا خَطّـــانِ ياقـــوت)74(، وباقيهـــا مـــن 
رِّ الكِبـــار، وكانـــت هذه الِحلْيَـــةُ وَبالًا علـــى صاحِبَتِها  الـــدُّ
»عَبْـــدَةَ« زوجـــةِ »هشـــامِ بن عبـــد الملِكِ« لأنّها كانت ســـبباً 
واريخِ أنَّ عبـــدَ الِله بنَ  في قتلهـــا. فقـــد ذَكَرَ »أصحـــابُ التَّ
ـــفَ عاتِكَةَ  يزيـــدَ بـــنَ مُعاوِيَـــةَ بـــنَ أبـــي سُـــفْيانَ مـــاتَ وخَلَّ
بنـــتَ يزيـــد، وكانت تحـــت عبدِ الملِكِ بن مـــروان)75(. فلمّا 
قَ مالُها على أولادِ أخيها،  ماتـــت عاتِكَـــةُ أوْصَتْ بأنْ يُفَـــرَّ
جَ  فقَسَـــمَ عبـــدُ الملِـــك تَرِكَتَها بـــنَ عُشـــامَةَ وعَبْدَة، فتَـــزَوَّ
جَ هشـــامٌ عَبْـــدَة، فرآهـــا يَوْمـــاً  عبـــدُ الملِـــكِ عُشـــامة، وتَـــزَوَّ
هـــا، وإذا في نَحْرِهـــا خـــالٌ، فبَكـــى  هشـــامُ وقـــد ألَْقَـــتْ حُلِيَّ
وقال: لَأنْتِ هي؟ فقالت: وما معنى هذا القول؟ فقال: 
إنّـــا نَـــرْوي أنَّ امْرَأةََ خليفةٍ وابْنَةَ خليفةٍ في جيدِها خالٌ 
تُذْبَـــحُ كما تُذْبَحُ الشّـــاة. فقالـــت: لا يَجْزيكَ الله، إنْ كانَ 
الأمـــرُ صَحيحـــاً، فـــا حيلَةَ لي في دَفْعِ القَضـــاء، وإنْ لَمْ 
يَكُـــن، فـــا مَعْنى لتَعْجيـــلِ الهَمّ. فلَمّا قَتَـــلَ عبدُ الِله بنُ 
ـــةَ، واسْـــتَباحَ أموالَهُـــم أخَـــذَ بُدْنَـــةَ عَبْـــدَة،  عَلِـــيٍّ بَنـــي أُمَيَّ
ـــفّاح، فعَرَضَها علـــى امْرَأتَِـــهِ أُمِّ  وبَعَـــثَ بجَواهِـــرَ إلـــى السَّ
ـــة، فقالـــت: ما لـــي لا أرى  سَـــلَمَةَ بنـــتِ يَعْقـــوبَ المخَْزومِيَّ

بُدْنَـــةَ عَبْدَة؟
فكتـــبَ إليه بذلك وأمَرَهُ بإنفـــاذِ بُدْنَةِ عَبْدَة، فأنْفَذَ إليه 
هـــا هـــي. فعَرَضَهـــا علـــى امرأتـــه، فقالـــت:  بُدْنَـــةً وزَعَـــمَ أنَّ
ـــةٌ  ليســـت هـــي، هـــذه بُدْنَـــةُ الرّائِقَـــةِ جارِيَـــةِ هشـــام، وحَبَّ
ها، وعامَتُها  واحِـــدَةٌ مـــن بُدْنَةِ عَبْدَةَ أفضَلُ من هـــذه كُلِّ
الياقـــوتِ  كِبـــارِ  مـــن  ـــنِْ  خَطَّ وصَدْرِهـــا  ظَهْرِهـــا  في  أنَّ 
الأحمـــر، فكتـــبَ أبو العبّاسِ إلى عبـــدِ الِله يَعْزِمُ عليهِ في 

ـــه لا يَعْرِفُها. البَعْـــثِ ببُدْنَـــةِ عَبْـــدَة، فكتبَ إليـــه أنَّ
فقالـــت أُمُّ سَـــلَمَةَ لأبـــي العبّـــاس: مُـــرْهُ يبعـــثُ لنـــا بعَبْدَةَ 
فهـــي تَعْـــرِفُ أيـــنَ بُدْنَتُهـــا. فكتـــبَ إليـــه بذلك، فكَـــرِهَ أن 
يبعـــثَ بعَبْـــدَةَ لِئَـــاّ تُقِـــرَّ عليـــه، ولـــم يَجِـــدْ بُـــدّاً، فبعـــثَ 
بهـــا ودسَّ بعـــضَ أجنـــادِه، وقـــال: إذا صِـــرْتَ بَموْضِـــعِ كذا 
الشّـــامِ  مـــن طريـــقِ  بَموْضِـــعٍ  فلمّـــا صـــارَتْ  فاقْتُلوهـــا. 

يُعْـــرَفُ اليـــومَ بجُـــبِّ عَبْـــدَة، وأرادوا قَتْلَهـــا، قالـــت لَهُـــم: 
إنْ كُنْتُـــمْ عَزَمْتُـــمْ علـــى هـــذا، فاتْرُكونـــي حتّـــى أُصَلّـــي 
تْ إزارَهـــا علـــى يَدَيْهـــا  ـــتْ، وشَـــدَّ وأسَْـــتَتِر. فتَركوهـــا فصَلَّ
ورِجْلَيْهـــا وأبْرَزَتْ لهُم نَحْرَها فذَبَحوها. وكتبَ عبد الِله 
ـــفّاح: إنّي أنَْفَـــذْتُ عَبْدَةَ فقَتَلَهـــا بعض الأعْرابِ  إلـــى السَّ
بالطّريـــق. فلمّـــا أوْقَعَ أبو مُسْـــلِمٍ الُخراســـانِيُّ بعبدِ الِله 
وهَـــرَبَ منـــه، وأخَـــذَ مالَـــهُ وأنْفَـــذَهُ إلـــى المنَْصـــور، أخَـــذَ 
البُدْنَـــة، فكانـــت في خَزائِـــنِ العَبّـــاسِ إلـــى أنْ صـــارَتْ إلى 
لُ إلـــى ابنةِ عبدِ  زُبَيْـــدَةَ بنـــتُ جَعْفَـــر، ثـــمَّ بَعَثَ بهـــا الُمتَوَكِّ

جَهـــا مـــن الُمعْتَـــزِّ وَلَـــدِه)76(. الِله بـــن طاهِـــرٍ التـــي زَوَّ
تِهـــا وصِناعتِهـــا،  3.  تفاوَتَـــتْ قيمـــة الُحلِـــيِّ مـــن حيـــث مادَّ
ه لم يُمكِـــنْ تَقْديرُ ثمنِها  ووصَـــلَ الأمـــرُ ببعضها إلى أنَّ

لنَفاسَـــتِها. ومن هـــذه الُحلِيّ:
- قيـــل: »إنَّ قِرْطَـــيْ مارِيَـــةَ بنتِ ظالِمِ بنِ وَهْـــبِ بنِ الَحرْثِ بنِ 
تانِ كبَيْضِ الَحمام، لم يُرِ مِثْلُهُما،  مُعاوِيَـــةَ كان فيهِما دُرَّ

ولم يُدْرَ قيمَتُهُما«)77(.
- وقـــال محمّـــد رســـول يوســـف بن عمـــر: »بعثَني يوســـفُ بن 
عُمَـــرَ إلـــى هشـــامٍ بياقوتَـــةٍ حمـــراءَ يخـــرجُ طَرَفاهـــا مـــن 
كَفّـــي، كانت للرّائِقَـــةِ جارِيَةِ خالدِ بن عبدِ الِله القَسْـــرِيّ، 
ةِ لُؤْلُـــؤٍ أعَْظَمَ  اشْـــتَرَتْها بثَاثَةٍ وسَـــبْعنَ ألفِ دينـــار، وحَبَّ
مـــا يكـــونُ مـــن الَحـــبّ. فدخَلْـــتُ عليه بهمـــا فقـــال: اكتُبْ 
معـــكَ بوَزْنِهِما. فقلت: يا أميـــرَ المؤمنن، هُما أعَْظَمُ مِن 

أنْ يُكتَـــبَ بوَزْنِهِمـــا، فقال: صَدَقْـــت«)78(.
4. بعـــث معاويـــةُ رضـــي الله عنـــه إلـــى أُمِّ المؤمنـــن الســـيدة 
عائشـــةَ رضـــي الله عنهـــا طَوْقـــاً مـــن ذَهَـــبٍ فيـــه جَوْهَرَةٌ 
بـــيِّ  مَـــتْ بمائَـــةِ ألـــفِ دينـــار، فقَسَـــمَتْهُ بـــنَ أزواجِ النَّ قُوِّ

صلـــى الله عليـــه وســـلم)79(.
تْ عليه ســـنةٌ من سِـــني مُلْكِهِ  مـــا مَـــرَّ 5. كان ملـــكُ العـــربِ كُلَّ
زيـــدَتْ في تاجِـــهِ خَـــرْزَة، وكان يُقـــالُ لها: خَـــرْزاتُ الُملْك")80(.

6. حينمـــا تَوَلّـــى عمـــرُ بن عبـــد العزيز رحمـــه الله الخافة 
طلـــب مـــن زوجتـــه فاطمـــةَ بنـــت عبـــد الملَِـــكِ أن تتنـــازَلَ 
هـــا لبيتِ المال، لاعتقـــادِهِ بأنَّ طريقة حصولها  عـــن حُلِيِّ
رَها بينه وبن تلك الُحلِيّ،  ة، وخَيَّ عليها لم تَكُنْ شـــرعِيَّ
فاخْتارَتْـــهُ وكانـــت عَوْنـــاً لـــه علـــى الَخيْـــر. ولّمـــا مـــات قال 
لهـــا أخوهـــا هشـــامُ الـــذي تولّـــى الُملْـــكَ بعـــده: »إنْ شِـــئْتِ 
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ـــكِ من بيت المال«، فقالت: »لســـتُ أُطيعُهُ  اسْـــتَعَدْتِ حُلِيِّ
حَيّاً وأُخالِفُـــهُ مَيْتاً«.

7. بَلَـــغَ عمـــرَ بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه الله أنَّ ابنَـــهُ اشـــترى 
فُـــصَّ خـــاتَمٍ بألـــفِ دينـــار، فكتـــبَ إليـــه: »عَزَمْـــتُ عليكَ 
ـــكَ بألـــفِ دينـــارٍ وجَعَلْتَهـــا في بَطْـــنِ  إلّا مـــا بِعْـــتَ خاتَمَ
جائِـــع، واسْـــتَعْمِلْ خاتَمـــاً مـــن وَرِقٍ وانْقُشْ عليـــه: رَحِمَ 

الُله امْـــرَأً عَـــرَفَ قَـــدْرَ نَفْسِـــه«)81(.

5 . 2 . نماذج من الُحلِيِّ في العَهْدِ العبّاسِيّ:
¤dّ Úل Ù'ا Ãاb�­ 

رتَْ صِناعَـــةُ الُحلِـــيِّ في العهد العبّاسِـــيّ، فاسْـــتُخْدِمَ  تطَـــوَّ
بَرْجَد،  دُ أو الزَّ مُـــرُّ ؤْلُـــؤ، والياقـــوت، والمرَْجان، والعَقيق، والزُّ اللُّ

ة)82(. هـــب والفضَّ والفَيـــروز، والـــوَدَع، مع الذَّ

وكان من أنواعِ الُحلِيِّ المســـتخدَمَةِ في العهد العبّاســـيّ: 
ـــزَ  شـــيدَ جَهَّ ـــأن أنَّ الرَّ »التّيجـــان«، وممـــا ذُكِـــرَ في هـــذا الشَّ
مـــن  بعَـــدَدٍ  والُحلِـــيّ،  الَجوْهَـــرِ  إلـــى  بالإضافـــة  زُبَيْـــدَةَ، 
»التّـــاجَ«  أنَّ  إلـــى  التّاريخيّـــة  الإشـــاراتُ  وتَـــدُلُّ  التّيجـــان. 
ةٍ طيلَـــةَ العصـــر العبّاســـيّ، ومِـــن  اسْـــتُعْمِلَ كحِلْيَـــةٍ نســـائيَّ
تلـــك الإشـــارات مـــا ذُكِـــرَ عـــن جارِيَـــةٍ عُرِضَـــتْ أمـــام المأمون 
هَـــب. وذُكِرَ أيضـــاً أنَّ الخليفةَ  كان علـــى رأســـها تـــاجٌ من الذَّ
القائِمَ بأمْرِ الِله أرســـلَ إلى خديجةَ أرْسَـــان، حوالَيْ ســـنة 
زَتْ أغلبُ  يَّ عاً بالَجوْهَـــر. و»تَمَ 400 هــــ/1009 م، تاجـــاً مُرَصَّ
أْس، أو الُجزْءَ العُلْوِيَّ  ها تُغَطّي الـــرَّ ةِ بأنَّ ســـائيَّ التّيجـــانِ النِّ
بَةٍ  ـــةٍ شـــبهَ مُدَبَّ ـــزَتْ ببُـــروزٍ جانِبِيَّ يَّ منـــه، بشـــكلٍ تـــامّ. كما تَمَ
وببُـــروزٍ وَسَـــطِيٍّ مُشـــابِه. وفي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــانِ نجـــدُ أنَّ 
ـــنْ.  البُـــروزَ الوَسَـــطِيَّ أعْلـــى قليـــاً مـــن البُروزَيْـــنِ  الجانِبِيَّ
ةِ،  ســـائيَّ ـــدَ أنواعـــاً عديدةً مـــن التّيجانِ النِّ وطبيعـــيٌّ أن نَجِ
ومختلِـــفٌ بعضُهـــا عـــن البعـــض. فبينمـــا نجـــدُ أنَّ بعضها 
بســـيطةٌ في مَظْهَرِهـــا، نجـــدُ أنَّ البعـــضَ الآخَـــرَ منهـــا على 
عقيد. كمـــا أنَّ الكثيرَ من رُســـومِ تلكَ  جانـــبٍ كبيـــرٍ مـــن التَّ
نَـــةٌ بمـــا يَرْمِـــزُ إلـــى الأحجـــارِ الكريَمـــةِ مـــن  التّيجـــانِ مُزَيَّ

لآلِـــىءَ وغيرهـــا«)83(.

مـــن  الآذان،  حُلِـــيُّ  أيضـــاً  الُحلِـــيِّ  أنـــواع  مـــن  كان  كمـــا 
ـــنُ بــــ »البَلْخَـــش)84(،  ـــنوفِ« التـــي كانـــت تُزَيَّ »الأقـــراطِ« و»الشُّ

والياقـــوت«. رِّ  الـــدُّ إلـــى  إضافَـــةً 

ومـــن أنـــواع الُحلِـــيِّ أيضـــاً: »القَائِـــد«، وهـــي مـــن أنـــواع 
ة.  الُحلِـــيِّ الرّئيسَـــةِ عنـــد المـــرأة في جميـــع العُهـــودِ الإســـاميَّ
وكانتِ القَائِدُ في العهدِ العبّاسيِّ على أنواعٍ عديدة، ومنها:

قَبَة، ويبـــدو أنَّ  قَـــة تَلْتَصِـــقُ بالرَّ 1. الُمنْخَنِقَـــة: هـــي قِـــادَةٌ ضَيِّ
سْـــمِيَةَ جـــاءت مـــن الَخنْق. هـــذه التَّ

وْق: هو حِلْيَةٌ مُستديرةٌ تُحيطُ بالعُنُق)85(. 2. الطَّ

ؤْلُؤُ والَخرَز، ويُعْقَدُ حولَ  3. العِقْـــد: هـــو خَيْطٌ يُنْظَمُ فيه اللُّ
ءٍ مَنْظوم«)86(. ظامُ فهو »كُلُّ شَـــيْ قَبة. أمّا النِّ الرَّ

نانِ  4. البَـــريم: هـــو خَيْطـــانِ مُخْتَلِفـــانِ: أحْمَرُ وأبْيَـــضُ، مُزَيَّ
هُما المرأةُ علـــى وَسْـــطِها وعِقْدِها)87(. بالَجوْهَـــر، تَشُـــدُّ

عَـــتْ فُصوصُ الخواتيم المســـتَعمَلَةِ في العهدِ  5. الخـــاتَم: تَنَوَّ
العبّاســـيّ، ومن هذه الخواتيم:

ه قد قُطِعتْ على  - المجَْنيـــد: يُشـــيرُ اســـم هذا الخاتَم إلـــى أنَّ
ه كان للخَيْزَرانِ خاتَمٌ  ح، وذُكِرَ أنَّ شَـــكْلِ زهَْرَةٍ قبلَ أن تَتَفَتَّ

بهذا الشّـــكل من الياقوت الأحمر.

يَ بهذا الاسم لشَبَهِهِ بالِمنْقار  - الِمنْقار: لعلَّ هذا الخاتَم سُمِّ
لِ خاتَمٌ  ـــبِ وانْحِنـــاءِ شَـــكْلِه، وكان للمُتَـــوَكِّ مـــن حيـــثُ تَدَبُّ

فيه فُـــصٌّ من هـــذا النّوع.

يَ بهـــذا الاســـم لِكِبَـــرِه، أو  - الَجبَـــل: لعـــلَّ هـــذا الخـــاتَم سُـــمِّ
بِهِ مع ضَخامَةٍ غيرِ معهودَةٍ في فصوص الخواتيم،  لِتَقَبُّ

شـــيدِ فُـــصٌّ مـــن هذا النّـــوع)88(. وكان لـــدى الرَّ

وكان للخليفـــةِ المأمونِ صنـــدوقٌ »أوْدَعَهُ خـــواتِمَ الخلفاءِ 
جميعـــاً، مـــن العَباسِـــيّنَ والُأمَوِيّـــنَ والخلفـــاءِ الرّاشِـــدين، 
وْلَتَنْ،  ومَـــنْ كان يَقومُ بدَعْوَةِ الَخوارِجِ بَعْدَهُـــم، وفي صَدْرِ الدَّ
بـــيِّ صلّى الله  هِـــم إلّا خـــاتَمَ النَّ فـــكان جامِعـــاً لجميـــع خواتِمِ

عليـــه وســـلّم، الـــذي ضاعَ مـــن عثمـــانَ في بِئْرِ أريـــس«)89(.

ســـاءِ في العهدِ العبّاســـيّ،  ولـــم تَقْتَصِـــرِ الُحلِـــيِّ على النِّ
بـــل كانـــت تَظْهَـــرُ في مواكِـــبِ الُخلفـــاءِ أيضاً، ومـــن ذلك ما 
ظهـــر في موكـــبِ المنصـــورِ في خروجـــه إلى الحـــجّ. وفي ذلك 
تْ  ـــه »لّمـــا صارَتِ الشّـــمسُ على ارتفاعِ قامَـــة، وقد غَصَّ ورد أنَّ
بالنّـــاسِ المواقِـــف، وضاقَـــتْ بهِـــمُ السّـــاحات، ضُـــرِبَ البـــوقُ 
إيذانـــاً برُكـــوبِ الخليفـــة، ثـــمَّ لـــم يَلْبَـــثْ أنْ أقْبَـــلَ مُرْتَفِعـــاً 
ـــةُ في الِحلْيَةِ  علـــى فيـــلٍ أبيـــضَ قَدِ اسْتَرْسَـــلَت عليـــه الفِضَّ
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بالأصـــدافِ  لٍ)90(  مُنَـــزَّ هَـــوْدَجٍ  في  جالِـــسٌ  وهـــو  قيلـــة،  الثَّ
لُها رُســـومٌ  ةِ أسْـــتارٌ مـــن الدّيباجِ يَتَخَلَّ الاّمِعَـــة، وعلـــى القُبَّ
الأخـــرى  وفي  الِخافـــة  قضيـــبُ  يـــده  وفي  هَـــب،  الذَّ مـــن 
بيِّ  ةُ وَشْـــيٍ من فَوْقِها بُـــرْدَةٌ خَضراءُ للنَّ الخـــاتَم، وعليه جُبَّ

صلّـــى الله عليـــه وســـلّم«)91(.

¤dّ Úل Ù'ا bك Úمال

كان للمجوهـــرات والزّينـــة حَظْوَةٌ عنـــد النّاس في العهد 
ما عند أفراد  ةً عند الأثرياء منهم، ولا سِـــيَّ العبّاســـيّ، خاصَّ
بقـــة الحاكِمَـــة. وفيمـــا يلـــي نمـــاذج عـــن هـــذه الُحلِـــيِّ  الطَّ

ومالِكيها:

1.  قيـــلَ لُأمِّ جعفـــرٍ البَرْمَكِـــيّ، وهي بالكوفةِ في يومِ أضْحى، 
بعـــد نكبـــةِ البَرامِكَـــةِ في عهـــد الرّشـــيد: مـــا أعجـــبُ مـــا 
رأيـــتِ؟ فقالـــت: »لقـــد رَأيَْتُنـــي في مثـــلِ هذا اليـــوم وعلى 
رَأْســـي مِئَـــةُ وَصيفَـــة، لَبـــوسُ كُلِّ واحِـــدَةٍ منهـــنَّ وحَلْيُهـــا 
خِـــافُ لَبـــوسِ الُأخْـــرى وحَلْيِهـــا، وأنـــا في يَوْمـــي هـــذا 

مـــاً، فما أقَْـــدِرُ عليـــه«)92(. أشْـــتَهي لَحْ

شـــيد عنـــد زواجِـــه مـــن زُبَيْـــدَةَ ما لم يُعَـــدَّ لامرأةٍ  2. أعَـــدَّ الرَّ
ةِ  مـــن قبـــلُ من الجوهرِ والُحلِيِّ والتّيجـــانِ وقِبابَ الفِضَّ

هَب)93(. والذَّ

يَت بذلـــك  ةُ اليَتيمَـــة«، وسُـــمِّ رَّ شـــيد »الـــدُّ 3. حُمِلَـــتْ إلـــى الرَّ
هـــا لـــم يوجَـــدْ لها نَظير، حَمَلَها إليه مســـلمُ بن عبدِ  لأنَّ

الِله العِراقِـــيّ، فباعَهـــا عليهِ بتســـعنَ ألفَ دينـــار)94(.

دٍ  4. أهـــدى بعـــضُ ملـــوكِ الهنـــد إلـــى الرّشـــيدِ قَضيـــبَ زُمُرُّ
أطْـــوَلَ من ذِراع، وعلى رأســـهِ تمثالُ طائِـــرِ ياقوتٍ أحمر، 
مَ هذا الطّائِرُ علـــى حِدَتِهِ بمائَةِ  لا قَـــدْرَ لـــهُ نَفاسَـــة، وقُـــوِّ

ألفِ دينـــار)95(.

بَيْر، حنَ أحَسَّ بالقتـــل، إلى مَوْلاهُ  5. دَفَـــعَ مُصْعَـــبُ بـــن الزُّ
زيّـــادٍ فُصّـــاً مـــن الياقـــوتِ الأحمـــرِ وقـــال لـــه: بَـــخٍ بهـــذا، 
وكانـــت قيمتُهُ ألفَ ألفِ دِرْهَم. وســـقط هذا الخاتَمُ من 
ـــدُ فيها، فاغْتَـــمَّ لفَقْدِه،  شـــيدِ في أرضٍ كان يَتَصَيَّ يـــدِ الرَّ
فذُكِرَ لهُ فُصٌّ ابْتاعَهُ »صالِحٌ« صاحبُ الُمصَلّى بعشـــرينَ 
ألـــفَ دينـــار، فأحْضَـــرَهُ ليكـــونَ عِوَضـــاً عمّـــا سَـــقَطَ منه، 

فلَـــمْ يَرَهُ عِوَضـــاً عنه)96(.

6. بَلَـــغَ عـــددُ السّـــراري والقِيانِ في دار الرّشـــيدِ »زُهـــاءَ ألَْفَيْ 
نَـــوْعٍ مـــن أنـــواعِ  جارِيَـــةٍ يَرْفُلْـــنَ في أحْسَـــنِ زِيٍّ مِـــن كُلِّ 

ـــب«)97(. الُمذَهَّ والوَشْـــيِ  الجواهـــرِ 

نَْ في أطيبِ  7. كانـــت »الجـــواري من خَدَمِ الهاشِـــميّاتِ يَتَقَلَّ
لَـــةً بالجوهرِ  خِـــذْنَ العَصائِبَ مُكَلَّ عيـــم، ويتَّ العيـــشِ والنَّ
خَـــذَ  لَ مَـــنِ اتَّ شـــيد، إذ كانـــتْ أوَّ ـــةَ أخـــتِ الرَّ اقْتِـــداءً بعُلَيَّ
العَصابَـــةَ لعَيْـــبٍ في جبينِها، فسَـــتَرَتْهُ بها، فكانَ أحســـنَ 

ســـاء«)98(. مـــا ابْتَدَعَتْهُ النِّ

8. صَـــرَفَ »المأمـــونُ مـــن الُحلِـــيِّ والجواهِـــرِ عنـــد زَواجِـــهِ من 
بـــورانَ بنتِ الَحسَـــنِ بنِ سَـــهْلٍ أمْوالًا طائِلَـــة، فقد فَرَشَ 
هَـــب، ونَثَـــرَ علـــى مَـــنْ حَضَـــرَ مـــن  لهـــا حَصيـــراً مِـــن الذَّ

رّ«)99(. ســـاءِ كِبارَ الـــدُّ النِّ

9. وَهَـــبَ المأمـــونُ للحَسَـــنِ بن سَـــهْلِ عِقْداً قيمتُـــهُ ألفُ ألفِ 
درهم)100(.

هْبِ عنـــد فتنةِ المأمونِ  مَ الجوهـــرُ الذي سَـــلِمَ من النَّ 10. قُـــوِّ
ةَ عَشَـــرَ ألـــفَ دِرْهَم)101(. بألـــفِ ألفِ ألفٍ ومائَةِ ألفٍ وسِـــتَّ

ـــةً كانـــت سَـــبَباً في  لِ أهْدَتْـــهُ هَدِيَّ 11. ذُكِـــرَ أنّ جاريـــةَ الُمتَـــوَكِّ
مـــا  الهَدايـــا  »مـــن طرائِـــفِ  أنّ  ذلـــك  قَتْلِهـــا، وتفصيـــلُ 
لِ، وكان يَميـــلُ إليها  « جاريـــةُ الُمتَـــوَكِّ رِّ أهْدَتْـــهُ »شَـــجَرَةُ الـــدُّ
لُها على سائِرِ حَظاياه، فلمّا كان يومُ  مَيْاً كَبيراً ويُفَضِّ
الِمهْرَجـــانِ أهـــدى إليهِ حَظايـــاهُ هَدايا نَفيسَـــةً واحْتَفَلْنَ 
« بعشـــرينَ غَـــزالًا تَرْبِيَة،  رِّ في ذلـــك. فجـــاءتْ »شَـــجَرَةُ الدُّ
عَلَيْهِـــنَّ عِشـــرونَ سِـــراجاً صينِيّـــاً، علـــى كُلِّ غَـــزالٍ خَـــرْجٌ 
كٌ حَريـــر فيـــه الِمسْـــكُ والعَنْبَـــرُ والغالِيَـــةُ  صغيـــرٌ مُشَـــبَّ
وأصنافُ الطّيب، ومعَ كُلِّ غَزالٍ وَصيفَةٌ بِمنْطَقَةٍ ذَهَب، 
لُ  وفي يدهـــا قَضيـــبٌ ذَهَبٌ في رأســـهِ جوهرة. فقـــال الُمتَوَكِّ
سِـــنُ مثلَ  ة: ما فيكُنَّ مَنْ تُحْ لَحظاياه، وقد سُـــرَّ بالهدِيَّ
هذا وتَقْدِرُ عليه. فحَسَـــدْنَها وعَمِلْنً على قتلِها بشـــيءٍ 

سَـــقَيْنَهُ لها فماتـــت«)102(.

ةُ قَراريط،  لِ فُـــصُّ ياقـــوتٍ أحمـــر، وَزْنُهُ سِـــتَّ 12. كان للمُتَـــوَكِّ
ةِ آلافِ دينـــار، وكانـــتْ له سُـــبْحَةٌ فيها مائَةُ  اشْـــتَراه بسِـــتَّ
ـــةٍ  ـــةٍ مِثْقـــال، اشْـــتُرِيَتْ كُلُّ حَبَّ ـــةِ جَوْهَـــر، وَزْنُ كُلِّ حَبَّ حَبَّ

منهـــا بألفِ دينـــار)103(.
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13. ذُكِـــرَ أنَّ الخليفـــةَ الُمعْتَضِـــدَ بالِله كان قد أهدى في ســـنة 
»280هــــ/ 893 م« إلـــى خَمارَوَيْهِ كيســـاً من الجوهر، مِن 

جُمْلَـــةِ ما فيـــه دُرٌّ وياقوتٌ وأنواعٌ مـــن الجواهر)104(.

5 . 3 .نماذجُ من الُحلِيِّ في العَهْدِ اليَمَنِيّ:
¤dّ Úل Ù'ا Ãاb�­ 

ةُ في ســـائر الأصقاعِ الإســـاميّة،  انْتَشَـــرَتِ الُحلِيُّ اليَمَنِيَّ
ةٍ من  دَت أنواعهـــا، ووَردََ ذِكْرُ بعضِ هذه الأنـــواعِ في وَصِيَّ وتعـــدَّ
دَةُ  ةِ سَـــيِّ لَيْحِيَّ ةِ الصُّ ةُ الملَِكَةِ الُحرَّ العهدِ الرّســـوليّ، هـــي وَصِيَّ
لِكُهُ من جواهرَ  بنتُ أحمد، التي تَرَكَتْ بُمقْتَضاها كُلَّ ما تَمْ
ـــبِ، وذلـــك في ســـنة »531هــــ/1136م«.  يِّ وحُلِـــيٍّ إلـــى الإمـــام الطَّ

ةِ ما يلي: وقد شَـــمِلَتِ الأشـــياءُ الموصوفـــةُ في الوَصِيَّ

لّـــى  هَـــب، وكانـــت تُحَ 1. العَصائِـــب: كانـــت تُصنـــعُ مـــن الذَّ
ســـبعون مثقـــالًا. بعضِهـــا  وَزْنُ  وبَلَـــغَ  ؤْلُـــؤ،  واللُّ بالياقـــوتِ 

لّى بفَرائِدَ ذَهَب. رَرُ والأفْال: كانت تُحَ 2. الدُّ

بَـــب: كان بعـــضٌ منهـــا يُحَلّـــى بفَرائِـــدَ ذَهَـــبٍ إلـــى  3. الضَّ
ؤْلُـــؤِ والَخـــرَز. جانِـــبِ اللُّ

ذَهَـــب، وبَلَـــغَ  ذَهَـــب، وهِـــالُ  4. المـَــداري: كان فيهـــا ألـــواحُ 
ؤْلُؤِ فيها ألفاً وتِسْـــعُمائَةِ لُؤْلُـــؤَةٍ وثَمانٍ  عـــددُ حبّـــاتِ اللُّ
وثَمانـــونَ لُؤْلُـــؤَة، وبَلَـــغَ وَزْنُ الجميـــعِ مـــن ذلـــك مائَـــةُ 

مِثْقـــالٍ وواحِـــدٌ وتِســـعونَ مِثْقـــالًا.

úd اb�MاÃ التالية¤ Úل Ù'ا ÚÃاb�­ `مÒ

ياتٍ مختلفـــةٍ  مُسَـــمَّ خَـــذَتْ  واتَّ ؤْلُـــؤِ  اللُّ أعمـــالُ  عَـــتْ  تَنَوَّ  .1
منها: قَمارى لُؤْلًؤ، لازِمُ لُؤْلُؤ، شَـــيّالُ لُؤْلُؤ، دَمْلَجُ لُؤْلُؤ، 
شَـــماريخُ لُؤْلُـــؤ، وكان في بعضِهـــا ألـــواحُ ذَهَـــبٍ وياقـــوت.

بابَةُ والَجديلَة. 2. الذُّ
3. أساوِرُ برُؤوسٍ ذَهَب.

4. خَاخيلُ برُؤوسٍ ذَهَب.
هَب. لَةٍ بالذَّ ؤْلُؤِ ومُكَلَّ 5. شَبَكَةُ إبْرَشيمَ مَنْظومَةٍ باللُّ

رَر. عٌ بالياقوتِ والدُّ 6. تاجٌ مُرَصَّ
صَة. 7. أساوِرُ ذَهَبٍ مَزْروعَةٍ أو مَفْتولَةٍ أو مُفَصَّ

8. دُقَقُ ذَهَب، كِبارٌ وصِغار، وبعضُها من عَمَلِ الهِنْد.
ة. 9. لوازِمُ ذَهَبٍ دُخْنِيَّ

10. خواتيمُ ذَهَبٍ بعضُها من عَمَلِ الهِنْد.
هَب)105(. 11. أخراصٌ من الذَّ

ةِ في  يَّ ـــةِ والفِضِّ هَبِيَّ ياتِ الُحلِـــيِّ الذَّ ولعـــلَّ مـــن أبـــرَزِ مُسَـــمَّ
ياتُ  أوائِـــلِ ذلك العهـــدِ »690-695هــــ«/»1291-1295م«. الُمسَـــمَّ

التّالية:

ة: العَصابـــة، الكَابَنْد، والمرَابِط،  هَبِيَّ ياتُ الُحلِيِّ الذَّ 1. مُسَـــمَّ
ـــوار،  السِّ الَحلْـــق،  لازِمُ  المـــارّ،  ـــمّاس،  الشَّ الـــاّزِم،  قِبْلَـــةُ 

قادة صدر )متحف صنعاء الوطني( . عصابة رأس )متحف صنعاء الوطني( .

)4()5(



  العدد 33 ثقافة مادية

160

سْتَينقات، الَخاخيل، الأحْجال، الُحزاق، الأخْراص،  الدَّ
اليق، البَدْبَدات، الَحسَك، البَريم،  بَة، الَجمايِن، السَّ الُمرَكَّ
الُمصْحَـــف،  ـــلوس،  السَّ القُفّـــازةَ،  الَخـــدّ،  زيَْـــنُ  الَخـــواتِم، 

مْسَـــة، الَحيّاصَـــة. ة، الشَّ ـــعْرِيَّ الشَّ

ة: الَحجَل، الَحجّالَة، الأخْراص،  يَّ ياتُ الُحلِيِّ الفِضِّ 2. مُسَـــمَّ
يَتْ »قُبـــورُ  الإسْـــوِرةَ. وكان مـــن أنـــواع الأســـاوِرِ إسْـــوِرةٌَ سُـــمِّ
العُشّـــاق«، أمـــا الُحجـــولُ فكانـــت تُصْنَـــعُ بـــرَأْسِ أو رأَْسَـــيْ 
ثُعْبـــانٍ مُتَقابِلَـــنْ، »حَجَـــلٌ بثُعْبـــانٍ« وأخـــرى بـــدون ذلك. 

كمـــا كانـــت هناك أيضـــاً حُلِـــيٌّ أخـــرى، منها:

هـــا كانـــت  يَتْ كذلـــك لأنَّ هـــا سُـــمِّ  - »زَيْـــنُ الَخـــدّ«، ويبـــدو أنَّ
أْسِ علـــى الَخـــدّ. تَتَدَلّـــى مـــن الـــرَّ

سْمِيَةُ هي لثُعْبانٍ سامّ)106(.  - »أبو زُرَيْق«، والتَّ

¤dّ Úل Ù'ا ÙÃنّا Ùj 

ـــةِ في  كان مـــن أبْـــرَزِ صُنّـــاعِ الُحلِـــيِّ في العاصمـــةِ اليَمَنِيَّ
ذلـــك العَهْد: ابن شَـــرَف، عِيالُ الَأعْجَمِ وكانـــا اثْنان، يَهودِيُّ 
اســـمه ســـالِم، محمّـــدُ بـــن عَلِـــيِّ بـــن عِمْـــرانَ وكان يعْمَـــلُ في 
ـــصَ  ـــكاكينِيّ. وتَخَصَّ ذِمـــار، منصـــورُ محمّـــدُ بـــن خِـــوانِ السَّ
ٍ مـــن الُحلِـــيّ،  بعـــضُ صُنّـــاعِ الُحلِـــيِّ في صِناعَـــةِ نـــوعٍ مُعَـــنَّ
ـــصَ في صُنْـــعِ قَائِـــدِ  أمثـــالَ يحيـــى بوســـاني، الـــذي تَخَصَّ
ة التي كانت تُصْنَعُ بالأسْـــاك، أو ما يُسَـــمّى  يَّ دْرِ الفِضِّ الصَّ
كمـــا  إليـــه.  نِسْـــبَةً  بالبوســـانيِّ  تُعْـــرَفُ  وصـــارَتْ  ـــبَك«،  »الشَّ
قْشِ  ـــصَ صُنّـــاعٌ آخَـــرونَ في »الكَحّال«، وهي أعمـــالُ النَّ تَخَصَّ
ـــة، أمثالَ  يَّ ـــة والفِضِّ هَبِيَّ والكتابـــةِ علـــى الُحلِـــيِّ والأدواتِ الذَّ

عَلِـــيَّ بـــن مَأْمـــونٍ وأخـــوهُ محمّـــد)107(.

ةُ »الكَحّالُ« تُنْقَشُ على الُمنتَجاتِ  خارِفُ الكتابيَّ وكانتِ الزَّ
ـــبّ. وهي إمّا أن تكونَ بارِزةًَ  ةِ بطريقةِ الصَّ يَّ ـــةِ أو الفِضِّ هَبِيَّ الذَّ
ذُ بواســـطة قالِبٍ سَـــبَقَ إعْدادُهُ وحُفِرَتِ الكتابةُ  »مُنْبَتَةً« وتُنَفَّ
ةٍ غيـــرِ بارِزةٍَ  ـــذَةً على أرَْضِيَّ المطلوبـــةُ عليـــه، وإمّا أن تكونَ مُنَفَّ

وتُسَـــمّى »قَلْعٌ ودَفْن«)108(.

5 . 4. نماذج من الُحلِيِّ في العَهْدِ الفاطِمِيّ:
¤dّ Úل Ù'ا ÙÃاb�­ 

ـــتْ  عَـــتْ صناعـــة الُحلِـــيِّ في العهـــد الفاطِمِـــيّ، فتمََّ تَنَوَّ
حاس. وكان مـــن حُلِيِّ  ـــة والنُّ هَـــبِ والفِضَّ صِناعتُهـــا مـــن الذَّ

حلي فاطمية.

زوج من الأســـاور مزين بطيور وحيوانات- مصر أو ســـوريا في العصر الفاطمي 
القرن 11م. صفائح ذهب ومشـــابك مخرمة ومحببة مع زخارف نافرة

زوج من الأقراط - مصر أو سورية في العصر الفاطمي، القرن 11م.
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ـــةٌ  يَّ وفِضِّ ـــةٌ  ذَهَبِيَّ وأقْـــراطٌ  وخَـــواتِمُ  يـــاتٌ  دَلاَّ العهـــد:  ذلـــك 
وقَائِـــدُ وأســـاوِرُ ودَمالِـــجُ وخَاخيـــل. وتوجـــدُ نمـــاذجُ مـــن 
« بمدينة القاهرة  هـــذه الُحلِـــيِّ في »متحفِ الفَنِّ الإســـاميِّ
في مِصْـــر، و»متحـــفِ الِمتْروبوليتـــان« بمدينـــة نيويـــورك في 
« بمدينة  ـــة، و»المتحـــفِ الوطنِيِّ حِـــدَةِ الأميرِكِيَّ الولايـــاتِ الُمتَّ
ةِ« بمدينة الكُوَيْت  دمشـــق في ســـوريا، و»دارِ الآثارِ الإســـاميَّ
في الكُوَيْـــت، و»قَصْـــرِ بارْجِلّـــو« بمدينـــة فْلورَنْســـا بإيطاليـــا، 

و»متحـــف بَناكـــي« بمدينـــة أثينـــا في اليونـــان)109(.
وكان مـــن الأقْـــراطِ التـــي تعـــودُ إلـــى العهـــدِ الفاطِمِـــيّ، 
دائِـــرِيٍّ  نِصْـــفُ  شَـــكْلُها  التـــي  تلـــك  مِصْـــر،  في  والمصنوعَـــةِ 
ةُ  ةٌ خُماسِـــيَّ خْرَفَـــةُ فيهـــا مُفْرغة، وقَوامُهـــا مَراوِحُ نَخيلِيَّ والزَّ
الفُصـــوصِ وُضِعَتْ بصُفوفٍ متعاكِسَـــة، تُحيطُ بها أشْـــرِطَةٌ 
فَةً دوائِرَ وُضِعَتْ بصُفوفٍ متعاكِسَة، تُحيطُ بها أشرِطَةٌ  مُؤَلِّ

فَـــةٌ مـــن دوائِرَ صغيـــرَةٍ مُفْرَغَـــة)110(. مُؤَلَّ
¤dّ Úل Ù'ا Ùة Øناع Új

ـــتْ صِناعَـــةُ الُحلِـــيِّ وزَخْرَفَتُهـــا في العهـــد الفاطمـــي  تَمَّ
ةِ طُـــرُق، منها: بعِـــدَّ

إعـــدادُ  يَتِـــمُّ  فْتيشـــي«:  »الشَّ باســـمِ  المعروفـــةِ  التّشْـــبيك   .1
لُ منها  ـــة، ثـــمَّ تُشَـــكَّ هَـــبِ أو الفِضَّ أســـاكٍ دقيقـــةٍ مـــن الذَّ
ـــتُ فوقَ  عَـــةٌ يَرْبِـــطُ بينهـــا لِحـــامٌ خـــاصٌّ يُثَبَّ أشـــكالٌ متنوِّ
صفائِـــحَ دقيقةٍ من المعَْدَنِ لتَقْوِيَةِ قطعةِ الُحلِيّ، وتُتْرَكُ 

خـــارِفُ مُفْرَغَـــةً بـــا تَصْفيح. الزَّ
نْزيلُ  رْصيعُ بالأحجـــارِ الكريمةِ، والتَّ ، والَحفْـــرُ، والتَّ 2. الَحـــزُّ
ةٍ مُخْتَلِفَةٍ وتُخْلَطُ  بالميَْنا)111(: يَتِمَّ سَـــحْقُ أكاسيدَ مَعْدَنِيَّ
ةٍ،  ةٍ زيَْتِيَّ جاج، ثـــمَّ تُخْلَطُ بمـــادَّ مـــعَ قِطَـــعٍ صغيرةٍ مـــن الزُّ
هْرِ في درجةِ حرارةٍَ  لُ إلى مَحْلولٍ بواسِـــطَةِ الصَّ ثمَّ تَتَحَوَّ
التـــي  الأكاســـيدِ  باختـــافِ  ألْوانُهـــا  وتختلـــفُ  نَـــة،  مُعَيَّ

فيها. تُسْتَعْمَلُ 
خْرَفَةِ بالميَْنا: وكانت هناك طريقتان للزَّ

1. مَيْنـــا الفُصـــوص: تَتِـــمُّ بصَـــبِّ الميَْنـــا السّـــائِلَةِ في فُصوصٍ 
غيرَة، وبعدَ حَرْقِها  ةٍ صغيرةٍ أشـــبَهَ بالقوالِبِ الصَّ مَعْدَنِيَّ

ـــةٍ تُلْصَقُ على ســـطحِ قِطْعَـــةِ الُحلِيّ. في أفْـــرانٍ خاصَّ
ةِ  خْرُفِيَّ 2. مَيْنـــا الَحفْر، أو الكَشْـــط: تَتِمُّ بحَفْـــرِ العناصِرِ الزُّ
حَفْـــراً عَميقـــاً علـــى قِطْعَـــةِ الُحلِـــيِّ الُمـــرادِ زخَْرَفَتُهـــا، ثـــمَّ 

رَقُ في فرنٍ خاصٍ  تُصَـــبُّ الميَْنا في الأماكِنِ المحفـــورةَِ، وتُحْ
ريقَةُ هي الأســـهلُ تَنـــاوُلًا)112(. لتثبيـــتِ الميَْنـــا، وهذه الطَّ

¤dا'ل bمالك
»وُجِدَ في تَرِكَةِ السيدة بنتُ الُمعِزِّ العُبَيْدِيِّ طِسْتٌ وإبريقٌ 
ـــوْر، ومِدْهَـــنُ ياقـــوتٍ أحمـــرَ وزنُـــهُ تســـعةٌ وعشـــرونَ  مـــن البِلَّ
سْتَ والإبريقَ إلى أن  مِثْقالًا. وكان النّاس يَسْتَعْظِمونَ الطِّ
قُبِضَ على أبي محمّدٍ البازورِيِّ وزيرِ الُمسْـــتَنْصِرِ العُبَيْدِيّ، 
ـــوْر  فوُجِـــدَ عنـــدهُ تِسْـــعونَ طِسْـــتاً بأباريقِهـــا مـــن صـــافي البِلَّ

ـــدِه، كِبـــاراً وصِغاراً، فهـــانَ عليهِمْ ما اسْـــتَعْظَموه«)113(. وجَيِّ
5. 6 . نماذجُ من الُحلِيِّ في العَهْد ِالعُثْمانيّ:

¤dّ Úل Ù'ا ÙÃاb�­ 
اسْـــتُعْمِلَتِ الُحلِـــيُّ في العهـــدِ العُثْمانِـــيّ، شـــأنَ العهـــودِ 
الُحلِـــيِّ والمجوهـــراتِ في  بأنـــواعِ  المـــرأةُ  نَـــتِ  وتَزَيَّ السّـــابقة، 
الُحلِـــيّ:  هـــذه  ومـــن  وغيرهـــا،  والِمعْصَـــم  والُأذُنَـــنِْ  العُنُـــقِ 
عَةُ بالماس، والرّيشـــاتُ  ة، والأقراصُ الُمرَصَّ هبيَّ الأقراصُ الذَّ
ـــعْر، وكانـــت هـــذه  الشَّ لتَزْيـــنِ  اسْـــتُعْمِلَتْ  التـــي  ـــةُ  هَبِيَّ الذَّ

ة". فَـــظُ في صُنـــدوقٍ يُسَـــمّى "شَـــكْمَجِيَّ الُحلِـــيُّ تُحْ
ومن نماذجِ الُحلِيِّ في ذلك العهد:
دَتْ أنواع الأساوِر، ومنها: 1. الأساوِر: تعدَّ

كْل، ومُزَخْرَفَة،  عَةِ الشَّ نَةٌ من قِطَعٍ مُرَبَّ - إسْوِرةٌَ من ذَهَب، مُكَوَّ
وفي نِهايَتِها مِفْصَلَة.

نَـــةٌ مـــن شَـــرائِطَ رفَيعَـــةٍ بهـــا حَبّـــاتٌ  - إسْـــوِرةٌَ مـــن ذَهَـــب، مُكَوَّ
ـــة، ولهـــا مِفْصَلَـــةٌ كَبيرَة. أُفُقِيَّ

ة، ولها مِفْصَلَة. نَةٌ من شَرائِطَ أُفُقِيَّ - إسْوِرةٌَ من ذَهَب، مُكَوَّ
هَـــب، ومُزَخْرَفَـــةٌ بزَخـــارِفَ غايَةٍ في  - إسْـــوِرةٌَ عَريضَـــةٌ مـــن الذَّ

ـــةِ والَجمال. قَّ الدَّ
نَـــةٍ مـــن شَـــريطَنِْ مَجْدولَـــنِْ علـــى  ـــة، مُكَوَّ - إسْـــوِرةٌَ مـــن فِضَّ

رَفَـــنْ. الطَّ
دَتِ أنـــواعُ الَخـــواتِم، وكان منهـــا خـــاتَمٌ مـــن  2. الَخـــواتِم: تعـــدَّ

ـــطُهُ فُـــصُّ كَبيرٌ من العَقيـــقِ الأبْيَـــض)114(. ـــة، يَتَوَسَّ فِضَّ
يَ بـ  3. القَائِــــــد: تعــــــدّدت أنـــــواع القَائِد، ومنـــــهـــــا مــــــا سُـــــمِّ
»الكِـــرْدان«، وهـــو أيضـــاً علـــى أنـــواع، ومـــن هـــذه الأنـــواع:
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زوج من الخاخيل. سورية 11 أو 12م.

زوج من الأقراط ذو ساسل مدلاة. سورية القرن 10 أو 11م.

هَـــب، وهو عبارةٌ عن سَاسِـــلَ  - كِـــرْدانٌ مَصنـــوعٌ مـــن الذَّ
ـــة،  ـــةٌ عُثْمانِيَّ مُتشـــابِكَة، تَتَدَلّـــى منهـــا عُمْـــاتٌ ذَهَبِيَّ

عَـــةٌ بالفُصوص. وفيـــه أحْجِبَـــةٌ)115( مُرَصَّ

- كِرْدانٌ تَتَدَلّى منهُ سَاسِـــلُ كثيرة، ومُزَخْرَفٌ بزَخارِفَ 
ةِ والَجمال. قَّ مَـــةٍ غايَةٍ في الدِّ مُخَرَّ

نُ مـــن دائِـــرَة، بهـــا فُصـــوصٌ يَتَدَلّى منها  - كِـــرْدانٌ يَتَكَـــوَّ
تَةٌ على قِطْعَةٍ مُسْـــتَطيلَة، ثـــمَّ يَتَدَلّى  سَاسِـــلُ مُثَبَّ
ة. ـــةِ العُثْمانِيَّ هَبِيَّ منهـــا سَاسِـــلُ مُحَاّةٍ بالعُمـــاتِ الذَّ

4. الأقْـــراط: كان مـــن الأقْـــرِاط مـــا يُصنَعُ مـــن الذَهَب، 
ة. هَبِيَّ اسِـــلُ والعُمْـــاتُ الذَّ ويَتَدَلّـــى منهُ السَّ

غيـــرةُ، التـــي  5. المصَاحِـــف: اسْـــتُخْدِمَتِ المصاحِـــفُ الصَّ
ـــتْ كِتابتُهـــا بالَخطِّ الغُبـــارِيّ)116(، واسِـــطَةً للعِقْدِ  تَمَّ
نَّ بها نُحورهَُنّ،  ســـاءُ يُزَيِّ في القِاداتِ التي كانتِ النِّ
ووُضِعَـــت تلـــك المصَاحِــــــفُ في عُلَـــــــبٍ صَغـــــــيرةٍ مــــــن 

مِ بالمينا. هَـــــبِ الُمطَعَّ ةِ أو الــذَّ الفِــــــضَّ

عُلَـــبٍ مـــن  6. الأحْجِبَـــة: كانـــت الأحْجِبَـــةُ توضَـــعُ في 
سِلْسِـــلَة)117(. مـــن  تَتَدَلّـــى  ـــةِ  والفِضَّ هَـــبِ  الذَّ

¤dّ Úل Ù'ا bك Úمال 

دَ مالِكـــو الُحلِـــيّ في العهـــد العُثْمانِـــيّ، وفيمـــا  تعـــدَّ
يلـــي نمـــاذج عـــن هـــذه الُحلِـــيِّ ومالِكيها:

ســـاءِ مَابِسَـــهُنَّ بالُحلِـــيّ، ومن ذلك  نَـــتْ بعـــضُ النِّ 1. زيََّ
أْس، والأحَْزِمَة، والماَبِـــس)118(. تَزْيـــنُ غِطـــاءِ الـــرَّ

2. كانـــتِ الُحلِـــيُّ أحْيانـــاً سَـــبَباً في تَعاسَـــةِ أصْحابِهـــا، 
ومـــن ذلك ما ذَكَـــرَهُ الَجبَرْتِيُّ في حوادِثِ ســـنة 1135 
هــــ. في مِصْـــر، مـــن أنَّ جَماعَـــةً مـــن الُجنْـــدِ سَـــطَوْا 
الأكابِـــر«،  »نِســـاءِ  مـــن  نِسْـــوَةٍ  علـــى  سُـــكارى،  وهـــم 
ـــة، فسَـــلَبوهُنَّ ثِيابَهُـــنَّ  هْـــنَ عنـــد الأزْبَكِيَّ كُـــنَّ يَتَنَزَّ
هُـــنَ، ثـــمَّ جـــاءَ آخَـــرونَ ومعهُـــم كَبيـــرٌ مِنهـــم،  وحُلِيَّ
كَثيـــراً  شَـــيْئاً  الَجبَرْتِـــيُّ  ويَذْكُـــرُ  سَـــلْبَهُم.  فأكْمَلـــوا 
لْـــنَ بـــه ويَضَعْنَـــهُ  هَـــبِ والَجوْهَـــر، كُـــنَّ يَتَحَّ مـــن الذَّ
في ثِيابِهِـــنَّ التـــي نُهِبَـــت. وكانَ مـــع إحْداهُـــنَّ غُـــامٌ 

)9(

)10(
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ـــةٌ فيهـــا جواهـــرُ وذَهَـــب،  سُـــلِبَتْ مـــن علـــى رَأْسِـــهِ طاقِيَّ
ةٌ من الَحريرِ الأصفَر، وفي  وسُـــلِبَ منها سِـــرْوالٌ شَـــبَكِيَّ
ـــرْوالِ أيضـــاً. ـــةْ السِّ ةِ لُؤْلُـــؤَة، وفي تَكَّ ـــبَكِيَّ كل عَـــنٍْ مـــن الشَّ

3. حـــنَ هَـــرَبَ علي بك إلى الشّـــام، بعـــدَ أنْ خَذَلَـــهُ أنْصارُه، 
أخَـــذَ معـــهُ مـــن الأمـــوالِ ثَمانِمائَـــةِ ألـــفِ مَحْبـــوبٍ)119(

ذَهَبـــاً علـــى خَمْسَـــةٍ وعِشْـــرينَ جَمَـــاً. ونَقَلَ معـــهُ أيضاً، 
رتَْ قيمَتُهُ بثاثـــةِ ماينِ  مـــن المصَـــوغِ والُحلِـــيّ، مـــا قُـــدِّ

ذَهَباً. مَحْبـــوبٍ 

ةُ على اقْتِناءِ أدواتِ الزّينَة، ومنها  4. حَرَصَتِ المرأةُ العُثْمانِيَّ
عَـــتْ بالأحجـــارِ الكَريمـــة)120(،  المرَايـــا التـــي زُخْرِفَـــتْ ورُصِّ
نِ بالُحلِـــيِّ والمجوهرات. زَيُّ إلـــى جانـــبِ حِرْصِها على التَّ

5. 7. نماذج من الُحلِيِّ في العَهْدِ الَجزائِرِيّ:
¤dّ Úل Ù'ا ÙÃاb�­

ـــةُ في شـــمالِ أفريقِيَـــةَ منـــذُ  وُجِـــدَتْ الًحلِـــىُّ الجزائِرِيَّ
القِـــدَم، كمـــا في ســـائِرِ أصْقاعِ العالَـــم، ودَخَلَ علـــى صِناعَةِ 
تْ علـــى  ـــرٌ بصِناعـــاتِ شـــعوبٍ أخـــرى مَـــرَّ تلـــك الُحلِـــيِّ تَأثَُّ
ةُ  والإســـامِيَّ ـــة،  البيزَنْطِيَّ  - ـــةُ  الرّومانِيَّ منهـــا:  الجزائـــر، 
بأعْراقِهـــا المختلفـــةِ منـــذُ الفَتْـــحِ الإســـاميِّ حتّـــى نِهايـــةِ 

وغيرِهـــا. ةِ  والفرنْسِـــيَّ العُثمانيّـــن، 

الُحلِـــيِّ  صِناعـــةُ  حافَظَـــتْ  فقـــد  ـــر،  أثَُّ التَّ هـــذا  ومـــعَ 
تِها، فالأسلوبُ المستعملُ في الأساوِر،  يَّ ةُ على خاصِّ الجزائريَّ
ة،  ة، إيطالِيَّ ة، إسْبانِيَّ ةٍ بإسْـــهاماتٍ فرنْسِـــيَّ مثاً، مَطْبوعٌ بقُوَّ
حيـــثُ أنّ كُلَّ مجموعَـــةٍ تَنْفَرِدُ بهذا الفَنِّ لتُعْطي له صِبْغَةً 
ناعـــة،  ، عنـــدَ الصِّ خاصّـــة، تُـــؤَدّي إلـــى مَـــزْجِ الفَـــنِّ العَصْـــرِيِّ

قْليـــدِيِّ دونَ أّيِّ مَســـاسٍ بالَجمـــال)121(. بالتَّ

لمنَاطِـــقِ  تَبَعـــاً  الجزائريّـــة  الُحلِـــيِّ  أنـــواعُ  دَتْ  وتعـــدَّ
الجزائِـــرِ المختلفـــة ولبيئـــة سُـــكّانها، ومـــن هـــذه الأنـــواع:

دَت أنـــواعُ حُلِـــيِّ البيئَـــةِ  ـــة: تعـــدَّ حْراوِيَّ 1. أنـــواعُ البيئَـــةِ الصَّ
ـــة، ومنهـــا: حْراوِيَّ الصَّ

هـــا  - التـــروت نـــازْراف: هـــو أُنْبـــوبٌ لِحجابـــاتٍ يعتقـــدون أنَّ
ـــحْر. تَقيهِـــمْ مـــن السِّ

ـــة، تُلْبَسُ فـــوق ضَفيرَةِ  - التزاباتـــن: هـــي أشْـــنافٌ من فِضَّ
شَـــعْرٍ عندَ الُأذُن.

ساء،  جالُ والنِّ - الَأهْبَسان: هي نوعٌ من الأساوِرِ يَلْبَسُهُ الرِّ
القَـــرْن)122(،  جـــاج،  الزُّ مـــن  غالِبـــاً  مَصنوعَـــةً  وتكـــونُ 

ـــة. حـــاس، الفِضَّ النُّ

دَت  2. أنـــواع بيئـــة الهضـــاب العليـــا »منطقةُ المسَـــيلَة«: تعدَّ
أنـــواعُ حُلِـــيِّ بيئَـــةِ الهضاب العليـــا،  ومنها:

- الأمْقيـــس: هي أســـاوِرُ مُحَـــاّةٍ في طَرَفِها بنُقاطٍ لكُرَياتٍ 
جاج. ةِ والزُّ صَغيرةٍ مـــن الفِضَّ

- الإبْزيمـــت: له شَـــبَهٌ مع الإبـــزيِم القَبائِلِـــيّ، ويوضَعُ فوقَ 
كغِـــافٍ للحِجـــابِ  ـــدْر، ويُســـتعمَلُ أيضـــاً  ثَنْيـــاتِ الصَّ
نٌ  وللفَســـاتن، عَكْســـاً للإبزيِم القَبائِلِيِّ الـــذي هو مُزَيِّ

بالمرَْجان. أْسَ  الـــرَّ

كٌ مُســـتَديرٌ مُزَخْـــرَفٌ  - الإمســـاك: إبـــزيٌم لـــه شـــكلٌ مُشَـــبَّ
الماَبِـــس  علـــى  ـــتُ  ويُثَبَّ ودَقيقَـــة،  صَغيـــرَةٍ  بسَاسِـــلَ 

مَرْكَـــزِيّ. إبـــزيٍم  لِســـانِ  بواســـطة 

عْر. ناهْسن: يُستعمَلُ لتَزْينِ تَسْريحَةِ الشَّ - التَّ

ة، وزُجاجٍ  نُ من فَتيلَةٍ مَعْدَنِيَّ ـــرِكَة، أو سِـــمْ سِـــم: يتَكَوَّ - الشَّ
نَةٍ على شَـــكْلِ واقِيَةِ صَدْر. دٌ بسِلْسِـــاتٍ طَويلَـــةٍ مُزَيَّ ـــدَّ مُمَ

في  ســـاءُ  النِّ يَضَعُـــهُ  سِـــوارٍ  شَـــكْلِ  علـــى  هـــو  الِخلْخـــال:   -
ويُقْفَـــلُ  ســـم،   26 ومُحيطُـــهُ  ســـم   8 الكَعْبَـــنْ، طولُـــهُ 
بواسِـــطَةِ قِطْعَـــةِ خَيْـــطٍ مَعْدَنِـــيّ، ونِســـاءُ المنطقـــةِ لا 

أبَـــداً. يَنْزَعونَـــهُ 

لُ مـــن إبْزيَمـــنِْ مُزَخْرَفَـــنِْ بزُجـــاجٍ أحمرَ  - القِـــران: يَتَشَـــكَّ
نُ  اسِـــل. ويُزَيِّ ـــة، ومجموعَةٍ مـــن السَّ وكُرَيـــاتٍ مـــن فِضَّ
باتْنَـــة"،  "منطقـــة  الشّـــاوِيّات  ســـاءِ  النِّ صَـــدْرَ  القِـــرانُ 

إضافـــة إلـــى نســـاءِ الهِضـــابِ العُلْيـــا.

ـــخاب: هـــو مـــن العُقـــودِ الأكثـــرُ اســـتعمالًا في "جبال  - السَّ
رَة، وغالِباً ما  لٌ من عَجينَةٍ مُعَطَّ الأوراس"، وهو مُتَشَـــكِّ

يكـــونُ مُزَخْرَفاً باللُؤْلًـــؤِ والمرَْجان.
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- الِحـــرْز: هـــو عُلْبَـــةٌ للحِجـــاب، وهـــو مَوْجـــودٌ في كُلِّ شـــمالِ 
أفَريقِيـــا)123(.

ٌ من  ـــة: مـــن هذه الأنـــواعِ نـــوعٌ مُعَنَّ يَّ نْجِ 3. أنـــواعُ البيئـــةِ الزُّ
يّـــات، وهـــو  نْجِ ســـاءِ الزُّ إلـــى النِّ ـــبٌ  ـــةِ مُحَبَّ أســـاوِرِ الفِضَّ

ـــة)124(. دٌ بكَعْـــبٍ مـــن فِضَّ ـــنُ الأضْـــاعِ ومُـــزَوَّ مُثَمَّ

¤dّ Úل Ù'ا Ùة Øناع Új

لدرجـــة  الكبيـــرة،  المـــدن  في  الُحلِـــيِّ  صِناعَـــةُ  رَتْ  تَطَـــوَّ
أنّ الجزائِـــرَ العاصِمَـــةِ وُجِـــدَ فيهـــا وَحْدَهـــا في وقـــت مـــن 

للجَواهِـــر.  نَقْـــشٍ   200 حوالَـــيْ  الأوقـــات 

ناعةُ في مناطق أخرى، ومنها: كما اشْتَهَرَتِ هذه الصِّ

ةً »آيَتُ يَني«، التي بَرَعَ أهْلوها في  1. منطقـــة القَبائِـــل، خاصَّ
قود)125(. نْعِ لقِطَعٍ من النُّ سَـــبْكِ نُسَخٍ دقيقَةِ الصُّ

2. جبالُ الأوراس »باتْنَة«، مع الهِضابِ العُلْيا »مَسيلَة«.

3. »تامنغاست« في الجنوب الأقصى.

ـــةِ   4. مركـــز »بَنـــي يَنـــي«، وهـــو أحَـــدُ أشْـــهَرِ المناطـــقِ القَبَلِيَّ
إنْتاجـــاً لأنواعِ الأســـاوِرِ والأقراط. وتُعَدُّ الُحلِيُّ الُمسَـــمّاةُ 
يّـــاً بــــ: »تاســـاحْت«، »أدْويـــر«، »تَهـــارارْت« و»تابْزيْمـــت«  مَحَلِّ
ةِ التـــي ازْدَهَرَتْ  يَّ ومـــا شـــاكَلَها، من أبْـــرَزِ الإبداعـــاتِ الفَنِّ

في هـــذه المنطقـــة.

ناعـــةُ أيضـــاً في مناطـــق: مَداشِـــر،  واشْـــتَهَرَتِ هـــذه الصِّ
سَـــن، أقَونُ  وقـــرى تاوْريـــرْتِ مَيْمـــون، آيَـــتُ الأرْبُعـــاء، آيَـــتُ لْحَ

أحمـــد، وتاوْريـــرْتِ الحجّـــاج.

ةِ هي: ياتِ الُحلِيِّ في المناطق القَبَلِيَّ وأبرزُ مُسَمَّ

1.  إحْلِحْلِـــنْ »مِعْصَمِيّـــات«: هـــي مـــن أكْبَـــرِ الُحلِـــيّ، ولَفَتَـــتْ 
هـــذه المجَوْهَـــرَةُ الانتبـــاهَ بارتِفاعِهـــا الـــذي يبلـــغُ أحياناً 

ثاثةَ عشـــر ســـنتيمتراً.

ـــة، مَطْلِيٌّ بالمينا، أو  2. الـــدّام: هـــو سِـــوارٌ أصغَرُ من الِمعْصَمِيَّ
صاص. مَنْقوشٌ علـــى الرَّ

3. الأبـــازيم القبائِلِيّـــة: تحمل كلمـــة »الأبازيم« مَعـــانٍ عِدّة، 
لـــذا أُطْلِقَتْ عليها تَســـمِياتٌ مختلفة. 

ةِ  4. تابزيمت: هي القطعة الرئيســـية للمُجَوْهَـــرَةِ القبائِلِيَّ
بـــا مُنـــازع، وهـــي عبارةٌ عن إبـــريٍم كبيرٍ مُســـتَدير، دَقيقِ 
نُ به المرأةُ صَدْرَها. وتَشْتَمِلُ هذه القطعة  نْميق، تُزَيِّ التَّ
يّ، وطَلْيٍ بالمينا،  بيبٍ فِضِّ على رســـوماتٍ عديدة، من تَحْ

وزَخْرَفَـــةٍ بالُخيوط، وعَناصِـــرَ عَديدَةٍ من المرَْجان.
ـــةِ السّـــائِرَةِ  5. تاســـاحْت »إكْليـــل«: هـــي مـــن الُحلِـــيِّ القَبَلِيَّ
ـــةٍ بالموَاني  نحـــو الاندثـــار، وهي عبارةٌ عـــن زَخْرَفَةٍ مَطْلِيَّ
ـــة. ةٍ مـــن المرَْجـــان وحُبَيْبـــاتٍ مـــن الفِضَّ ووَشـــائِحَ رَئيســـيَّ

6. لتـــراك: هـــي حِلْيَـــةٌ قديمـــة، تُســـتعمَلُ كأقْـــراطٍ للُأذَنَنْ، 
لَةً في طَرَفِها  كْل، مُكَلَّ ةِ الشَّ وتَشْتَمِلُ على حَلَقَةٍ بَيْضاوِيَّ

والمينا. بالمرَْجانِ 
عَةٍ  7. تيقودماتـــن: هي أقْـــراطٌ ذاتُ حَلَقـــاتٍ مُنَمْنَمَةٍ مُرَصَّ
ـــدودَة)126(. بصَفائِـــحَ مُســـتَديرَة، تَتَدَلّى منها عَناقيدُ مَمْ

ةِ أيضـــاً مجوهراتُ الشّـــاوِيّة  ومـــن المجوهـــراتِ الجزائِرِيَّ
أصالَتِهـــا  علـــى  مُحافِظَـــةً  بَقِيَـــتْ  التـــي  باتْنَـــة«،  »منطقـــة 
ـــتْ مُحافِظَةً  يّـــاتِ صُنْعِها، ولذلك ظَلَّ العريقـــة، وحتّـــى تِقَنِّ
على رَوْنَقَها العَتيق. وقد اشْـــتَهَرَتْ عند الأوراسِـــيّاتِ الُحلِيُّ 
ـــة، والمـــرأةُ منهـــنَّ ترتـــدي علـــى الأقَـــلِّ  هَبِيَّ ـــةُ دونَ الذَّ يَّ الفِضِّ
سِـــوارَيْن، أو خِلْخالَـــنْ، أو قِرْطَـــنْ. والمجوهـــراتُ مصنوعـــةٌ 
ـــةٍ مَسْـــبوكَة، يَبْلُـــغُ  ـــة، أو مـــن قِطَـــعٍ نقدِيَّ أصْـــاً مـــن الفِضَّ
ـــة. والفَـــرْقُ  عِيارُهـــا تِسْـــعَةً مـــن عَشَـــرَةٍ )10/ 9( بصـــورةٍ عامَّ
ـــةِ يَنْحَصِـــرُ في أنَّ  ةِ والُحلِـــيِّ القَبائِلِيَّ بـــنَ الُحلِـــيِّ الشّـــاوِيَّ
غَـــة«، عَكْســـاً  ـــرَةٌ« أو »مُفْرَّ لـــوءَةٌ« أو »مُقَعَّ ةِ »مَمْ الُحلِـــيَّ الشّـــاوِيَّ
نَـــةً  ـــةِ التـــي تُعْـــرَفُ أساســـاً  بكَوْنِهـــا مُزَيَّ ناعـــةِ القبائِلِيَّ للصِّ

ـــةً بالميَْنـــاء)127(. ومَطْلِيَّ
ومن أبْرَزِ الُحلِيِّ في هذه المنطقة: العَلَقَةُ التّشوتْشـــانَة، 
نَـــةٌ مـــن  مُتَكَوِّ أقْـــراط، الَخميسَـــةُ وهـــي  مَشْـــرَفْت وهـــي  التّْ
نـــات، ويعتقـــدُ أهـــل المنطقـــة بـــأنّ للخميســـةِ  خمســـةِ مُعَيَّ

ـــة. ةٌ وِقائِيَّ خِصـــالٌ سِـــحْرِيَّ
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سُــكارى حتّــى تَعْلَمــوا مــا تَقولــونَ ولا جُنُبــاً إلّا عابِــري سَــبيلٍ 
حتّــى تَغْتَسِــلوا، وإنْ كُنْتُــمْ مَرْضــى أو علــى سَــفَرٍ أو جــاءَ أحَــدٌ 
موا  دوا ماءً فتَيَمَّ ساءَ فلَمْ تَجِ منكُم من الغائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّ
باً فامْسَحوا بوُجوهِكُمْ وأيْديكُم، إنَّ اللهَ كانَ عَفُوّاً  صَعيداً طَيِّ

ساء، آية 43. غَفوراً﴾، سورة النِّ
43. سورة التوبة، الآية 103.

44. أبو داود، سُنَُ أبي داود، ج 2، ص 95، حديث رقم 1565.
ة. 45. الأوْضاح: حُلِيٌّ من الفِضَّ

46. الدّارَقُطْنِــيّ، سُــنَُ الدّارُقُطْنِــيّ، دار المعرفــة، بيــروت - لبنــان، 
1386 هـ. / 1966م.، ج2، ص105، حديث رقم1.

47. أبو داود، سُنَُ أبي داود، ج 2، ص 95، حديث رقم 1564.
48. أبو داود، سُنَُ أبي داود، ج 2، ص 95، حديث رقم 1563.
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49. سورة طه، الآيتان 87  - 88. 
50. سورة طه، الآية 59. 

ساء، الآيتان 20 - 21.  51. سورة النِّ
52. البُخارِيّ، صحيحُ البُخارِيّ، ج 4، ص 1517، حديث رقم 3910.

53. سورة النور، الآية 12.
بقات الكُبرى، ج 8، ص 20. 54. ابن سعد، الطَّ

ــة، دار الجيــل، ط1، بيــروت - لبنان،  بوِيَّ 55. ابــن هشــام، السّــيرة النَّ
1411هـ.، ص 653.

56. مُسلم، صحيحُ مُسلم، ج3، ص 1214، حديث رقم 1591.
يْتِــيُّ أجْوَدُهُمــا، بَياضُــهُ  ــوْرِيّ، والزَّ يْتِــيُّ والبِلَّ 57. المــاسُ نَوْعــان: الزَّ
وْرِيّ - الغَزولِيّ،  وْرِيُّ أبيضُ شديدُ البَياضِ كالبِلَّ صُفْرَة، والبِلَّ

رور، ج 2، ص 468. مَطالِعُ البُدورِ في منازِلِ السُّ
58. فِلْس: قِشْر.

59. الُمسوك: الُجلود.
60. الاصْطَخَــرِيّ، المسَــالِكُ والممَالِــك، دار صــادر، بيــروت - لبنــان، 

1937م.، ص 242.
61. http://alaa2900.ahlamontada.net/t10-topic 

ة، دار الهال، سلسلة ثقافية شهرية،  62. ي. هل، الحضارة العربيَّ
القاهرة- مصر، 1399هـ./ 1979م.، ص 106.

63. الاصْطَخَرِيّ، المسَالِكُ والممَالِك، ص 155.
64. سْواري: سِواري، إسوِرَتي.

ة: "أدّ" مع تفخيم الألِف. 65. قَدْ: قَدْر، وتُلْفَظُ في العامِيَّ
ــة  ــرُ عُمْــرَة: يبعُــدُ حوالــي 75 كلــم عــن العاصمــة الأردنيَّ 66. قُصَيِّ

صْغيرِ لِصِغَرِ حَجْمِه. ر" بالتَّ عمّان، وسُمّي "قُصَيِّ
العصــرِ  المــرأةِ في  عنــد  والُحلِــيُّ  ــقُ  زَيُّ التَّ العَلِــيّ،  عُمَــرُ  ــة  زَكِيَّ  .67

العبّاسِيّ، وزارة الإعام، بغداد - العراق، 1976م.، ص114.
العصــرِ  المــرأةِ في  عنــد  والُحلِــيُّ  ــقُ  زَيُّ التَّ العَلِــيّ،  عُمَــرُ  ــة  زَكِيَّ  .68

العبّاسِيّ، ص 139.
ة عُمَرُ العَلِيّ، المرجع السابق، ص 156. 69. زَكِيَّ

ة عُمَرُ العَلِيّ، المرجع نفسه، ص 158. 70. زَكِيَّ
ُ كما لو كان عَيْناً نصفَ  هُ الُمسَنَّ 71. الوَدَع: نوعٌ من الأصْداف، شِقُّ

مفْتوحَة.
لــن، دار الكتب العلمية،  72. ابــن الَجــوْزِيّ، أخْبــارُ الَحمْقــى والُمغَفَّ

ط 1، بيروت - لبنان، 1405هـ. /1985م، ص 30.
ساء. 73. البُدْنَة: نوعٌ من القُمْصانِ تَرْتَديهِ النِّ

74. الياقــوت: يُؤْتــى بــه مــن مَعْدَنٍ يُقالُ له: "سَــجْران" من جزيرةٍ 
خَلْــفَ "سَــرَنْديبَ )سِــري لانْــكا( بنَحْــوٍ مــن أربعــنَ فَرْسَــخاً، 

والجزيــرةُ تكــونُ نَحْــواً مــن سِــتّنَ فَرْسَــخاً في مِثْلِهــا، وفيهــا 
ــيولُ  ياحُ والسُّ دُرُ منه الرِّ جبــلٌ عظيــمٌ يُقالُ له: "الرّاهون"، تَحْ
الياقوت، فيُلْقَطُ وهو حَجَرٌ من أرضِ ذلك الموَْضِع - الغَزولِيّ، 

رور، ج 2، ص 463 464-. مطالِعُ البدورِ في منازلِ السُّ
75. تحتَ عبد الملِك: زوجَةُ عبد الملِك.

ــرور، ج 2، ص 455 -  76. الغَزولِــيّ، مطالِــعُ البُــدورِ في منــازلِ السُّ
.456

77. الَأبْشيهي، الُمسْتَطرَفُ في كُلِّ فَنٍّ مُسْتَظْرَف، ج 2، ص 63.
78. الَأبْشيهي، المرجع السابق، ج 2، ص 63.

79. الَأبْشيهي، المرجع نفسه، ج 2، ص 63.
80. الَأبْشيهي، المرجع السابق، ج 2، ص 63.

81. الَأبْشيهي، المرجع نفسه، ج 2، ص 62.
ــقُ والُحلِيُّ  زَيُّ ة عمرُ العَلِــيّ، التَّ 82. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر زكِيَّ

عند المرأةِ في العصرِ العبّاسِيّ، ص 108 - 110.
ة عمرُ العَلِيّ، المرجع السابق، ص 113 - 115. 83. زكِيَّ

84. البَلْخَــش: نــوعٌ مــن الَجوْهَــرِ يُؤْتــى بــه مــن "بَلْخَشــان" في باد 
رْك. التُّ

العصــرِ  المــرأةِ في  عنــد  والُحلِــيُّ  ــقُ  زَيُّ التَّ العَلِــيّ،  عمــرُ  ــة  زكِيَّ  .85
العبّاسِيّ،، ص 158.

ة عمرُ العَلِيّ، المرجع السابق، ص 166. 86. زكِيَّ
ة عمرُ العَلِيّ، المرجع نفسه، ص 174. 87. زكِيَّ

العصــرِ  المــرأةِ في  عنــد  والُحلِــيُّ  ــقُ  زَيُّ التَّ العَلِــيّ،  عمــرُ  ــة  زكِيَّ  .89
العبّاسِيّ، ص 178 )بتصرّف(، ولمزيد من التفصيل انظر ص 

179 من المرجع نفسه وما بعدها.
ام، دار العالم  ر، حضارة الإسام في دار السَّ 90. جميل نخلة الُمدَوَّ

العربي، ط1، القاهرة - مصر، 1429هـ. / 2008م.، ص 126.
م. لٍ: مُطَعَّ 91. مُنَزَّ

ةَ يُلْقونَها  92. هذه البُرْدَةُ هي غيرُ البُرْدَةِ التي كانت لُملوكِ بَني أُمَيَّ
هــا فُقِــدَتْ بفُقْــدانِ  علــى أكتافِهِــمْ في جُلوسِــهِمْ ورُكوبِهِــم، لأنَّ
الخافــة منهــم. وكان قــد اشــتراها معاويــةُ مــن آل زُهَيْــرِ بــن 
ر، حضارة  أبــي سُــلْمى بأربعــنَ ألفَ درهَم - جميل نخلة الُمــدَوَّ

ام،  ص 50. الإسام في دار السَّ
93. الِجهْشْياري، كتاب الوُزراء والكُتّاب، دار الفكر، بيروت - لبنان، 

1408هـ. / 1988م.، ص241.
العصــرِ  المــرأةِ في  عنــد  والُحلِــيُّ  ــقُ  زَيُّ التَّ العَلِــيّ،  عمــرُ  ــة  زكِيَّ  .94

العبّاسِيّ، ص 99.
95. الغزولي، مطالع البدور في منازل السرور، ج 2، ص 454.

96. الغزولي، المرجع السابق، ج 2، ص 454.
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97. الغَزولِيّ، المرجع نفسه، ج 2، ص 454.
98. جميل نخلة المدور، حضارة الإســام في دار الســام، ص 121 

.122 -
ر، المرجع السابق، ص 121 - 122. 99. جميل نخلة الُمدَوَّ

رور، ج 2، ص 454. 100. الغزولي، مَطالِعُ البُدورِ في منازلِ السُّ
101. الغَزولِيّ، المرجع السابق، ج 2، ص 454.
102. الغَزولِيّ، المرجع نفسه، ج 2، ص 454.

103. الغزولي، المرجع نفسه، ج 2، ص 452 - 454.
104. الغَزولِيّ، المرجع السابق، ج 2، ص 452 - 454.

ــقُ والُحلِــيُّ عنــد المــرأةِ في العصــرِ  زَيُّ ــة عمــرُ العَلِــيّ، التَّ 105. زكِيَّ
العبّاسِيّ، ص 99.

ةُ في العصرِ  ةُ اليَمَنِيَّ خْرُفِيَّ 106. د. ربيع حامِد خليفة، الفنونُ الزُّ
اللبنانيــة، ط1، بيــروت - لبنــان،  الــدار المصريــة  الإســاميّ، 

1412هـ. / 1992م.، ص -225 226.
ةُ في العصرِ  ةُ اليَمَنِيَّ خْرُفِيَّ 107. د. ربيع حامِد خليفة، الفنونُ الزُّ

الإساميّ، ص 228.
108. د. ربيع حامِد خليفة، المرجع السابق، ص 28 - 29 )بتصرّف(.
109. د. ربيع حامِد خليفة، المرجع السابق، ص29 - 30 )بتصرّف(.
110. )فنــون إســامية(، المعــادن في العصــر الفاطمــي، الأحــد 27/ 
http://alaa.2900.ahlamontada.net/t10- 2009م.،   /9

topic

ة عمرُ العَلِيّ، المرجع السابق، ص -147 148. 111. زكِيَّ
112. المينا: مادة على شكل مسحوق وذات ألوان مختلفة.

113. )فنون إسامية(، المعادن في العصر الفاطمي، الأحد 27/ 9/ 
http://alaa.2900.ahlamontada.net/t10-topic ،.2009م

114. الغَزولِيّ، المرجع السابق، ج 2، ص 454.
ساء في العصرِ العُثْمانِيّ، عالم الكتب،  115. د. ثُرَيّا نَصْر، أزياءُ النِّ

ط1، القاهرة،  1420 هـ. /2000م.، ص 79 - 81.
116. أحْجِبَةٌ جمع حجاب: حرز يلبسه صاحبه وقاية من الشر. 

117. الخط الغباري: هو صورة مصغرة من خط النسخ.
118. د. ثُرَيّا نَصْر، المرجع السابق، ص 82 - 83.

119. د. ثُرَيّا نَصْر، المرجع السابق، ص 83.
   محبوب: نوع من العملة الذهبية العثمانية.

120. د. ثُرَيّا نَصْر، المرجع السابق، ص 83 - 84.
ــة، المؤسســة  ــةُ الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعــاتُ التَّ ــف، الصِّ 121. بــدون مُؤَلِّ
- الجزائــر،  والإشــهار، الجزائــر  النشــر  الوطنيــة لاتصــال: 

1998م.، ص 56.

122. القَرْن: وجمعه قرون وهي قرون الحيوانات.
ة، ص -63 66  ــةُ الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعاتُ التَّ ــف، الصِّ 123. بــدون مُؤَلِّ

)بتصرّف(.
ة، ص 62 - 63. ةُ الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعاتُ التَّ ف، الصِّ 124. بدون مُؤَلِّ

ة، ص -56 57  ــةُ الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعاتُ التَّ ــف، الصِّ 125. بــدون مُؤَلِّ
)بتصرّف(.

ة، ص 58 - 59. ة الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعاتُ التَّ ف، الصِّ 126. بدونِ مُؤَلِّ
ة، ص 59 - 61  ةُ الَجزائِرِيَّ قليدِيَّ ناعــاتُ التَّ ــف، الصِّ 127. بــدونِ مُؤَلِّ

)بتصرّف(.
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 الفنان البدائي مرتبط ببيئته ومحاط بتقاليد وموروثات حضارية فأفكاره نسيج من معتقدات وغايات وقيم مجتمعه وقيمه الخاصة 
كطريقة رسم الرموز التي يعبر بها عن أفكاره لمعارفه الفنية والجمالية لتخرج أعماله معبرة عن معتقدات ذلك المجتمع وتعكس مصادره 

الحضارية والمؤثرات التي تأثر بها سواء في الشكل أو المضمون أو من النواحي الوظيفية.
الاختـــاط بـــن الوطنيـــن و القبائـــل المهاجـــرة مـــن غـــرب افريقيـــا والاســـتقرار الـــذي حـــدث لهـــذه المجموعـــات أدى إلى 
المشاركة في اسلوب العمل فى المناشط المختلفة الاقتصادية والرعوية والزراعية خير مثال لذلك مدينة لقاوة التي ضمت 
مجموعـــات البقـــارة والفـــور والنوبـــة والداجـــو والفاته وأمبـــررو و هم في الأصـــل ينتمون إلى قبائل البربر بشـــمال أفريقيا.

د. ليلى مختار أحمد آدم
كاتبة من السودان

إنتاج الخزف التقليدي في جبال النوبة الســـودانية
الماح و المميزات
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مختلفـــة  مجموعـــات  النوبـــة  جبـــال  مناطـــق  تســـكن 
تضـــم النوبـــة و هم الســـكان الأصليـــون، ومجموعات أخرى 
والداجـــو  الفاتـــه،  البقـــارة،  مثـــل  المنطقـــة  إلـــى  توافـــدت 
والفـــونج وحـــدث التـــزاوج بـــن هـــذه المجموعـــات ونتج منه 
التأثيـــر فـــى لـــون البشـــرة. ودخـــول ثقافـــات أخـــرى جديدة 
أوجـــدت ثقافـــات لمقاييـــس التعامل التـــي ياحظ اختاف 
بعـــض أوجههـــا عمـــا كان في الماضـــي، علمـــاً بـــأن النوبـــة هم 
الأكثـــر تأثيـــراً فـــى كثيـــر مـــن اوجـــه الحيـــاة بحكـــم انهـــم 
النســـبة الغالبـــة لســـكان المنطقـــة والتـــي تقـــدر بحوالـــي، 

78مـــن الســـكان.

الحديث عن الخزف في جبال النوبة ليس أمراً ســـهاً 
ولكـــن يمكـــن الوقـــوف عند بعـــض الماحظات التـــي كتبها 
تقلـــي  الخـــزف في  عـــن  عـــام 1925م«  كروفـــوت  »ج.ديبلـــو. 
ورشـــاد وقديـــر وأبوجبيهـــة في جنـــوب كردفـــان وأيضـــاً في 
وادي النيـــل، وعجينـــة طينـــات الفخـــار تتكـــون من الطن 
الـــذي يمـــزج مـــن بعض المـــواد العضوية بنســـبة 75 ٪ طن 
و 25 ٪ روث الحيوانـــات« )تـــاور آدم كوكـــو. رســـالة دكتـــوراة غيـــر 

منشـــورة.2014م(.

1. مراكز انتاج الخزف في جبال النوبة:
1. منطقة الدلنج:  .1

في مناطق الجبال الشرقية في منطقة الدلنج تحديدا  
يســـتعمل روث الأبقار في إنتاج الخزف المتميز بخفة الوزن 
وبمنطقـــة الدلنج ينتج الخزف الأســـود الـــذي جاء نتيجة 
اســـتخدام طريقـــة الحـــرق باســـتخدام طـــرق تختلـــف عـــن 
غيرهـــا للحصـــول علـــى هـــذه الألـــوان وفي منطقـــة الريكـــة 
والبـــرام جنـــوب كادقلـــي حيث فرضـــت الظـــروف الطبيعية 
في فصـــل الصيـــف حيـــث يصعب الوصـــول إلى مـــوارد المياه 
فرضـــت نوعـــاً من التقنيـــة في صناعة الخزف لإنتـــاج أنواع 
كبيـــرة الأحجـــام لحفظ الميـــاه ولإنتاج هـــذه الأحجام تتبع 

طريقـــة بناء المنـــازل في بنائها.

يهتمـــون  الســـكان  نجـــد  الدلنـــج:  غـــرب  منطقـــة  في 
بالفخـــار لوجـــود الطـــن الأحمـــر )المغـــر( الـــزي يســـتعمل 
في طـــاء الخـــزف مـــن الخـــارج وأيضـــاً نجد منطقة ســـارا 
إحـــدى المناطـــق التي يهتم أهلها بالفخار والخزف القديم 
ذات الطابـــع التقليـــدي من أواني كبيرة ومتوســـطة وأقداح 

الداجو: الزخرفة تظهر في شـــكل خطوط رفيعة محفورة أفقياً ورأســـياً ولم يظهر 
أي نـــوع مـــن الزخرفة البارزة وقد جاءت الزخارف مشـــابهة لزخارف حضارة كرمة.

كادقلـــي: هـــذا الفخـــار يشـــبه فخـــار الكنغـــو في طريقة الصنـــع والحريق 
ومـــا ينتـــج بعـــد الحريق من بقـــع ســـوداء وألـــوان حمراء.
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الطـــن المزخرفـــة الحـــواف والأواني الصغيـــرة. بجانب هذا 
توجـــد مجموعـــة الداجـــو الذيـــن اســـتقروا واختلطـــوا مـــع 
باللـــون الأســـود لاســـتخدامهم  النوبـــة ويتميـــز فخارهـــم 
طريقـــة تدخـــن الفخـــار الـــذي يتـــرك أثـــراً جميـــا إلـــى 
جانـــب إهتمامهم بتجويد الفخـــار وصقله، وفخار الداجو 
اللذيـــن يتواجـــدون في منطقـــة لقـــاوة والذين لهـــم المقدرة 
علـــى  معتمديـــن  الفخـــار  وتشـــطيب  تجويـــد  في  العاليـــة 

موروثاتهـــم في عمـــل التصاميـــم.

تميـــز فخارهـــم بالســـواد الـــذي يحـــدث نتيجـــة حـــرق 
الفخـــار باســـتخدم أوراق الشـــجر الأخضـــر بوضعـــه داخل 
الاوانـــي و أيضـــا تغطى به الأوانـــي فى داخل موقع الحرق 

و تشـــعل النـــار و تكتســـب الاوانـــي اللون الأســـود.

الأجـــانج مـــن قبائـــل الدلنـــج التي عرفـــت الفخار منذ 
القـــدم واســـتعملوه في حياتهـــم اليوميـــة لأغـــراض الطبخ 
وجلـــب المـــاء والطعام والتخزين، وهـــى من الأدوات الهامة 

في حياتهم.

»و قـــد عـــرف الأجـــانج نوعن مـــن الفخار نـــوع تصنعه 
النســـاء محليـــا و آخـــر يشـــترونه مـــن قبيلة الداجـــو التي 
برعـــت في هـــذه الحرفـــة وأجادتهـــا واشـــتهرت بهـــا حتـــى 
اليـــوم كمـــا برعت و تفـــردت بتقنية الزخـــارف المنتظمة في 

فخارهـــم إلـــى جانـــب الصقـــل في المنطقـــة(. )يوســـف فضل. 
ص178(. 2002م. 

2. منطقة كادقلي:  .1
تفـــردت بعـــض الأســـر بصناعـــة الفخار نســـبة للحركة 
التجارية آنذاك في توزيع منتجاتها في الأسواق المجاورة. 
أمـــا في مناطـــق بـــرام والريكـــة يعتبـــر العمـــل موســـميا إذ  
يتـــم إنتـــاج الخـــزف بالقـــرب مـــن مناطـــق تواجـــد الطـــن 

لتســـهيل عمليـــة النقل.

لقـــد ارتبـــط إنتـــاج الخـــزف في جبـــال النوبـــة بالطابـــع 
الروحـــي للســـكان و بعـــض الممارســـات المرتبطـــة بطقـــوس 
الأســـبار »الكجـــور« وأن الفخـــار لـــه دور مهـــم جـــداً في هـــذه 

الطقـــوس.

)يخلـــط الطـــن مع مخلفات الحيوانات و الحشـــائش 
تفادياً لحدوث تشـــققات وهذا الفخار يشـــبه فخار الكنغو 
في طريقـــة الصنـــع و الحريـــق و ما ينتج بعـــد الحريق من 

بقع ســـوداء وألوان حمراء.

3. منطقة تقلي:  .1
الفخـــار في منطقـــة  طـــرق مختلفـــة لإنتـــاج  هنالـــك 
تقلـــي نجـــد أن المـــرآة عمومـــاً هـــى التـــي تنتج الفخـــار كما 

رشاد إناء قهوة من منطقة لقاوة )كردفان(.إناء قهوة من منطقة حجر المك كادقلي.



  العدد 33 ثقافة مادية

171

هـــو الحال في البلـــدان الأفريقية المتاخمـــة لخط العرض 
الـــذي تقـــع فيـــه منطقة جبـــال النوبةحيث يشـــكل الطن 
أو أي  كـــرات ووضعهـــا في حفـــرة نصـــف كرويـــة  في شـــكل 
ســـطح مقعر تشـــكل عليه الطينة لتأخذ الشـــكل الكروي 

كمـــا هـــو الحـــال في مناطـــق رشـــاد والليـــري وتلودي.
وقـــد عممت طريقة الإنتاج هذه في معظم جبال النوبة 
وخاصـــة المنطقة الغربية في لقاوة والنيمـــانج، الكادرو وهذه 

من الطرق المســـتخدمة في نيجيريا عند قبائل اليوربا.
و لوحـــظ مطابقـــة الاســـلوب العلمـــي في إنتاج الخزف 
 James( و الفخـــار  منـــذ القـــدم في جبال النوبة بالتـــوارث

.)Miliart,1925,page 125

 »وفي تقلي تخلط الحشـــائش المطحونة أو قشـــور الذرة 
وتخلـــط مـــع الطـــن. ويعتقـــد الخزافـــون في تلـــك المناطق 
أن الحشـــائش المخلوطـــة مـــع الطن تســـاعد على تماســـك 

)w.w.crowfoot.1925.126(خليـــط الطينـــل«.
4. منطقة رشاد:  .1

 هنالك طرق مختلفة لإنتاج الفخار في منطقة تقلي 
نجـــد أن المـــرآة عموماً هى التي تنتج الفخار كما هو الحال 
في البلـــدان الأفريقيـــة المتاخمـــة لخـــط العـــرض الذي تقع 
فيـــه منطقـــة جبـــال النوبةحيـــث يشـــكل الطـــن في شـــكل 

كـــرات ووضعهـــا في حفـــرة نصـــف كرويـــة أو أي ســـطح مقعر 
تشـــكل عليه الطينة لتأخذ الشـــكل الكروي كما هو الحال 

في مناطـــق رشـــاد و الليـــري وتلودي .

 اêنا�\ التd �نتH ال6�ار ý ر�اد¤

1. منطقة لولا في الجزء الشرقي من رشاد على بعد 2كيلو 
متر من المدينة. حيث يهتمون بإنتاج فناجن القهوة.

2. منطــــــقة خــــــــور طــورطـــاج جنـــوب شــــــرق المــدينة وتنــتج 
الجبـــنات بكمـــــيات كبــيرة.

3. منطقة خور رملة تخصصت في أواني الطعام والشـــراب 
وأواني الزينة والمزهريات.

4. منطقة جبل فاته التي تقع شمال المدينة وتنتج أواني 
الطعام كالصحون والصواني إضافة للمزهريات.

5. منطقـــة فانـــدك في جنـــوب المدينة و تنتـــج المباخر »إناء 
لوضـــع البخور« وبعـــض أواني الطعام.

م/كلة الدراسة¤

بالرغـــم مـــن توفـــر خامـــات الطـــن ووفرة الميـــاه وحطب 
الحريق إلا أن إنتاج الخزف في جبال النوبة ظل موسيمياً 

بالمكان. ومقيد 

الدلنق: وهو يستعمل لتوضع فيه الخمور المحلية.
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فÀÒR الدراسة¤

1. تعتبر المرأة الركيزة الأساسية من النواحي الإقتصادية.

2. تقـــوم المـــرأة بمعظم إنتاج الفخار والخـــزف دون الرجال 
حيـــث تقوم بتجهيز الطن وتشـــكيله.

­�داË الدراسة:

جـــودة إنتـــاج خزف جبال النوبة لم تجعله معروفاً خارج 
نطاق المنطقة.

­�مية الدراسة¤

تأثير التيارات الثقافية الدخيلة على إنتاج الخزف.

­س�لة الدراسة¤

1. ما هى أهمية إنتاج الخزف في جبال النوبة.

2. ما هى الاســـاليب المتبعة في إنتاج الخزف التقليدي في 
جبال النوبة.

�دÒد الدراسة¤ 

منطقة جبال النوبة )رشاد، تقلي، كادقلي، الدلنج(.

¯�Rا»ا´ الدراسة¤

للطريقـــة  الفصـــل وصفـــاً  هـــذا  الدراســـة في  تتناولـــت 
والإجـــراءات المتبعـــة في تنفيـــذ هـــذه الدراســـة، ويشـــمل ذلك 

وصفاً لمجتمع الدراسة وعينته، وطريقة إعدادها واستعانت 
الدراســـة في تنفيذ هذه الدراســـة بوسيلة المقابلة والماحظة 
عينـــات  وإختيـــار  الفوتغرافـــى  بالتصويـــر  اســـتعانت  كمـــا 

تجريبيـــة معاونـــة في إجـــراء هـــذه الدراســـة.
2. طرق إنتاج الخزف في جبال النوبة:

1.  تجهيز الطين:  .2
يجهـــز الطـــن بطريقـــة بدائيـــة، ويؤخذ الطـــن بكمية 
تكفـــي لعـــدد مـــن الأوانـــي التـــي يـــراد صنعهـــا مـــن الطـــن 
الجـــاف حيـــث يوضـــع الرمل علـــى حجر الســـحن ويطحن 
ويضاف إليه قليل من الماء ويبدأ بعجنه باليد لاســـتخراج 

الهـــواء ويصير جاهزا للتشـــكيل.
2.   التشكيل:  .2

تســـتخدم طريقـــة متقدمـــة بالنســـبة لإنتـــاج الخـــزف 
وتعرف بطريقة القوالب ولاســـتفادة من شـــكل الاستدارة 
يوضع الطن على ســـطح القـــرع ثم يطرق لتأخذ الطينة 
شـــكل القـــرع الكـــروي او شـــبه الكـــروي ويكمـــل التصميـــم 

بإضافـــة عنـــق أو أيادي.
والطريقـــة الثانيـــة تحفـــر حفـــرة نصـــف كرويـــة علـــى 
ســـطح الارض وتغطى جوانبها بأوراق الأشـــجار أو الحبال 
منتظمة لتعطي نوعا من الزخرفة والملمس الخشـــن على 

الســـطح الخارجـــي للإناء.

الدوراية: وهي عبارة عن إناء نصف كروي صغير يستعمل للطبخ. دحلوب: يستعمل لصنع العصيدة.
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فخار منطقة الدلنج »إناء لوضع البخور«. فخـــار منطقة الدلنج الخزف الأســـود ويتميز فخارهم باللون الأســـود 
لاســـتخدامهم طريقة تدخن الفخار.

يشـــكل الطـــن في شـــكل كـــرات ووضعهـــا في حفـــرة نصـــف كرويـــة أو أي 
سطح مقعر تشكل عليه الطينة لتأخذ الشكل الكروي كما هو الحال 

في مناطق رشـــاد والليـــري وتلودي.
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كمـــا تســـتخدم الطريقـــة البدائيـــة بوضـــع حبـــال مـــن 
الطـــن فـــوق بعضهـــا مكونـــة التصميـــم المرادعملـــه.

3/ الزخارف و النقوش:
ظاهـــرة النقـــوش علـــى الأوانـــي ظاهـــرة قديمـــة منذ أن 
اســـتطاع الإنســـان البدائـــي أن يشـــكل مـــن الطـــن أوانـــي 
يســـتعملها في حياتـــه اليوميـــة والزخرفـــة تكســـب الأوانـــي 

نوعـــاً مـــن التميـــز بالنســـبة لوظيفـــة الإنـــاء النفعيـــة.

الزخرفة تظهر في شـــكل خطوط رفيعة محفورة افقياً 
ورأســـياً ولـــم يظهر أي نوع من الزخرفة البـــارزة وقد جاءت 

الزخارف مشـــابهة لزخارف حضارة كرمة. 

تبـــدأ عملية الزخرفة على الأواني الخزفية التي تمت 
عمليـــة بناؤهـــا وعندمـــا تكـــون الآنيـــة في درجـــة متوســـطة 
مـــن الجفـــاف، والزخرفـــة غالبـــاً مـــا تكون بالحفر المباشـــر 
بواســـطة أدوات بدائيـــة مثل الحصى المكســـور والبيضاوي 

الشـــكل وتنقســـم الزخرفـــة إلى ثاثـــة أنواع هى:

1. النــــــــــوع الأول يعتـــــــمد علـــــى الحـــفـر ويشـــمل الــــزخـــــارف 
الهنـــدســــــية والخــــــطوط العمودية والأفقية والتنقيط 
وتستــــــخدم ألــــوان الحجارة الموجـــــودة في المنطـــــقة وهــــى 

غالباً ما تكون جيرية ويستخدم اللون الأحمر والأحمر 
الفـــاتح والأســـود والأبيض.

2. النـــوع الثانـــي يأتـــي نتيجـــة للحريـــق ويكـــون في شـــكل 
بقـــع ســـوداء غيـــر منتظمة وســـط لـــون الطـــن الأحمر 
المحـــروق وهـــى تشـــابه الزخـــارف الطبيعيـــة الموجودة في 

القـــرع والليـــف وبعـــض الحيوانـــات.

هـــذا النـــوع مـــن الزخرفـــة يوجـــد أيضـــاً في بعض خزف 
الـــدول الأفريقيـــة المجاورة مثـــل نيجيريا، كينيا، تشـــاد 

واوغندا.

3. النـــوع الثالـــث  الدرجات اللونية التي تتكون بعد تلميع 
العنـــق بقطعـــة مـــن زجـــاج أو حجـــر مـــن الحصـــي مـــع 
اســـتخدام قليل من الماء والزيـــت، وعندما تحرق الآنية 
يظهـــر العنـــق بلـــون داكـــن ذو لمعـــة براقة، ويبقـــى الجزء 
الثاني من الآنية بلون الطن المســـتعمل في البناء فإذا 
كان الطـــن المســـتعمل بلـــون أحمـــر يظهـــر العنـــق بلون 
بني داكن لامع و الجزء الاســـفل بلون أحمر لامع، وإذا 
كان الطـــن المســـتعمل أســـود يظهـــر العنـــق بلـــون أســـود 
لامـــع والجـــزء الأســـفل بلـــون رمـــادي ذو خضـــرة فاتحة 

غيـــر لامعة.

الجر: يستعمل لحفظ الزبدة »السمن«. كلول: وهو إناء لحمل الماء من المناطق البعيدة إلى المنزل.
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وهـــذا النـــوع تفـــردت به منطقـــة جبال النوبـــة عن بقية 
أنـــواع الخـــزف الموجودة في الســـودان.

3. طريقة الحرق: 
هـــى أقـــرب للطريقـــة البدائية والتي تمـــارس منذ آلاف 
الســـنن قبـــل الميـــاد عندمـــا اكتشـــفها الإنســـان القـــديم 
لحـــرق الفخـــار البدائـــي تســـمى هـــذه الطريقـــة بالأفـــران 
المفتوحـــة حيـــث يســـتعمل روث الأبقـــار ليزيـــد مـــن ارتفـــاع 
درجـــات الحـــرارة في أقـــل وقـــت ممكـــن، وأوانـــي الطهي لأنها 
تتعـــرض للنـــار عنـــد الاســـتعمال فلذلـــك تحتـــاج لدرجات 
حـــرارة عالية لتجعلها أكثر صابة وغير مســـامية وكما أن 
للأفـــران المفتوحـــة أيضاً خاصيـــة طفئ الحـــرارة تدريجيا، 
كمـــا أن هنـــاك خاصيـــة أخـــرى للأفـــران المفتوحـــة تطفـــئ 

الحـــرارة دون أن تنتشـــر في الهـــواء.
4. أنواع الفخار و استخداماته:

لخزف جبال النوبة أنواع متعددة حسب استخداماته 
المتعددة ومن أشهر هذه الأنواع:

1. الدلنق: وهو يستعمل لتوضع فيه الخمور المحلية.
2. الدورايـــة: و هـــي عبـــارة عـــن إنـــاء نصـــف كـــروي صغيـــر 

يســـتعمل للطبـــخ.
3. كلـــول: وهـــو إنـــاء لحمـــل المـــاء مـــن المناطق البعيـــدة إلى 

المنزل.
4. دحلوب: يستعمل لصنع العصيدة.
5. البرمة الكبيرة: وهى لصنع الخمر.

6. الجر الأسود: يستعمل لحفظ الزبدة )السمن(.
7. المبخر: يستعمل للبخور.

8. ســـكتاية: وتصنع من روث الأبقار وتســـتعمل لنقل الذرة 
من موقـــع الزراعة إلى المنزل.

5. نتائج الدراسة:
طبيعـــة المنطقـــة لهـــا الاثـــر الكبيـــر بالنســـبة لأشـــكال 
الخـــزف وزخرفتـــه فهنـــاك الأشـــكال التـــي يغلـــب عليهـــا 
الشكل الكروي نتيجة للتأثر بأشكال الطبيعة والأحجام 
الكبيـــرة مثـــل الأزيار لحفظ كميـــات وفيرة من المياه، وكما 

أن بعـــض الأشـــكال تميـــل للتمثيل الواقعـــي كالتي تصنع 
في شـــكل حيوانـــات أو طيـــور وتميـــل التصاميـــم للبســـاطة 

وعـــدم التعقيد.
وقد خلصت الدراسة للنتائج الآتية:

1. الاستــــــــفادة القصـــــــوى مــــــن معطـــــــيات الطبــــــيعة مثـــــل 
القـــرع وأوراق الأشـــجار وبعـــض أشـــكال الثمـــار في عمـــل 

التصاميـــم.
2. اســـتعمال أبســـط الوســـائل التقنيـــة لإنتـــاج أجـــود أنـــواع 

الخـــزف والاهتمـــام بالزخـــارف.
3. تصنيع كميات كبيرة لتغطية متطلبات السوق والتصدير 

للأسواق المجاورة.
4. وجود الطلب على المنتجات الخزفية في الأسواق المحلية 
وذلـــك لكثرة اســـتخدامه خاصة في فتـــرة الصيف ونجد 
أن الفخـــار ينافـــس الأواني المعدنية لقلة ســـعره وأهمية 

دوره الوظيفي.
5. توفـــر خامـــات الطـــن ووفرة الميـــاه وحطب الحريـــق وروث 

الحيوانـــات يقلـــل من تكلفـــة البحث عنها.

المراجع العربية:
1. تــاور آدم كوكــو - الــدور الوظيفــي والجمالــي للخــزف في 

السودان-رسالة دكتوراة غير منشورة، 2013م.
2. يوســف اســحق احمــد - الماضــي المعــاش في جبــال النوبــة 
منطقة الاجانق - دار عزة للنشــر و التوزيع - الخرطوم 

- السودان، 2007م.
3. يوســف فضل حســن، دراســات في تاريخ السودان و افريقيا 
الخرطــوم  جامعــة  دار  الثانــي،  الجــزء  العــرب  بــاد  و 

للنشر،2002م.

المصادر الأجنبية:
1. James Miliart, c. Faris Nuba Personal 

Art, print in Great
Britanian Jarrold and Sons Itd..Norwich.
2. Frank, and Jenet Hamer.The Potters, 

Dictionary of materials and Techniques, 
second Edition, A, and C, black London 
1986.

الصور: من الكاتبة.
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تتعدد محامل الرموز في كل مكان من العالم وأكثر ما نجدها على المصنوعات كالنحاس والذهب والنسيج والخشب والفخار، 
في القديمة منها التي ربما اكتفى صانعها بيديه لإخراجها على أبهى صورة أو الحديثة التي استعمل لصياغتها النهائية عدة مراحل علمية 
تكنولوجية دقيقة. لقد استعمل أجدادنا الرمز في مختلف صناعاتهم استوحوا شكله من خلال عناصر الحياة المحلية أو كان تحت 
تأثير الحضارات التي مرت ببلادنا والشعوب التي استوطنتها. إن المتأمل بدقة يلاحظ بروز نوع من التخصص المحلي سواء كان ذلك 
من حيث وظيفة المصنوعات أو من حيث مفرداتها الجمالية مما يعكس أبعاد الثقافة المادية لكل مجموعة ودور المرأة الفعال في ذلك 

خاصة وأنها تحملت العبء الأكبر في هذا القطاع بدوية كانت أو حضرية.
ســـنحاول في هـــذه العمـــل إبـــراز أهـــم خصوصيـــات الرمـــوز التـــي تغطـــي مســـاحة هامـــة مـــن المنســـوجات التقليديـــة 
المختلفـــة ببعـــض مدن وقرى الجنوب التونســـي)انظر الخريطة( محاولا الكشـــف عن دلالاتهـــا المحلية والكونية ومدى 

تأثيـــر بقيـــة الحضـــارات فيهـــا معتمـــدا في ذلـــك على منهجية تقســـم المنســـوجات بحســـب وظيفتها.

د. محمد الجزيراوي
جامعي من تونس

الرموز ودلالاتها في النســـيج التقليدي
التونسي بالجنوب 
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1.  الأغطية والمفروشات: 
 1. 1 .  البطانية القفصية:  

عندمـــا نتأمـــل في بطانيـــة)1( من جهة قفصـــة)2( ناحظ 
اســـتخداما لعـــدة أشـــكال تنطلـــق مـــن الخـــط مثـــل المعـــن 
والمثلـــث وهـــي أشـــكال معروفـــة لـــدى البربـــر وهـــم الســـكان 
الأصليون للباد وكذلك الرســـوم الهندســـية المختلفة التي 
تظهـــر على الزربية الاناظوليـــة)3( ولا غرو في ذلك فالأتراك 
حكموا الباد وسكنوا المدينة خال القرنن 18 و19 ميادي، 
كمـــا نجد الأشـــكال المجردة الحيوانيـــة والآدمية التي يمكن 
إعادتهـــا للفخـــار الإغريقي الذي ســـوقوه على كامل ضفاف 

المتوســـط )الصورة رقـــم 1 و2(.

مهمـــا كانـــت أصـــول هـــذه الرمـــوز فإنهـــا تتماشـــى مـــع 
تعاليـــم الديـــن من حيث المضمون وفيها كثير من التناســـق 
بـــن الأحجام والألوان من حيث الشـــكل العـــام وهذه هي في 
حقيقـــة الأمـــر القواعـــد الأساســـية المتبعة في النســـيج لدى 
نســـاء الهمامـــة)4( دون إن ننســـى طبعـــا تلـــك الفســـحة مـــن 
الحريـــة التـــي تتـــرك لهن لأجـــل الإبـــداع والمســـاهم في خلق 

نمـــاذج جديدة.

إن الرموز الموجودة على هذه البطانية القفصية ضاربة 
في التاريخ تشترك فيها معظم الشعوب منذ القديم لكنها 
لا تخلـــو مـــن تواجـــد الحاضـــر أي زمـــن الصناعة فالإنســـان 
الموجـــود في شـــكل أربعـــة مســـتطيات قائمة تمثـــل الأطراف 
والمرتبطة بمســـتطيل أكبر يمثل البدن وبمســـتطيل ومعن 
صغيرين يمثان العنـــق والرأس )الصورة رقم 3( ربما يكون 
في شـــكله مســـتوحى مـــن العســـكري التركـــي الـــذي يتجـــول 

بالمنطقـــة في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، في حـــن يمثـــل 
صـــف الإبـــل )الصورة رقم 4( تلـــك القوافل التي تعبر المكان 
محملـــة بالبضائع ذهابا وإيابا بن الشـــمال والجنوب وبن 
بـــاد المغـــرب والمشـــرق يركبهـــا مـــن يقصـــد البقـــاع المقدســـة 
للحج والتجارة، دون نســـيان قيمة هذا الحيوان في الجنوب 
بمـــا هـــو رمز للثـــروة والجاه مما يســـتدعي رســـمه قبل غيره 

مـــن الحيوانات.

تســـتعمل النسّـــاجة بصـــورة مكثفـــة المثلـــث وكمـــا هـــو 
معـــروف عنـــد كل الشـــعوب يرمـــز للعـــدد ثاثـــة وإن كان 
متســـاوي الأضاع فهو يرمز للســـمو والانســـجام وإن كانت 
قمتـــه نحـــو الأعلـــى فهـــو يرمـــز للنـــار والذكـــورة وإن كانـــت 
نحو الأســـفل فهو يدل على الماء والأنوثة)5( أما المعن فهو 
رمـــز للأنوثـــة عـــادة وعندمـــا يكون ممدد الشـــكل يـــدل على 

التواصـــل والتبـــادل)6(.

مـــن خـــال كل مـــا تقـــدم ألا يمكن اعتبار هـــذه البطانية 
وثيقـــة تاريخيـــة عـــن مرحلـــة مـــن مراحـــل تاريـــخ البـــاد إذ 
يمكـــن مـــن خالهـــا كتابـــة أســـطر عـــن الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وبالتالي يصبح محتواها يضاهي 
محتـــوى الرســـومات التـــي وجـــدت علـــى جـــدران الكهـــوف 
التاريخيـــة في الجبال وعلـــى الأواني الفخارية القديمة. ثم 
ألا يمكـــن اعتبارهـــا لوحـــة فنيـــة تشـــكيلية غايـــة في الإبـــداع 
ترتقي إلى مســـتوى الأعمال الفنيـــة الكبرى، بل هي كذلك 
فقـــد اســـتوحى منهـــا عـــدة فنانـــن تشـــكيلين معاصريـــن 
البعض من أعمالهم الإبداعية مثل صفية فرحات وعائشة 

الفيالي)7(.
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 1. 2 .  المرقوم)8(:
مـــن بن المنســـوجات التـــي فيها الكثير مـــن الرموز نجد 
المرقوم الذي التصقت شهرته بمدينة وذرف أكثر من غيرها 
لكـــن لا تخلـــو مناطق الجنوب التونســـي الأخرى من بعض 
القطـــع التـــي خرجـــت عـــن هـــذا القالـــب وأبـــرزت فيـــه المـــرأة 
مهاراتهـــا ومنهـــا المرقـــوم النويـــري الذي اشـــتهرت به مدينة 
الحامة)9( حيث استقرت قبيلة بني يزيد)10( وهو يتكون من 
مجموعـــة أشـــرطة مختلفـــة الأحجـــام والألـــوان يتوســـطها 
شـــريط عليـــه أشـــكال متنوعـــة كونـــت المثلـــث والمعـــن. لقـــد 
برعـــت نســـاء المرازيـــق)11( في صنـــع مرقـــوم يحتـــوي على عدة 
رمـــوز أهمهـــا رمز »ايديـــك في ايد خوك« ويتكون من مثلثن 

يتقابـــل رأســـهما)الصورة رقم 5(. 

هـــذا الشـــكل الهندســـي يحقـــق إبداعـــا تجريديـــا يفيـــد 
الديمومـــة للأشـــياء والاســـتمرارية للوجـــود فهـــو عبـــارة عن 
الساعــــة الرمليـــة، إنـــه رمـــز مشـــترك بـــن كافـــة الشـــعوب لا 
بشـــكله فحســـب إنمـــا أيضا بمـــا يتضمنه مـــن دلالـــة)12(. أما 
مرقـــوم زاويـــة العانـــس وهـــي قريـــة قديمـــة توجـــد بالجهـــة 
بعـــض  عـــن  نســـاؤها  عبـــرت  نفـــزاوة)13(  لمنطقـــة  الشـــمالية 
مامـــح حياتهـــم اليومية من خال نســـيج المرقوم فالرســـم 
الذي تكونه الخطوط المنكســـرة إنما هو تمثيل للدرج التي 
تســـتعمل للصعـــود إلـــى الغرفـــة الموجـــودة في أغلـــب البيـــوت 
الحجريـــة بالجهـــة )الصـــورة رقـــم 6(، كما عبّرت نســـاء قرية 
المنشـــية)14( عـــن الخطـــوط المنكســـرة داخـــل الشـــريط بمـــا 
يســـمى الجبـــل العالـــي ولعلهـــن عنـــد النســـج يرقـــب قممـــا 
جبـــال طباقـــة)15( أمامهـــن )الصورة رقم7(. أمـــا الموجود على 
مرقـــوم نســـاء قبيلـــة العـــذارى)16( وتكونـــه تلـــك الخطـــوط 

المنحنيـــة إنمـــا يعبر عن كثبـــان الرمال في الشـــريط العلوي 
وعن حدبة الجمل في الشـــريط الذي يقع أســـفله )الصورة 
رقـــم 8( بمـــا أن هـــذه القبيلة كانت تعتمـــد الترحال في عمق 
الصحراء كنمط للعيش ولا تستقر إلا لثاثة أشهر بجهة 
نفـــزاوة في أكـــواخ يبنونهـــا مـــن جـــذوع النخيـــل وجريدها في 

واحـــة لهم هـــي قريـــة زعفـــران حاليا. 

إضافـــة لهـــذه المنســـوجات التـــي توظـــف في نفـــس الوقت 
كأغطية وبسط برعت نساء من نفزاوة في صناعة منسوجات 
من وبر الإبل وشعر الماعز وصوف الأغنام تستخدم كأكياس 
وخيـــام وهـــي محملة بعـــدة رمـــوز ذات دلالات مختلفة منها 
الوقائية ومنها المعبر عن الانتماءات القروية والقبلية ولنا 

في نمـــاذج مثل الطريقـــة والغرارة خير مثال.

2. الخيام والأكياس:
  1.  الطريقة: 

وهي شريط منسوج لا يتجاوز عرضه خمسن سنتيمترا 
يشد لأديم الخيمة من الداخل لتوضع في مستواها الركائز 
وبالتالـــي لابـــد من وجود ثاثة منها في كل خيمة واحدة في 
الوســـط وثانية على اليمن وثالثة على اليســـار. ما يميزها 
أنها تنسج بألوان مختلفة أبيض، أسود، بُني)17( وكلها ألوان 
طبيعيـــة وتُرتب في أشـــرطة طولية ويخضع ترتيـــب الألوان 
وحجـــم كل شـــريط إلـــى قوانـــن مضبوطـــة إذ هـــو يعبـــر عن 
انتماء إلى قبيلة معينة من قبائل صحراء منطقة نفزاوة، 
فـــإن كنـــت غريبـــا أو تائهـــا وصادفتـــك خيمـــة أو دوارا بأكمله 
وأحرجك الســـؤال عن أصل أهل البيت فما عليك إلا برفع 
بصرك إلى الســـقف لتعرف في ضيافة من حللت، طبعا إذا 

كنـــت ممن يعرفون قـــراءة تلك الرموز.
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 2. الغرارة: 
وهـــي كيـــس مـــن الفليـــج يصنـــع ليســـتخدم في حمـــل 
ونقـــل التمـــر الجـــاف والحبـــوب وغيرهمـــا على ظهـــور الإبل 
في قوافـــل تجاريـــة وتســـتخدم في خـــزن الصـــوف مثـــا في 
الخيـــام. لا تختلـــف الغـــرارة عـــن الطريقـــة مـــن حيث شـــكل 
واستخدام الأشرطة الملونة التي يختلف ترتيبها أيضا من 
قبيلـــة إلـــى أخـــرى فالخطوط على غـــرارة المرازيـــق )الصورة 
رقـــم 9( تختلـــف عـــن تلك التـــي توجد على غـــرارة العذارى. 
إذن فالتاجـــر المنتظـــر وصـــول القوافـــل إلى الســـوق أو قاطع 
الطريـــق المتربـــص في الاكمـــات يكفيهمـــا رؤيـــة هـــذه الرموز 

للتعـــرف علـــى أصحـــاب الإبـــل المحملة بالســـلع.
في هـــذه النمـــاذج من المنتوجات لا تمكـــن الحرفية من 
مســـاحة للإبـــداع وإظهار براعتها فهي تســـتخدم المفردات 

ذاتها شـــكا ولونا وحجما. 
ألا تمكننـــا هـــذه المنتوجـــات مـــن عـــدة اســـتنتاجات حول 
حقيقـــة الأوضـــاع الأمنيـــة في المنطقـــة في فتـــرات تاريخيـــة 
طغـــت فيهـــا الفوضـــى وباتـــت نفـــزاوة كغيرهـــا مـــن جهـــات 
البـــاد التونســـية مســـرحا لتلك الحـــروب التي هـــزت الباد 
مـــن جنوبهـــا إلى شـــمالها في القرن الســـابع عشـــر وما بعده 
ألا وهي الحرب الحســـينية الباشـــية وما تبعتها من أحداث 
والتي انقسمت فيها مدن وقرى وقبائل نفزاوة إلى صفوف 
متعادية)18( وأصبح النهب من وســـائل الكســـب المشروع فلزم 
على كل كنفدرالية)19( قبلية أن تتميز عن الأخرى وبالتالي 

اتخـــاذ رمـــوز دالـــة تميزها عن بعضهـــا البعض.
كان للنســـيج هذا الدور في مســـتوى المســـكن المتنقل ألا 
وهـــو الخيمـــة وبالتحديـــد في الطريقـــة وفي الأكيـــاس مثـــل 

الغـــرارة وفي منســـوجات أخرى مثل الحويـــة)20( والمخاة)21(. 
نتســـاءل في هـــذا المســـتوى عـــن الشـــرف الـــذي نـــال مهنـــة 
النســـيج بهـــذا التكليـــف، لماذا لـــم ترفع الرايـــات تعبيرا عن 
الانتمـــاء القبلـــي؟ أيـــن بقيـــة المهـــن كالنجـــارة والحـــدادة 
والفخـــار هـــل مـــن رمـــوز معبـــرة عـــن انتمـــاء اجتماعـــي أو 

أشـــكال ذات دلالات كونيـــة؟

هـــذا فيما يتعلـــق ببعض المفروشـــات والأغطية، فماذا 
المابس؟ عن 

 3.  الملابس:     
1 .  البخنوق: 

يصنـــع هـــذا الـــرداء مـــن الصـــوف الأبيـــض ثـــم يصبـــغ 
بالأســـود بينمـــا تكـــون الزخـــارف التـــي توشـــيه مـــن خيـــوط 
القطـــن الأبيـــض التي تظـــل على لونها الطبيعـــي، ويتمثل 
هذا الزخرف في أشـــكال هندســـية متعددة عادة ما ترتب في 
مركز القطعة ذات الشكل المستطيل وعلى أطرافها، بحيث 
تكـــون مرئيـــة علـــى الـــرأس والظهـــر عندمـــا تغطـــي بـــه المرأة 
المتزوجـــة نصفهـــا الأعلى لدى بعض القبائـــل وكامل بدنها 
عنـــد البعض الآخر تبعا لطريقة الارتـــداء، ولهذه الزخارف 
   - الرمـــوز تســـميات محليـــة مختلفـــة مثـــل: فـــول - هـــال - 

مُشـــط - حوت - خُمســـة.

كما ناحظ فبعض الرسوم لها دلالات شائعة عند كل 
الشـــعوب مثل الهال والخمســـة إذ تحمل الذاكرة الشعبية 
بعض الأقوال في هذا الشأن كأن نقول مثا حوته وخمسة 
وقـــرن غزالـــة أو خمســـة وخميـــس، ووجودها هنـــا يدل على 

رغبـــة في الوقاية من أعن المتطفلن. 
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إن هذه الرموز الموجودة على بخانيق النساء تدل أساسا 
على الانتماء الاجتماعي للمرأة: سواء للسكان المستقرين 

في القرى أو للقبائل الرحل في أعماق الصحراء.

يختلـــف ترتيبهـــا من بخنوق لآخر، تكثر أو تقل حســـب 
القرية أو القبيلة أو العرش، إذ تختلف الأشـــكال المرســـومة 
علـــى البخنـــوق داخل قبيلـــة المرازيق من عـــرش لآخر فالتي 
توجد عند نساء عرش العبادلة)22( ليست كتلك التي توشي 
بخنـــوق أولاد عبـــد الله)23( عـــن بخنـــوق نســـاء اللمامنـــة)24( 

)الصـــورة رقم 10(.

تكتـــظ الرســـوم خاصة بالمركز، والبخنوق لنســـاء نفزاوة 
يأخذ دور الكوفية للحضريات والســـاحليات خاصة إذ تميز 
الواحـــدة منهـــا نســـاء صفاقس عـــن أصيات مدينـــة تونس 

ونســـاء جهة الســـاحل عن الوطن القبلـــي)25(.

2. المقدال:
في  ويشـــد  الكتفـــن  فـــوق  يوضـــع  صغيـــر  شـــال  هـــو   
مســـتوى الصـــدر بخالـــن)26(، يصنـــع المقدال مـــن الصوف 
ويصبـــغ بالأحمر ويوشـــى من أطرافه بالزينـــة المطرزة ذات 
الزخـــارف المتعـــددة تأخـــذ صـــورة الســـمكة حينـــا والعقـــرب 

أحيانـــا وتكـــون شـــراريب)27( الحواشـــي مظفـــورة. 

بمـــا أن هـــذا الـــرداء مخصـــص للعـــروس فـــان للونـــه أولا 
وللرمـــوز المطـــرزة عليه ثانيـــا دلالات عـــدة، فالأحمر هو لون 
الفرح والســـعادة والحب ونحن في احتفال بالزواج وهي من 
أهم المناسبات التي يسعد فيها الإنسان فيحاول أن يضفي 
علـــى مظهـــره مامح البهجة فتتعدد الألـــوان الزاهية التي 

منها الأحمر.

أما رســـم الســـمكة والعقرب ) الصورة رقم11( فان الأولى 
الحـــوت ترمـــز للحياة وإلى الخصب نظـــرا لقدرتها الفائقة 
على البيض ورسمها هنا على مقدال العروس يمثل أماني 
الأهـــل بخصوبـــة ابنتهـــم أي بإنجـــاب الأبنـــاء، أمـــا الثانيـــة 
وهـــي العقـــرب فيقـــي شـــكلها من الســـوء إذ يحمـــي العروس 
مـــن الأعن الحاســـدة ويقيها مـــن الأفعال الشـــريرة وهو ما 
يذكرنا باســـتخدام هذا الرســـم في الوشـــم على قدم الإنسان 

للوقايـــة من لدغتها.

أمـــا ضفيـــرة الحواشـــي فهي تـــدل على رغبـــة في تاحم 
الأســـرة الصغيـــرة الجديـــدة وعدم الانفصال مما ســـيعطي 

دفعـــا وقـــوة للقبيلة بمـــا أنها الأســـرة الأكبر.   

تصبح إذن هذه المنسوجات من خال ما تحمله من رموز 
مجـــالا خصبـــا لإظهـــار المعتقـــدات التي يؤمن بهـــا المجتمع 
إذ تحـــاك في بعـــض الأحيـــان  بطلـــب مـــن إحدى الجـــارات أو 
القريبـــات مـــع كل ما تحتويه من رســـوم لذلك فهي انعكاس 
لبعض المســـتويات العقائدية والذهنية لشريحة معينة. إن 
هـــذه الرمـــوز الموجودة على المنســـوجات التقليدية بالجنوب 
الغربـــي التونســـي وبغيـــره مـــن مناطـــق البـــاد التونســـية 
لتحمـــل من الـــدلالات الكثيـــر مهما كانـــت وظيفة القطعة 
فمنها ما يعبر عن جوانب عقائدية مرتبطة أساسا بعادات 
وتقاليد المجتمعات المحلية ومنها ما يستغل للتدليل على 
الانتمـــاءات القبليـــة والقرويـــة وبالتالـــي فهـــي كنـــز إشـــاري 
يحمـــل جزءا من الذاكرة الشـــعبية. وبما أن تراثنا الشـــعبي 
جـــزء مـــن هويتنـــا وفي ظـــل تقلـــص اســـتخدام هـــذه الرمـــوز 
في الصناعـــات الحديثـــة فـــان ذلـــك يهـــدد الهويـــة الثقافيـــة 

والخصوصيـــات الجهويـــة في زمن النمـــط الواحد.

صورة رقم:)11(.صورة رقم:)10(.
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بذل الباحث محمد أحمد جمال في تأليف هذا المعجم جهدا كبيرا وواضحا، اعتمد فيه على الجمع الميداني والتمحيص والتحري 
والمطالعة والتنقيب والبحث في كتب ومعاجم اللغة العربية، وفي عدد من اللغات الأخرى، كالهندية والفارسية والتركية والإنجليزية، 

وفي الاستفادة من الكثير من الرواة الذين قال عنهم أنه يضيق المجال بذكر أسمائهم هنا.
وقـــد نفعـــه اهتمامـــه وتخصصـــه في الموســـيقى كثيرا في ضبـــط كل ما يتعلق بالفنـــون وبالألعاب والرقصات الشـــعبية، 
بمفردات نلحظها في هذا المؤلّف الكبير. وكان لمراجعاته دليل واضح من خال ما تتبعته شـــخصيا في برنامجه الإذاعي 
الناجـــح الـــذي حمـــل نفـــس هـــذا العنـــوان في تحـــري الدقـــة قـــدر مـــا أوتي من حـــرص وتـــأنّ في النقـــل والشـــرح وفي الإلقاء 
ومـــا أدراك مـــا الإلقـــاء. فقـــد كان إلقـــاؤه - مـــن خـــال أثير إذاعة مملكـــة البحرين- وحده ســـمة مميزة لأســـتاذنا الباحث، 
فطريقته السلسة المتأنية في نطق الكلمات، والتعابير الشعبية المختلفة، وفي التمثيل لها بهدف زيادة الشرح والتوضيح 

للمتلقـــي قل مثيلها.

معجم الألفاظ والتعابير الشـــعبية

أ. عبد الرحمن سعود مسامح
باحث من البحرين

)1(
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جمـــع الباحـــث »معجم الألفاظ والتعابير الشـــعبية« في 
كتـــاب ضخـــم، مـــن الحجـــم الكبيـــر في 482 صفحـــة. ســـطّر 
فيهـــا إهـــداء، وتوطئـــة، وثاثة فصـــول مطوّلة. بـــدأ الفصل 
الأول بمقدمـــة ثم بســـط موضوع المعجـــم في عناوين عامة. 
بحـــث فيها بداية بعض ظواهر اللهجة البحرينية، وبعض 
الرموز والاصطاحات اللغوية واستعمالاتها. ثم دوّن بحثا 
عـــن لغـــة الأطفال. واختـــار مجموعة من الألعاب الشـــعبية 
شـــارحا لها. ثم ذكر الحرف والمهن، وتناول أســـماء الأمراض 
والظواهر الصحية. وشـــرح مجموعـــة من التعابير الجارية 
علـــى الألســـن، ومجموعـــة أخـــرى مـــن التعابيـــر القصصية 
التـــي وردت في الحكايـــات والأســـاطير الشـــعبية. كمـــا أفـــرد 

بحثـــا في الصفات والنعـــوت والألقاب.

وخصـــص الفصـــل الثانـــي لمصطلحات الغـــوص والبحر 
لمـــا يمثلـــه هـــذان الموضوعـــان من أهميـــة في التراث الشـــعبي 
البحرينـــي خاصـــة ومنطقة الخليـــج العربي عامـــة. فدرس 
التعابيـــر والأمثـــال البحريـــة، وذكـــر أســـماء الرياح ومواســـم 
الفصـــول. واختـــار مجموعـــة مـــن مفـــردات البيئـــة البحرية 
المنتقـــاة. ولـــم ينـــس - وكيـــف ينســـى وهـــو البحـــار الهـــاوي 
المتمـــرس - ذكـــر أســـماء الاســـماك والكائنـــات البحريـــة. وفي 
نهاية هذا الفصل درس أسماء السفن الخشبية التقليدية 

المعروفـــة في مملكـــة البحريـــن قديما.

أما الفصل الثالث فهو موضوع الكتاب ولبّه، هنا انتهج 
الباحث طريقة المعجم في شرح مفردات اللهجة البحرينية 
متسلسا تسلســـا تنظيميا ابتدأ فيه بالألفاظ التي تبدأ 
بحـــرف الألـــف منتهيا بالألفاظ التي تبـــدأ بحرف الياء أي 
باسلوب تسلسل الأبجدية العربية )أ ب ت ث ج ح خ  ...الخ(.

1. ابن الخشاب البغدادي:
الإهـــداء بحســـرة  كلمـــات  يقـــرأ  وهـــو  القـــارىء  يشـــعر 
الباحـــث علـــى تقلـــص عدد الـــرواة مـــن أبناء حيـــه القديم، 
والذين كانوا ومازال البعض منهم المصدر الوحيد بل يكاد 
يكـــون الحصـــري لضبط تراثنا الشـــعبي بمختلف أنماطه 
وألوانـــه وميادينه، حن أهدى معجمه »إلى البقية الباقية 
مـــن ســـكان الحي القديم«. وأوافـــق الباحث فيما ذهب إليه 
وأزيـــد، بـــأن هـــؤلاء النـــاس هم من يحســـن أن نأخـــذ عنهم، 
ونرجـــع إليهـــم لنتأكـــد أو ندقـــق أو نفحـــص مـــا تبقـــى مـــن 

مفـــردات وأنمـــاط تـــراث الآبـــاء والأجـــداد، والـــذي مـــا يـــزال 
حيـــا باقيـــا بهم بـــن ظهرانينا.

وليلتمـــس العـــذر لنفســـه، ويســـوق الحجة علـــى أهمية 
مـــا يقـــوم بـــه مـــن عمـــل توثيقـــي هـــام، أورد الباحـــث محمد 
أحمـــد جمـــال في التوطئة رواية طريفة ذكرها ضياء الدين 
إبـــن الأثيـــر )558-637هــــ( في كتابـــه »المثـــل الســـائر« عن إبن 
الخشـــاب البغـــدادي )492 – 567هــــ(، والـــذي كان عالمـــا مـــن 
علمـــاء اللغـــة العربيـــة - وكيـــف كان يختلـــط بالعامـــة مـــن 
يتعلـــل  وكان   - والمشـــعبذين  القصابـــن  وخاصـــة  النـــاس 
بأنـــه طالمـــا اســـتفاد مـــن هـــؤلاء العـــوام وهـــو ينقـــل هنـــا عن 
إبـــن الخشـــاب قولـــه انه طالما اســـتفاد »فوائد كثيـــرة، تجري 
في ضمـــن هذيانهـــم، معـــان غريبـــة لطيفـــة، ولـــو أردت أنـــا 
يـــزال لابـــن الخشـــاب( أو غيـــري أن نأتـــي  )والحديـــث مـــا 
بمثلهـــا لمـــا اســـتطعنا ذلـــك«. ومـــن المؤكـــد أن هـــذا هـــو حال 
الباحث حن باشـــر في إعداد هذا المعجم في تراث البحرين 

اللفظـــي فـــكان موفّقـــا لصدقـــه ومثابرته.

2. البداية:
ويحدثنـــا الباحـــث عـــن قصتـــه في تأليـــف هـــذا المعجـــم 
فيقول انه عندما كان مشـــرفا للموســـيقى باذاعة البحرين 
العتيـــدة ويقـــوم بمهمـــة تســـجيل وتوثيق الفنون الشـــعبية، 
اكتشـــف قصـــور فهمـــه لمعانـــي بعـــض الألفـــاظ والمفـــردات 
والتعبيـــرات التـــي كان يســـتخدمها الـــرواة المـــؤدون مـــن كبار 
الســـن. فكتب معبرا عن ذلك »لم أكن أدرك بتســـاؤلاتي هذه 
أننـــي في الواقـــع كنـــت أتســـاءل عـــن فكـــر الجماعـــة وميولهـــا 
ورغباتهـــا الدفينـــة مـــا ظهر منهـــا وما بطـــن، وأن في الاجابة 
علـــى هـــذه التســـاؤلات يكمـــن الكشـــف عـــن أحوالهـــم وطرق 
معاشـــهم وعاداتهم وأدواتهم وما يؤمنون به من خرافة، وما 
يتبعونـــه مـــن تقليـــد وأعـــراف وطقـــوس تمس شـــتى نواحي 
الحيـــاة في فتـــرة زمنيـــة غابـــرة، تحـــدد في مجملهـــا شـــكل 
الثقافـــة المعبـــرة عـــن ذاتهـــم وتبـــرز مـــن خالهـــا الشـــخصية 

الوطنية«. والهويـــة 

كمـــا اكتشـــف أيضـــا أن بعـــض تلـــك المفـــردات والتعابيـــر 
الاصطاحية التي كانوا يســـتخدمونها، لها صلة مباشـــرة 
ووثيقـــة باللغـــة العربيـــة الفصحـــى. ومـــن هنـــا أدرك بـــأن 
الواجب الذي يحتم عليه تسجيل الفنون الشعبية المواكبة 
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لحقبـــة زمنيـــة خلـــت، يحتّـــم عليـــه كذلـــك وبنفـــس الزخم، 
إعطاء هذه المفردات والتعابير حقها من التدوين والشـــرح، 
لـــذا رأى ان كا المحوريـــن يشـــكان رافدين مهمن من روافد 
الثقافة البحرينية الثرّة، وأن العمل على توثيقها وشرحها، 
ســـيؤدي إلـــى الكشـــف عـــن جوانـــب مـــن شـــخصية شـــعب 
البحريـــن ومقوماتـــه الفكرية والوجدانيـــة، بل ومواقفه من 

الحيـــاة عامة وفلســـفته الخاصـــة حيالها.

3. ملاحظات عامة:
وباستعراض شامل للـ»المعجم« فإنني أستسمح الباحث 
في تســـجيل عدد من الماحظات المهمة التي يمكن أن تؤخذ 

علـــى الكاتب والتي ألخصها فيما يلي:

1. مســـألة )التقعيـــد( المبســـطة فيمـــا يتعلـــق برســـم ونطق 
الأســـماء، المفـــرد منهـــا والمثنـــى والجمـــع، وكذلـــك رســـم 
ونطـــق الافعـــال وصيـــغ تصغيـــر الأســـماء والغايـــة منها.

وأرى أن بعض ما اعتبره الباحث رموزا، هي في الحقيقة 
)أفعـــال ناقصـــة( علـــى ســـبيل المثـــال )أح( فهو إســـم فعل 
ناقـــص بمعنـــى أتوجـــع، قياســـا لاســـم الفعـــل  )صـــه( في 

اللغـــة العربيـــة والتـــي تعني اســـكت أو اصمت.

وناحـــظ أن بعـــض المصطلحـــات التـــي هـــي ألفـــاظ أو 
كلمـــات أو تعابيـــر قـــد يكـــون بعضهـــا لا معنـــى لـــه، نجـــد 
أن بعضهـــا عربـــي فصيـــح، والبعض الآخر أجنبـــي أو هو 
مركّب أو )تبحرن( وأقصد أن شعب البحرين استحسنه 

وتبناه ثم اســـتعمله.

وكان مـــن الأنســـب أن يخصـــص الباحـــث في البداية بابا 
خاصـــا يتحـــدث فيه عـــن خصائص اللهجـــة البحرينية 
ينـــدرج فيـــه كل مـــا أفـــرده عـــن بعـــض ظواهـــر اللهجـــة 
البحرينيـــة في )الصفحـــات مـــن 8 - 11( وضمن المفردات 
المنتقـــاة مـــن اللهجـــة البحرينيـــة في )الصفحتـــن 272 
و273( ومـــا جـــاء في صفحـــة )304( عن اســـتبدال الجيم 
يـــاء. ومـــا يتعلـــق بحـــرف الضـــاد في صفحـــة )387( ومـــا 
يتعلق بحرف القاف أو الكـ )الجيم المصرية( في صفحة 

)418(  وهكـــذا.  

2.  جـــاء فصـــل الأمراض الماتع تلخيصا مخا لموضوع كبير 
مهـــم في مجـــال الطـــب الشـــعبي التقليـــدي والتـــداوي 
بالأعشـــاب والنباتـــات العطريـــة، وقد كان قديمـــا ميدانا 
في حـــد ذاتـــه، يحـــرص المهتمـــون بالتـــراث الشـــعبي على 
تدوينـــه وتوثيقـــه. ولا أظـــن أنـــه غـــاب عـــن بـــال الباحـــث 
أهمية ذلك. وأعتقد أنه كان قادرا على أن التفصيل فيه 
أكثـــر. وأن يتطـــرق إلى ذكر عدد مـــن الأطباء والمعالجن 
وحاضـــرا،  قديمـــا  البحريـــن  المشـــهورين في  الشـــعبين 

ومجـــالات ممارســـاتهم الطبية.

3.  ينقـــص الكتـــاب )الهوامـــش( التـــي كان ينبغـــي أن تدون 
المصـــادر  اســـتخدام  لتأكيـــد  المـــن،  صفحـــات  بأســـفل 
والمراجـــع. وأرى أنـــه في الواقـــع أمر ضروري جدا في مثل 
هـــذا العمـــل الموســـوعي الشـــامل، وذلـــك لكثـــرة الأمثلة 
علـــى النقل والاقتبـــاس دون ذكر مراجعها أو مصادرها،  
ممـــا يشـــعر القـــارئ دائمـــا بوجـــود نقـــص واضـــح عنـــد 
التصفـــح للقـــراءة والـــدرس. وإن ذكـــر بعضهـــا في المـــن 
قـــد لا يعفيـــه مـــن واجـــب  بـــن الســـطور إلا أن ذلـــك 

العلمي. البحـــث 

4. لـــم يأخـــذ موضـــوع الألعـــاب الشـــعبية حظه مـــن اهتمام 
المؤلـــف وهـــو الباحث المدقق فكان الأولى به أن يخصص 
بابـــا مـــن كتابـــه أو أن يفـــرد لـــه فصـــا كامـــا، لا أن يكون 

أ. محمد أحمد جمال

)2(
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في طـــي الألفـــاظ والتعابيـــر الشـــعبية فحســـب. وكذلك 
الحـــال بالنســـبة لموضـــوع المهـــن والحـــرف والصناعـــات 

التقليدية.
ولا يشـــفع لـــه في رأينا المتواضع اعتـــذاره بهذه الكلمات 

اللطيفة:
»... لســـنا بصـــدد حصـــر الألعـــاب القديمـــة فهـــي كثيـــرة 
ومتنوعـــة وحاولنـــا تبيـــان مـــا كان معروفـــا منهـــا عنـــد 
أطفـــال العـــرب ثـــم توارثتهـــا الأجيـــال جيـــا بعـــد جيـــل 
حتـــى وصلتنـــا بالشـــكل التـــي هـــي عليـــه الآن قبـــل أن 
تزيلهـــا تمامـــا ثقافـــة العصـــر الحالي وذلك تماشـــيا مع 
خطـــة البحـــث في تأصيـــل اللهجـــة المحليـــة علـــى كافـــة 
المســـتويات والأصعـــدة. ومـــن الصعوبـــات التـــي واجهتنـــا 
قلـــة المصـــادر العربيـــة ولم نجد فيما تيســـر لنا منها من 
أعطـــى اللعبـــة حقها من الشـــرح بل أن معظـــم أصحاب 
المعاجـــم والقواميـــس يشـــرحون المفـــردة بقولهـــم: لعبـــة 
لصبيان العرب ويكتفون، وهذا راجع إلى ما نعتقد أنها 
النظـــرة الدونيـــة التي ينظـــرون بها إلـــى الألعاب بصفة 
عامـــة، وأنها لا تســـتحق الدرس والتمحيـــص أو العناية 
فهـــي ليســـت مـــن صنعـــة أهـــل الديـــن والمـــروءة علـــى حد 

قـــول الإمـــام الشـــافعي رضـــي الله عنـــه.«
5. كنا نتمنى على الباحث استخدام الصور واللوحات التي 
توضع عيانا المعاني لمعظم ما طرحه من أسماء وألفاظ 
وتعابيـــر شـــعبية لتزداد تبيانـــا ووضوحـــا، ولتقربها أكثر 
الـــى أذهان الأجيال الجديدة من الأبناء والبنات، الذين 
قـــد بعد العهد بهم عن تلكـــم الأيام الجميلة. وهنا لابد 
أن أشـــيد بلوحـــة الفنـــان الكبيـــر عبـــدالله يوســـف الـــذي 
أتحـــف المعجـــم بصـــورة الغـــاف التـــي عبّـــرت كثيـــرا عـــن 

مجمل موضـــوع الكتاب.
6. تضمـــن المعجـــم الأمثـــال الجاريـــة علـــى الألســـن والأمثال 
الشعبية والأقوال السائرة وأقوال الحكمة وأقوال العربية 
الفصيحة التي دخلت الى اللهجة الشـــعبية البحرينية 

ودرج على اســـتعمالها العامة والخاصة. 
فالمثـــل الشـــعبي كما هو معروف نمـــط أصيل من أنماط 
الأدب الشـــعبي. وكان الأولـــى بـــه أن يخصـــص لـــه بابـــا 
لوحده كما فعل صاحب القاموس )المنجد( على سبيل 

المثـــال. علـــى أن يأتـــي ترتيبها على النحو التالـــي: أقوال 
الحكمـــة فالأمثـــال العربيـــة الفصيحـــة التـــي تداولتهـــا 
العامـــة ثـــم الأمثـــال الشـــعبية فالأقـــوال الســـائرة علـــى 
الألســـن ثم التشـــبيهات الشعبية المشـــهورة والتي أخذت 

منحـــى المثـــل وأصبحـــت شـــائعة بن عامـــة الناس. 

على سبيل المثال: 
- لي طاح اليمل كثرت )سكاكينه( سجاجينه 

 »من أقوال الحكمة«.
- العرق دساس )العرج دساس( »مثل شعبي فصيح«.
- لا تدخّل عصّك في شي ما يخصّك »مثل شعبي«.

- ولد الحال على طاريه »أقوال سائرة«.
- حلول يمعه  »تشبيهات  شعبية«.

7. بـــذل الباحـــث جهـــودا جبّـــارة في تتبـــع أصـــل الألفـــاظ 
والكلمات الشـــعبية، فلقد اضطر إلى اســـتخدام العديد 
مـــن القواميـــس والمعاجـــم العربيـــة وغيرهـــا مـــن الكتـــب 
القريبة منها، كما ساق الكثير من القصص والحكايات 
التي توضح معاني التعابير الشعبية، واستشهد بالكثير 
مـــن نمـــاذج الشـــعر والأهازيـــج، الشـــعبي منهـــا والعربـــي 

الفصيـــح لـــذات الغرض.

ونسوق على ما سلف مثالن:

 مادة: »منجور«

البكرة الخشبية المستعملة في السقاية قديما بالوسيلة 
المعروفـــة بــــ )الزاجـــرة( والتســـمية فصيحـــة كانت تصدر 

أصواتـــا عنـــد دورانها. وممـــا قيل فيها:

-  منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح.

-  من يوم قصوا رشاي قمت عليه آصيح.

-  منجورنا من خشب ما فيه قلب ويصيح.

-  شلون  قلب  المعذب بالعشق  ما يصيح.

 مادة: »بوكرون - مكرنن«

هـــو الشـــخص الـــذي يتعامـــى عن ســـلوك أهله الشـــائن 
وكأنـــه راض بمـــا يحدث أو على درجة من الباهة بحيث 
لا يعلـــم مـــا يجـــري تشـــبيها له بالثـــور ذي القـــرون. وهو 
تعبيـــر عربـــي قـــديم يقـــال قرنـــت فانـــة بعلهـــا بمعنـــى 
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اتخذت له قرينا أي صاحبا وشريكا يخالفه إليها. ومن 
طريـــف الشـــعر في هـــذا الموضوع:

قالت لجارتها يومـــــــــــــــا تعاتبه 
قرنت زوجك إن القرن يفضحه

  فقالت أيبقى با قرن فواحربا 
يلقاه زوجك ذو القرنن ينطحه

8.  وممـــا يحســـب للباحـــث أمانته في نقل الموروث الشـــعبي 
كمـــا هـــو فرغـــم امتعـــاض البعـــض مـــن الباحثـــن في 
لبعـــض  العامـــة  مرويـــات  نقـــل  مـــن  الشـــعبي  التـــراث 
الألفـــاظ والتعابيـــر والقصـــص والحكايـــات الشـــعبية 
المســـتهجنة إلا أن باحثنـــا تغلـــب علـــى ذلـــك بشـــجاعة 
نادرة يســـتطيع القارئ الوصول الى ما نقص بســـهولة 

حينمـــا يقـــوم بتصفـــح هـــذا المعجـــم الزاخـــر.
9.  وأكاد أجزم بأن القارئ هنا سيفتقد الرواي الذي يؤصّل 
نطق الألفاظ والتعابير الشـــعبية، وأن مجرّد قراءة هذا 
المعجـــم دون مســـاعدة وعـــون مـــن أحـــد أبنـــاء اللهجـــة 
البحرينية ستكون عليه شاقة وعسيرة إن لم أقل لمعظم 
ألفاظـــه وتعابيره، فالبعض منهـــا والبعض الكثير حتما.

4. الغوص والبحر:
ولا يفوتني أن أثمن جهد الباحث في توثيق مصطلحات 
الغـــوص والبحـــر، فالمؤلـــف كما عهدناه بحـــار متمرس أحب 
البحر وعشـــق متعلقاته أكثر من الموســـيقى التي تخصص 
فيها. فقد ابتدأ موضوع الغوص والبحر بمقدمة لا ينبغي 
أن نتجاوزهـــا دون الإلمـــاع إلـــى بعـــض ما جـــاء فيها، لنتعرف 

علـــى نظرته للموضـــوع عامة حيث يقول:

»لا يشكـــــــــل البـــــــــحر مصـــــدرا للـــــــرزق فقــــــط بـــــالنســـــبة 
للبحرينين بل شكّل منهجا حياتيا متكاما وأسهم بشكل 
كبير في صياغة حياة الإنســـان المادية فوق هذه الجزر. وكوّن 
مجتمعـــا عرف لـــدى المؤرخن بمجتمع الغـــوص الذي أفرز 
بدوره عددا من الصناعات والحرف التابعة له والتي انتهت 

أو كادت تنتهي بانتهائه«.

ويســـتطرد »إن أهـــم مـــا أفرزتـــه تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة 
الغابـــرة يتمثـــل في الكـــم الهائـــل مـــن مـــواد المأثور الشـــعبي 
الذي وثق الحياة الاجتماعية الســـائدة وســـاهم في تشكيل 
الثقافـــة الماديـــة المعبـــرة عـــن الـــذات، فإضافـــة إلـــى عشـــرات 
الأنمـــاط الغنائية التـــي يرددها البحارة أثناء عملهم على 

أ.محمد جمال يتحدث عن معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، في مركز كانو الثقافي. )3(
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ســـطح الســـفينة أو على اليابســـة، هناك عشرات القصص 
عـــن الكائنات الخرافيـــة وعن العواصف والأهوال ووســـائل 
التغلـــب عليهـــا، وحكايـــات المخلوقـــات البحريـــة الغريبـــة 
مـــن  يواكبهـــا  ومـــا  والوصـــول  المغـــادرة  باحتفـــالات  مـــرورا 

عـــادات وممارســـات«.

ويتذكر الباحث في الســـياق نفســـه آلاف الأقوال السائرة 
والأمثـــال الشـــعبية المتعلقـــة بالبحـــر والغـــوص علـــى المحار 
لاســـتخراج اللؤلـــؤ الطبيعـــي منـــه، كمـــا لـــم ينـــس ذكـــر دور 
أولئـــك الرجـــال مـــن أهل البحـــر والغـــوص في توثيق حالات 
الطقـــس وتقلباتـــه وبدايـــات المواســـم وانتهائهـــا، بمفـــردات 
أصبحـــت تراثـــا يتناقلـــه الأجيـــال، وصـــولا إلـــى دورهـــم في 
تدوين ما توارثوه من علم الفلك وســـطّروه في كتب ورسموه 
في خرائـــط تبـــنّ الـــدروب والمســـارات البحريـــة في الخليـــج 
العربـــي وبحـــر العـــرب وســـواحل الهنـــد وأفريقيـــا وموانـــئ 

البحـــر الأحمر.

5. عمل يحتاج إلى جهد جماعي:
وأثمـــن عاليـــا للباحـــث اعترافـــه الـــذي ســـطّره بيمينـــه 
وبأنـــه »لا يمكننـــا بطبيعـــة الحـــال حصـــر ما نتـــج عن تلك 
الحقبـــة الزمنيـــة مـــن مـــواد تراثيـــة، فمثل هـــذا العمل من 
الوفـــرة والتنـــوع بحيـــث ليـــس بإمـــكان الأفـــراد القيـــام بـــه، 
بـــل يتطلـــب جهـــدا جماعيا في البحـــث الميدانـــي والتدقيق 
ثـــم التوثيـــق والتحليـــل المبنـــي علـــى أســـاس علمي حســـب 

المناهـــج العلميـــة المتبعـــة في مثـــل هـــذه الامور«.

6. ومما يؤخذ على الباحث أمور من بينها:
كان مـــن الضـــروري أن يحـــرص علـــى تشـــكيل الألفـــاظ 
والكلمـــات فليـــس كل قارئ ضليعا في نطق الكلمات العربية 
فكيـــف به وهـــو يحاول نطـــق الألفاظ العاميـــة البحرينية.

أكثـــر الباحـــث من الإطنـــاب والتطويل في شـــرح وتوضيح 
بعـــض الالفـــاظ والتعابيـــر والانتقـــال مـــن لفظ الـــى ألفاظ 
ومعـــان أخرى في المـــادة أو الحقل الواحد. كانت تلك الألفاظ 
إلـــى الشـــرح  والمعانـــي هـــي الأخـــرى في حاجـــة منـــه أيضـــا 

والتفصيـــل لمعرفة المقصـــود منها.

يحتـــاج هـــذا المعجـــم إلـــى قـــدر مـــن الترتيـــب والتنظيـــم 
فعلـــى ســـبيل المثـــال كان يمكـــن أن يخصـــص الباحث فصا 

يشـــرح فيـــه قواعـــد اللهجـــة البحرينيـــة العاميـــة، يجـــدول 
فيـــه اختـــاف الألفـــاظ مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى، ثـــم يبـــدأ 
بمعجـــم الألفـــاظ والكلمات ثم معجم البحـــر والغوص ثم 
معجم الفنون والألعاب الشـــعبية ثم معجم الحرف والمهن 
والصناعات الشـــعبية ثم معجم الأمراض والأدواء والأدوية 
الشـــعبية ثـــم معجـــم الأمثـــال والأقـــوال الســـائرة والأقـــوال 

الحكيمـــة ثـــم التعابير الشـــعبية وهلـــم جرا.
ومـــن الترتيـــب والتنظيم أيضـــا أن يبـــدأ كل فصل بمادة 
لفـــظ مبتـــدأ بحـــرف الألـــف ثـــم الألـــف والبـــاء ثـــم الألـــف 
والبـــاء والتـــاء وفي مـــادة البـــاء يبـــدأ بالبـــاء والألف ثـــم الباء 

والبـــاء إن وجـــد ثـــم البـــاء والتـــاء والثـــاء وهكذا 
فنرى على سبيل المثال :

أن )ابـــا العريس( ســـبقت كلمـــات وألفاظا كانت معجميا 
هي الأسبق مثل: آردي - ابا الحصن - ابريج - احتد  وهكذا.
حـــن يذكـــر الباحـــث أن هذا اللفـــظ أو ذاك من اللهجة 
البحرينيـــة وأنـــه من لغـــة قبيلة من القبائـــل كبني الحارث 
أو بنـــي تميـــم أو بنـــي فـــان أو عـــان، كان ينبغـــي أن يشـــير 
إلـــى مصدر تلك المعلومة المهمـــة للدارس والباحث المبتدئ 

للرجـــوع إليها عنـــد الضرورة زيـــادة في الفائدة.
وجدت في المعجم أن أمثال البحرين الشعبية قد انتثرت 
في جنبـــات المعجـــم انتثـــارا واســـعا مـــن أولـــه الـــى آخـــره، وكان 
الأولى بالباحث أن يجمعها في باب واحد وتحت عنوان واحد 
هو معجم الأمثال الشعبية والأقوال السائرة الخ، لأهميتها 
كنمط من أنماط الأدب الشعبي الذي ما زال جزء كبير منه 

متـــداولا بيننا حتى اليـــوم رغم تعاقب الأجيال.
أحصيـــت واحـــدا وســـتن مرجعـــا للكتـــاب، بينهـــا واحـــد 
وعشـــرون معجمـــا بـــن قامـــوس ومعجـــم، هـــي مـــن أشـــهر 
المعاجـــم والقواميـــس المعنيـــة بصلـــب موضـــوع هـــذا المعجـــم 
الـــذي بـــن أيدينـــا، ويـــدل ذلـــك علـــى الجهـــد المبـــذول في 
البحـــث والتقصـــي والمثابـــرة لتأصيـــل كام أهـــل البحريـــن 
العامـــي أو ألفـــاظ اللهجـــة البحرينيـــة - بمختلـــف بيئاتها 
البحريـــة والزراعيـــة والصحراويـــة - من معاجـــم وقواميس 
اللغـــة العربيـــة الفصحـــى. كمـــا استشـــهد الباحـــث بالكثير 
مـــن آي القـــرآن الكـــريم وبنصـــوص مـــن الأحاديـــث النبويـــة 
الشـــريفة، فـــكان مـــن المتوقـــع أن يشـــير إليهمـــا في فهرســـت 



  العدد 33 جديد النشر

190

المصـــادر والمراجـــع في آخـــر المعجـــم باعتبارهما مـــن مراجعه 
الأساســـية والمهمـــة.

وممـــا يحســـب للباحث أمانتـــه في نقل الموروث الشـــعبي 
كمـــا هـــو فرغـــم امتعـــاض البعض مـــن الباحثـــن في التراث 
الشعــــــبي مـــــــن نقـــــــل مـــرويـــــــات العــــامة لبعـــــــض الألفــــاظ 
والتعابير والقصص والحكايات الشعبية المستهجنة إلا أن 
باحثنـــا تغلـــب على ذلك بشـــجاعة نـــادرة يســـتطيع القارئ 
الوصــــول الــــى مــــا نقـــص بســهولة حينما يقوم بتصفح هذا 

المعجـــم الزاخر.
7. استطراد وإطناب:

ونســـوق هنـــا أمثلـــة علـــى أســـلوب الاســـتطراد والإطناب 
الـــذي كان محمـــودا في أحيان كثيرة والذي كان لا يخلو من 

الطرافة والفائـــدة الجمة.
 ¤wÑbعن�� Î�1 م�ا

تعجـــب  او  احتجـــاج  عـــن  وتعبيـــر  اســـتنكار  صيحـــة 
يقـــــــولهـــا المتحـــــــدث في بـــــدايـــــة كـــــامــــه معــــبرا بـهــــا عــمـــا 

يخالجـــــــه مـــــــن شـــــعور.
دأبـــت العامـــة علـــى اســـتعمال مثل هذه التعابير حســـب 
مـــا يتطلبـــه الموقـــف فـــاذا صـــادف ذكـــر حيـــوان كالحمـــار او 

الكلـــب اثنـــاء الحديـــث يســـبقونها بجملـــة اعتراضيـــة مثل 
»الله يعـــزك« أو »أكرمـــك الله« مـــن باب التوقير والإجال مما 

يعتبـــر مـــن آداب المخاطبـــة عندهم.

كذلـــك يســـتعملون يـــا غناتـــي ويـــا بعـــد جبـــدي وهلـــي 
وطوايفـــي ويالحبيـــب وغيرهـــا مـــن التعابيـــر التـــي تـــدل 

علـــى التقديـــر والاحتـــرام.

وهـــذا مـــا ذهبـــت اليـــه العـــرب ايضـــا في اســـتعمال جمـــل 
وتعابيـــر مثـــل أبيـــت اللعـــن وتربت يـــداك لتعزيـــز خطابهم 
اللغوي وأخرى ظاهرها الذم بينما المراد شيء آخر كقولهم 

لا أم لـــك ولا أبالـــك.

وبالعـــودة الـــى مفـــردة عنبـــو نجـــد ان البعـــض يســـتعمل 
تعبيـــر يـــا عـــن ابـــوي للمخاطـــب مـــن بـــاب التكـــريم وكأنـــه 
يـــود التعبيـــر بأنـــه في معزة عن ابيه، وعـــن ابوه للمخاطب 
الغائـــب أو مـــن يـــدور الحديث حوله، ولا يزال البدو في شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة يقولون عند الشـــعور بالحســـرة والألم  يا 

عـــن أبوي

ومع الزمن وان لم يتبخر التعبير من الذاكرة الجمعية 
للشعب الا أنه في اعتقادي تغير في لفظه وفي معناه الدلالي 

ليصبح بمثابة صيحة تستخدم لاستنكار والله أعلم.

محافظ المحرق يستقبل الباحث والإعامي محمد جمال.
)4(
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¤wFا��� Î�2 م�ا
المنفلت من سلطة الأهل والمجتمع والضال عن الطريق 
القـــويم يقولـــون فـــا هيت عيالـــه أي تركهـــم دون إشـــراف او 

رعاية فتاهوا.
الهيـــات في الأصـــل عندهـــم تعني المتاهـــه والأرض البور 
الغيـــر معمـــورة بالزرع أو الســـكن والتي يتوه فيها الإنســـان 
اســـتعيرت دلالتهـــا ووظفـــت لمـــا ذكرنـــاه وهـــي تحســـب مـــن 

باغتهـــم اللطيفة.
كثـــر الجـــدل حول هذه المفردة قيل عنها إنها من هابطه  
التركيـــة وتطلـــق علـــى الحارس المســـلح الـــذي يرافـــق قوافل 
المســـافرين ثـــم أطلقت على اللصوص وقطـــاع الطرق، وقال 
آخـــرون إن اللفظـــة تطلق على قوة الشـــرطة غير النظامية 
او المرتزقـــة الذيـــن يســـتأجرهم الحاكـــم لجمـــع الضرائـــب 
فكانوا يقســـون على الناس ويظلمونهم أيام الحكم التركي 
في العـــراق فأصبـــح العراقيون يرددون صـــارت الدنيا هايطه 
وقـــال البعض أنهـــا من هيط وميط وتعني في اللغة ضجاج 

وجلبة. وشر 
أعتقـــد بـــأن العامة إنما نحت المنحـــى الذي نحاه العرب 
في استعارة دلالة الكلمة والتوسع في الاستعمال مثال ذلك 
مفـــردة دغـــل وتجمـــع علـــى أدغـــال وتعنـــي الشـــجر الكثيـــف 
الملتـــف )والـــذي يكمـــن أهـــل الفســـاد فيه( حســـب تعبير ابن 
منظور لذا ســـمي الشخص المفســـد مدغا لارتياده الأدغال 

بها. والاحتماء 
ومفردة هوره تعني الأرض اللينة كما في اللسان وسميت 
الهـــوره تهلكـــة مـــن ذلـــك اما الهـــور فهو المســـتنقع والبحيرة 
التـــي يتجمـــع فيهـــا المـــاء مـــن هنا وهنـــاك ويطلـــق على من 
يغامر بارتياد هذه المناطق الخطرة متهور كما في القاموس 
المحيـــط وتســـتعمل الى اليوم للأحمق والأرعن وللشـــخص 
الـــذي لا يدقـــق في الأمور ويزنها بالميزان الصحيح وفي المثل 

الشـــعبي طثور بهور« للمتحير
وعـــودة الـــى المفـــردة هايت نجدها بصيغة فاعـــل من الهيات 
وفصيـــح الهيـــات »هيت« وتعني الهوة القعرة مـــن الأرض كما في 
اللســـان والغامـــض مـــن الأرض كمـــا في القامـــوس المحيـــط فاذا 
كان مرتاد الأدغال مدغل )فــاسـد( ومرتاد الهور والهورة متهـــور 

)لا يدقــــــق في الأمــــــر فــــإن مرتاد الهيات والهيت هايت )ضال(.

8. جهد يمهد الطريق:
سيظل جهد الأستاذ الباحث محمد أحمد جمال هذا 
مدرســـة رائـــدة في درس وبحـــث التـــراث الشـــعبي البحريني 
علـــى طريقـــة المعجم لأجيال قادمة. ولقد خدمه اهتمامه 
وحبـــه لبرنامجـــه الإذاعـــي الماتـــع الذي حمل نفـــس عنوان 
المعجـــم، كثيـــرا في المثابـــرة والجد لاغتـــراف كل ما هو فريد 
وطريـــف مـــن بحـــر تراثنـــا الشـــعبي الزاخـــر، وفتـــح بذلـــك 
البـــاب واســـعا علـــى مصراعيـــه لكل من ســـيأتي بعـــده، فقد 
مهّـــد الطريـــق وأبـــان الســـهل وذلـــل الصعـــب وبســـط المعوج 
وجمـــع ودوّن وبحـــث في بطـــون الكتـــب تأصيـــا وتوثيقـــا 
للهجـــة أهـــل البحرين والتـــي تعتبر رافدا مهمـــا من روافد 
اللغـــة العربيـــة في عالمنـــا العربـــي قاطبـــة، فالبحرين ومنذ 
فجـــر التاريـــخ باد ســـاميّة عربية أصيلة حفــــــظت - عــــــبر 
الأجــــــيال مـــــــن أبنـــائـــها جيا بعد جيل - هـذا الكم الهائل 
مـــن المفـــردات والألفـــاظ والتعـــــابير والحكايـــات والموروثات 
الشعبية المختلفة والمتداخلـــة والمتكاملة، تمسكا بعروبتها 
وأصالتهـــا رغـــم كل ما مرّ على المنطقة العربية من أحداث 

تاريخية جســـام.
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ســـنعرض في هذا العدد لمجموعة متنوعة من الدراســـات العربية المنشـــورة بالإمارات وســـلطنة عمان والســـودان وســـوريا 
ومصر، تتضمن موضوعات متعددة؛ حيث سنذهب في رحلة ممتعة في عالم الرعي وعاداته وتقاليده وفنونه في سوريا، 
ثم نتوقف عند إطلالة متعمقة حول التراث الشفاهي بدولة الإمارات، لنستريح قليلًا مع القهوة السودانية، ثم نعاود السفر مرة 
أخرى حتى سلطنة عُمان للاطلاع على مفردات تراثها غير المادي، ثم ننهي جولتنا في عالم من السحر في صحبة حكايات 
الحوريات. ومن ثم فالتنوع هنا جغرافي وموضوعي أيضًا.. ولا زلنا ندعو المهتمين بالثقافة الشعبية العربية لتضافر الجهود لتنفيذ 
ما طرحناه في ملفات سابقة حول قاعدة بيانات ببليوجرافية للفولكلور العربي حتى نتمكن من التعرف على الإنتاج الفكري 

العربي في المنطقة أولاً بأول.. ونمد جسور التعاون بيننا لبحث متطور حول الثقافة الشعبية العربية. 

متنوعة  عربية  دراسات 
حول الرعي والثقافة الشـــفهية وغير المادية 

الحوريات وحكايات  والقهوة 

أ. أحام أبو زيد
جامعية وباحثة في التراث الشعبي العربي، مصر

)1(
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1. تقاليد الرعي في سوريا:
مـــن الإصـــدارات المهمة للهيئة العامة الســـورية للكتاب 
عـــام 2012 كتـــاب »تقاليـــد الرعـــي« لمؤلفـــه محمـــود مفلـــح 
الشـــعبي  التـــراث  وحفـــظ  جمـــع  مشـــروع  ضمـــن  البكـــر، 
رقـــم )46(، والـــذي تشـــرف عليـــه مديريـــة التـــراث الشـــعبي 
بـــوزارة الثقافـــة، ويقـــع الكتـــاب في 517 صفحـــة من القطع 
المتوســـط، وقـــد أعـــد المؤلـــف هـــذه الدراســـة الممتعـــة الثرية 
بهـــدف توثيـــق منظومـــة العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات، 
والمعـــارف والخبـــرات، ومـــا أفرزتـــه مهنة الرعي مـــن أغنيات 
وأمثـــال، وأقـــوال مأثـــورة، فضـــاً عـــن معجـــم لغـــوي يضـــم 
كثيرًا من المفردات وأســـاليب اســـتخدامها في الكام شـــعرًا 
وبعضهـــا  الفصيـــح،  المعجـــم  مـــع  متفـــق  بعضهـــا  ونثـــرًا، 
تطـــورت دلالتـــه، وبعضها اشـــتقاقات جديـــدة تُلبي حاجات 
منهـــج  علـــى  الباحـــث  اعتمـــد  وقـــد  عصـــره.  في  الإنســـان 
الجمع الميداني )الماحظة المباشـــرة والماحظة بالمشـــاركة( 
مـــن خـــال المشـــاهدة والمعايشـــة والمقابلـــة مـــع الإخباريـــن 
خاصـــة في منطقـــة »الزاويـــة« التـــي ســـاعدت جملـــة عوامل 
علـــى اســـتقرار ســـكانها، واعتمـــاد الكثير منهم علـــى تربية 

المواشـــي كالغنـــم والماعـــز أو البقـــر أو الجامـــوس.

ويُعّـــرف المؤلـــف »الرعـــي« بأنـــه عمل يتفرغ فيـــه العامل 
عليهـــا،  والمحافظـــة  بهـــا،  والعنايـــة  الحيوانـــات  لتربيـــة 
وحمايتهـــا من المخاطر معتمـــدًا في تغذيتها على ما تأكله 
تلـــك الحيوانـــات من النباتـــات البرية في المراعـــي المفتوحة 
وبقايـــا الحصـــاد والبســـاتن بعد قطافها في نهاية الموســـم. 
أمـــا الراعـــي فهو من يتولى هذا العمل، موظفًا ما اكتســـبه 
التـــي يرعاهـــا،  مـــن خبـــرات لازمـــة متعلقـــة بالحيوانـــات 
ومتســـلحًا بالأدوات المســـاعدة على إنجـــاز عمله على أكمل 
وجـــه في البيئـــة التـــي يعمـــل فيهـــا، ويكـــون الراعي رجـــاً أو 
امـــرأة، وفي أي عمـــر يكـــون فيـــه قـــادرًا علـــى القيـــام بمهامه، 
مهمـــة  يتولـــى  مـــن  علـــى  إلا  التســـمية  هـــذه  تُطلـــق  ولا 
الرعـــي مباشـــرة، فهنـــاك كثيـــر مـــن النـــاس بـــدوًا وقرويـــن 
يملكـــون قطعانًـــا، لكنهـــم يكلفـــون غيرهـــم برعيهـــا مقابل 
أجـــر متعـــارف عليـــه غالبًا. وقد بـــدأ المؤلـــف كتابه بمدخل 
تاريخـــي حـــول فوائـــد تدجـــن الحيوانـــات في فتـــرة ما قبل 
التاريخ كتأمن مصدر ثابت للطعام، وتأمن مواد الســـكن 
واللبـــاس والأوعيـــة، ثـــم تكويـــن العائلـــة الكبيـــرة. أعقـــب 
ذلـــك لمحـــة عامـــة عـــن نشـــأة البـــداوة، والراعـــي والفـــاح في 
الأســـاطير القديمـــة، وبعـــض المقتطفـــات حـــول الرعـــي في 



  العدد 33 جديد النشر

194

التـــراث العربـــي. أمـــا مهنة الرعي فتتكـــون من ثاث بيئات 
رعويـــة أساســـية هـــي: البيئـــة الصحراويـــة، وبيئـــة الباديـــة، 
والبيئـــة الريفيـــة، وهـــذا التقســـيم عـــام فكل بيئـــة من هذه 
البيئـــة  عـــن  للحديـــث  وتطـــرق  تنوعـــات.  تحتهـــا  تنـــدرج 
الرعويـــة في منطقـــة الجـــولان التـــي تتميـــز بتنـــوع بيئـــي 
لا مثيـــل لـــه. كمـــا تنـــاول أهميـــة مهنـــة الرعـــي اقتصاديًـــا 
واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا، مشـــيرًا لعشرات الحرف والمهن 
المرتبطـــة بهـــا كالحـــاب، والقـــواف )بائع أصنـــاف النعال(، 

والغرابيلـــي )الـــذي يصنـــع الغرابيل(..إلـــخ.

أمـــا عاقـــات العمـــل الرعوية وما يتصل بها من شـــئون 
وفنـــون فقـــد تناولـــت الدراســـة فئـــات الرعيـــان وأجورهـــم: 
الراعي مالكًا، والراعي عند غيره كالفاج، والشرط )اتفاق 
بـــن راع، وصاحـــب غنم على أجر معن(، ونماذج أخرى من 
الأجـــور كالأجـــور في منطقـــة اللجـــاة، والأجـــور في الباديـــة،  
والشّـــكّار )راع مســـتقل بســـكنه وأســـلوب حياتـــه( متضمنًـــا 
شـــروط الاتفـــاق وأجـــرة الشّـــكّار إلـــى جانـــب فئـــات أخـــرى 
مـــن الرعيان كالحوّاش، والعدولـــة، والملحاق، والتبوعة. ثم 
يســـتعرض مفلح البكر لبـــاس الراعي والذي كان بســـيطًا، 
تُســـتهدف منـــه الحمايـــة مـــن البـــرد، واتقـــاء الشـــمس، و رد 
الأشـــواك، وصدمـــات الحجـــارة، ولســـع الأفاعـــي والعقارب، 
ولا أهميـــة للأناقـــة في هـــذا المجـــال. وفي منطقـــة الجـــولان 
والأغـــوار ومـــا حولها من المناطق، كان يُشـــترط على المعلم 
أن يقـــدم لراعيـــه الألبســـة كالثـــوب وغطـــاء الرأس )تســـمى 
شـــورة أو حطة أو قضاضة(، والحذاء )خف من جلد الإبل 
أو البقر أو الجاموس لا يحمي إلا راحتي القدم(، والفروة 
)مـــن جلـــد الخـــراف تُلبس فـــوق الثـــوب(، والعبـــاءة )تدعى 
كراع النعجة(، واللباد )الصوف المضغوط(، والبشـــت )وهو 
رداء يصـــل إلـــى مـــا فـــوق الركبـــة(. أما منـــام الراعـــي قديًما 
فقـــد يكـــون النوم في البيت، أو علـــى رصيف حجار، أو النوم 
في المغر، أو السكن في العُرق. أما أدوات الرعي، فهي أسلحة 
الراعـــي كالمحجـــان، والعصـــا، والقنوة/الدبســـة، والمـــذروب، 
والمطرق/القضيـــب، والشـــبرية، والمـــوس، ومـــوس الكبـــاس، 
الراعـــي وشـــرابه  أوعيـــة طعـــام  أمـــا  والمقاعـــة.  والريشـــة، 
والكـــود،  والذكـــرة،  المخـــاة،  الجـــراب/  العليقـــة/  فمنهـــا: 
والكيلـــة. وهنـــاك بعـــض الأدوات والمـــواد المســـاعدة للراعـــي 
كالمســـاة، والإبـــرة، والخيـــط، والمـــرآة، والصابونـــة، وزجاجـــة 

العطـــر. وهنـــاك أيضًـــا أدوات العزيب، ويقصـــد بالعزيب أن 
يمكـــث الراعـــي في البريـــة بعيـــدًا عـــن أهلـــه مـــدة تمتـــد من 
أســـبوع إلى شـــهرين، طلبًا للكلأ والماء. وتعد أدوات إشـــعال 

النـــار مـــن أهـــم أدوات العزيب.

ويتطرق مفلح البكر في دراسته الشيقة، لأعداء الراعي، 
وهـــم اللصـــوص، والحيوانـــات المفترســـة كالســـباع والنمـــور 
والذئـــاب والضبـــاع وبنات آوى والثعالـــب والأفاعي والعقارب 
والدبابيـــر والزلاقط. كما يُفصل في وصف بيت الراعي من 
مـــادة وأثـــاث ووقـــود. ويشـــير للأجـــراس وأنواعهـــا والغرض 
منهـــا، وعـــادة كتـــم الأجـــراس، إذ تمثـــل الأجـــراس أهميـــة 
كبـــرى لـــدى الرعيـــان، لما تؤديـــه من أغـــراض مختلفة أثناء 
وجود المواشـــي في البراري نهاراً أو أثناء هجوعها لياً. كما 
تعـــرض الدراســـة الخافـــات المرتبطـــة بالرعيـــان وأســـبابها 
وحلهـــا، ووظيفـــة قاضـــي الرعيان. وحول الفنون الشـــعبية 
الرعيـــان  لموســـيقى  الدراســـة  تعـــرض  بالرعـــي  المرتبطـــة 
وأغانيهـــم: الشـــبيبة- المجـــوز- اليرغـــول، والأغانـــي التـــي 
ترافـــق الآلات النفخيـــة. ثـــم تنتقـــل للعـــادات والمعتقـــدات 
الرعوية كوضع الفيجل في اللن والسمن، وتعاويذ الُجف، 
وســـاجور التـــن، وغســـل يـــدي الراعـــي، وقطـــش أذن الذكـــر 
الأول، والقرينيـــة، والطقطيقيـــة، والمنوحـــة، والتمريـــح في 
الحرمـــل، وعـــدم تكنيـــس المـــراح صباحًـــا، ولجـــم الحيوانات 
المفترســـة، والكاســـر العاير. أما أعمـــال الراعي فتتحدد في 
تفقد الماشـــية، والســـجة، والورد والتوريد )أغاني التوريد(، 
والمســـاعدة في أعمـــال الحلب، ومعالجة الـــدواب، والاهتمام 
بالهـــداد والحنـــا، والاهتمام بالمعاشـــير، والعنايـــة بالمواليد، 
وتولـــي أمـــر الفطـــام، وقـــص النعـــاج والمعـــزى. أمـــا الرعيـــة 
ومـــا يتعلـــق بها فهي: رعـــي الغنم، والمرياع، وحمـــار الراعي. 
وتتحـــدد تســـميات الأغنـــام حســـب: الجنس والعمـــر - لون 
الجســـم - لـــون الوجـــه - القـــرون - لـــون الأرجـــل - شـــكل 
الأذن- شكل الصوف - شكل الإلية - شكل الضرع - فتحة 
الحلمة. وهناك طرق وأصوات معينة يســـتخدمها الراعي 
للنـــداء علـــى الأغنـــام. ومن أشـــهر الأمثـــال والأقـــوال حول 
الغنـــم: الغنـــم غنيمة - مثل نعجة أم عيســـى - فان منعج 
)أي قليـــل الشـــجاعة، جبان، ويقال للجمـــع: هذي جماعة 
منعجـــة، أي أنهـــا تتعرض للذل والإهانـــة ولا تغضب(. وفي 
إطـــار رعـــي المعز، تتحدد تســـمياتها أيضًا حســـب: الأعمار- 
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اللـــون - الشـــكل - شـــكل الضـــرع - فتحـــة الحلمـــة - حجـــم 
الشـــاة - صوتهـــا - الامتاء - شـــربها.

الحنـــا  الحيوانـــات:  تـــزاوج  تعابيـــر  الدراســـة  وترصـــد 
- الهـــداد - الصـــراف - الشـــياع - الشـــنبطة - الإجعـــال. 
والـــولادة والمواليـــد: عامـــات ولادة العنـــز - عامـــات ولادة 
النعجـــة - عامـــات ولادة البقـــرة والجاموســـة - التعســـير- 
والخـــراف  الســـخال  ومبيـــت  التوائـــم.   - النافـــرة  الشـــاة 
قســـم   - الحجـــارة  دن   - القصيـــب  )دن  الـــدن  والعجـــول: 
مـــن بيـــت الشـــعر - فـــراش الدن. والفطـــام، فطـــام الطليان 
والســـخال: الوســـم- وســـم الجـــرح - وســـم النـــار. وفي إطـــار 
الحديـــث عـــن رعـــي البقـــر، تفـــرد الدراســـة لشـــرح: البقـــر 
البطـــال- البقـــر العمـــال- أجـــرة راعـــي البقر - طعـــام راعي 
وحســـب  اللـــون،  حســـب  الأبقـــار  تســـميات  وكـــذا  البقـــر. 
القـــرون، والنـــداءات والأمثـــال المرتبطـــة بهـــا. لنصـــل بعـــد 
ذلـــك إلى رعي الإبل، ومواســـم الحلـــب والقصاص: الحلب 
- أوعيتـــه - أدواتـــه - تقاليـــده - أغانيـــه. الخـــض: أوعيتـــه 
الخـــض  أوعيـــة  وملحقاتهـــا-  الجلديـــة  الخـــض  )أوعيـــة 
الفخاريـــة والمعدنيـــة( -  تقاليـــده - أغانيـــه. شـــارحًا أوعيـــة 
المـــاء الجلدية: القرب صناعتها وأنواعها - إصاح الأوعية 
الجلديـــة- أدوات الخـــض )الركابـــة(، ثم أغانـــي الخضاض، 
ثم تصنيع الألبان حســـب الطرق التقليدية: أوعية حفظ 
الزبـــدة والســـمن- تذويـــب الزبـــدة وعمل الســـمن - تصنيع 
اللـــن. ثم القصـــاص: أعماله وأغانيه - صـــرف المقصات - 
تحضيـــر أدويـــة الجراح - القصاص كعمل جماعي - أغاني 

القصـــاص- طعـــام القصـــاص. 
وتشـــمل عمليـــة الرعي الاســـتعانة بحيوانات مســـاعدة 
كرعي الحمير، وتشـــير الدراســـة إلى راعي الحمير وأدواته، 
وأجـــرة راعـــي الحمير، وتســـميات الحمير حســـب: أعمارها 
- اللـــون - الســـالة - المشـــية والحركـــة. نـــداءات الحميـــر- 
أمثـــال حـــول الحمير. ثم دور الكاب في الرعي وتســـمياتها 
والطرائـــف  الحكايـــات  وبعـــض  بهـــا  المرتبطـــة  والأمثـــال 
حولها. أما تربية الدجاج، فقد عرض مفلح البكر لإعداد 
الدجـــاج، وتســـمياتها، والأمثـــال والأقـــوال حولهـــا، لينتهي 
بالحديـــث حـــول أمـــراض الحيوانـــات وعاجهـــا: الأعشـــاب 
الضـــارة، وأمـــراض الغنم والمعز، وأمـــراض الأبقار، وأمراض 
الحميـــر، والأمـــراض والحشـــرات التـــي تصيب الـــكاب. ثم 

معالجـــة كســـور الغنـــم والماعـــز: كســـور الأيـــدي والأرجـــل- 
ويختتـــم  العامـــة.  الأمـــراض  بعـــض   - القـــرون  معالجـــة 
المؤلـــف هـــذا المجلد الضخم والمهم بمســـرد للألفـــاظ التي 
لهـــا عاقـــة بالبيئـــة الرعوية، مـــع ملحق للصـــور الميدانية.

2. الثقافة الشفهية بالإمارات:
الثقافـــة  لكتـــاب   2014 عـــام  الثانيـــة  الطبعـــة  صـــدرت 
الشـــفهية: رؤية في أهم منابع الثقافة الشـــعبية في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة لعبـــد العزيـــز المســـلم، عـــن  دائـــرة الثقافة 
والإعـــام بالشـــارقة. واحتـــوى الكتـــاب 93 صفحة اشـــتملت 
على خمســـة دراســـات مهمة في الثقافة الشعبية الإماراتية، 
بدأهـــا المؤلف بالبحث في التراث والثقافة الشـــعبية: دعامة 
الاهتمـــام  لإشـــكالية  متعرضًـــا  الوجـــود،  وإثبـــات  الهويـــة 
بالتـــراث والتعاطـــي معـــه، باختـــاف المســـتويات الثقافيـــة 
الشـــعبية  الثقافـــة  مفهـــوم  تتبـــع  كمـــا  المجتمـــع،  لفئـــات 
وارتباطهـــا بالتأدب والتهذيـــب، أما التعليم فتقابله المعرفة 
الشـــعبية. ثـــم ينتقـــل لمرادفـــات أخـــرى كالتـــراث والفولكلور 
والتـــراث الثقـــافي. ويصـــف الوضـــع الراهـــن بإشـــارته إلـــى أن 
المطلّـــع اليوم على ما تعانيه النتاجات الثقافية المحلية، في 
الخليج عموماً وفي الإمارات على وجه الخصوص، ياحظ 
غربـــة وبُعْـــد عـــن المتلقـــي العـــادي، وأن هـــذه النتاجـــات غيـــر 
شـــعبية، ولـــم تخـــرج مـــن المنبت الطبيعـــي للثقافـــة المحلية 
)التـــراث الثقـــافي(. وهي في الغالب إمـــا متعالية مترفعة، أو 
متجاهلـــة مســـتخفة بهذا التـــراث، مما أوقعها في إشـــكالية 
كبيـــرة، فالصنـــف الأول المتعالي المتعجـــرف أعجب بثقافات 
أجنبيـــة غريبة، جعلته كمن نســـى مشـــيته ولـــم يتمكن من 
تقليد مشية الآخر، أما الصنف الثاني المتجاهل المستخف 
فهـــو الـــذي انكـــبّ علـــى مـــا يســـمى الأدب الرســـمي أو الأدب 
الفصيـــح، ويلغـــي كل مـــا ليـــس فصيحـــا بدعـــوى القصـــور، 
متناســـياً بذلـــك أن هـــذا التـــراث الثقـــافي الشـــعبي هـــو نتاج 
تراكمـــات ثقافيـــة أدبيـــة وفنيـــة فصيحة تناقلت بـــن الناس 
شـــفاهة، وهـــو نتـــاج تجـــارب وممارســـات ومعـــارف وعـــادات 
مختبـــرة وموثقـــة. أمـــا الدراســـة الثانيـــة فجـــاءت بعنـــوان 
»الســـاحل: الاســـم القديم للإمارات العربية المتحدة« حاول 
فيها الكشـــف عن مابســـات تســـمية الإمارات القديمة، وما 
يكتنف تلك التســـمية من غموض أو عدم وضوح، لأســـباب 
عـــدة أهمهـــا عـــدم الاكتـــراث. والســـاحل- كما يشـــير المؤلف- 
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منطقـــة تاريخيـــة قديمـــة تقع في شـــبه الجزيـــرة العربية في 
جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي للخليج 
العربي، لها حدود بحرية مشـــتركة من الشـــمال الغربي مع 
قطـــر، مـــن الشـــمال والغـــرب مع المملكـــة العربية الســـعودية 
ومـــن الجنـــوب الشـــرقي مع ســـلطنة عُمان، لها ســـاحل آخر 
هـــو ســـاحل الشـــميلية يمتـــد مـــن رأس الخيمـــة مـــروراً بدبا 
وخور فكان والفجيرة حتى كلبا وينتهي في منطقة خطمة 
ماحـــة الفاصلـــة بـــن الإمـــارات وعُمـــان، ويتصـــل ســـاحل 
الشـــميلية جغرافيًـــا وطبيعيًـــا بســـهل الباطنـــة في ســـلطنة 
عُمان. بانطاق الكشـــوف الجغرافيـــة الأوروبية منذ مطلع 
القـــرن الخامـــس عشـــر كان )الســـاحل( ضمـــن المناطق التي 
أغرت الأوروبين لاستكشـــافها والســـيطرة عليها، ومن ذلك 
الحـــن والســـاحل يـــدون في الوثائـــق و المراســـات والخرائط 
وفـــق الحالات السياســـية والأحكامات العســـكرية والأمزجة 
الشـــخصية الخاصـــة بأولئـــك الأوروبيـــن، فيســـمى ســـاحل 
عُمان أو الســـاحل المتهادن أو المهادن أو الســـاحل المتصالح أو 
ســـاحل القراصنة. وبسبب الانقســـامات الداخلية والفرقة، 
برزت أســـماء إمارات مثل )أبوظبي، الشـــارقة، رأس الخيمة( 
المكونة للســـاحل والأحاف القبلية القوية )القواســـم وبني 
يـــاس( التـــي تقاســـمت الســـيطرة البريـــة والبحريـــة وطغـــى 
اسمها على الاسم العام للمنطقة. لكن تأصيل هذا الاسم 

بات صعبًا لغيابه في غالبية الكتابات التي أعقبت الكشوف 
لتأثرهـــا  منهـــا،  العربيـــة  أو  الأجنبيـــة  ســـواء  الجغرافيـــة 
بتداعيـــات تلـــك الكشـــوف، ولاعتمـــاد الكتابـــات التاريخيـــة 
العالمية على المنشور التاريخي الأوروبي، حتى دولة الإمارات 
وهـــي المعنيـــة بهذه التســـمية أكثر من غيرها لم تســـع طوال 
مدة تاريخها الاتحادي إلى تثبيت هذا الاســـم الذي نعتبره 
مشـــرفًا، ونبـــذ الأســـماء ذات النعـــوت الاســـتعمارية المعادية، 
فتأصيل هذا الاسم كان يستلزم جهدًا خاصًا لاستخاصه 
مـــن بـــن آلاف الكتابـــات التاريخيـــة، كمـــا يتطلب الاســـتناد 
إلى التاريخ الشـــفوي وإلى الأدب الشـــعبي )الشـــعر الشعبي 
والأمثال الشعبية والحكايات الشعبية والسير( لكن اعتماد 
الدولة في العقدين الأولن من قيامها على مؤرخن وكتاب 
مـــن غيـــر الإماراتيـــن )الســـاحلين( غيّـــب الاســـم لاعتمـــاد 
أولئـــك علـــى المصادر الأجنبية فقط. ويتســـاءل المؤلف: لماذا 
الســـاحل؟ إن من أهم أســـباب تســـمية الإمارات قديًما باســـم 
)الساحل( هو وقوع جل مساحتها على ساحل طويل يقدر 
طوله بحوالي 700كم، كما أن أهم المدن كانت مدن ساحلية 
تمتـــد بامتداد الســـاحل ولايتجاوز عرضهـــا بضع مئات من 
الأمتـــار، ثـــم يحدهـــا ســـور منيـــع ليحصرهـــا على الســـاحل 
بمـــا يؤكـــد غلبـــة هذا الاســـم عليها. الســـبب الآخـــر هو عدم 
وجـــود كيـــان سياســـي موحـــد، أو زعامـــة واحـــدة للمنطقـــة 
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فغلـــب ذلـــك الأســـم الوصفي ليعبر عـــن النطـــاق الحدودي 
والجغرافي. ومما يمكن اعتباره ســـببًا في التســـمية أيضًا هو 
العمل الرئيســـي لســـكان المنطقة ومورد اقتصادهم الأوحد، 
وهـــو المهـــن والتجـــارة البحريـــة، فأهـــم ســـت ركائـــز لاقتصاد 
الأســـماك،  صيـــد  اللؤلـــؤ،  علـــى  الغـــوص   ( هـــي  المنطقـــة 
الحجـــارة المرجانية، المغـــر، صناعة المراكـــب، النقل النهري(، 
وكل مـــن أراد نمـــوا اقتصاديـــا قصـــد الســـاحل، وكل مـــن جاء 
بخيـــر جـــاء مـــن الســـاحل، فتركـــزت التســـمية.  ثـــم يعـــرض 
المؤلف للســـاحل في اللغة والتراث اللغـــوي والثقافي المحلي، 
كمـــا يعـــرض لهـــا في المصـــادر والمراجـــع الأجنبيـــة، ويعـــرض 
للخنجر الســـاحلي الذي كانت تشـــيع صناعته في الإمارات 
وعمان حتى الآن، والساحل في الشعر الشعبي، وفي الأمثال 
الشـــعبية الإماراتية ومنها المثل الشـــعبي الشهير »بادي ما 
أبيع بها ديار حسا ولا ديار عامر« كناية عن الولاء للساحل 
وعـــدم تعويضها بالإحســـاء أو بعمان )باد عامـــر(. ولا يزال 
العمانيـــون يســـمون أهل الإمـــارات بأهل الســـاحل، وينعتون 

واحدهم باســـم »ســـاحلي«. 

فجـــاءت  المســـلم  العزيـــز  لعبـــد  الثالثـــة  الدراســـة  أمـــا 
حفـــظ  في  ودوره  الشـــعبية:  الذاكـــرة  في  التاريـــخ  بعنـــوان 
الرمـــوز والأحـــداث المحليـــة، يحـــاول فيهـــا إلقـــاء الضـــوء 
علـــى أنمـــاط مـــن التاريـــخ في الذاكـــرة الشـــعبية الإماراتية، 
ومحـــاولات حفـــظ أشـــكال مختلفة مـــن الأحـــداث المحلية 
والرمـــوز التـــي تعبـــر عـــن أصـــل الحقائـــق ومجهولهـــا، مـــع 
بيـــان دور الـــرواة والإخبارين في ذلك. ويضيف المســـلم إلى 
أنـــه قد ظهـــر عند أهل الإمارات ما يســـمى الغطو، والغطو 
هـــو الســـتر والتغطية، فإذا ألّف الشـــاعر قصيـــدة فيها بوح 
لمـــا يخالـــف رغبـــات الســـلطة يقـــال لـــه »ســـو غطـــو« حتى لا 
يكتشـــف وهكـــذا لـــو قدر المؤرخـــون والباحثـــون عمومًا على 
تعلّـــم أســـرار الغطو لاســـتطاعوا فهم الكثير مـــن الأحداث 
التاريخيـــة والمشـــاهد الســـابقة التـــي لـــم يســـتطع كتابهـــا 
تفســـيرها تفســـيرًا منطقيًا لجهلهم بحلقات مفقودة هي 
خبيئـــة في الذاكـــرة الشـــعبية، أما الشـــيفرات أو الأبجديات 
الســـرية التي تســـتخدم  في هذا الغطو فهي أنواع أبســـطها 
»الجمّـــل« أو كمـــا يحـــب تســـميتها النـــاس »الأبجـــدي« وهـــو 
حساب »الجمّل« المعروف برموزه العددية، أما النوع الثاني 
فهـــو »الريحاني« وهـــو أصعب من »الجمّل« من حيث أن كل 

جماعـــة يمكنهـــا الاتفـــاق علـــى رمـــوز خاصـــة بها مـــع ثبات 
القاعدة وهذا النوع يســـمى في باقي دول الخليج »درســـعي« 

ومثالنـــا علـــى ذلك:
صافي هوانا صافي     واللـــون كــاليـــــــاقوت

في ملتــــــــــقانـــا وافي     مشمش وخوخ وتوت
 أمـــا دراســـته الرابعـــة فكانـــت حـــول »القيـــظ« والمقصود 
هنـــا فصل الصيف والذي يمثل انقابًا تامًا لنمط الحياة 
في الإمـــارات. والقيظ أو فصل الصيف أوله برج الســـرطان 
وهـــو شـــديد الحـــرارة يليـــه بـــرج الأســـد ثـــم الســـمبلة التـــي 
تبشـــر بنهايـــة القيـــظ، وللقيـــظ معـــان كثيـــرة منها بمعنى 
بشـــارة نضـــوج الثمـــر، فيقولـــون )قاظـــت نخلكـــم( أي بانت 
تباشـــير نضوجهـــا، والقيـــظ عنـــد العـــرب حمّـــارة الصيف، 
و)قـــاظ( بالمـــكان و)تقيظ( به في الصيـــف والموضع مقيظ. 

و)قـــاظ( يومنا اشـــتد حـــرّه )الصحاح(.
وتعـــرض الدراســـة لموضوعات متنوعـــة مرتبطة بالقيظ 
كأطبـــاق الفواكـــه ومنهـــا الرطـــب، والهمبـــا، واللومـــي حلـــو، 
واللـــوز، والفرصـــاد )التـــوت(، والنبـــج، والبطيـــخ، والتـــن، 
والرمان..إلـــخ. كمـــا يرتبـــط بالقيـــظ عـــادة الســـفر عنـــد 
الإماراتين الذين اعتادوا على الحياة في بيتن مختلفن 
كل عـــام، الأول هـــو »المشـــتّى« أي بيـــت الشـــتاء، والثانـــي هـــو 
بعـــرض  الدراســـة  وتختتـــم  الصيـــف.  بيـــت  أي  »المقيـــظ« 
للألعـــاب الشـــعبية للأطفـــال كلعبـــة الطائـــرات الورقيـــة، 
ولعبة »التيلة«، ولعبة »عمبر«، ولعبة »ســـيوف«، أما الألعاب 
التـــي تزدهـــر في فصـــل الصيـــف فتكـــون في أماكـــن المقيـــظ، 
وجميعها ألعاب ذات عاقة بالزروع ومياه الري والســـباحة 
وديايـــه،  ديـــك  بينهـــا:  ومـــن  الأحـــواض،  في  أو  البحـــر  في 

الصقلـــة، القحيـــف، قرقعانـــه.
والدراســـة الرابعـــة خصصهـــا المؤلـــف لبحـــث المعتقدات 
تعتبـــر  الشـــعبية  المعتقـــدات  أن  ويـــرى  والبحـــر،  الشـــعبية 
مـــن أصعـــب الموروثات الشـــعبية علـــى الإطـــاق، كونها غير 
معلنـــة، فمكانها الطبيعي صـــدور الناس، وكون الغالبية لا 
تصرح بها عانية لكنها تمارســـها في سويعات المواجهة مع 
الاوعـــي أو العالـــم فوق الطبيعي. ويأتي البحر في مقدمة 
الأشـــياء الملهمة للمعتقد الشـــعبي وهو في ذلك يتكون من 
ثالـــوث اعتقـــادي رئيســـي تتشـــكل منـــه الملـــكات الإبداعيـــة 
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للقصـــص والشـــخصيات الخرافيـــة وهـــذا الثالوث هو: 

الماء+ الملح+ التيه = البحر.

وتفـــرد الدراســـة لبعـــض الأمثـــال الشـــعبية والمأثـــورات 
المرتبطـــة  للمعتقـــدات  الإطـــار، مشـــيرة  هـــذا  القوليـــة في 
الكائنـــات  وأهـــم  مـــس(،  بـــه  أي  )مســـتصيب  بالإصابـــة 
الخرافيـــة المرتبطة بالبحر ومنهـــا »بابا درياه« أو »بو درياه«: 
كائـــن خرافي ضمن مجموعة كبيرة من الكائنات الخرافية 
التـــي كانـــت منتشـــرة في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة... وقد 
كانت ضمن الخرافات المنتشرة عند سكان المدن الساحلية 
وتحديـــدًا عنـــد أهـــل البحـــر. أي فئـــة النـــاس التي تشـــتغل 
بالبحر مثل الغوص والســـفر وصيد الأسماك وقطع وبيع 
الحجارة المرجانية. و )بابا درياه( كلمة فارســـية من شـــقن 
بابـــا وتعنـــي أب أو ســـيد، ودريـــاه وتعنـــي البحـــر إذًا فالمعنـــى 

)أبـــو البحـــر، أو ســـيد البحر(.

 والدراســـة الخامســـة في كتـــاب الثقافـــة الشـــفهية كانت 
حـــول »المطـــر: صفاتـــه ومعانيـــه وطقوســـه«، وقـــد تعـــرض 
فيهـــا المؤلـــف لمفهوم المـــاء وما يحمله من رمـــوز تنحصر في 
ثـــاث موضوعـــات: مصـــدر الحيـــاة )مـــاء الحياة( - وســـيلة 
طهـــارة )ماء الغســـل والوضـــوء(- مركز تجـــدد وانبعاث. ثم 
اســـتعرض موضوع صاة الاستسقاء وهطول الأمطار وما 
يرتبـــط بهـــا مـــن معتقـــدات ومعـــارف شـــعبية. ثـــم موضوع 
»الاســـتطباب« مـــن حيـــث قدرة ميـــاه الأمطار على الشـــفاء 
لكثيـــر مـــن العلـــل بعـــد قـــراءة القـــرآن علـــى كميـــة قليلـــة 
منهـــا. كمـــا ارتبـــط المطر ببعـــض الطقوس خاصـــة إذا نزل 
عنـــد ولادة طفـــل استبشـــروا به وظنوا به الخيـــر والصاح. 
يعـــرف  مـــا  ثـــم  المؤلـــف لمجـــاري ميـــاه الأمطـــار،  ويعـــرض 
بأهازيـــج المطر في الإمارات وأشـــهرها أهزوجـــة »طاح المطر« 

التـــي مطلعها:

كسر حوى عبد الله طاح المطر بيد الله 

كسر حوى سعوده طاح المطر برعوده 

كسر حوى بن طوق طاح المطر من فوق 

والدراســـة الأخيـــرة في هـــذا الكتـــاب كانـــت حـــول المهـــن 
والحرف التقليدية في الإمارات، والتي قســـمها المؤلف إلى 
عدة أقسام هي: الوظائف العليا أو القيادية مثل: الشيخ/

الحاكـــم وهـــي أعلـــى منصـــب يمكن أن يشـــغله شـــخص، ثم 
نائـــب الحاكـــم - المشـــرع - القاضـــي - الكيتوب/الوزيـــر - 
الوالـــي. ثـــم اســـتعرض نمطًـــا آخـــر مـــن المهـــن وهـــي »مهـــن 
البحـــر« وفي مقدمتهـــا: الغـــوص - النوخـــذا - الطـــواش - 
المجدمي - الغيص - السيب - السكوني - الطباخ - الفيلج 
- الرضيـــف - التبـــاب - النهام. ومن المهن الأخرى المرتبطة 
بالبحر: الســـالفة - الجاف - الســـماك - مدوبي - العبار 
- المحصيـــة )مـــن امتهنـــوا تقطيـــع الأحجـــار المرجانية من 
قـــاع البحـــر(. أمـــا مهن المدينة فمنها النســـاي أو النســـاج - 
البنـــاي - الصايـــغ - الكراني - المحلوي - العطار - الصفار 
- المقهـــوي - المشـــرخ - المخشـــب. ومـــن مهـــن البـــدو تعـــرض 
الدراســـة لمهـــن مثـــل: الجفيـــر )قصـــاص الأثر( - المكـــري أو 
راعـــي الجمـــال - المطارزي - الطنـــاف - المظمر - لمحطبة - 
المجـــاد - الزفـــن - المخلب - الشـــباق - البرام - المحطب - 
الشـــاوي أو الراعي. كما ترصد الدراســـة لعدة مهن وحرف 
مشـــتركة كالمعالـــج الشـــعبي والعطـــار. أمـــا المهـــن النســـائية 
اشـــتهرن  الائـــي  والبدويـــات  والمحنيـــة  المطوعـــة  فمنهـــا: 
بغزل الصوف. وتختتم الدراســـة ببعض المهن المســـتحدثة 
والدخيلـــة كالخيـــاط والبـــزاز والخبـــاز.  ويشـــير المؤلـــف في 
النهايـــة إلـــى أن هـــذه المهـــن في الفتـــرة مـــا قبـــل الطفـــرة لم 

يبـــق منهـــا إلا الذكريـــات الناقصة والمشـــوهة أحيانًا.
3. القهوة في السودان:

ومـــن الســـودان صدر كتـــاب »القهوة في الســـودان« لمؤلفه 
عبـــد الحميـــد محمـــد أحمـــد عـــن دار عـــز للنشـــر والتوزيع 
بالخرطـــوم؛ ضمن سلســـلة تراث وأدب عـــام 2005. وقد بدأ 
المؤلف كتابه بتســـجيل مفردات )الَجبَنَة - النُ - القهوة(، 
مشـــيرًا إلى أنها مترادفات لمدلـــول واحد، وثاثتهن يبعثن 
فيـــه  يتســـاوى  مـــا  البشـــري  والنفـــس والجســـد  الـــروح  في 
المفعـــول وتتاقى نتائُجه. ثم يعرض للطقوس التقليدية 
خاصـــة  التـــراث  في  ووجودهـــا  القهـــوة  لشـــرب  المصاحبـــة 
الشـــعري فيقـــول: .. هـــذا مـــا دعانـــي إلـــى الوقـــوف أمـــام 
موضـــوع »الـــن« ومـــا قيـــل فيـــه إيجابًـــا وســـلبًا، وقـــد وجدت 
شـــعرًا وافـــرًا فيـــه، اختـــرت منـــه مـــا وافـــق، ومـــا تيســـر، ولـــم 
أذهـــب كثيـــرًا في جمع مادتـــه المبثوثة في الصـــدور والذاكرة، 
وبعضهـــا مســـطر ومجمـــوع في دراســـات وبحـــوث مشـــروحة 
فّي  أثارتـــا  اللتـــن  القصيدتـــن  وغيـــر مشـــروحة، بجانـــب 
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همة البحث وموالاة الدراســـة، لأنهما جاءتا من شـــاعرين 
قومين ســـودانين، بثا خالهما العديد من القيل والقال 
والذكـــر المســـتطاب، وما جرى من عـــادة وتقليد. والقصيدة 
الأولـــى للشـــاعر القومـــي الســـوداني الزيـــن أحمـــد عثمـــان 
ومعارفـــه  بـــن أصدقائـــه  والمعـــروف   ،)1933 )مـــن مواليـــد 
)بالجريفـــاوي( حتـــى أصبـــح اســـمًا لاصقًـــا لابد مـــن ذكره 
كـــي تكتمـــل هيئـــة اســـمه. والماحـــظ علـــى قصيدتـــه أنهـــا 
تمثل المســـألة التراثية للقهوة من البداية مرورًا بذكر أهم 
مـــا فيها مـــن وقفات وحتـــى النهاية. أما القصيـــدة الثانية 
فهي لشـــاعر قومي ســـوداني قديم هو الشيخ أحمد ود عبد 
الملـــك وهـــو مـــن مداحـــي الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم. 
وهـــو يعطي الأنموذج الأكثر قدمًا للشـــعراء، بينما تناولت 

قصيدتـــه موضوعًـــا يعـــد من صلـــب موضوعـــات القهوة. 

 وقـــد افرد المؤلف فصاً كاماً حول المعنى والاصطاح 
المرتبطـــان بالقهـــوة في المعاجم اللغوية، ووجـــود المقاهي في 
الثقافـــة  في  بالخمـــر  القهـــوة  وعاقـــة  العربيـــة،  الثقافـــة 
الســـودانية، وعاقـــة بـــن قهـــوة الـــن وقهـــوة الكـــرم التـــي 
تنبـــئ عن شـــيء من الفخـــار والاعتزاز بنفســـها وتحاول أن 

تتســـيد، ويأتـــي بأبيات حولهما:

جمعنا قهوتي بن وكرم 
لنعلم من له ثبت الفخار

فقالت قهوة الن اشربوني 
متى شئتم في نسي العقار

فأنشد ضاحكًا كأس الحميا 
كام الليل يمحوه النهار

ثـــم يفـــرد المؤلـــف في صـــورة أدبيـــة لجلســـة القهـــوة ومـــا 
يشـــملها مـــن منقـــد وبمبـــر وعنقريب والمـــرأة العجـــوز التي 
تحمـــل »الهبابـــة« وهـــي أداة مســـتديرة الشـــكل صنعت بأيد 
محليـــة مـــن ســـعف الـــدوم لجودتـــه وتحمله عنـــف تحريك 
اشـــتعال نـــار الجمـــر علـــى المنقـــد. وتضـــم جلســـة القهـــوة 
أفـــرادًا من أســـرة واحدة وقد يكون بعـــض ضيوف أو جيران 
اعتـــادوا شـــرب القهـــوة كل يـــوم في اجتمـــاع نـــادر، فيـــه دفء 
الحضـــور، وهدوء الموقف، ولطـــف الطقوس المصاحبة وهم 
جميعًـــا ينظـــرون وينتظـــرون. والكتـــاب يتأرجـــح بـــن المادة 
التراثيـــة الشـــعبية من عـــادات وتقاليد وغيرهـــا، وبن المادة 
التاريخيـــة للـــن في عـــدة مناطـــق أخـــرى كمصـــر واليمـــن 
وغيرهما. وتعرض الدراســـة لمكانة الن في السودان مقارنة 
بمشروب الشاي، فالن ذائع الصيت واسع الانتشار يعرفه 
الكافـــة، وليـــس كل مـــن يعرفـــه يتعاطـــاه، ولـــكل قبيلـــة أو 
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عشـــيرة في الســـودان ميل إلى نحو أحد المشـــروبن: الشـــاي 
)وهـــو الأكثـــر شـــيوعًا(، والـــن. ولكـــن هناك مـــن الجهات أو 
القبائـــل مـــن يمتـــاز دون ســـواه باســـتحواذه علـــى أحدهمـــا، 
فمثلمـــا وجد الشـــاي تقديرًا لدى الشـــايقية والبقارة، فإن 
الَجبَنَـــة وجـــدت خصوصيـــة في المعاملـــة والتعاطـــي لـــدى 
قبائـــل البجا مع المســـاواة في المعاملـــة والتعاطي لدى بقية 

قبائل وســـط الســـودان.
ويرصد عبد الحميد بعض العناصر الأساسية المرتبطة 
بالتـــراث الشـــعبي الســـوداني ذات العاقـــة بطقـــوس شـــرب 
القهوة، إذ تضمنت صناعة القهوة والالتفاف حولها بعض 
الموروثـــات، في مقدمتهـــا أن المـــرأة الســـودانية كانـــت ولا تـــزال 
عنصـــرًا مهمًـــا في تجهيز القهـــوة. والقهوة علـــى هذا النحو 
لا تُصنـــع علـــى عجل، ويشـــربها الشـــخص منفـــردًا إذا دعت 
الضـــرورة إلـــى ذلـــك، فقـــد اعتـــاد الســـودانيون علـــى شـــربها 
مجتمعـــن، وهـــذا يعنـــي ضـــرورة أن يكون هناك متســـع من 
الوقت واسترخاء فيه، وهذه الدعة تجلب الأحاديث الطيبة 
وحلو السمر، وقد تؤجل من أجلها أمور عجلى. أما توقيت 
شرب القهوة في السودان ففي الصباح الباكر وعند الأصيل. 
وقلمـــا تُشـــرب القهـــوة في الصباح قبـــل أن يتناول متعاطيها 
كوبًا من الشـــاي، فالقهوة تأتي ثانية وتالية للشـــاي، وكأنها 
متممة لعملية الكيف المبدوءة بالشـــاي، لكن الأســـرة تعرف 
أن موعدهـــا هـــو الصباح ما بن البيـــت و موقع العمل. ومن 
الأوقـــات التـــي تآلـــف عليهـــا النـــاس في نواحي مـــن المجتمع 
الســـوداني أن تُصنع القهوة وتُشرب عصرًا، وفي بعض أرياف 
الســـودان وربوعـــه، يُتخذ من هذا التوقيت مناســـبة وفرصة 
لتبـــادل الزيـــارات العائليـــة، وعيـــادة المرضى منهـــم، والبحث 
عـــن الأخبـــار، واستنشـــاق عطر الحيـــاة البســـيطة الممزوجة 
بالســـودانية المحضة. ومن عناصر التغير في مواقيت شـــرب 
القهـــوة وجودهـــا طوال اليوم في دواوين الحكومة، وفي قارعة 
الطريق )كافيتريات( وفنادق. وتشـــرب جماعية كما أشـــرنا، 
وقـــد تُشـــرب أكثر من مرة خاليـــة من الطقوس الموروثة التي 
ســـبقت إليها الإشـــارة أهمها أنها تُشـــرب على عجل، وبآنية 
فيهـــا تجـــاوز على المتفـــق عليه، وأهـــم نواحي ذلـــك التجاوز 

أنهـــا تُقدم أحيانًـــا في أكواب بـــدلًا عن الفناجن.
وفي شـــهر رمضان تتصدر القهوة المائدة بعد شـــرب الماء، 
وعنـــد بدايـــة الطعـــام، وقـــد تشـــهد ســـاعات الليـــل في هـــذا 

الشـــهر المبـــارك شـــرابًا مســـتمرًا للقهـــوة، ويعدهـــا نفـــر من 
الصائمـــن جـــزءًا من ســـحوره لا يتجزأ، لتعينـــه على ملل 
النهـــار وضغـــوط العمـــل فيـــه، ولو إلـــى حن لأنهـــا ذات أثر 
ممتـــد وقـــوة فعالة. وقد أشـــار المؤلف إلى أهمية استنشـــاق 
راءحـــة القهـــوة عنـــد إعدادهـــا، وهي ممارســـة تعـــد كمدخل 
حقيقـــي لتناولهـــا، وقـــد لا يشـــربها مـــن فاتـــه استنشـــاق 

رائحتهـــا المتممـــة لطقوس شـــربها.
4. التراث الثقافي العُماني غير المادي:

في إطار حصر وتوثيق التراث غير المادي بسلطنة عمان 
عكفـــت إدارة التـــراث والثقافـــة بســـلطنة عمـــان علـــى إصدار 
عدة مطبوعات للتعريف بعناصر هذا التراث حملت عنوان 
رئيســـي »مـــن مفـــردات التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي«، وأتبعه 
عنـــوان فرعـــي لكل موضـــوع، ففي عام 2011 نشـــرت مطبوعًا 
احتـــوى  العُمانيـــة«  التقليديـــة  الموســـيقية  »الفنـــون  حـــول 
تعريفًا لســـبعة وســـبعن عنصرًا موســـيقيًا في إطار مشـــروع 
إعـــداد القائمة الوطنية للتـــراث غير المادي المتعلق بالفنون 
الموســـيقية التقليديـــة العُمانيـــة. وكان المنهج المتبـــع في هذا 
الكتاب هو التعريف بكل عنصر موسيقي من خال بطاقة 
تعريف شـــملت خمســـة مداخل هي: اســـم العنصر- أســـماء 
أخـــرى للعنصـــر - نبـــذة عـــن العنصـــر - الموقـــع الجغـــرافي - 
مجالات العنصر ممارســـته وتداخله مع العناصر الأخرى. 
وأشـــار الكتـــاب في مقدمتـــه إلـــى أن التـــراث غيـــر المـــادي في 
السلطنة، وتحديدًا في مجال الفنون الشعبية المغناة وأدوات 
أدائها، يأتي محور هذا الكتاب الذي يُعد بمثابة قائمة حرة 
مبدئيـــة، وفهرسًـــا علميًـــا لذلك الكنز الثقـــافي الذي أنتجه 
فكر الإنســـان العُماني في مجال الموســـيقى والفولكلور، وتم 
حصره وفق أسس علمية تتماشى ومعطيات اتفاقية صون 
التـــراث الثقافي غير المادي لعـــام 2003، والتي انضمت إليها 
الســـلطنة عام 2005، والتي أوصت في بنودها بأهمية إعداد 
قوائـــم جـــرد وطنية للمفـــردات الثقافية. ومـــن هذا المنطلق 
وحرصًـــا مـــن الســـلطنة ممثلـــة في وزارة التـــراث والثقافة في 
الحفاظ على ذلك الإرث، وتنفيذًا لبنود الاتفاقية، فقد تم 
تشـــكيل اللجنـــة الوطنية لإعـــداد القائمـــة الوطنية للتراث 
الثقافي غير المادي للســـلطنة، والتي تكونت من عدة جهات 
وأشـــرفت عليهـــا وزارة التـــراث والثقافـــة لوضـــع أبجديـــات 
القائمـــة الوطنيـــة للتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي. وتحتـــوي 
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القائمـــة الوطنيـــة على أكثر مـــن مجال، والفنون الشـــعبية 
أحـــد المجـــالات التـــي أوصت بهـــا اللجنة لوضـــع قائمة جرد 
منفـــردة لها. وقـــد تولى مركز عُمان للموســـيقى التقليدية 
إعـــداد المـــادة العلمية لكل فن مـــن الفنون العُمانية تتضمن 

اســـم الفن ومناطق ممارســـته ومجالاته.
والعناصـــر الســـبع والســـبعون بالكتـــاب مرتبـــة هجائيًا 
بـــدأت بـــأول عنصر وهو: أحمد الكبيـــر )الحضرة(، وانتهت 
بعنصـــر »الويليـــة«. وبينهما عناصر متعددة مثـــل: دان دان 
- ســـحبة - الطبـــل العربـــي - العيالـــة - مرداد..إلـــخ. ويتـــم 

عـــرض العنصـــر علـــى النحو المبـــن في النمـــوذج التالي:
العنصر: حمبورة

أسماء أخرى للعنصر: بساير
نبـــذة عن العنصـــر: من الأنماط الموســـيقية النســـائية، 
ويقتصـــر دور الرجـــال فيـــه علـــى ضـــرب الطبـــول، وقـــرض 
أي  والتنقيـــط  بالتصفيـــق  والمشـــاركة  الغنائيـــة،  الشـــات 

طـــرح النقـــوط
الموقـــع الجغـــرافي: محافظة الشـــرقية في ولايات: صور، 
الكامـــل والـــوافي، جعـــان بنـــي بـــو حســـن، جعـــان بنـــي بـــو 

علـــي، وادي بنـــي خالـــد، بديـــة، القابل.

مجـــالات العنصـــر ممارســـته وتداخلـــه مـــع العناصـــر 
نـــوع الرحمانـــي والكاســـر. الأخـــرى: آلات إيقاعيـــة مـــن 

ويقــــــدم لكــــــل عنــصر صـــورة فــــــوتوغرافية تعــبر عـــنه، 
وفي نهـــايــــــة الكـــتاب قــائـــمة موثــــــقة بــــالمـــراجع الـــتي تــــم 

بـــها. الاستعـــانة 

وقد أعقب هذا الكتاب صدور كتيبات أخرى تعرف بنوع 
واحد من مفردات التراث الثقافي العماني غير المادي، ففي 
عام 2012، صدر كتيب باســـم »العازي: فن الفخر والشـــعر«، 
القائمـــون  وحـــرص  الشـــيدي،  بـــن خميـــس  أعـــده جمعـــة 
بـــوزارة التـــراث والثقافـــة علـــى ترجمتـــه إلـــى الإنجليزية في 
نفـــس الطبعـــة، وقـــام بالترجمة موســـى الرجيبي، وشـــيماء 
بنـــت ســـعيد الحبســـية، وعليـــاء بنـــت علـــي العلـــي. والعازي 
نمط موســـيقي مـــن أنماط الفخـــر والمدح والعـــزوة بالوطن 
والمجتمـــع، والعزوة كذلـــك بالأهل وذوي القربى، وهو كذلك 
فن الشـــعر، حيث أن الشـــعر أساســـه وعموده، وهو فن ينتشر 
في معظـــم ولايـــات عُمان. ويعرض الكتيـــب لطريقة أداء فن 

العـــازي وبعض النصـــوص المصاحبة.

وفي إطار سلســـلة »من مفردات التراث الثقافي العُماني 
غيـــر المـــادي« أيضًا أصدرت وزارة التـــراث والثقافة العمانية 
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عـــام 2013 كتيبًـــا آخـــر حـــول »عصـــا الجـــرز«، والجـــرز عبارة 
طويلـــة،  بعصـــا  مثبتـــة  الحجـــم  صغيـــر  فـــأس  رأس  عـــن 
يعتـــز الرجـــل في محافظـــة مســـندم ويفخـــر وهـــو يحملها، 
وتتفاوت قيمتها حســـب جودتها. والجرز لا تفارق الرجال 
الكتيـــب لمكونـــات الجـــرز،  المناســـبات. ويعـــرض  في جميـــع 
إنتاجـــه. وفي عـــام  وطريقـــة صناعتـــه ومراحلهـــا وأماكـــن 
2015 أصدرت الوزارة كتابن ضمن السلســـلة نفســـها الأول 
بعنوان »الرواح«، وهو من فنون ســـكان الجبال في محافظة 
مســـندم، وتؤديه كافة القبائل الجبلية، ويعتبر من الفنون 
الموغلـــة في القـــدم لبســـاطة أدائـــه وعـــدم تكلفـــه، وفصاحـــة 
كلماتـــه ومســـمياته. ويُطلـــق على فـــن »الـــرواح« العديد من 
التســـميات من بينها »النحل«، و«الهوى«، وتعود تسمية فن 
الـــرواح بهـــذا الاســـم لاعتبـــاره فنًـــا مـــن فنـــون الترويـــح عن 
النفـــس والتســـلية والمـــرح. ويتكـــون مـــن أربعـــة أجـــزاء وفقًا 
للوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه تأديتـــه: الســـيرحي- الصـــودري- 
الرّواح- الســـيريي. ويعرض الكتيب للمناســـبات التي يقام 

فيهـــا فـــن الـــرواح، وصناعة طبـــل الرواح ومســـمياته.

وفي عـــام 2015 أيضًـــا أصـــدرت وزارة التـــراث والثقافـــة 
بالســـلطنة كتابا آخر في السلســـلة نفسها، بعنوان »أناشيد 
الطفولـــة« إعـــداد يونس بن جميل النعماني. اشـــتمل على 
مبحثـــن الأول احتـــوى الجانـــب النظـــري، حيـــث عـــرض 
الثقـــافي  المؤلـــف لمفهـــوم الثقافـــة الشـــعبية والتـــراث  فيـــه 
غيـــر المـــادي، وقد أشـــار في المقدمة إلى أن أناشـــيد الطفولة 
الشـــعبية  الثقافـــة  في  كبيـــر  بـــدور  أســـهمت  قـــد  خاصـــة 

العُمانيـــة، فهذه الأناشـــيد يتم ترديدها مـــع تقلب الزمان، 
بعضهـــا  إن  بـــل  الأصليـــة،  بألحانهـــا  الاحتفـــاظ  كمـــا تم 
تطـــور في الشـــكل والمضمـــون، فالذاكـــرة العُمانيـــة تحتفـــظ 
بالكثيـــر مـــن مفـــردات التاريـــخ الثقـــافي غيـــر المـــادي، وهـــذا 
يحتـــم علينـــا أن نحافـــظ علـــى هـــذا الإرث الكثيـــر والمتنوع 
في الوقـــت نفســـه، وحمايته من الاندثـــار والقرصنة وإعادة 

إحيائـــه مـــن جديد.

وفي المبحـــــــــث الثـــانـــــي الــــــذي اشتـــــــــمل علـــــــى الجــــــــانب 
التطبيقي، يُصنــــــف المــؤلـــــف أنــاشـــيد الطــفولـــــة إلــى ســتة 
أنــــــواع، الأول أنـــاشـــــــيد حـــــــروف الهــــــــجاء )الــــهــجــــــو( وفيها 
يتعلـــم الطالـــب حـــروف الهجـــاء مع معلـــم القـــرآن الكريم 
ويرددهـــا بالتلحـــن حتـــى يحفظها عـــن ظهر قلـــب، وهذه 
الأناشـــيد تســـهل عملية الحفظ عند الأطفـــال المتعلمن، 
كمـــا يحفظوا أســـماء أيام الأســـبوع والشـــهور..إلخ. وتعتبر 
أناشـــيد الهجو هــــي اللبنـــة الأولى لتعلم القـــراءة والكتابة 
بعـــــــد ذلك، لــــــــذا تُعــــــد مـــــــن الأهـمــــية بمكـــــان، فيـتـنـافــــس 
الأطفـــال علـــى ترديدهـــا. أمـــا النـــوع الثانـــي فهـــو »أناشـــيد 
مـــدارس تحفيـــظ القـــرآن«، حيث ارتبطت بمـــدارس القرآن 
الكريم مجموعة من الأناشـــيد التي يرددها الأطفال عند 
الخـــروج مـــن اليـــوم الدراســـي في مـــدارس تحفيـــظ القرآن، 
فرحـــن  وأناشـــيد،  أدعيـــة  بترديـــد  الطـــاب  يقـــوم  حيـــث 
بنهايـــة الـــدرس، وهـــذه الأناشـــيد تصف حالة الـــود المتبادل 
بـــن معلـــم القـــرآن الكريم والطلبـــة ذكورًا وإناثًـــا، وما يكنه 
هـــؤلاء الطـــاب مـــن احتـــرام وتقديـــر للمعلـــم، فيخرجون 
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وهـــم ينشـــدون دعـــاء للمعلم وشـــكره علـــى ما يقـــوم به من 
أمـــور الديـــن. والنـــوع  تعليمهـــم وتأديبهـــم وتفقيههـــم في 
الثالـــث مـــن أناشـــيد الطفولـــة تحمـــل اســـم »التيمينـــة«، 
والكلمـــة مشـــتقة مـــن كلمـــة آمـــن، وأحيانًـــا يتـــم تفخيـــم 
الألـــف الممـــدودة فتصبـــح »أومن«، وتســـمى أيضًـــا التأمينة 
أو التحميـــدة أو التومينـــة أو الختـــم أو الختمـــة أو الوهبة؛ 
وهـــي عبـــارة عـــن أناشـــيد يقولهـــا معلـــم القرآن مـــع طابه 
الذيـــن يـــرددون خلفـــه كلمـــة »آمـــن«، وتُقال هذه الأناشـــيد 
للـــذي أتم حفظ القـــرآن، وقد يكون للذي انتهى من تاوة 
القـــرآن الكـــريم من دون حفظـــه. وقد يكون لمن حفظ جزء 
عـــمّ، أو تبارك، أو الكهـــف، أو التوبة، وأخيرًا البقرة، وبذلك 
يكـــون الطالب قد أنهى القرآن الكريم ويســـتحق التكريم.

والنوع الرابع من أناشيد الأطفال هو »أناشيد التهلولة«، 
وهـــي مدلـــول تراثي شـــعبي متعـــارف عليه في عُمـــان، حيث 
يقـــوم الأولاد بالتجمـــع بعد صاة المغرب في الأيام العشـــرة 
أجمـــل  مـــن  التهلولـــة  وتعتبـــر  الحجـــة،  ذي  مـــن  الأولـــى 
الأناشـــيد التـــي يرددهـــا الأطفـــال في أيـــام الحـــج الأولـــى، 
والروحانيـــة  الراحـــة  الســـامعن  نفـــوس  تبعـــث في  والتـــي 
والطمأنينـــة، ويقوم الأولاد يتقدمهم أحدهم الذي يتميز 
التهلولـــة،  عليهـــم  ويقـــرأ  الجهـــوري،  والصـــوت  بالنباهـــة 
ويمشـــي الأولاد عبـــر الحـــارات وبـــن البيـــوت، وتكـــون هـــذه 
الأبيـــات عبـــارة عـــن رحلـــة إيمانيـــة حيـــث تتنـــاول البقـــاع 
المقدســـة، والجنـــان، والكثيـــر مـــن الرحـــات الإيمانية التي 
يحتاج الإنســـان لها إلى وقفة، والأخذ بمعنوياتها الرائعة 
بالتهليل والتكبير، وفي العادة يقوم أحد المحســـنن بشـــراء 
الحلويات أو العصائر للصغار المشـــاركن في هذه التهلولة. 
أمـــا النوع الخامس الذي يعرضه النعماني ضمن أناشـــيد 
الطفولـــة فجاء بعنوان »أناشـــيد المهد«، وهي أناشـــيد تُقال 
للطفـــل في المهـــد حيـــث يتـــم تحريك ســـرير الطفـــل )المنز( 
الـــذي يُصنـــع ســـابقًا مـــن جريـــد النخـــل )الـــزور(، ثـــم صار 
بعـــد ذلـــك مـــن الخشـــب. وتقـــوم الأم أو مـــن يقـــوم بتنـــويم 
الطفـــل بترديـــد هـــذه الأناشـــيد حتـــى يكـــف الطفـــل عـــن 
البـــكاء وينـــام. والنـــوع الأخيـــر مـــن أناشـــيد الطفولـــة هـــو 
أناشـــيد الأرجوحـــة )المريحانـــة(. والأرجوحة مفرد جمعها 
»أراجيـــح«، وهـــي ما تأرجح براكبها، عبارة عن حبل مشـــدود 
مـــن طرفيـــه، يُعلـــق في العـــادة في شـــجرة أو جـــذوع النخيل، 

ويقعـــد فيـــه البنـــات والأولاد واحد تلو الآخـــر، ويميلون به، 
فيأتـــي ويذهب معلقًا في الهـــواء، وتمثل هذه اللعبة إحدى 
العـــادات العُمانيـــة الجميلـــة التي تُقام خاصة في الســـادس 
مـــن ذي الحجـــة حتـــى يأتي عيد الأضحى، وتســـتمر طيلة 
أيام العيد، ولكنه بعد ذلك صارت تُســـتخدم في كل الأعياد 

والمناســـبات، ومـــن هـــذه الأناشـــيد نورد هـــذا المقطع:
يا ناه يا ناه يني نا يو الليلي يا ناه يا ناه
كلــــــمة ينــــــي نـــايـــو الليـــــلي مـــــا تضيـــــعني
سمـــــــــيت بــــــــــــالله واســـــــم الله بســمـــــــيبـــه
اســــم الله غـالي علـى طـول ليلي اهاذيبه

يـــــــــــــا نــــــــــــــاه      يـــــــــــــا نــــــــــــــاه
اعيات:  5.حكايات الحوريات الرَّ

ومـــن أحـــدث مـــا نُشـــر في مجـــال الأدب الشـــعبي كتـــاب 
اعيـــات: تاريـــخ جديـــد«، للمؤلفـــة  »حكايـــات الحوريـــات الرَّ
روث بوتجهايمـــر، ترجمـــة وتقـــديم عبـــد الحميـــد حـــواس، 
وقـــد صـــدر عـــن المركز القومـــي للترجمة عـــام 2015 في266 
صفحـــة. وكان قـــد صـــدر في نســـخته الأصليـــة عـــن جامعة 
إلـــى  نيويـــورك عـــام 2009، ويشـــير المترجـــم في مقدمتـــه 
أن الجـــان في المعتقـــد الشـــعبي أشـــكال وأجنـــاس عديـــدة 
متباينـــة، الجامـــع بينهـــا أنهـــا كائنـــات غيـــر منظـــورة ذات 
علـــى  قـــادرة  وهـــي  البشـــر،  لاســـتطاعات   خارقـــة  قـــدرات 
التجســـد والتقمـــص في أي هيئـــة تشـــاء، وخاصـــة إذا كانت 
بصـــدد التعامـــل مـــع عالـــم البشـــر، ولكنهـــا تتبايـــن بعـــد 
ذلـــك في تصـــورات الجماعـــات والشـــعوب في أنحـــاء الأرض، 
بـــل إنهـــا تتبايـــن أيضًـــا داخـــل الوطـــن الواحـــد مثلمـــا هـــو 
الحـــال في الأقاليـــم والجهـــات المصريـــة المتنوعـــة. ومن أبرز 
بـــن أجنـــاس الجـــان الاختـــاف في طبائعهـــا.  التباينـــات 
فمنهـــا مـــا هـــو مســـتألف يتعايـــش مـــع عالم البشـــر ويكون 
طيبًـــا مـــع أفرادهـــم عمومًـــا، بـــل قد يمـــد لهم يد المســـاعدة 
عندمـــا تتـــأزم أحوالهـــم. ومـــن أجنـــاس الجـــان مـــا هـــو بري 
نافر يؤذي البشـــر بمجرد لقياهم، وخاصة إذا ولجوا عالمه 
ولـــو بالخطـــأ، وحتـــى لـــو كانـــوا لا يعلمـــون. كمـــا أن هنـــاك 
مـــن أجنـــاس الجـــان مـــا يجمـــع بـــن الطبيعتـــن، تغلب أي 
واحـــدة منهمـــا حســـب الموقف. وقد أشـــار إلـــى أن الحكايات 
التـــي تُـــدرج تحـــت مســـمى »حكايـــات الحوريات«- كمـــا جاء 
بالكتاب - قد اكتســـبت خصائـــص قصصية مميزة؛ بحيث 
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أفـــردت نوعًـــا أدبيًـــا برأســـه. بـــل إن المؤلفـــة توضـــح أن مـــن 
الحكايـــات مـــا تندرج تحت هـــذا النـــوع وإن كان لايوجد بها 
حوريـــات، ذلـــك أن المعيـــار الأســـاس عندهـــا في تحديـــد هذا 
النوع هو مســـار الحبكة القصصية والدور الفاعل للســـحر 
الدنيـــوي في الانقـــاب الدرامـــي، فإذا توفر ذلـــك دون وجود 
حوريـــة فاعاً قصصيًا يوصل إلى النهاية الســـعيدة، فإنها 
تكـــون حكايـــة مـــن حكايـــات الحوريـــات، علـــى النحـــو الذي 

نجـــده في حكايـــة »بريونتـــو« المتضمنـــة بالكتـــاب.
أمـــا المؤلفـــة فقـــد أشـــارت في مقدمتهـــا إلـــى أن الكتـــاب 
يتنـــاول أكثـــر الأنواع جماهيرية من الحكايات ذات النهايات 
الســـعيدة، تلـــك التـــي يُقدم فيها الســـحر الإشـــباع الأرضي 
مـــن الثـــروة والفرح بالزواج وإنجاب ذرية جديدة. إذ بدأت - 
في النهضة الإيطالية - تظهر قصص تشـــارك فيها فتيان 
وفتيـــات فقـــراء الضـــرب مـــن النهايـــات الســـعيدة. وفي آخـــر 
الأمـــر ظهـــرت قصـــص عـــن أناس يصعـــدون مـــن الفقر إلى 
الثـــروة المفاجئـــة رغـــم كل المعيقـــات، أو عـــن ذوي الأصـــول 
المتواضعـــة ثـــم يتزوجـــون مـــا يعـــادل في الزمـــن الحديـــث 
أميـــرة أو - في أغلـــب الحـــالات - أميرًا. وقد أُطلق على هذه 
القصـــص »حكايـــات الحوريـــات« ســـواء تضمنـــت حوريـــات 
أو لـــم تتضمـــن. وفي الفصـــل الأول تتســـاءل المؤلفـــة: لمـــاذا 
تاريـــخ جديـــد لحكايات الحوريات، مشـــيرة إلـــى أن التفكير 
بـــن  الفـــروق  في  بالتفكيـــر  يبـــدأ  الحوريـــات  حكايـــات  في 
الحكايات الشـــعبية وحكايات الحوريات. إذْ تُدعى حكايات 

الحوريـــات عـــادة »حكايات شـــعبية« بناء علـــى الاعتقاد بأن 
القصاصن في الجماعة الشـــعبية أبدعوا كا النوعن من 
القصـــص. غيـــر أن تنـــاول حكايـــات الحوريـــات والحكايـــات 
الشعبية باعتبارهما الشيء نفسه يُخفي الفروق الأساسية 
المائـــزة بينهمـــا. وتشـــرع بوتجهايمـــر في التحليـــل الأدبـــي 
 Folk لأنـــواع الحكايـــات التـــي تبدأها بالحكايات الشـــعبية
Tales، والفـــرق بينهـــا وحكايـــات الحوريـــات، ومـــا يعـــرف 
بحكايات الســـحر، ثم حكايات الحوريات الشفهية، والأدبية، 
والاستردادية.. والأخيرة تتأسس برسوخ في عالم الكائنات 
 Rise fairy البشـــرية. أمـــا حكايات الحوريـــات الصعوديـــة
Tales فتبـــدأ ببنـــت أو ولـــد شـــديدي البـــؤس يُعانيـــان مـــن 
آثـــار فقـــر طاحـــن، وتســـتمر قصتهمـــا بالاختبـــارات والمهام 
والمحاولات، إلى أن يبدأ الســـحر في العمل لتحقيق الزواج 
مـــن شـــخصية ملكيـــة ووصـــول ســـعيد إلـــى ثـــروة عظيمـــة. 
أمـــا التاريـــخ الأدبـــي للحكايـــات فقـــد تناولتـــه مـــن خـــال 
بحـــث الحكايـــات عن الحوريـــات وباد الحوريـــات، والتاريخ 

الاجتماعـــي، وتاريـــخ النشـــر الطباعي. 
ثـــم انتقلـــت المؤلفة لبحث عدة قضايـــا حول الحكايات 
في الفصـــل التالـــي الـــذي حمـــل عنوانًا مفصـــاً: »اعتباران 
لحكايـــات الأخويـــن جـــريم.. الجماعـــة الشـــعبية مبدعـــةً، 
الكتـــاب مصـــدراً« مســـتعرضة التاريـــخ القـــديم لحكايـــات 
جـــريم  والأخـــوان  عمومًـــا،  الحوريـــات  ولحكايـــات  جـــريم 
وعالمهمـــا، مســـتخلصة تاريخًـــا جديـــدًا لحكايـــات جـــريم. 
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وقـــد أوضحـــت الدراســـة اعتباريـــن مختلفـــن جوهريـــن 
لحكايـــات جـــريم، يقتـــرح أولهمـــا وجـــود أنـــاس أميـــن أو لا 
يعرفـــون الكتابة، قـــوم لم ينالوا تعليمًا مدرســـيًا، يتذكرون 
ورومـــا  اليونـــان  مـــن  القصصيـــة  والحلقـــات  الموتيفـــات 
القديمتـــن ويدمجونهمـــا معًـــا، بالمـــوازاة مـــع عناصـــر مـــن 
الميثولوجيـــا الجرمانيـــة العتيقة، لتطور في شـــكل حكايات 
الحوريـــات وحكايـــات حـــول الحوريـــات. ومـــن المفتـــرض أن 
هـــذه  تأليـــف  بمجهوليـــة  اعتقـــدت  الشـــعبية  الجماعـــة 
الحكايـــات وتناقلهـــا مـــن خـــال تقاليـــد شـــفهية عبـــر زمن 
ألفـــي حتـــى وصلـــت إلـــى العالـــم الحديـــث، أمـــا الاعتبـــار 
الثانـــي فيضع حكايات جريم في ســـياق تاريخي تنســـج فيه 
الطباعـــة عددًا كبيرًا من الإخبارين ممن يقرأون ويكتبون، 

بـــل أكثـــر مـــن ذلك.
 أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد خصصتـــه المؤلفـــة لبحـــث 
راقـــات أواخـــر القـــرن الســـابع عشـــر والقـــرن الثامـــن عشـــر 
)بيـــرو وليريتيـــه وأخافهمـــا(، حيـــث عرضـــت للحكايـــات 
وعشـــر  بمائـــة  جـــريم  قبـــل  بيـــرو  نشـــرها  التـــي  الثمانـــي 
عامًـــا، ونســـبها إلـــى الإخباريـــن الشـــعبين مـــن الجماعـــة 
الشـــعبية، وتعـــد من أشـــهر الحكايـــات وأكثرهـــا تفصياً في 
أوروبـــا الغربية وهي: »ذات قلنســـوة الركـــوب الحمراء« - »ذو 
اللحيـــة الزرقـــاء«- »القـــط ذو الحـــذاء العالـــي« - »الماســـات 
والضفـــادع« - »ســـندريا« - »ريكـــي والباقة« - »عقلة الإبهام 
الصغيـــر«، ويصـــف الدارســـون الفرنســـيون بشـــكل نمطـــي 
هـــذه الحكايـــات بأنهـــا فولكلوريـــة Folklorique. وتشـــير 
المؤلفـــة إلـــى أن بيـــرو قـــد حصـــل علـــى معظـــم حكاياتـــه 
مـــن الكتـــب الإيطاليـــة مثلـــه مثـــل ابنـــة اختـــه مدموازيـــل 
ليريتيـــه )1664-1734(. وقـــد اســـتمرت حكايـــات الحوريات 
التي ألفها بالفرنسية بيرو وليريتيه، ومدموازيل لافورس، 
ومـــــــدام دالنــــــــوي، ومـــــــــــدام دي مــــــــــورا، في الاستـــــــعارة مـــــــن 
جيامباتســـتا بازيلـــي )ق17 مـــن نابولـــي الذي كتـــب حكاية 
الحكايـــات في خمســـة أجـــزاء(، أو مـــن جيوفان فرانشســـكو 
ســـترابارولا )ق16 من فينسيا وهو مؤلف الليالي اللطيفة 
في كتابـــن(. وقـــد خصصـــت المؤلفة الفصـــل التالي المعنون 
»المبتكـــران لتقاليـــد حكايـــة الحوريـــات« للحديـــث حولهما 
بــــــاعتبارهما الأوربيـــــان المؤسســـــان اللـــــذان شــــكا مامــــــح 
 ،Form حكايات الحوريات، حيث خلق سترابارولا القالب

وأضفـــى بازيلـــي الكثيـــر للمحتـــوى الـــذي تبنـــاه المؤلفـــون 
المتأخـــرون، وهمـــا معًـــا، الواحـــد تلـــو الآخـــر، خلقا الأســـس 
لتقاليـــد حكايـــات الحوريات في أوروبـــا. أما الفصل الأخير 
مـــن كتـــاب حكايات الحوريات فتعلـــن فيه المؤلفة عن تاريخ 
جديد لهذه الحكايات، كاشـــفة عن نواتج تاريخ للحكايات 
أصـــول  لنظريـــات  رصدهـــا  عـــن  فضـــاً  الكُتـــب،  أساســـه 
حكايـــة الحوريـــات. وعلـــى هـــذا النحـــو يغيـــر هـــذا الكتـــاب 
إلـــى الأبـــد - كمـــا يشـــير عبـــد الحميـــد حـــواس- الطريقـــة 
التـــي ينظـــر بهـــا الدارســـون والقـــراء إلـــى نـــوع بقـــي حيويًا 
حتـــى اليـــوم، هـــو نـــوع حكايـــات الحوريـــات. كمـــا تدفـــع روث 
بوتجهايمـــر الدارســـن والقراء إلى نظـــرة أكثر قربًا لتاريخ 
الطباعـــة، وكيـــف تدفقت المطبوعات عبـــر الحدود القومية 
والثقافيـــة، وكيف امتزجت التقاليـــد واختلطت. وللكتاب 
أهميـــة بـــن الدوائـــر الفكريـــة والثقافيـــة، ســـواء بموقفـــه 
النقدي الجذري أو بمنهجيته الاســـتقرائية الأركيولوجية 
أو بنواتجـــه المعرفيـــة، التـــي تضيـــف إلـــى منجـــز الدراســـات 
الثقافيـــة المعاصـــرة، وبخاصـــة بربطـــه الجدلـــي بن نشـــوء 
أدبـــي جديـــد، والتحـــولات الحضاريـــة  نـــوع  إلـــى  الحاجـــة 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية منـــذ نهضة مدن 

شـــمال إيطاليـــا إلـــى قيـــام المجتمـــع الأوربـــي الحديث.

الصور:
1. www.i.embed.ly/1/display/resize?key=1e6

a1a1efdb011df84894040444cdc60&url=ht
tp%3A%2F%2Fi.huffpost.com%2Fgen%2F
19766882%Fimages%2Fo- BOOK-COFFEE-
facebook.jpg

- باقي الصور من الكاتبة.
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المنامة في 31 يناير / بنا / كشفت المحافظة الجنوبية عـــن بلـــــوغ عــــــدد زوّار ســــــوق البســــــطة خــــــلال الأســــــبوع السادس الــذي أقيـــم 
يــومــي الجمعــــة والســــــبت )29 و30 يناير 2016( حوالي 30 ألف زائر، وهو أعلى حضور جماهيري تسجله المحافظة الجنوبية 

طوال الأربع سنوات منذ انطلاق سوق البسطة في العام 2012، وذلك على الرغم من برودة الطقس والأحوال الجوية. 
وقد شـــهد الأســـبوع الســـادس حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتنوع الحضور من مختلف بلدان دول مجلس التعاون، بعـــــــــد 

مشاركة فــــرقـــة شــــيّاب الكــويتـــية ضــــمن فعــــالـــيات ســـــوق البســــطة.

المصدر: المحافظة الجنوبية، البحرين

   30 ألف زائر في ســـوق البسطة 
السادس خلال الأسبوع 
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وقدمـــت الفرقـــة الكويتيـــة عروضهـــا الكوميديـــة خال 
يومي الأســـبوع السادس، تضمنت عروضاً غنائية متنوعة، 
وتفاعـــل أعضـــاء الفرقـــة الكوميدية مع الحضـــور، وقدموا 
معزوفاتهم الفنية على عدد من الآلات الموسيقية، وتفاعل 
الحضـــور مع العروض الكوميدية وخاصةً الأطفال الذين 
رددوا الأغنيـــة الشـــهيرة للفرقـــة »التـــان«، كمـــا تســـنى لزوّار 
البسطة أخذ الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة بصحبة 

عائاتهم وأطفالهم.
وعبر أعضاء الفرقة المكونة من الشخصيات الكوميدية 
الثاث )روميو( و)اليخاندرو( و)مرشـــييقو(، عن ســـعادتهم 
الغامـــرة في تواجدهـــم الثاني في مملكة البحريـــن والأول في 
فعاليات ســـوق البسطة، مؤكدين أن مملكة البحرين تعتبر 
بلدهم الثاني وأن شعب البحرين يمثل أهلــــــهم، مضيــــــفن 
أنهــم لــــم يتـــوقــــعوا الحــــضور الجمــاهيــري الغفــير الــذي جاء 
لمشـــــاهدة عروض الفرقة من مختلف بلــــــــدان دول مجلــــس 

التعاون الخليجي.
وأشـــادت الفرقـــة بمســـتوى التنظيم الرائـــع لفعاليات 
ســـوق البســـطة، مضيفـــةً أن مثـــل هـــذه الفعاليـــات التـــي 
تســـتقطب الجماهيـــر الغفيـــرة ليســـت بفعاليات بســـيطة 
وإنمـــا تتطلـــب الكثيـــر مـــن الجهـــد والتنســـيق لإنجاحها، 
مؤكدين أن المحافظة الجنوبية قد نجحت في تنظيم هذا 
الســـوق الكبيـــر. ودعت الفرقـــة لاســـتفادة الحقيقية من 
سوق البسطة وتعميم التجربة البحرينية المتميّزة في دعم 
 المبـــادرات التجاريـــة علـــى جميـــع بلـــدان مجلـــس التعاون.

»شـــيّاب«  فرقـــة  بمشـــاركة  الجنوبيـــة  المحافظـــة  وأشـــادت 
الكويتيـــة في ســـوق البســـطة، مؤكـــدةً أن الفرقـــة تحظـــى 
بقبول كبير ليس فقط على المستوى الخليجي، إذ سجلت 
الفرقـــة حضورهـــا المتألـــق في عـــدد كبير من بلـــدان العالم 
وشـــملت العروض التي قدمتها وزادت عن 50 عرضاً فنياً 
العديـــد مـــن الدول أبرزهـــا في الولايات المتحدة الأمريكية 
وتحديـــداً في كل مـــن واشـــنطن وشـــيكاغو وميامـــي ودنفـــر 
ولـــوس أنجلـــوس، إلى جانب مشـــاركات متنوعة للفرقة في 
المملكـــة المتحـــدة خصوصا في مانشســـتر وايرلندا في دبلن.
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تحرص مجلة الثقافة الشعبية - منذ تدشين عددها الأول في أبريل 2008 م  - ومازالت - على تطعيم مقالاتها بصور وأشكال 
مرافقـــة للمـــادة المكتوبـــة، وقـــد لا يكـــون لكاتـــب المقـــال دور فـــي اختيـــار هاتـــه الصـــور وتلـــك الأشـــكال)1(، وعـــادة مـــا أحـــاول - أنـــا كقـــارىء 
- إيجـــاد العلاقـــات الســـيميائية بـــين النـــص المكتـــوب والأشـــكال الملازمـــة لـــه، وقـــد مارســـت عادتـــي هـــذه علـــى مقـــال الأســـتاذ محمـــد علـــى 
ثامـــر المعنـــون »علـــي وِلـــد زايـــد ... أســـطورة الشـــخصية وبلاغـــة الأقـــوال والأمثـــال«)2( وقـــد تصـــدرت المقـــال فـــي صفحتـــه الأولـــى - صـــورة 
ألزمتني، كمتخصص في الدراسات اليهودية، أن أقرأها)3( بصوت عال للبحث عن مناسبتها للمقال، وسوف أقتصر، في القراءة، على 

الجوانـــب الموضوعيـــة والثقافيـــة، دون العـــروج إلـــى الجوانـــب الفنية للصورة .
1. الصورة عن ماذا؟

في الصورة خمسة رجال أحدهم في موقع المتحدث الشارح والأربعة الأخرون يصغون إلى أقواله، والجميع يرتدون مابس 
متشـــابهة في غرفـــة متواضعـــة للغاية، ويجلســـون علـــى مقاعد تفصل بينهم وبـــن كبيرهم الُمعَمَم ، منضدة خشـــبية متواضعة 

عليها لفائف ورقية موضوعة في حافظة معدنية أو خشـــبية .
2. ما الذي يعنيه هذا المحتوى ؟

تتنـــاول الصـــورة إحـــدى حلقـــات الـــدرس الدينـــي اليهـــودي في مدرســـة متقدمـــة، يطلـــق عليهـــا في الثقافـــة اليهوديـــة، »بيـــت 
هامـــدراش«)4(، فتـــرة العصـــور الوســـطى، في إحـــدى البلـــدان العربيـــة »لاحـــظ عمامة الشـــيخ«، وجميعهـــم من اليهـــود الربانين 
»لاحظ شـــال الطاليت«)5( والربانيون هم اليهود الذين يؤمنون بقداســـة التلمود وأهمية تدارســـه كمصدر تشريعي تالي للتناخ 
»العهـــد القـــديم«، والحلقـــة ذات طابـــع تعليمي يلقن فيها الشـــيخ دروس التوراة »لاحظ طبيعة اللفائـــف والصندوق المحفوظة 

د. فرج قدري الفخراني
أستاذ مساعد الآداب الشعبية السامية، جامعة جنوب الوادي، مصر
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فيـــه هـــذه اللفائـــف«)6( علـــى تاميـــذه »لاحظ الفـــارق العمري 
بـــن الشـــيخ والتاميـــذ«، وهـــي دروس تقدم تفســـيرات متنوعة 

للنـــص التوراتي)7(.
3.مناسبة الصورة للمقال 

لقد حاولت إيجاد مناســـبة بن شـــيخ الصورة وشـــيخ المقال 
غيـــر القـــول بالأصـــول اليهودية لشـــيخ المقال )الشـــاعر اليمني 
علـــى وِلـــد زايـــد(، وربما تقتصر المناســـبة على التقـــارب الزمني 
بـــن الشـــيخن، واتخاذهما المشـــافهة في إلقاء الحكمة، فشـــيخ 
الصـــورة يلقـــن تاميـــذه شـــفاهة، حيـــث يوضح الشـــكل عناصر 
المشـــافهة، حركيـــة الفـــم والأيدي،  وشـــيخ المقال »معظـــم أقواله 

وُثِقـــت مـــن قبيـــل الصدفـــة فقـــط، مـــن ذاكـــرة النـــاس الأميـــن 
والمتعلمـــن علـــى حد ســـواء«)8(.

لقـــد حاولـــت تفســـير مناســـبة الصـــورة للمقـــال، متجشـــماً 
استحضار مفردات التاقي بن النص والصورة، إلا أن المفردات 
التـــي لا تســـتدعي تجشـــما مـــا، وحضورهـــا واضـــح جلـــي، هـــي 
مفردات تباعد بن المقال الذي يتناول حكيما شـــعبيًا مســـلمًا، 

والصـــورة التي تتنـــاول حكيما دينيـــا يهوديا.
والمرمـــى، في المســـتقبل، حـــن نعنـــي بمزيـــد مـــن المقـــالات 
التفسيرية، التي تقرأ الغامض من مناسبة الصورة للمقال في 

دراســـات المأثـــور الشـــعبي، المنشـــورة في المجلـــة الغراء. 

الهوامش:
1. ما يجعلني أذهب إلى هذا التقدير ، هو تجربتي في نشر مقال »موتيفات 
أنواع الأشياء السحرية« وفقاً لفهرست الموتيف العربي للشامي، دراسة 
تطبيقية على ســيرة ســيف بن ذي يزن )العدد 12 الســنة الرابعة، شــتاء 
ر المقال بصورة لكتاب مغامرات سيف بن  2011، ص 56 - 79(، حينها صُدِّ
ذي يزن لفاروق خوشــيد، صادر عن دار شــروق، وشــكل، ترافق مع جميع 
صفحات المقال لشخص يمسك حربة ويمتطي صهوة أسد، وهو شكل 
تقليدي، انتهجت مكتبات طباعة الكتب الشعبية تصديره على أغلفة 

السير الشعبية تحديداً.

- انظر في ذلك مطبوعات مكتبة الجمهورية العربية لصاحبها عبد الفتاح 
عبد الحميد مراد بشارع الصنادقية بجوار الأزهر، بمصر.

- وجدير بالذكر أن هناك اهتمامات بدراسة هذه الأشكال والصور المنشورة في 
الكتب الشعبية، سواء على أغلفة الكتب الشعبية أو بداخلها في بعض 
الجامعات الألمانية، وهو ما نبهني إليه الأستاذ العالم أولريش مارزولف، 
تُــدرس  اســتاذ الآداب الشــعبية الإســامية بجامعــة جوتنجــن، حيــث 
هذه الأشــكال شــكاً ومضموناً، مع تفســير عاقاتها الزمانية والمكانية 

والنصية، بالكتاب الشعبي المنشورة فيه. 

 2. العدد 32، السنة التاسعة، شتاء 2016 م ص )64 - 73(.

 3. القــراءة هنــا محاولــة تقــديم مــا فشــلت اللغــة عن تقديمــه، أي، على حد 
تعبيــر ميشــيل فوكــو، إيجــاد عاقــة أكثــر رحابــة وشــفافية بن الإنســان 

والأشياء .

4. يقــوم التعليــم الدينــي اليهودي في العصور الوســطى، علــى ثاث مراحل 
تقليديــة، الأولــى مرحلــة الِحــدِر: الكُتّــاب، وفيهــا يُلَقَن الطفــل مبادىء 
القراءة والكتابة وحفظ التوراة، وربما بعض مبادىء الحساب، ويستمر 
الطفــل فيهــا حتــى ســن التكليــف، وهــو ســن الثالثــة عشــرة، والثانيــة 
مرحلة بيت هامدراش: المدرسة، وفيها يتعمق التلميذ في دراسة التوراة 
وتفسيراتها، فضاً عن قراءة التلمود، ويستمر فيها التلميذ حتى سن 
العشرين تقريباً، أما المرحلة الثالثة فيطلق عليها اليشيفا: الاكاديمية 
العليــا، وفيهــا يتبحــر التلميــذ في دراســة التــوراة والتلمــود، ويدقــق في 
تفاصيــل الأحــكام التشــريعية وتفاصيــل الروايات الشــارحة للنصوص 

التشريعية.

- للمزيد انظر: شلومو زلمان أريئيل، انسكلوبيديا مُضيء الطريق، )موسوعة 
عبرية للعادات والتقاليد والأخاق اليهودية(، دار نشر ماسادا، تل أبيب، 

1960 م، )مواد حيدر، بيت هاميدراش، يشيفا(.

5. شال الصاة  الصغير أو الكبير، يوضع على الكتفن في أثناء الصاوات 
التــي تتــم جماعــة، ويكون مســتطيل الشــكل أو مربعــاً، وفي كل زاوية من 
زواياه حلية تتكون من ثمانية أهداب من الخيوط، اربعة بيضاء، وأربعة 
زرقــاء، ويقصــد مــن اختــاف الألــوان التعــرف علــى وقــت طلــوع الفجــر 
بتمييــز الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأزرق، ولهــذا الشــال في طهارتــه 

أحكام خاصة، وعادة ما يكفن فيه اليهودي بعد موته.

للمزيــد انظــر: د.ســامي الإمــام، الفكــر العقــدي اليهــودي »موســوعة جيــب«، 
صــادر عــن قســم اللغة العبرية، كليــة اللغات والترجمة، جامعــة الأزهر، 

2010م، ص 55. 

6. هو صندوق خشــبي مطعم بأشــكال ورســومات خاصة، تحفظ فيه أســفار 
الشريعة ويوضع في مكان محدد في المعابد، وهو من بن أقداس الدوات 

الدينية عند اليهود. 

انظر: قاموس افن شوشان المختصر )عبري - عبري(، دار نشر كريات سيفر، 
القدس، 1999م، ص 45.

7.  يعتمد الربانيون أربعة مناهج تقليدية في تفسير التوراة، أطلقوا عليها 
اســم فــردوس وتعنــي جنــة، أي أن العارف لهذه المناهــج الأربعة، كالعارف 
لطريق الجنة والواصل إليها، كما أن اللفظة »فردوس« تمثل أوائل كلمات 
المناهج التفسيرية الأربعة وهي على النحو التالي: منهج البشاط )في 
العبرية إذا جاءت الفاء أول الكلمة تنطق باء ثقيلة( ويقصد به التفسير 
الحــرفي، ومنهــج الرِمِــز ويقصــد بــه التفســير الرمــزي، ومنهــج الــدِراش 
ويقصد به التفسير الوعظي والأخاقي، وأخيراً منهج السُود، ويقصد 

به التفسير الباطني أو الصوفي .

- للمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد الرازق أحمد قنديل، الثر الإسامي في 
الفكر الديني اليهودي، دار التراث بالقاهرة بالإشتراك مع مركز بحوث 

الشرق الأوسط، جامعة عن شمس، 1984م، ص 131 – 139 .

8.  محمد على ثامر خليفة، على وِلد زايد ... مرجع سابق، ص 65.



  Numéro 33

2. Le mergoum (tapis traditionnel à gros 
points): 

Parmi les tissages riches en symboles, 
nous avons le mergoum dont la réputation 
est surtout liée à la ville d’Ouedhref, même si 
d’autres régions du sud de la Tunisie présentent 
certains modèles de tapis qui sortent de la 
norme et où les artisanes rivalisent d’invention. 

Les formes géométriques constituent, ici, 
des figures abstraites originales qui renvoient 
à la pérennité des choses et à la continuité de 
la vie, à l’image de l’horloge de sable  qui est 
un symbole commun à tous les peuples, non 
seulement par sa forme mais aussi par les 
significations qu’elle recèle.

En plus de ces produits tissés qui peuvent 
tout aussi bien servir comme couvertures que 
comme tapis, les femmes de Nefzaoua ont 
excellé dans la production de tissus en laine 
de mouton, en poil de chameau ou en poil 
de caprins qui peuvent servir à fabriquer des 
tentes ou des sacs. Ces objets sont toujours 
chargés de symboles dont les significations 
sont multiples, renvoyant, pour certaines, 
à la prévoyance, pour d’autres à l’identité 
villageoise ou tribale. C’est le cas, notamment, 
pour ces tissages appelés attariqa ou al 
gherara. 

Ce type d’artisanat constitue, grâce à la 
symbolique que recèlent les figures stylisées, 
un domaine aussi riche que révélateur des 
croyances qui ont cours au sein de la société, 
d’autant qu’il peut arriver que certains tissages 
soient réalisés à la demande de telle voisine 
ou de telle parente qui réclame tel ou type de 
dessin avec toutes les connotations que les 
formes induisent et qui sont de nature à nous 
renseigner sur la mentalité ou les croyances 
d’une catégorie sociale donnée. 

Ces symboles qui ornent les tissages 
traditionnels du sud-ouest tunisien ou d’autres 
régions de la Tunisie sont toujours porteurs 
de multiples significations, quelle que soit 
la fonction de chaque pièce.  Dans certains 
cas, la forme renvoie à des aspects spirituels 
fondamentalement liés aux us et coutumes 
des sociétés locales, d’autres se rapportent 
aux appartenances tribales et villageoises et, 
partant, constituent un gisement de signes 
où s’inscrit une part de la mémoire populaire. 
Sachant que notre patrimoine populaire est 
partie intégrante de notre identité, et compte-
tenu de la part de plus en plus restreinte que 
les industries modernes concèdent à ces 
symboles, c’est  l’identité culturelle autant 
que les spécificités régionales qui se trouvent 
menacées en cet âge d’uniformisation. 
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LES SYMBOLES ET LEURS 
SIGNIFICATIONS DANS LES TISSAGES 

DU SUD DE LA TUNISIE

Mohamed Jaziraoui
Tunisie

L’étude porte sur les principales caractéristiques des symboles qui couvrent une partie 
importante des différents tissages traditionnels, dans quelques villes et villages du sud tunisien. 
L’auteur tente de comprendre les significations locales et universelles de cet artisanat et de 
mettre en évidence l’influence d’autres civilisations à partir d’une approche fondée sur une 
classification de ces  produits selon leurs fonctions. 

1. La "battanya" (grosse couverture en laine) de Gafsa:

Quelle que fût l’origine de ces symboles, ceux-ci obéissent, de par leur contenu,  aux 
enseignements de la religion. On y remarque, au plan formel, une grande cohérence entre les 
dimensions et les couleurs. Le travail des artisanes hemamas (grande tribu du sud-ouest tunisien) 
a en effet pour base cette règle de cohérence, quand bien même ces femmes bénéficient 
d’une certaine marge de liberté qui autorise la créativité et contribue à l’émergence de nouveaux 
modèles.

La tisserande utilise de façon intensive la forme du triangle. Comme chez les autres peuples 
du monde, le triangle équilatéral symbolise l’élévation et l’harmonie. Dirigé vers le haut, son 
sommet  désigne le feu et la virilité; pointant vers le bas il symbolise l’eau et la féminité. Le 
losange se réfère également, le plus souvent, à la féminité, mais lorsqu’il a une forme allongée il 
désigne la communication et l’échange.
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A l’étape de la confection des bijoux, on 
ajoute à l’or une petite proportion d’autres 
métaux, tels que l’argent, le cuivre ou le nickel. 
Pour l’argent, il est mélangé à une certaine 
quantité de cuivre, de zinc ou de plomb. 

Les musulmans ont excellé, à travers leur 
histoire, dans les différentes formes d’artisanat, 
notamment le travail de l’or où ils ont déployé 
leurs talents à tous les niveaux. L’orientaliste 
I. Hill écrit à ce sujet: "Il est question dans 
l’une de nos lectures d’un arbre en or qui 
se dresse dans la salle d’un calife et d’un 
éléphant également en or dont les yeux sont 
deux hyacinthes, mais il n’est pas précisé si 
ces figures sont en or massif ou simplement 
enduits d’or." 

Les objets en or ou en argent ont occupé 
une place importante dans le mouvement 
général du commerce. Certaines régions de la 
Presqu’île arabique étaient réputées pour leur 
or et leur argent, notamment le Yémen qui a 
bénéficié de sa position géographique sur les 
bords de la mer  d’Oman pour commercer 
avec l’Inde et le continent africain. Des 
marchés spécialisés dans le commerce de 
l’argent et des bijoux en or ont prospéré dans 
ce pays. La production et la transformation 
de l’argent se sont développées au-delà de 
la région arabe, s’étendant notamment vers la 
Perse et vers bien d’autres contrées. 

Les pierres précieuses et les autres bijoux 
ont fait l’objet d’un véritable culte à l’époque 

omeyyade, mais seuls nous sont parvenus 
quelques témoignages, le plus souvent 
livresques ou, mais très rarement, des dessins, 
les 

joaillers procédant habituellement à la refonte 
des bijoux pour leur donner de nouvelles 
formes plus adaptées au goût de l’époque. 

On sait qu’en ces temps-là les femmes 
portaient des couronnes en guise de bijoux.  
Le cas le plus connu est celui de la cantatrice 
Jamila qui avait coutume de poser des 
couronnes sur la tête de ses suivantes.

La femme, au temps des Omeyyades, 
aimait à porter de belles boucles d’oreilles; 
on en a relevé plusieurs types sur les statues 
découvertes dans le palais d’Hichem qui 
présentent une grande ressemblance avec 
celles que l’on voit sur les peintures sassanides. 

La joaillerie a évolué à l’époque abbasside 
où l’on a commencé à utiliser, à côté de 
l’argent, les perles, les hyacinthes, le corail, les 
émeraudes, le topaze, le cauris…

Les couronnes faisaient partie des bijoux 
caractéristiques de l’ère abbasside. Il se raconte 
qu’Haroun al Rachid a offert à Zoubeida, en 
cadeau de mariage, diverses couronnes, en 
plus des bijoux et des pierres précieuses. 
La même époque a également connu une 
grande variété de boucles d’oreilles serties de 
diverses pierres: hyacinthes, perles…  
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Hanen Qarqouti
Liban

La fabrication des bijoux remonte à la nuit des temps. Certains bijoux étaient taillés dans l’os 
ou la pierre, puis cet artisanat a évolué et d’autres matériaux ont été découverts, comme l’or ou 
l’argent qui allaient être incrustés de diamants, de perles, de corail…

De nombreux endroits du monde islamique  recelaient de l’or dont les modes d’extraction 
étaient multiples. On le trouvait, par exemple, dans le fleuve Jayhoun dont l’un des affluents 
traverse la montagne de l’or, frottant le noble métal sur la pierre, les os et les roches formant ainsi 
des pellicules d’or qui pouvaient avoir plus ou moins l’épaisseur des écailles de poisson. 

Au bas d’un défilé de ce fleuve se trouve un village appelé Wakhad où l’on voit une brèche 
du côté de Waichajard par laquelle passe une rivière appelée Bakhchwa qui rejoint le fleuve 
Jayhoun. Les habitants de ce village passent par Bakhchwa pour atteindre la rive de Jayhoun. 
Là, ils étendent juste au bord du fleuve des peaux de chèvres encore fumantes, les poils dressés 
vers le haut, en les fixant et en les tirant des quatre côtés au moyen de piquets en bois. Un 
homme descend alors dans la rivière et souffle l’eau vers ces peaux tandis qu’un autre se 
charge d’essuyer les poils en rejetant cette eau sale et lourde. Dès qu’ils s’assurent la racine des 
poils s’est remplie de sable et d’or, les hommes enlèvent les peaux de chèvre et les étendent sur 
le sol, en plein soleil. Une fois qu’elles ont séché, ils les secouent au-dessus d’un tapis en cuir 
pour recueillir l’or. Il se dit à Balkh que c’est là "l’or le plus fin, le plus rouge et le plus pur qui soit". 
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En Irak:
Les marchands savent que les Irakiens 

assortissent leur aba’a (sorte de pèlerine 
traditionnelle en grosse laine) à la couleur de 
leur mesbaha. Les chapelets portant les Noms 
sublimes du Seigneur se rencontrent rarement 
dans ce pays car les madhaheb (pluriel de 
madhhab: confession, doctrine religieuse) 
sont nombreux dans ce pays. 

En Syrie (avant la guerre):
Ce pays était un gros producteur de chapelets, 
mais la situation sécuritaire et les conflits armés 
ont porté un coup à cet artisanat ; notons que 
les chapelets provenant de ce pays avaient 
été, depuis l’époque omeyyade, parmi les 
plus répandus dans la région ; les modèles les 
plus chers venaient de Damas, ceux fabriqués 
par Saida Dhebida étaient incrustés de pierres 
précieuses.

Dans la région du Golfe:
Le chapelet constitue chez les hommes, dans 
cette région, un élément important du paraître, 
il représente un accessoire de l’habit masculin 
(djellaba, dechdacha – pièce de tissu servant 
de couvre-chef); il varie d’un pays à l’autre, et 
d’une classe sociale à l’autre, la plupart des 
mesbaha étant ornées de pierres précieuses, 
ou faites en argent avec des pierres incrustées.

Au Maghreb arabe : On sait que le Maghreb 
entretient des rapports étroits avec la France 
et l’Espagne; le nombre élevé de travailleurs 
maghrébins vivant en Europe a ouvert un vaste 
marché pour les populations musulmanes, 
notamment parmi les migrants de la première 
génération; le Maghreb est surtout connu 
pour le commerce des mesbaha égyptiennes 
et chinoises. 

La mesbaha dans certaines religions et 
croyances

Premièrement: La mesbaha dans les 
religions non révélées:
1. Le chapelet est appelé chez les hindouistes 

roudrashka; il participe  chez les fidèles de 
l’acte de méditation

2. Le chapelet est appelé chez les bouddhistes  
mala.

Chez les hindouistes comme chez les 
bouddhistes le chapelet se compose de 32 à 
108 grains.

Deuxièmement: La mesbaha dans les 
religions révélées:
1. La mesbaha dans la religion judaïque : elle 

se compose de 45 grains. 

2. La mesbaha dans la religion chrétienne.
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2. Le chapelet sert aussi à se garder du 
mauvais œil et à se prémunir contre l’envie. 

3. Il est aussi un porte-bonheur.

4. La mode : les maisons de couture dans 
les grandes capitales utilisent les grains de 
chapelets comme accessoires, s’inspirant 
pour différents ornements de formes 
empruntées au patrimoine ou utilisant ces 
grains pour fabriquer des bracelets ou des 
colliers. Des jeunes de diverses nationalités 
se servent de chapelets, en tant que formes 
ayant une signification en soi, pour varier les 
ornements vestimentaires. L’objet appelé 
"chapelet allemand" est probablement le 
chapelet féminin le plus en vogue chez les 
jeunes filles de la région. 

5. Le chapelet et la jeunesse : le type de 
chapelet le plus singulier et le plus répandu 
parmi la jeunesse est celui qu’on appelle « 
le chapelet d’insectes » et dont les grains  
sont taillés dans de la résine de pin, laquelle, 
à l’état liquide, piège l’insecte et finit par le 
momifier à l’intérieur du grain. 

La mesbaha est étroitement liée à 
l’apparence de l’homme, dans la plupart des 
pays arabes, notamment ceux du Golfe. L’on 
voit la plupart des musulmans se rendre à la 
prière du vendredi, accompagnés de leurs 
enfants, tenant leur chapelet à la main en tant 
qu’emblème traditionnel de la piété. 

En Egypte:

Le plus souvent les Egyptiens prennent leurs 
chapelets, lors des visites de courtoisie, 
ou lorsqu’ils accomplissent leurs rites 
dans les sanctuaires ou s’associent à des 
commémorations ou à des cérémonies 
religieuses, la mesbaha participant, dans ces 
cas, de la solennité du lieu et de l’événement. 
Il est également de tradition que le pèlerin, 
retour du hadj ou de la omra (petit pèlerinage), 
offre aux siens un chapelet, un couvre-chef ou 
un tapis de prière qu’il a rapportés des Lieux 
saints. 

A La Mecque ou à Médine: Ces deux villes, 
qui sont les deux premières kiblas de l’Islam, 
sont considérées comme le grand marché 
aux chapelets de l’Arabie Saoudite. 
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reliés par un fil qui ne se défait pas aisément et 
non par un fil qui laisserait échapper les grains 
au premier choc. 

Le plus souvent le matériau se présente 
sous la forme d’un grain fraisé selon un dessin 
conçu par des connaisseurs. Le concepteur 
de mesbaha  le plus connu est l’artiste Samy 
Lotfi qui jouit d’une fore réputation. Cet artisan, 
diplômé de l’Académie des arts (Institut 
supérieur de arts du théâtre,  spécialité: Décor; 
promotion: début des années 1990) conçoit la 
forme et taille le grain.

Le volume du grain varie d’un pays à 
l’autre, chaque culture ayant ses préférences 
pour le volume, la forme, le poids, la couleur, 
la douceur au toucher…; c’est ce qui fait 
que la diversité participe de l’esthétique des 
chapelets. 

Il est de tradition, dans la fabrication des 
chapelets, que cet objet soit complété par une 
imitation de minaret. Les chaînes métalliques 
se terminant par un croissant ou par d’autres 
formes en rapport avec la foi islamique sont, 
aujourd’hui, très répandues.

La charaba constitue un appendice 
esthétique et fonctionnel de la mesbaha ; elle 
imite la pointe qui orne le sommet du minaret 
qui dépend de la forme architecturale qui varie 
selon le lieu de culte chez les musulmans. 
La charaba a divers aspects et volumes: elle 
a revêtu, de nos jours,  une grande variété 
de formes qui en font un objet ornemental 
particulièrement proche des arts de la joaillerie; 
elle consiste, fort souvent, en chaînes portant 
des signes en rapport avec l’environnement 
local. 

Le milieu social a en effet influé sur la 
fabrication des chapelets, le matériau utilisé 
ainsi que le volume des grains variant selon 
les localités et les cultures. Quant au prix du 
chapelet, il est en partie révélateur du pouvoir 
d’achat des uns et des autres, et, partant, de la 
situation économique des diverses catégories 
sociales. Révélatrice, également, de l’état 
d’une société est la commercialisation des 
chapelets. 

1. Le chapelet est utilisé, dans certaines 
cultures, comme une protection contre la 
sorcellerie. 

35



  Numéro 33

La mesbaha consiste en un chapelet que l’on égrène en comptant les invocations. Egrener 
(ou réciter le chapelet – le rosaire) c’est prier. On dit: "Il fut un (égreneur) ou un de ceux qui 
égrènent la mesbaha" pour désigner un homme qui faisait ses prières avec constance et ardeur. 
On dit  aussi: "Il fut sebouh (égreneur de mesbaha – un homme qui louait le Seigneur avec 
ferveur) et kaddous (plein de dévotion, exaltant Dieu)" pour signifier qu’un tel s’est élevé par sa 
piété vers des attributs proprement divins, Dieu étant Celui qui prie et qui exalte.

Dans le passé, la matière des chapelets venait de la nature: coquillages, argile rouge ou 
blanche, ivoire, graines, os,  verre, pierres précieuses, parfois aussi  vertèbres de certains 
poissons…

Les arabes se sont servis des chapelets (masabih: pluriel de mesbaha) pour louer le Seigneur, 
en se servant des matériaux les plus élémentaires qu’ils trouvaient dans la nature, graines, 
coquillages marins, petits cailloux. 

La mesbaha est constituée d’un matériau principal, une graine, que l’on peut consolider avec 
un autre matériau, l’essentiel étant que ces matériaux soient doux au toucher et résistants, de 
sorte que le chapelet que l’on transporte d’un endroit à l’autre ne se brise pas facilement. La 
préférence est donc donnée aux matériaux les plus solides. Les grains doivent également être 

LA SEBHA OU MESBAHA
ICONE DE L’INVOCATION ET DE LA 

COMMEMORATION
Du grand bazar d’Istanbul au Kasr Echawk

(Le Palais du Désir) du Caire

Imen Mehran
Egypte
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6. Les sujets et les thèmes des chansons. 

L’auteur estime avoir réussi à classifier 
la totalité des chanteurs de rebaba dans la 
région de l’"île de l’Euphrate", conformément 
à la typologie suivante :

A. Le cas du chanteur ambulant : 
Un groupe de chanteurs ambulants allaient, 
à l’époque, de village en village en chantant 
et en jouant de leurs rebaba, ils chantaient 
des morceaux légers de tarab (musique 
pour grand public) sans se soucier des 
règles et des principes des arts populaires 
chantés, recherchant seulement le gain 
matériel.

Appartenaient également à cette catégorie 
des chanteuses appelées al hajjiet  qui 
chantaient les chansons populaires, en 
particulier les arts du souihli et de l’aboudhia, 
accompagnées du joueur de rebaba. 
L’auteur cite, à titre d’exemple : Wahida 
Khalil, Nouria Ibrahim, Souriya Hussein…

B. Les chanteurs de barsim :
Il s’agit de musiciens et de chanteurs 
ambulants qui, outre le chant et le jeu sur la 
rebaba, racontent au public des anecdotes, 
des contes, des fables, mais aussi l’histoire 
de héros, d’êtres d’exception, faisant, 
dans ce dernier cas, le panégyrique de 
ces âmes généreuses, pleines de courage 
et d’altruisme. Tout un art, transmis de 
père en fils, est exercé par ces musiciens 
ambulants dans les grandes occasions, 
fêtes de mariage, notamment, et autres 
festivités.

L’auteur a rencontré certains de ces artistes 
dans  les districts de Haské et de Qamshali 
et organisé autour d’eux de nombreux 
séminaires, consacrés au patrimoine 
populaire. Il cite, notamment :

Feu Charif Mustapha Al Barsim, Mustapha 
Hamad Al Barsim, Ayech Charif Al 
Mustapha et Ibrahim Al Mustapha.

C. Le chanteur créateur : 
C’est le véritable artiste populaire qui 
possède les dons et la virtuosité artistiques 
nécessaires pour chanter tout en jouant à 
la perfection de la rebaba. Cet artiste s’est 
élevé vers les plus hautes performances 
pour illustrer le patrimoine populaire, 

enchanter son public et faire avancer son 
art sur le chemin méandreux du progrès 
musical. Il a en même temps contribué à 
la conservation des arts du chant populaire 
de l’Euphrate qui étaient menacés par 
l’oubli, en hissant les performances aux 
plus hauts niveaux de l’excellence, tant par 
la beauté du chant que par les admirables 
compositions musicales.

L’auteur s’est essentiellement consacré à 
l’étude et à la classification de ce type de 
chanteur, sur toute la période s’étendant 
du XVIIIe à la fin du XXe siècle.

Les chanteurs de rebaba au  XVIIIe 
siècle :

Un nombre important de grands poètes 
et chanteurs ont connu la célébrité au  XVIIIe 
siècle en circulant entre les deux fleuves d’al 
jazira al fouratia. L’un des plus connus était le 
poète Abdullah al Fadhel dont on dit qu’une 
tragédie personnelle fut derrière l’explosion 
de son génie qui l’amena à composer des 
vers qu’il chantait en s’accompagnant de sa 
rebaba.

Les chanteurs de rebaba au  XIXe siècle:
Parmi les poètes chanteurs les plus réputés 

de ce siècle, l’auteur cite : Aqqar al Bagdadi 
et Hamad Chouaieb ainsi que la poétesse 
Fetayyem al Bachir qui se contentait d’écrire 
et de chanter ses vers sans jouer de la rebaba.

Les chanteurs de rebaba au  XXe siècle:
Les arts du chant populaire de cette région 

de l’Euphrate ont connu un essor prodigieux, 
aussi bien au niveau de l’écriture poétique, 
du chant, de la musique que de la richesse 
thématique. Un nombre considérable de 
poètes et de chanteurs sont venus, au cours 
de ce siècle, occuper la scène de la chanson 
populaire.
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LES CHANTEURS DE REBABA DANS 
"L’ILE DE L’EUPHRATE "

Abdelhamid Berkou
Syrie

Cette étude présente la première classification des chanteurs de rebaba (le mot se rencontre 
également au masculin : rebab) dans "Al Jazira al fouratia" (L’île de l’Euphrate), dans les temps 
anciens mais aussi à l’époque actuelle. L’auteur a réussi, au terme d’une année entière de 
recherches ardues sur le terrain, dans cette région – al Jazira al fouratia, qui  s’étend sur des 
territoires allant de l’Irak à la Turquie en passant par la Syrie – à classer les chanteurs de rebaba, 
dans cette partie du Moyen-Orient, en se fondant sur un travail préalable de collecte de chansons 
populaires dans cette région qui lui avait demandé près de cinq années d’efforts sur le terrain. 
L’étude de centaines de cassettes lui a permis d’aboutir à une classification fondée sur les 
critères suivants : 

1. La qualité de la performance (voix et jeu sur la rebaba mais aussi cohésion des deux 
performances). 

2. La célébrité et l’opinion du public.

3. L’opinion des spécialistes, des chanteurs et des poètes reconnus. 

4. Le point de vue des vendeurs de cassettes et de CD.

5. La prise en compte des formes et des variétés de jeu ainsi que de la qualité des textes 
poétiques populaires chantés.
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La présente étude a notamment pour but de 
mettre en lumière les différences entre les deux 
arts du sawt, tels qu’ils se rencontrent dans la 
région du Golfe arabe et sur le territoire tunisien. 
L’auteur se penche sur les significations du terme 
sawt avant d’examiner les pratiques musicales 
avec leurs arrière - plans sociologiques, 
économiques et psychologiques. 

En premier lieu, il note qu’en Tunisie le terme 
n’est pas perçu de façon claire, y compris par 
certains chercheurs en musicologie, car l’art du 
sawt se limite à quelques régions de ce pays. 
Relevant du patrimoine musical populaire des 
bédouins, il fait en outre l’objet d’un véritable 
ostracisme, sur le plan universitaire et dans les 
programmes d’enseignement officiels, et cela 
pour diverses raisons dont, notamment :

- l’option politique dont les tenants qui ne 
voient dans la culture populaire – par-delà ses 
divers moyens d’expression patrimoniale, 
musique comprise – que les composantes 
de l’identité et de l’authenticité qui sont 
susceptibles de servir le discours politique 
dans les forums internationaux. Ce discours 
est, de fait, double dans sa finalité : on 
nous ressasse  ad nauseum l’antienne de 
l’identité et de l’authenticité, mais dès que 
les rendez-vous officiels prennent fin et que 
les beaux habits sont rangés au placard, 
tout est oublié.

- L’incapacité à comprendre l’essence de cette 
musique dans ses multiples dimensions, 
significations et symboles, eu égard à sa 
complexité et à son évolution hors des cadres 
de la musique traditionnelle "officielle".  

- L’incapacité de l’institution universitaire, avec 
ses différents mécanismes, à accueillir les 
pratiques artistiques fondées sur l’oralité et, 
plus généralement les traditions à caractère 
oral, l’institution ayant – peut-être de façon 
inconsciente – tendance à rechercher, en 
toute circonstance le document et la trace 
écrite, ignorant la valeur du versant oral 
de pratiques musicales sans lesquelles, 
pourtant, l’art ne peut ni avancer ni devenir un 
moyen de communication. Et c’est ainsi que 
l’on tombe dans le jeu gratuit qui consiste 
à documenter un art sans en comprendre 
la pratique ni la signification ou la portée 
esthétique, en le replaçant dans son cadre 
géographique et socio-psychologique 
originel.

D’un autre côté, la perception du sawt dans 
la région du Golfe arabe paraît plus claire, tant 
au niveau des significations que de la pratique, 
ainsi que le montrent les différentes études 
consacrées à la question et auxquelles on ne 
saurait comparer, que ce soit par la qualité ou 
par le nombre, les études similaires que l’on 
trouve en Tunisie.
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UNE INTRODUCTION A LA 
COMPREHENSION

DE DEUX ARTS DU SAWT
Deux termes, deux significations et deux approches 

de la pratique musicale, entre le Golfe arabe et la Tunisie

Alia arabe
Tunisie

L’idée d’écrire sur « l’art du sawt (la voix – la voix par excellence) », en général, est née  des 
nombreuses études et recherches sur cette très ancienne pratique musicale que nous avons 
consultées, ainsi que des nombreux points de détail, des aspects infimes mais importants que 
nous avons relevés concernant cet art et qui sont de nature à nous inciter à réécrire une partie de 
l’histoire du paysage musical arabe.

Cette étude porte sur "l’art du sawt" dans deux aires géographiques séparées par des milliers 
de kilomètres mais sans doute proches par des pratiques artistiques qui font disparaître la notion 
de distance, au sens spatial. Ces deux aires sont :

- La Tunisie : que l’auteur aborde, en tant que musicologue, à partir d’une étude sur le terrain.

- Le Golfe arabe, en général, et plus précisément, le Bahreïn, le Koweït et le Yémen, que l’auteur 
étudie à partir de diverses recherches ainsi que d’une enquête sur le terrain à l’instar de celle, 
très vaste, que Paul Rufseng Olsen a menée au Bahreïn.
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susciter de son vivant. Telle est la raison pour 
laquelle les gens simples se rendent en foule 
sur les tombes et les mausolées de ces hautes 
figures, à la recherche de leur bénédiction et 
d’une solution à leurs problèmes. Des rites 
et des pratiques cultuelles se déroulent, en 
outre, sur ces lieux où les visiteurs organisent 
également des célébrations annuelles qui ont 
leur importance. 

Le mausolée consiste pour l’essentiel 
en un tabout (boîte en bois) contenant le 
tombeau du ouali autour duquel gravitent 
les visiteurs avant de présenter leur offrande 
à ce sanctuaire. Cette offrande consiste en 
quelques bougies ou pièces de monnaie, mais 
certains apportent une verte parure brodée 
pour recouvrir le tabout, d’autres vont jusqu’à 
sacrifier un mouton ou un veau. De telles 
offrandes bénéficient à ceux qui veillent à la 
préservation de la sacralité du lieu. Ceux-ci se 
font fort de citer à chaque nouveau visiteur les 
vertus, les pouvoirs et les bienfaits spirituels du 
ouali,  agrémentant leur propose de contes et 
légendes ayant toujours la même fonction qui 
est de pérenniser la sainteté et la solennité du 
lieu. C’est pourquoi l’on voit qu’à chaque ouali 
sont prêtés de nombreux miracles et mérites 

exceptionnels propres à attirer les foules de 
visiteurs. Le mausolée constitue également 
une institution qui est en soi un refuge sûr où le 
visiteur trouve la paix intérieure qu’il recherche, 
dans la mesure où il regarde cet espace 
comme une enclave sécurisée et protectrice. 
Les hommes de Dieu ne sont-ils pas à l’abri 
du mal et n’offrent-ils pas un abri à ceux qui se 
trouvent dans leur voisinage ?

L’auteur a exploré dans cette étude les 
mécanismes par lesquels les mausolées et 
les sanctuaires continuent à remplir leurs 
fonctions curative et sociale. Pour essayer 
d’analyser scientifiquement les procédures 
thérapeutiques mises en œuvre il met l’accent 
sur les points suivants : 

1. L’apprentissage social et  la croyance aux 
aouliyae et aux mausolées.

2. La légende, le conte populaire et la 
bénédiction du ouali.

3. La place et le rôle du mausolée dans la vie 
quotidienne.

4. Le mausolée comme espace thérapeutique.

5. Les modes traditionnels de psychothérapie 
et leurs équivalents scientifiques.
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MAUSOLEES ET SANCTUAIRES DES 
SAINTS AU MAROC

Ousrar Mustapha
Maroc

On sait qu’il existe au Maroc un grand nombre de mausolées et de sanctuaires d’aouliyae 
(saints), et que certaines familles marocaines s’y rendent dans l’espoir de résoudre des problèmes 
liés à certains troubles psychologiques ou à des difficultés d’ordre social qui sont de nature 
à entraver le cours normal de leur existence. Ce mouvement ininterrompu des visiteurs qui 
hantent ces lieux n’a pas manqué d’interpeller nombre de sociologues et d’anthropologues qui 
se sont notamment intéressés aux origines et aux multiples prolongements de cette affluence 
que connaissent sanctuaires et mausolées. Leurs études ont, dans la plupart des cas, mis 
l’accent sur les formes de paganisme qui seraient à l’origine de la croyance aux saints, laquelle 
se rattacherait fondamentalement aux anciennes religions. En interrogeant l’étymologie du mot 
aouliyae, qui est le pluriel de ouali, on constate que ce mot, employé au singulier, recouvre 
diverses significations dérivant du sémantisme du voisinage, de la proximité. Pour le mausolée, 
il s’agit pour l’essentiel de l’endroit où le ouali (l’homme de bien, le saint) a été inhumé et qui 
est en général entouré d’un halo de sacralité, qui dépasse la vénération que cette figure  a pu 
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tout ce qui concerne la culture et l’histoire de 
l’Islam. Il fréquentait, en outre, assidûment les 
cercles d’invocation et de jurisprudence et 
les séances d’étude et d’exégèse du Coran, 
comme il le rappelle à plusieurs reprises dans 
ses vers.

Le poète a passé ses années de jeunesse 
à Mazoghrane, pays de l’eau, de la verdure et 
de la quiétude. Ce furent en réalité ses plus 
belles années, celles où il s’est épanoui parmi 
les siens. 

A l’âge de quarante ans, il quitta cette vie 
sereine qui fut celle de ses jeunes années et 
s’en fut vers une existence d’ascétisme, de 
dévotion, de soufisme et de glorification du 
Prophète (la Prière et la Paix sur Lui). Il laissait 
derrière lui la région de Mazoghrane – le village 
de son enfance et de son adolescence – pour 
s’établir en ce lieu qui porte, aujourd’hui, son 
nom et qui n’est pas très éloigné du berceau 
de sa famille. Là, il se consacra à l’adoration et 
à l’invocation du Seigneur, pleurant au souvenir 
de ses fautes et se repentant d’avoir cédé aux 
plaisirs de la vie et aux tentations du monde 
et d’avoir écouté ce que ses penchants, ses 
désirs et le démon lui susurraient. Il était venu 
en ce lieu depuis son village, sans un sou en 
poche, sans le moindre bien, sa seule richesse 
était sa connaissance du fiqh, des sciences 
et de tout ce qui se rapporte à la culture 
religieuse, à la littérature et à l’histoire. 

Son poème Ibqaou bissalama (Restez 
en paix) est considéré comme une brève 
autobiographie. Il fut probablement la dernière 
de ses œuvres, il y fait ses adieux à ses 
enfants et à sa famille, leur recommandant 
de prendre soin de leurs personnes et de 
ceux parmi lesquels ils vivent, réunissant ses 
enfants autour de lui afin de leur transmettre 
l’héritage qu’il leur laisse, soit tout ce qu’il a 
pu acquérir dans sa vie, pour qu’il n’y ait entre 
eux ni divisions ni rancunes après sa mort, que 
règnent l’entente et l’amitié et soit préservé 
l’honneur du nom.

A chaque occasion, le poète recommandait 
aux siens de s’entraider, de resserrer leurs 
liens de solidarité, de donner aux pauvres et 
aux indigents, mais aussi de ne pas laisser se 
disperser et disparaître ses poésies. Il priait 
aussi pour la prospérité des hommes, celle en 
particulier de la communauté des musulmans.

Sidi Lakhdar ben Khalouf a vécu plus de 
cent vingt cinq ans, ainsi que le rappellent 
certains de ses vers. Il a connu, au cours 
de cette longue existence, des événements 
marquants, notamment l’invasion espagnole 
de sa terre à laquelle il vouait un amour et 
une fidélité qui étaient ceux d’une âme fière 
de ses racines arabes et islamiques. C’est là 
que l’on saisit le mieux l’essence d la poésie 
populaire en ce qu’elle a d’authentique car 
est authentique celui qui s’enorgueillit de ses 
origines et de sa personnalité et, dès lors, se 
dresse contre tout ce qui porte atteinte à ce 
qu’il a de plus authentique : l’appartenance à 
la mère patrie. 
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Jalloul Douagi Abdelkader
Algérie

UNE APPROCHE DE LA VIE ET DE 
L’ŒUVRE 

DU POETE POPULAIRE
SIDI LAKHDAR BEN KHALOUF

Sidi Lakhdar ben Khalouf est considéré comme l’un des grands maîtres de la poésie populaire, 
l’un des plus connus, également, au Maghreb arabe, et plus particulièrement en Algérie.  
L’homme a laissé une œuvre monumentale dont une grande partie est encore enfouie dans 
les armoires, les valises, les tiroirs et les rayons des bibliothèques, sous la forme de manuscrits 
ou de carnets. Sans doute aussi une bonne part de cette œuvre a-t-elle été à jamais perdue, 
par négligence ou par ignorance. Seul un petit nombre de poésies nous sont parvenues que la 
mémoire populaire a pu retenir et que quelques amateurs éclairés ont conservés. Ainsi d’Hadj 
Mohamed Ben El Hadj El Ghouthi Bkhoucha qui a réuni 31 des ses poèmes dans un recueil qu’il 
a publié avec une introduction et des notes en 1958. 

Le poète Sidi Lakhdar ben Khalouf fut à son époque un grand savant. Il pouvait réciter 
de mémoire Le Coran, il avait étudié les livres de Sîra (tradition prophétique), de Hadith, de 
fiqh (jurisprudence islamique), de littérature et d’histoire. Il connaissait de près les Récits des 
Prophètes et des Messagers ainsi que ceux des Prédécesseurs, et avait son mot à dire sur 
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que l’on appelle en arabe el atoum (dugong) 
et dont le nom savant qui vient des langues 
anciennes est halicore, un nom composé de 
deux radicaux latins signifiant la jeune fille de 
la mer et non pas la sirène. El atoum est une 
appellation qui revient dans les ouvrages 
relevant du patrimoine arabe et que les 
populations du Golfe arabe désignent par 
les mots "baqaratu al bahr" (le veau de mer 
– en arabe, littéralement, la vache de mer). 

La mémoire populaire dans la région du 
Golfe recèle des trésors de connaissances 
en rapport avec les poissons. Beaucoup de 
contes, légendes et proverbes populaires 
au Bahreïn et, plus généralement, dans 
certaines parties du Golfe se rapportent à 
différents types de poissons. Des récits 
populaires proposent une explication à tel 
ou tel phénomène observé par des marins 
qui ont été incapables de le comprendre 
et se sont finalement rabattus sur le conte 
populaire ou le récit imaginaire pour lui 
trouver une explication. On voit ainsi que 
les légendes ont joué un rôle important en 

remplissant le vide cognitif afin de donner 
un sens à ce que ces hommes ne pouvaient 
expliquer rationnellement. Il se pourrait 
certes qu’il y ait des éléments d’explication 
scientifique à de tels phénomènes ou qu’il 
s’agisse tout simplement de constructions 
imaginaires  fabriquées par le public sous la 
forme de récits populaires, mais ce type de 
conte où les poissons jouent un rôle central 
ne s‘arrête pas à l’effort d’explication de tel 
ou tel phénomène, il s’étend au dicton et à 
la sentence, si bien que le conte se trouve 
en quelque sorte transcendé par le proverbe 
populaire dans lequel il s’est transformé 
pour remplir la même fonction. 

L’auteur se propose dans son travail 
de réunir le plus grand nombre possible 
de contes et de légendes populaires du 
Bahreïn qui ont un rapport avec la faune 
marine, de les comparer ensuite à des 
contes et légendes similaires avant de les 
documenter à l’échelle du reste de la région 
du Golfe arabe.
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Les livres du patrimoine arabe et les 
recueils mythologiques des différentes 
cultures font toujours référence à des 
créatures marines légendaires, décrites 
comme des entités intermédiaires entre 
l’homme et la faune marine. Dans la tradition 
arabe, nous les trouvons sous diverses 
dénominations tels que "les filles de la mer" 
ou "l’homme de la mer", et, dans la tradition 
persane,  des entités portant des noms tel 
que malak diryah. Leurs équivalents dans 
la culture occidentale seraient les créatures 
imaginaires appelées mermaid (la jeune fille 
de la mer), merman (l’homme de la mer) ou 
la sirène dans la mythologie grecque, toutes 
entités qui ont pour origine  les pingouins 
et les phoques, et plus particulièrement le 
phoque moine (monk seal).

Mais ces légendes ont évolué au gré des 
contes écrits, et différentes ramifications 
narratives ont pu voir le jour à partir des 
anciennes légendes, avec des créatures 
telles que la mariée de la mer ou la belle de 
la mer dont on ne trouve certes pas trace 

dans le patrimoine arabe mais qui sont 
dotés de noms inventés par le grand public 
et popularisés par la machine médiatique. 
Certains ont pu rattacher ces êtres mythiques 
aux veaux de mer. Une partie de ces 
légendes se sont, à l’intérieur de la culture 
populaire bahreïnie, et plus généralement 
des cultures du Golfe arabe, amalgamées à 
d’autres, donnant naissance à une créature 
imaginaire appelée bou diryah. 

Bou (ou abou) diryah est à cet égard un 
"être" légendaire venu de la mer auquel 
le commun des Bahreïnis et, de façon 
plus générale, des habitants de la région 
du Golfe a longtemps cru. A l’origine de 
cette légende, nous trouvons une créature 
imaginaire appelée en persan malak diryah 
(le roi de la mer) et dont la légende s’est 
transmise aux populations de la région du 
Golfe arabe avec différentes modifications 
du nom persan. 

A l’origine de la légende des jeunes filles 
de la mer nous trouvons cet animal marin 
qui appartient à l’espèce des mammifères, 
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LES LEGENDES ET CONTES 
POPULAIRES LIES

AUX CREATURES MARINES AU BAHREIN

Hussein Mohammed Hussein
Bahreïn

On parle de "créatures légendaires", d’«animaux légendaires» aussi bien que d’"entités 
légendaires", c’est-à-dire d’entités qui n’ont pas d’existence dans la nature ou dont 
l’existence ne peut être démontrée physiquement. Il s’agit d’"êtres" dont la description a 
été donnée par ceux qui croient à leur existence ou prétendent les avoir observées dans 
d’étranges circonstances. Ces créatures ne se limitent pas à une culture donnée à l’exclusion 
des autres, pas plus, du reste, qu’il n’existe au monde une culture connue où l’on ne 
rencontre ne serait-ce qu’une seule de ces créatures légendaires. Et, même s’il existe dans 
toute communauté des personnes qui ne croient nullement à l’existence de telles entités, il 
s’y rencontrera toujours d’autres personnes qui croient fermement à leur existence, surtout 
lorsque ces créatures ont réussi à investir la mémoire collective du groupe. 
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2. Le concept de culture  populaire: 
comment le terme "populaire" a-t-il été 
défini ?

3. Les théories relatives à une vision binaire 
de la culture ? : de quelle façon la culture 
a-t-elle été, sur le plan théorique, divisée 
en culture savante et culture populaire ?

4. Des questions sont posées, à partir de 
là, sur le devenir de la politique culturelle 
et linguistique au Maroc, à la lumière 
de l’expérience européenne dans ce 
domaine, compte-tenu des insuffisances 
constatées au niveau des efforts 
tentés dans un passé récent et qui ont 
conduit, du point de vue de l’auteur, à 
un développement par trop timide, pour 
ne pas dire inexistant, pour contribuer 
au lancement de l’enseignement de la 
culture organique du peuple, au Maroc. 

La réflexion montre que la culture populaire 
constitue une problématique ardue  qui 
exige un examen approfondi car la grande 
question qui se pose est la suivante : quel 
type d’identité culturelle et quelle forme de 
projet de citoyenneté voulons-nous établir au 
moyen de l’éducation et de l’enseignement 
? Notre visée est-elle d’enraciner et de 
concrétiser le sentiment d’appartenance, 

ou de chercher à faire apparaître des formes 
de sujétion aux institutions en charge de 
l’autorité, ou, plutôt, à exprimer un élan de 
reconnaissance et de loyauté à l’égard de 
l’autorité patriarcale, ou, encore, à manifester 
un attachement au sol (au pays : jus soli) ou 
au groupe (le lien à la tribu : jus sanguinis) ? 
Comment le Maroc parviendra-t-il, au niveau 
institutionnel, à reconstruire une culture 
centrale capable de mobiliser l’ensemble 
des affluents organiques constitutifs de 
cette culture avec ses prolongements 
régionaux, amazighs et hassaniens ?  
L’Etat dispose-t-il d’une assise scientifique 
suffisante pour affronter la problématique 
de l’enseignement de ces cultures ainsi que 
de la langue parlée, y compris l’amazigh, au 
niveau non seulement des universités mais 
aussi des écoles primaires et secondaires ? 

Nous devons, en tout cas, rassurer les 
tenants d’un enseignement classique sur 
l’avenir de l’arabe littéral, et leur montrer 
que celui-ci demeure, face aux idiomes 
régionaux, la langue du Coran, de la 
Constitution et de l’administration publique, 
et que toute recherche sur ces idiomes ne 
peut qu’enrichir le dictionnaire de l’arabe 
coranique et en adapter les structures aux 
besoins et aux exigences de la société
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Mohamed Maarouf
Maroc

LA PROBLEMATIQUE DE LA 
CULTURE SAVANTE ET DE LA 

CULTURE ORGANIQUE DU PEUPLE 
Pour un projet d’enseignement de la culture 

populaire au Maroc

Avant d’aborder la question du rapport entre culture populaire et culture savante  au Maroc, 
il faut parler de l’expérience de ce pays face à cette dualité, les chercheurs étrangers ayant 
bien plus tôt posé la question et montré l’importance de la culture populaire. Les chercheurs 
arabes ont, d’ailleurs, l’habitude de nourrir leur réflexion théorique et méthodologique des 
propositions avancées par leurs pairs occidentaux, dans leur effort pour penser, théoriser 
et faire connaître la culture occidentale. C’est pourquoi l’auteur a estimé nécessaire de 
consacrer l’essentiel de cette étude aux expériences que  les chercheurs occidentaux ont 
menées en la matière et aux conclusions qu’ils en ont tirées avant de développer, à la fin de 
son texte, une série d’interrogations qui pourraient servir à faire évoluer le débat autour de 
la problématique de l’enseignement de la culture organique du peuple dans les universités 
et les autres institutions scolaires marocaines.

Les principaux axes de sa réflexion et les interrogations auxquelles il aboutit 
s’organisent comme suit :
1. Le concept de culture : quelles définitions l’Europe a-t-elle données de la culture depuis 

le début du XIXe siècle ?
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Al founoun al chaabiya (Les 
Arts populaires) était alors l’une 
des publications mensuelles 
qui paraissaient avec régularité, 
à côté d’autres revues, dont, 
notamment, Tourath al insaniya 
(Le patrimoine de l’humanité). 
Le premier numéro d’Al founoun al 
chaabiya parut, en Janvier 1965, et, sept 
années durant, les livraisons se succédèrent 
avec la même régularité, sous la direction du Dr 
Abdulhamid Yunes. La revue allait, cependant, 
s’arrêter en 1971 avant de reparaître, sous la 
houlette du Dr Ahmed Ali Morsi, et de reprendre, 
année après année, sa marche triomphale 
jusqu’à son numéro 100 que l’Egypte a célébré, 
le mois dernier, en apothéose. L’un des mérites 
de cette revue est qu’elle sut réaliser le difficile 
équilibre entre la recherche scientifique la plus 
rigoureuse et la plus exigeante et un journalisme 
culturel de haut niveau mais destiné au grand 
public. 

Ceux qui ont fidèlement suivi le parcours 
de cette revue, qui ont  attentivement lu 
les recherches, les études scientifiques 
approfondies ainsi que les reportages illustrés de 
dessins et de photographies qu’elle a publiés, 
et qui ont pu découvrir l’itinéraire autant que 
les œuvres des pionniers qui ont contribué à la 
pérennité de son apport scientifique spécialisé, 
en plus de tout ce que l’édition d’ouvrages 
consacrés aux arts populaires et d’études 
portant sur les sciences du folklore et sur les 
sciences humaines connexes produits, ceux-
là ne peuvent que mesurer l’importance des 
services insignes rendus par l’Ecole égyptienne à 
la culture populaire arabe, grâce à l’action qu’elle 
a menée en attirant l’attention sur la nécessité de 
collecter, d’enregistrer et de documenter tout ce 
qui se rapporte à l’héritage populaire.  

C’est bien cette action culturelle qui, en se 
développant au sein de la société égyptienne, 
a permis à la troupe Ridha des Arts populaires 
de voir le jour, et c’est dans le patrimoine 
populaire que cette Troupe puisa son inspiration  
pour les spectacles qu’elle produisit dans les 
grands festivals internationaux. L’Association 
égyptienne des œuvres populaires ne tarda pas 

à voir le jour, à son tour. Ces deux 
réalisations, la Troupe Ridha et 
l’Association, sont aujourd’hui le 
meilleur témoignage de la vitalité, 

de l’enracinement et de l’étendue 
de l’influence de l’Ecole égyptienne. 

La longue expérience qui est celle 
de l’Egypte en la matière et les célébrités 

qui brillèrent dans ce domaine ont concrètement 
contribué à renforcer les efforts déployés sur le 
plan arabe, en vue de créer des centres, des 
structures  et des institutions officielles pour 
prendre en charge le patrimoine populaire. 
J’ai eu, à titre personnel, l’honneur de mesurer 
l’apport des experts égyptiens qui m’aidèrent 
à fonder, à Doha, capitale du Qatar, le Centre 
du patrimoine populaire pour les Etats arabes 
du Golfe qui se développa entre 1981 et 1986. 
Cette expérience me permit de voir de près 
les efforts sincères qui étaient déployés pour 
donner à ce domaine particulier de la culture 
arabe la place qu’elle mérite. Les congrès qui 
furent organisés à cette époque par ce Centre, 
en vue de planifier la collecte, l’enregistrement 
et la documentation des matières du patrimoine 
populaire, le furent sur la base d’une vision 
commune entre le Golfe arabe et l’Egypte. Et 
l’on ne peut à cet égard oublier les idées et les 
visions développées par ces grands maîtres que 
furent les Docteurs Abdulhamid Yunes, Safwat 
Kamel, Hassan Al Chami,  Nabila Ibrahim, 
Abdulhamid Hawas, et tous les d’autres qui 
furent si nombreux à prodiguer sans compter 
leur soutien au Centre, que ce soit par la pensée 
ou le conseil. Cela fut également vrai pour la 
présente revue qui bénéficia des efforts de 
Mustapha Jad et de toute une pléiade d’experts 
égyptiens dont la contribution au Comité 
scientifique fut inestimable. 

Saluons donc chaleureusement notre Ecole 
égyptienne. Rendons hommage au centième 
numéro d’Al founoun al chaabiya (Les Arts 
populaires), la fidèle compagne de toute une 
vie. Puisse le Très Haut lui donner longue vie afin 
qu’elle touche les nombreuses générations à 
venir.
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HOMMAGE A L’ECOLE EGYPTIENNE 
DES ARTS POPULAIRES

C’est probablement lors de ce cet événement historique que fut le Premier Congrès de la musique, 
tenu en 1932, à l’Institut de la musique arabe du Caire, avec la participation de délégations venues 
de la plupart des pays arabes, aux côtés de savants, d’experts et d’historiens européens, que fut 
semée la première graine de ce qui allait devenir l’action arabe au service du patrimoine populaire. Ce 
Congrès avait eu en effet pour objectif la protection et la conservation de l’héritage musical et chanté  
du monde arabe, au lendemain de la disparition de figures aussi emblématiques que celles d’Al 
Manillawi, de Salah Abdelhay ou de Sayyed Darwish. Cette première graine qui n’avait pas encore 
éclos fut fortifiée par la prise de position qui fut alors celle du grand écrivain Tawfik Al Hakîm, lequel 
insista, notamment, sur la nécessité de préserver le patrimoine narratif de la nation arabe. Une grande 
effervescence intellectuelle s’ensuivit, à cette époque, et de vastes débats s’engagèrent qui furent à 
l’origine d’écrits d’une rare acuité qui ouvrirent la voie à nombre de pionniers qui s’employèrent dès 
lors à faire connaître les arts populaires et les techniques de collecte et d’archivage de leurs diverses 
manifestations. Et c’est ainsi qu’un vaste travail fut entrepris sur le terrain qui permit de présenter 
à la radio égyptienne de magnifiques échantillons de ces arts, aussi bien dans le domaine du récit 
que dans celui du chant. Cette action fut couronnée par l’élaboration d’une œuvre, précieuse entre 
toutes, le Dictionnaire du folklore, et par la création d’un Institut des arts populaires destiné à enseigner 
les sciences du folklore, institut qui allait attirer les étudiants arabes et faire connaître au monde les 
experts égyptiens dans ce domaine de spécialité. De grands noms s’imposèrent alors qui sont restés 
dans les mémoires, ceux, notamment, des défunts maîtres Ahmed Roshdy Salah, du père spirituel 
de l’Institut, Abdulhamid Yunes, de Zakaria al Hajjawi, de Safwat Kamel ou d’Assaad Nedîm.

On ne saurait, non plus, oublier le rôle que jouèrent les nombreuses revues culturelles qui furent 
publiées par le Ministère égyptien de la culture et de l’information nationale, au cours des années soixante 
du siècle dernier, et qui furent diffusées dans l’ensemble des pays arabes. J’ai été, personnellement, 
l’élève de ce mouvement culturel diversifié qui s’était étendu à la totalité du champ des savoirs. La revue 
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Symbols in southern Tunisian 

textiles and their denotations 

In this paper, we highlight the most important 
features of symbols found in various traditional woven 
fabrics in southern Tunisia’s cities and towns, and 
attempt to interpret their local and global denotations 
and to determine the extent of their influence on other 
civilisations. We classified these fabrics by function:

1. Blankets: Regardless of the origin of these symbols, 
they adhere to religious teachings in terms of the 
sizes and colours’ content and consistency with 
the overall design. These features are the basic 
patterns that the women of Al Humamah use when 
weaving, with some room allowed for creativity.

The weavers make extensive use of the triangle. 
Throughout the world, this shape symbolizes the 
number 3. An equilateral triangle is a symbol of 
harmony. When the triangle is depicted with its point 
at the top, it is a symbol of fire and masculinity, and 
if it is positioned point down, it symbolises water 
and femininity. The rhomboid represents femininity, 
while the extended rhomboid depicts reunion.  

2. Inscriptions: In addition to woven fabrics with many 
symbols, we find inscriptions, which are primarily 
associated with the city of Wadharf although other 
areas in southern Tunisian also produce some 
pieces in this style.

Its geometric shapes are abstract, and they represent endurance and continuity. 

In addition to woven fabrics that can serve as blankets and carpets, the women of Nefzawa 
excelled at using the hair of camels, cattle and goats to weave material for bags and tents. These 
fabrics include different symbols with various meanings; some are for protection, while others 
denote tribal membership.

These woven fabrics and symbols highlight the community’s beliefs. Sometimes a fabric is 
woven at the request of a neighbour or relative; the decorations on this material reflect the beliefs 
and thinking of a certain segment of society.

The symbols in traditional weavings in southwestern Tunisia and other parts of the country 
have meaning. Whatever the function of the woven fabric, some symbols represent the local 
community’s traditions and customs while others express tribal belonging. Ultimately, they are 
precious items that represent the people’s semiotic memory.

Folk heritage is part of our identity, and the declining use of these symbols threatens our 
cultural identity.

Mohammad Al Jazirawi
Tunisia
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The History of Jewellery in Islam

The jewellery industry has grown since ancient times. Some jewellery was made of 
bone and stones but, over time, it has been fashioned from gold or silver with pearls or 
coral.

In the Muslim world, methods of finding gold varied from place to place. Jayhoun 
River was one source of gold, because its tributaries passed the Gold Mountain. 

In Wakhad village, people could access the Bakhshwa River, a branch of the 
Jayhoun. They used a local technique to extract gold from the river.

The best quality was Balakh Gold, both the red and yellow varieties. A 
small amount of other metals such as silver, copper or nickel was added to 
the gold in the manufacturing process; similarly, copper, zinc or lead was 
added to silver.

Throughout their history, Muslims have excelled in various industries, 
most notably the gold industry. The Orientalist Y. Hill said, “We read 
about a golden tree in one of the caliph’s halls, and a golden elephant 
with two ruby eyes. But we do not know whether these objects were 
made of pure gold or if they were only gold-plated”.

Gold and silver craftsmanship made up a significant share of 
trade. The Arabian Peninsula was famous for gold and silver. In 
Yemen, which benefited from its location on the shores of the 
Arabian Sea and its links to India and Africa, there were markets 
that specialised in selling silver and trading gold. Silver production 
and manufacture was not limited to the Arab countries, it also 
happened in other regions such as Persia.

From books and rare drawings such as those in Umra Palace, 
we know that jewellery and ornaments flourished during 
the Umayyad Era. These items no longer exist because 
goldsmiths collected and refashioned jewellery. 

Crowns were popular; the female servants of the singer 
Jamila wore crowns.

During the Umayyad Era, women wore earrings as 
a form of adornment. Earrings similar to those of the 
Sasanians were discovered on statues of women in 
Hisham's Palace.

The jewellery industry developed in the Abbasid Era, when 
pearls, sapphires, coral, garnets, emeralds, aquamarines, turquoise and s h e l l s 
were used with gold and silver. 

Some say that in the Abbasid Era Al Rashid adorned his wife Zubeidah with crowns in addition 
to jewellery and ornaments.

Hanan Qarquti 
Lebanon
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Prayer beads "Masbaha": From 

the Grand Bazaar in Istanbul to Al 

Shuq Palace in Cairo

People use prayer beads to keep count while they recite the 
Tasbih prayer. The beads are made of natural materials such as 
stones, wood, metal or bone, or of artificial materials.  

In the past, the beads were made of shell, red and white 
clay, ivory, seeds, bone, glass, precious stones, and fish bones. 

Prayer beads are usually made of one material and coated 
with another raw material. The beads should be smooth and 
durable and connected by a strong string, because prayer 
beads travel with their owners. 

The materials are turned based on a design created by a 
specialised designer. One well-known designer is Sami Lutfi, 
who graduated from the Academy of Arts in the 1990s.

The beads vary from country to country, with the people of 
each place having different preferences for the size, 
shape, weight, colour and texture of the beads. 
This diversity adds to the prayer beads’ beauty.

Traditionally, prayer beads end with a 
minaret, but nowadays, some chains end with 
a crescent or another Islamic symbol.

The tassel, a decorative addition, comes in 
various shapes and sizes, and they are usually 
found with chains made from local materials. 

There are rules that govern the bead-making process. For instance, women are not allowed 
to make prayer beads, but they can design them. 

Mecca and Medina are huge markets for prayer beads. In some cultures, prayers 
beads are also used:

1. As amulets to protect against magic 

2. As protection from jealousy

3. As a good luck charm

4. As jewellery on the wrist or around the neck, with young people of all nationalities using 
the prayer beads for different purposes. Most women in the Arab world prefer the German 
Rosary.

5. Amber beads that include fossilized insects are popular among young people.

6. In Egypt, beads are associated with visiting graves and mausoleums.

For meditation, Hindus use Rudrashka beads and the Buddhists use Malas with between 32 
and 108 beads. Some Jews and Christians use prayer beads or rosaries; the Jewish rosary has 
45 beads.

Iman Mahran
Egypt
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Rababah singers in Upper 

Mesopotamia 

This paper presents the first classification of past and present 
rababah singers in Upper Mesopotamia. After an arduous 
yearlong field study, I was able to classify singers of rababah 
in Upper Mesopotamia, located within Iraq, Syria and Turkey. 
Based on my previous experience collecting the region’s folk 
songs, which took me nearly five years and involved listening to 
hundreds of cassettes, I used the following criteria:

1. Quality of performance (voice and rababah playing and the 
skilful and beautiful harmony of both)

2. The fame and popular opinions of the singers and poets 

3. The opinions of stores selling videos and CD recordings

4. Methods of performance, diversity and quality of sung poems

5. The themes and purposes of the songs

I classified the rababah singers of Upper Mesopotamia into three categories:

1. Wandering singers: Wandering singers roam the villages, singing and playing simple songs on 
their rababahs to earn money. They pay no attention to the principles and rules of folk music.

This category includes a group of female singers called ‘hajiyat’, (including Wahida Khalil, 
Nuriya Ibrahim and Suriyyah Husein), who sing folk songs, especially Swahili and Abudhiyah, 
accompanied by a rababah player. 

2. Al Brasim singers: In addition to singing and playing the rababah, these wandering musicians 
and singers recite folktales and anecdotes at events, especially weddings.

I met some of them, including Sharif Mustafa Al Brasim, Mustafa Al Hamad Al Brasim, Ayish 
Sharif Mustafa and Mustafa Ibrahim, in Hasaka and Qamishli, and we held several seminars 
on folk music.

3. Proficient singers: These real folk artists with talent and technical experience have mastered 
the art of singing and playing the rababah simultaneously, and they play the rababah skilfully. 
They have enriched the oral tradition, preserving the folk music of Mesopotamia. I classified 
these folk singers by century:

- 18th century rababah singers: A number of renowned 18th century poets and singers travelled 
through the deserts of Upper Mesopotamia. Abdullah Al Fadil composed and sang his verses 
on the rababah.

- 19th century rababah singers: This century produced many poets and singers, including Aqar 
Al Baghdadi and Hamad Al Shu’aib. Although Fatim Al Bishr was famous, she was content to 
sing and compose without the accompaniment of a rababah.

- 20th century rababah singers: In the last century, the Mesopotamian folk song arts improved 
greatly in terms of composition, rhythm and playing. The content is plentiful and varied, as 
were the poets and singers.

Abd Muhammad Barku 
Syria
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Sawt music in the Arabian Gulf 

and Tunisia

We were inspired to write about Sawt after reading numerous studies about this ancient 
musical form.

In this paper, I focus on Sawt in Tunisia and in the Arabian Gulf, specifically Bahrain, Kuwait 
and Yemen. These two regions have commonalities although they are thousands of kilometres 
apart. I drew on different studies, and conducted a descriptive analytical field study similar to 
Poul Rovsing Olsen’s study in Bahrain.

This study clarifies the differences between Sawt in the Arabian Gulf and in Tunisia based on 
the differences in the two regions’ musical practices and in their societies, psychologies and 
economies. 

We notice that this term has unclear connotations in Tunisia, even for some musicians and 
researchers, because this form is specific to certain parts of the country. A form of Bedouin 
music, it has not been studied by academics due to:

- Political conditions 

- The lack of understanding of this folk art because it differs from formal music 

- Academia’s lack of interest in oral folk art

It is apparent from various studies that Sawt is better established in the Arabian Gulf than it 
is in Tunisia. 

Alya Araby
Tunisia
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Graves and mausoleums of pious 

men (Awliyaa) in Morocco 

Usrar Mustafa 
Morocco

In Morocco, there are many graves and 
mausoleums of pious men (Awliyaa), and 
some Moroccan families visit these graves 
in search of solutions for mental disorders or 
social problems. 

The sizeable interest in visiting these 
sites has drawn the attention of a number 
of anthropologists and sociologists, who 
investigated the origin and studied the 
reasoning that leads people to visit the 
graves and mausoleums of Awliyaa. Most 
studies focus on the pagan aspects or pre-
Islamic beliefs that led to a belief in Awliyaa. 

Awliyaa is the plural form of the Arabic 
word Wali, which means closeness and 
proximity.

The mausoleum contains the Wali’s coffin, 
and it is usually treated with more reverence 
than the Wali was offered when he was 
alive. People visit these mausoleums and 
graves in search of blessings and solutions. 
At important times of year, the mausoleums 
are the site of repeated rituals and practices. 

Visitors walk around the coffin and then 
offer a gift such as candles, money or a 
coffin cover. Some even sacrifice a sheep or a cow. 

To uphold the sanctity and prestige of the mausoleum, guards narrate stories about the Wali’s 
miracles and powers and about the blessings bestowed upon each new visitor. 

The mausoleum is a sanctuary that offers comfort and consolation to visitors; God’s Walis are 
safe and protected, as are those who are near them.

In order to study the therapeutic benefits of the mausoleum in a scientific manner, 
we focused on:

1. Social upbringing and the belief in Walis and mausoleums.

2. Folktales, legends and the blessings of the Wali.

3. The ways in which visits to mausoleums affect people’s everyday lives.

4. The mausoleum as a form of treatment.

5. Comparing the psychotherapeutic benefits of the visits to more scientific therapies.
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A view of folk poet

Sidi Al Akhdar ibn Khalluf

Jalul Duwaji Abdul Qadir 
Algeria

Sidi Al Akhdar ibn Khalluf is a renowned 
folk poet in North Africa, especially Algeria. 
He left a huge legacy, most of which is still in 
the form of manuscripts stored in cupboards 
and in bags on shelves and in drawers. It 
is possible that much of his legacy has 
been lost due to negligence, and that the 
poetry that has survived was preserved 
in the collective folk memory and in the 
memories of interested parties such as Haji 
Mohammad bin Haj Al Ghouthi Bukhosha, 
who printed an annotated collection of thirty-
one of Sidi Al Akhdar’s poems in 1958.

Sidi Al Akhdar was a great scholar. He 
memorised the Holy Quran, and studied 
biographies, Hadith, jurisprudence, literature 
and history. He was very knowledgeable 
about Islamic culture and Islamic history, 
and he attended many seminars on the 
Quran, Fiqh and Hadith in addition to Quran 
recitals and interpretation sessions.

The poet spent his youth in Mazagran, 
which was green and safe. A devout ascetic, 
when he was 40, the poet left Mazagran 
with only his knowledge of Fiqh, science, 
religious culture, literature and history. He 
settled nearby in a place that is now named after him, and dedicated his life to worship, reading 
the Quran and repenting for his sins. 

The poem ‘Ibqu Bissalamah’ (Be Safe), a brief biography of his life, may have been the last 
poem he recited. In this poem, he bids farewell to his sons and family, and asks them to behave 
and to be good to the people around them. He summoned his sons and distributed his legacy 
and his property to avoid any disputes and to protect his family’s honour.

The poet asked his family to stay united, and to help the poor and the needy. He also asked 
them to preserve his poetry, and he prayed for all Muslims and people.

According to his poetry, Sidi Al Akhdar ibn Khalluf lived for over 125 years. He witnessed 
significant events, including the Spanish conquest of his beloved homeland. His love stemmed 
from pride in the Muslims and Arabs, and his poems reflect his patriotism and resistance.
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Mythical creatures, mythological animals and 
mythical beings are widely spread concepts. They 
can be found in all known cultures, and each culture 
has at least one specific mythical creature. Every 
culture includes people who do not believe in the 
existence of these mythical creatures, but there 
are always others who believe in their existence, 
especially since myths have become part of the 
collective folk memory.

In books about heritage and mythology, we find 
different legendary creatures that are part human 
and part sea creature. In Arab heritage, there are 
water nymphs and mermaids that are similar to 
the Draya in Persian heritage, to the mermaids and 
mermen of Western culture, and to the Sirens of 
Greek mythology. These myths originated with the 
seal, specifically the monk seal.

These myths evolved when stories were written 
down, and secondary legends were created from 
the old ones. The ‘bride of the sea’ and the ‘sea 
nymph’ are terms that do not exist in Arab heritage; they were invented by common people and 
made popular by the media. Some have even connected these myths to the dugong or sea 
cow. Some of these myths made their way into the folk culture of Bahrain and the Arabian Gulf, 
resulting in a legendary creature known as ‘Bu Draya'.

Common people in Bahrain and the Gulf believe in the existence of ‘Bu Draya', which originated 
with a creature known in Persian as the ‘King of Draya’ (the king of the sea). 

The myth of the sea girl was based on the dugong. Its ancient scientific name is Halicore, 
which is derived from two Greek words meaning ‘sea nymph’, not ‘sea bride’. The dugong is 
known as a sea cow in the Arabian Gulf, a name mentioned in books of Arab heritage.

In the Arabian Gulf, folk memory abounds with knowledge associated with fish; many 
legends, anecdotes and proverbs are associated with types of fish in Bahrain and throughout 
the Gulf. Some folk myths were attempts to explain phenomena that sailors witnessed but did 
not understand, so they tried to explain them with fictional tales or legends. The folktale’s role 
is not limited to the explanation of a phenomenon, it also includes a lesson and wisdom; some 
tales were reduced to a proverb that serves the same purpose. 

In this study, we will attempt to collect the largest number of folk myths and folktales associated 
with fish in Bahrain, and to compare them to similar tales and legends from other parts of the 
Arabian Gulf.

Myths and folktales about sea 

creatures in Bahrain

Husein Mohammad Husein
Bahrain
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Before discussing the issue of folk culture 
and its relationship with the culture of the elite 
in Morocco, we must talk about the Western 
understanding and experience of addressing 
the same issues, because foreign researchers 
were the first to highlight the importance of 
folk culture. Arab researchers have always 
benefited from their Western counterparts’ 
theories and methodologies, so this article 
focuses on Westerners’ efforts to define folk 
culture. Based on their experiences, towards 
the end of the article we will list questions that 
may be pertinent to the issue of teaching folk 
culture to Moroccan university students.

This study focuses on: 

1. The concept of culture: How culture has 
been defined since the beginning of the 
19th century in Europe

2. The concept of folk culture: How is folk 
culture defined?

3. Theories of culture dichotomy: How was 
culture theoretically defined as elite culture and folk culture?

4. Discussing the fate of cultural and linguistic policy in Morocco in light of the European 
experience, taking into account events in the recent past that, in our opinion, resulted in a 
minor evolution of folk culture in Morocco.

So the key question of folk culture is what is cultural identity, and how are we attempting to 
promote citizenship through education? This leads to further questions. Do we want to enhance 
a sense of belonging to the nation, or loyalty to governing institutions? Are we trying to encourage 
gratitude toward patriarchal authorities? Do we seek a connection to the land (jus soli), or tribalism 
(jus sanguinis)? What linguistic and cultural challenges and policies does Western globalization 
impose? How can Morocco rebuild a culture that includes all of its folk cultures? Does the State 
have a think tank that can address the problems of teaching students from different cultures and 
of teaching vernacular languages, including Tamazight, at the university, primary and secondary 
levels? 

We must insure that classical Arabic is protected, and that it retains its role as the language of 
the Quran, the constitution and the government administration. Local languages will be taught 
in parallel with Arabic standard language, which will enrich local languages and improve their 
structures to meet the community’s needs.

Research into the problem of elite 

culture and folk culture: Teaching 

folk culture in Morocco

Mohammad Maaruf
Morocco
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After the conference, several works were published to shed light on ways to collect and 
document the folkloric arts. Egyptian radio also played an important role by broadcasting great 
folkloric music and songs. 

A specialised folklore institute was established for students from around the Arab world with 
the support of Arab experts, including Ahmad Rushdi Salih, Abdul Hamid Yunis, Zakaria Al 
Hijawi, Safwat Kamal and Asaad Nadim, and a valuable folklore dictionary was published.

We must not forget the role played by the Egyptian Ministry of Culture and National Guidance, 
which issued cultural magazines in the 1960s and distributed them throughout the Arab world.

First published from 1965-1971, the Folk Arts and Human Heritage journal reappeared 
in 1987, headed by Dr. Abdul Hamid Yunis. Last month, this journal - known for its scientific 
research, prestigious journalism and wide readership - celebrated its hundredth issue.

Readers of these magazines realise the importance of scientific studies and in-depth surveys, 
and they appreciate efforts to collect, document and preserve Arab folk culture.

Inspired by the great folk arts, the Rida Folkloric Troupe performed at international events. The 
Egyptian Society for Folk Traditions also helped folk arts. 

The Egyptians’ efforts influenced Arab attitudes to establishing folklore centres; I had the 
honour of setting up the Gulf Folklore Centre in Doha (1981-86) with the support of Egyptian 
experts. 

This centre’s aim was to collect and document folklore materials within the framework of a 
Gulf-Egyptian vision. I will always remember the insights and efforts of professors such as Abdul 
Hamid Yunis, Ahmad Ali Mursi, Mohammad Al Jawhari, Safwat Kamal, Hassan Al Shami, Nabila 
Ibrahim and Abdul Hamid Hawas. When we were preparing to publish this journal, Prof. Dr. 
Mustafa Jad and other Egyptian scholars were very supportive.

I offer my heartfelt salutations to the Egyptian school of folklore, and my congratulations on 
the 100th issue of Al Funun Al Shaabia. We pray that Allah the Almighty will support their efforts 
and help them serve upcoming generations.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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With respect and gratitude for

the Egyptian school of folk art ..

In 1932, delegations from most Arab countries and European scholars, 
musicians and historians attended the First Music Conference at the Institute 
of Arab Music in Cairo. 

This historic conference made people aware of the value of Arab folklore. 
The famous writer Tawfiq Al Hakim stressed the importance of oral heritage, 
and emphasised the need to protect it. The main aim of this conference was 
to enhance the role of music and to preserve the heritage of Arab music, 
especially after the death of great pioneers such as Minyalawi, Saleh Abdul Hai 
and Sayed Darwish.
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